١ 
El 
رة الملك السلطان الخاهر بيرس‎ 


۸ - 1۷1 ه 


JTYY IST ۶ 
1 33 1 


میخائیل تجسم ورف" 


Submitted in partial fulfillment of the requirements 
of the Degree of Master of Arts, 
in the History Department of the, 


American University of Beirut, 
Beirut, 
LEBANON. 


1961. 


سيرة الملك السلطان الظاهر بیبرس 


TOR‏ 1۷۲ هد 
ITY ۱‏ 
مخائیل نجم خوري 


ملاحظة: تتضمن الاطروحة في آخرها اي بعد الصفحة ۲۵۳ 


"تاريخ ابن الفرات 
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لناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات 
صفحاتها ۱ - ۲۰۲ 


سيرة الظاهر بييرس 


مخائيل خضوری» 


في منتصف القرن المیلاد ى الثالثعشر / الهجرى السایم استطاع المماليك ان 
يقضوا على السلطنة الايوبية ویستولوا على الحکم پاسم المحافظطة على السلطنة السابقة ٠‏ ثم 
حد ث في العراق حد ثآخر هو سقوط بخد اد بيد التغروانتهاه الخلافة العباسية فيها ٠‏ واذا 
اضغنا الى ذلكه‌ان الصلمبهین کانوا مستولين على شا لی* يلاد الشام » ولا بزالون یهد دون بالتوسم 
اد ركنا مد ی‌الاضطراب الذ ی كان يسيطرعلى المنطقة في هذه الفترة ٠‏ وفي هذه الفترة بالذ ات برز 
بين المماليك رجل هو الظاهر بيبرس|ستطاع خلال بضعة عشرعاما ان يد رك حقيقة الموقف‌ویستفله 
لصالحه » بما له من حنكة ودراية ومقدرة » واستطاع » فوق ذلك » خلال بضعة عشرعاما من 
سللنده ان يقفبوجه الزحف المغولي الى بلاد الشام وصر » وان يكيل الضربات العنيفة 
القاضية للد ويلات الصليبية » وان يوطد » بالتالي » سلطنة المماليك » 

تناولت هذا الرجل من النواحي المختلفة الشخصية والادارية » والسياسية والعسكرية» 
ووجدت ه لابدع للناحية الشخصية وزنا الا بمقدار ما تخد م فيه النواحي الاخرى ٠‏ وهوفي هذه 
النواحي جين الد رجة الاولی ٠‏ وقد تناولت هذه النواحي بصورة مفصلة بقدرما استطعت ان 
اجد في المصادر من معلومات. د قيقة حول هذه النواحي ۰ ثم خلصت الى القول ان هذا الرجل 
كان سائرا في مخططعام فرضته الخاروف حين جعلد ه مدافعا عن الاسلام ضد عدو ین تترى وصليبي 
لانشاء سلالة من ذريته تحکم هذه المنطقة » لكن هذه المحاولة فشلت ويقي من المخططعد اء 
مستمر اد ى في النهاية الى انفلاق وانمزال ٠‏ 

والرسالة في شلنتة: فصول ٠‏ تناولت في الفصل الؤل منها الصاد ر التي اعتمد تها 
مبينا منها ما كان اکثرها فائدة في هذه الدراسة ۰ وقد اعتمدت طريقة التسلسل التاريخي في سرد ها * 


دم جعلت الفصل الثاني تمپیدا بینت فيه الحاله العامة مْ غي الستوات الا خمة 

من عبد السلطنة الايوبية وا لستوات الاولی من عپد المماليك ‏ والا حداث الاخری الخطيرة 
في هذه الفترة ٠‏ وبعد ذ لك انتقلت الى الحد یث‌عن بیمرس* فحاولت جهد الستداع 
ان ارسم له صورة في حياتة قبل السلطنة منذ ان شرد عن ادله حتى تال السلانهء اثر 
اغتيال قطز * ولا ريبانه كانت لبذه السنوات اهمية كبيرة في تكوين شخصية بیموس* 
وانتقلت بعد ذ لك الى العهد الثاني من حياة هذا الرجل ‏ وهو عبد السلطنة ٠‏ كان 


عليه في البداية ان يقمع ثورات قامت‌علیه فور تسلم السلدانة» ويخلصمن المناوئين ٠‏ 


وفي الفصل الخامس تناولت التنظيمات الداخلية التي اجراها بيبرسفاظبرت 
اهدافه السلالية واجراءاته الادارية لتوطيد السلطنة * والواقعان هذا الفصل متمم للفصل 
السایق * 

وفي الفصل الساد س‌تناولت علاقاته الخارجية مع التتر وا لصلیبیمن والسسلا جقة 
وا لروم والارمن والا حباشوالدویلات الاوروبية ٠‏ وقد تبمن لي هنا ان السلطان الظاهر قائد 
عسکری كبير ورجل دبلوماسي قدير استطاع ان يقود سفینته خلال هذا البحر البائج الى 
شاطي* السلامة ٠‏ ثمتحدا شت عن منشاته في الفصل السابح‌واتیت‌علی بع‌ترنواحي المجتمح 
المملوكي في الفصل الثامن * وبعد هذا كان لا بد من تقيم لبذا الرجل فجعلت الفصل 
التاسع موضوع هذا التقيم ٠‏ وقد حشدت فيه ارا“ البرخین القدما* والحدیثین» قبل ان 


حاولت ابد |" و الا با 


الموجز 
الفپرس 


جدول بالمصادر والمرا جع العربية والا جنبية 


الفصل الأول لاصول والیرا جع 
الفصل الثاني تمهيد في الحالة السياسية العلفة قبل 
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سلطنة الملك الظاهر 
عوامل متصارعة في باد الشام ومصر 
صراع بين الايوبيين 
فرقة المماليك البحرية 
المعظم تورانشاه 
شنچر الدو 
عز الدین ايبك الترکماني 
المنصور نور الدین علي 


سيف الدين قطز 


الفصل الشالث ب بيبرسقبل السلطنة 


1 
۰۷ 


البداية 

في عبد الملك الصالح نجم الدین ايوب 
فی عبد عز الدین ايبك 

في بلاد الشام ‏ الفارس‌الشال 

عودته الى مصر 

قي معركة عبن جالوت 


اغتيال قطلز 


3 
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الا دارة الجديدة 

ثورات ومحا ولا انقصا لية 
شمس‌الدین البرلي 
المفيث صا حب الكرك 
سيف الدين الرشيد ی 


RE 
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۳ احیا* الخلافة 
* معاملته لا مرا* 
د رجال الدين 


الفصل الخامس- بيبرسفي سياسته الداخلية وتنظيماته الادارية 


.*١‏ القضايا الداخلية 
° “الأغرات 
الاسماعيلية 
الثوبة 
متباسته: الدذينية 
۲ الجهاژ الاداری 
السلالية 
القوات المسلحة 
اقسام الجیش 
عد د 4 
نفقاته 
قيادتة 
معاملة الجند 
لباس الجند 
الاستعراضات الغسكرية 
التد ریب العسکری 
القوات البحرية 
۳ الادارة 
مقابلتها مع‌الادارة الايوبية 
موظفو الظا هر 
لقب السلطان 
الدار السلطانية 
+ ۱ الموظفون 


الاقسام الا داریة 
خصاتص الحكومة المملوكية 
6 القض* 
الفصل الساد س بيبرسضِي علاقاته الخارجية ‏ قسم اول 
۱ التتر - المرحلة الاولن 
المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة 
۲ القبشاق 
۳ الکو 
۶ السلا جقة 
۵ ارمینیا 
1 الاشکری 
الفصل السادس- بيبرسفي علاقاته الخارجية -قسم شان 
۷ الصلیبیون 
' المرحلة الاولی 
المرحلة الثانية 
المرخلة الثالثة 
قسبرص 
۸ الدول الاوروبية 
اسباب‌نجاح الظاهر على التتر والفرنجة 
5* اليسن 
+ یدای 
الفصل السابم ‏ شخصية الظا هر ومنشاته 
حیاته الخاصة 
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RE. 


الفصل الك امن - حو ل المجتمع المملوكي قي عهد الظا هر 
مبزاته 
الحالة الاقتمادية العامة 
المجاعات 
معاملة الثصاری 
العلم والادب 
الفصل التاسم و فاة الظهر ومكانته ‏ خاتمة 
وقاته 
ارا" المؤرخيق فيه 
مکانته وخاتمة 
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جدول بالمصاد ر والمراجع 5 


ياقوت الرومي ۲۰ 1ه/ ۹ 


ابوشامه 1716 ۱۲۱۷/۵ 


ابن الساعي هه لكام 


ابن العيرى ۰ ۸٦ھ/‏ 1م 


ابن عبد الظاهر ۲ 1۹ه/ ۲ ۱۲۹ 


ابن الفوطی ۱۳۲۳/۵۷۲۳ 


اليونيني ۲۳ لاه/ كام 


ابو الفداا* ۸۲ 5كام 


معجم البلدان ٠‏ خمسة اجزاء 

بحروت. » دارصادر » ۱۰ 110¥ 

بالذيل على الروضتین ٠‏ صححه محمد زاهد بن 
الحسن الئوثرى يعني بنشره عزت العطار الحسينى 
سلسلة " کتب نادرة " هر ۸۱٩۷‏ ۱۳۹ هه 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وتیون السير ٠‏ 
الجزه التاسم ۰ نشره الد کتور مصلفی جواد ٠‏ 
المطبعة الريانية الکا ثوليكيه خت اد ۰۶| 
۳ هه 

الصالحاني ٠‏ المطبعة الکائولیکیه بیروت۰ ۱۸۹۰ / 
۸ ۳ هه 


الروض‌الزا هر في سيرة الملك الظاهر ۰ قسم رابع ٠‏ 


نشر وتحقیق سید ة فاطمة صادق في مؤلفها ٠‏ 
Baybars I of Egypt. 0.U.P.1956.‏ 


الحواد ثالجامعة والتجارب النافعة في المئة 
السابعة نشره الدكتور مصطفی جواد ٠‏ المكتبة 
العريية بخداد ۱۳۵۱ هه 

الذ یل على مرآة الزبان ٠‏ جزآن ۰ حید ر آرباد 
الیکن ۰ مجلمرد ائرة المعارف العثمانية ۵6 -۱٩‏ 
۵۰ ۰ 

المختصر في اخبار البشر ۰ »رآتهزة ٠‏ 
القسطتطينية ۱۲۸۲ هه 


۹ الذ هبي ۱۲۸/۸ ۰ 


۰۱۱ ابن ابي التضائل ۹ ۱۲۸ 


۲۳ ابن ايبك الصفد ی > الهم ۱ 


۰۱ ابن شاکر الكتبي f‏ ۱۳۰۳/۷۲ 


۰۱ اليافعي ۱۷/۵۸ ۰ 
۳ ابن كثير )۰۱۳۷۲/۵۷۷ 


۴ ابن الفرات ۱۰۵/۵۸۰۸ 


۸ القلقشند ی ۱ ۲ ۸ه/ ۱۸ ۰۱ 


تاريخ الاسلام وطبقات الشاهیر وا اعلام ۰ 
خمسة اجزاء ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة القدسي ۰۱۲۰۷ 
دول الاسلام ٠‏ جزآن ٠‏ حيدرآباد الركن ٠‏ مطبعة 
المعارف‌الندامية ۱۳۳۷ هه 

النهج السذ ید والدر الغريد فيها بعد تاريخ 

ابن العمید نشرویاه 6 8.810 بارپس ٩۲۹-۱۹ ۱٩‏ 
الوافي بالوفیات ۰ نشره ٠‏ ريتروس ٠‏ ويد رنغ ٠‏ 
النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الالمانية ٠‏ 
۰۱٩ ۰۲ -- ۱‏ 

امراء د مشق في الاسلام * تحقیق صلاح آلدین المن 
مطبوعات المجمم الملمى العربى بدمشق ۱۹۰۰ ۰ 
فوات الوفيات ٠‏ جزآن ٠‏ حققه وضبطه وعلق 
حواشيه محى الدين عبد الحميد ٠‏ مكتبة النيضة 
المصرية ٠‏ القاهرة ۰۱ ۰۱٩‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٠‏ مطبعة دائرة المعارف 
النضامية ٠‏ حیدرآباد البكن ۱۳۲۹ هه 

البد اية والنهاية في التاريخ ۱4 * جز؟ا ٠‏ مطبمة 
السماد ة ۰ القاهرة ۱۳۸ - ۱۳۵۸ هه 

تاريخ ابن الفرات ٠‏ الجز* الساد س‌مخلوطة والجزه 
السابم حققه وضبط نصه الد تور ق ٠‏ زريق 

سلملة اللوم الشرقهة » الحلقة ۰۱۷ منشورات 
كلية الملوم وا لاداب » المطبعة الأمبركانية » باروت 
۰*۱۹ 

صح الاعشی فى صناعة الانشاه ٤‏ جز | ۰ 

دار الكي الضیة ۰ القاهرة ۱۴ ۱۸ - ۰۱۹۱۹ 


۲۱ 


1 


؟ ۲ 


o 


۳۷ 


۳۸ 


المقریژی 5؟ ۲/۵۸ ام* 


ابن حجر العسقلاتی ۹/۵۸۵۳ ۰۱ 


ابن تغری بروی ؟ ۹۵۸۷ 1؟ ۱م 


۱ ۹7/۵ ٩۰۲ السخاوی‎ 


المي ۰۵/۱۱ ام 


1 


لسلوك لمعرفة دول الملوك الجر“ الاول - فلاء ة 
اقسام والجز* الشاتي -قسمان» تحقیق محمد 
معطفى زيادة ٠‏ لجة التالیف والترجمة والنشر 
القاحرة ؟ ۲-۱۹۳ ۰۱۹ 

الذ هب السبوك في ذكر من حج من الخلفا" والملوك 
نشر جمال الدين الشيال * مكتبه الخائجي ٠‏ 
القاهرة ۰۱۹۵۵ ۱ 

اغاثة الامه بکشف الخمة * نشره محمد معطفی 
زيادة وجمال الدین الشیال ٠‏ لجنة التالف 


واللعترجمة والنشر القاهرة 6۰ ۰۱۹ 


الخطظ المقريزية المسماة بالمواغظ والاعتیار يذكر 
الخطط والاثار 2 اربعة اجزا* القاهرة 4 ۲ ۳۲اب 


عو هه وفی 35 اجزاء » مكتبة احياء العلوم » 
۳ ,أ ٠5659‏ 
ی اعيان المئة الثامنة ؟ اجزا* 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية * حیدرآباد 
اللکن 1۸ ۱۳ ۱۳۵۰ هه 
3 الزا هرة في اخبار مصر والقاهرة ۱۱ جزاا 
ار الكتب المعرية القاهرة ۱۹۲۹ + ۰۱۹۵ 
مورد اللطافة في من ولي السلدانة والخلافة 
تحتیق ج * د * کارلیل ٠‏ کمیردج ۰۱۷۹۲ 
الضئ اللامع لا هل الترن التاسع * ستة اجژا* 
مکتبة القدسى ٠‏ التاهرة ۱۳۵۲ ۱۳۹۵۰ هه 
حسن المحاشرة في اخبار مص والتاهرة * جزآن 
القاهرة ٠‏ ۱ وه 


تاريخ الخلفاء تحقیق محمد محي الدین عبد المجید 


المكتبة التجا رية الکیری * القاهرة ٠11559‏ 


الذ هبی 1۸ ۵۷/ ۸ ۱۳ 


ابن اپی الفضائل 8 لاه/ بره | 


ابن ايبك الصفد ی > 5/اه/ ؟ ۱۳۲ 


ابن شاكر الكتبي ؟ ۱۳۱۳/۵۷ 


اليا نعيي ۱۳۷/۸ ۰ 
ابن کثبر ۰۱۳۷۲/۸۷۷ 


ابن الفرات ۰/۵۸۰۸ ۱۰ 


القلقشند ی ۱ ۲ ۸ه/ ۰۱۱۸ 


تاريخ الاسلام وطبقات الشا هیر وا اعلام ۰ 
خمسة اجزاء ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتبة القدسى ۱۳۱۷ هه 
دول الاسلام ٠‏ جزآان ٠‏ حيدرآباد الرئن * مطبعاة 
المعارف النؤامية ۱۲۳۷ هه 

النهج السديد والد ر الفريد فيما بعد تاريخ 

ابن العمید نشرواه 5106۲ E.‏ بارپس ٩ ۲۹-۱٩ ۱٩‏ 
الوافي بالوفیات ٠‏ نشره ٠‏ ربتووس* وید رن ۰ 
النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الالمانية ۰ 
۱ ۰*۱۰ 


امراء د مشق في الاسلام * تحقیق صلاح الدين المد 
مطبوعات المجهم العلمی العربى بد مشق ۰۰ ۱۹ ۰ 
فوات الوفیات ٠‏ جزآن ۰ حققه وضبطه وعلق 
الصرية ٠‏ القاهرة ۰۱۹۰۱ 

مرآة الجنان وعبرة الهقظان ٠‏ مطبعة داثرة المعارف 
النظامية ٠‏ حیدرآباد اليكن ۱۳۲۹ هه 

البد اية والنهاية في التاريخ ۱4 * جز*ا ٠‏ مطبعة 
السعادة ۰ القاهرة ۱۳۸ - ۱۳۵۸ هه 

تاريخ ابن الفرات ٠‏ الجز؛ الساد سمخطوطة والجزه 
سلسلة الحل الشرقية » الحلقة ۰۱۷ منشورات 
كلية الملوم والاداب » المطبعة الاميركانية » پاروت 
٠541‏ 

صبح الاعشى في صناعة الانشاء ۶ جزه | ۰ 
دارالئتب المصرية » القاهرة ۱٩۱۲۳‏ - ۰۱۹۱۹ 


۳۱ 
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Yo 


TY 


۳۸ 


المقریزی 3 ؟ ۲/۵۸ ؟ ۱م* 


ابن حجر العسقلاني ۳ ؟؟ ؟ ام 


ابن تغری بردى؟ 1۹/۵۸۷ ام 


۱ ٩۲/۵۹۰۲ السخاوی‎ 


السيوطي ۱ لس و 


السلوك لمعرفة دول الملوك الجز* الاول - ثلاه 5 
اقسام والجز* الثاني قسمان» تحقيق محمد 
معافى زيادة ٠‏ لجة التاليف والترجمة والنشر 
القاهرة 5 ۲-۱۹۳ ۰۱۹ 

ال هب السبوك في ذكر من حج من الخلفا" وا لملوك 
نشر جمال الدین الشیال * مکتبه الخانچي* 
القاهرة ۵۵ ۰۱۹ ۱ 

اغائة الامه بکشف الخمة * نشره محمد معطفی 
زيادة وجمال الدین الشيال ٠‏ لجنة التا لیف 


واللعترجمة والنشر القاهرة ۰ ۰۱۹ 


الخطط المقريزية السماة با لمواعظ والاعتیار بذ کر 
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التاق الارن 
الاصول والمراجع (۱) 


يبدو لي ان سيرة الملك الظاهر بيبرس المفصلة التي تتناول حياته قبل السلطنة 
وبعد ها بصورة د قيقة وتعطینا تقييما متزنا له لم تظهر بعد ٠‏ ولم اجد بيسن الكتاباات 
العربية التايخية الحديثة المنشورة فير كتا بين صفیرین عن هذ االسلطان » قد م 
احد هما رسال2 ماجستیر في جامعة القاهرة » والثاني دراسة عنه مبينية على الرسالس_ة 
السابتة ۰ وکلاهما لجمال الدين سرور ۰ وهو حریص فیهما على اظهار *عنترية “بيبرس 
* ومصریته ” » مثاشر بذ لك بناحية البطولة الفرد ية التي تبرزها سيرة الرجل الشعبية ٠‏ 
وهنالك * دراسات في عصر المماليك عامة » وفي عصر الناصر محمد خاصة "لعلسسي 
حسن ابراه » تطرق فيها الى الظاهر بیبرس ٠‏ اضف الى هذا مقالات عربية نشرت 
خلال ربع الترن الاخیر ۰ ویغلب‌الطابم الصحفي على الکثیر منها ٠‏ او هي مقسالات 
تناولت عصر المماليك يصورة عامة » او تناولت ناحية خاصة منه » وتطرنت مع ذلك الى 


السلطان الظاهر من قريب او بعید ٠‏ 


ولمحمود سلیم رزق *مصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والاد بي في النشسر 
الفني * في خمسة اجزا* او جز فيها الحیاة السیا سية لحصری المماليك ٠‏ واهمیسسة 
المولف انه مجمومة فنيسة باسماء الموالفات التاريخية والعلمية والاد بية في 
هذا العهد ٠‏ لكن الكتاب فير مفهرس فهرسة علمية د قيقة »ثم ان الموالف اففل ذكر 
المصادر بصورة عامة ٠‏ وحين ذكرها اففل ذكراس, الموءلف والصفحة مما لايسهسل 


ا ا ت ج صصص 

۱) اتتاول هنا ما استطعت الاطلاع عليه مما هو مطبوع باللغات العربية والانكليزي ة 
والفرنسية بصورمباشرة او فير مباشرة » ومخطوطية ابن الغرات ٠‏ القسم اساد سر 
بجزگیس.ه ۰ 


-— ۱ 7 


بت ۲ 


وللمستشرتین جهود في میدان التاريخ لعصر المماليك »نوه بها الدکتور نقولا 
زياد 2 (۱) لکن‌کتا باتهم عن الظاهر بیبرس تليلة ٠‏ ومعظمها یتناول هذا السلطان في 
موالف عام » او یتنایل ناحية منه ٠‏ ولم يكن لدینا موف بلغة اجنبية عن سيرة الظاهر 
بیبرس » مختصرة » ولکن واضحة » حتی نشرت فاطمة صادى. جزءا من مخطوطه ابن عبد 
الظا هر قد مت له بدراسة عن حياة هذا الرجل الحسكرية » مبنية على المخطوطة ٠‏ 

والاتجاه العام في السيرة التي کتبتها فاطمة صا د قي تمجید للظاهر وتجریم لكل 
من انتقده ٠‏ ولن اتناول هذا هنا وائما تناولته حين ذکرت المصاد ر الاولية ومونفها من 
بعضها (۲) ۰ 

والسواال الان هو عما سیب‌مثل هذا الاهمال » وقد سجلء الدکتور نفولا زیاد ه 
واستخربه ثم تساال ما اذا كان يمكن أن یعزی ذلك الى نغور من التصاق صفة المماليك 
بهذا العهد ام الى اعتقاد بان هذ ه الغترة كانت فترة تاخر وانحطاط (۴) ٠‏ واذا صح 
ان هذا الاهمال یمود الى ان هذه الفترة ليست فترةابداع وخلق »فان الحقيقة هي 
اننا لم نتنيه الى اهمية هذه الغترة من جهة والى أن مصادر دراسة المماليك ومنهم الملك 


الظاهر » لم تنشر بعد كلها ٠‏ ولعل المنشور منها اقل مما لم ينشر (4) ٠‏ 


)١‏ "ماساهم به المو*رخون العرب في المئة سنة الاخيرة من دراسة التاريخ ٠٠‏ في عضر 
المماليك * هيئة الد راسات العريية في الجامعة الاميركية عن مجة الابحاث ج ‏ ج ۰۳ 
حزیران وایلول سنة ۱٩۵۰۹‏ »ص ۱۲۳ ۰ 

؟) ص ۱۱ - ۰۱۵ ۱۸ ۱۹۶ادناه ۰ 

۳ المصدر السابق ص ۱۲۳ ه 

؟) ویخیل لي ان الاحداث التاريخية الحالية التي تمس بلادنا العربية هي التي تنبهنا 
الى هذا او ذاك من رجال التاریخ الماضي » او الى هذه او تلك من الفترات الماضية » 
فنكبة فلسطين مثلا اماد ت الى الذ هن ايام صلاح الدين الايوبي » وهي ایضا اوحست 
لجوزیف نسيم يوسف د راسة “لويس التاسع في الشرق الاوسط " وکانت د راسا جمال 
الدين سرور عن الظاهر الذ ی طرد الصليبيين وصد المغول » فکانه بطل وطنسي 
اسلامي یصارع الاستعسار ۰ 


ثا ت 
وا اصول عن الظاهر بيبرس عربية بالدرجة الاولى »ولکن هذا الا يعني ان 
مصادر اخرى بلغات اخرى لم تتناوله ٠‏ الواقع ان المصادر الفارسية والاوروبية المعاصرة 
له قد تناولته ایضا ٠‏ ولكنني اهملت المصاد ر الغارسية لجهلي بهذء اللغة » واعطست 
الاصول الاوروبيسة لان المو*لفات الحديثة عن الصلیبیین افاد ت منها فاعتبرت عود تي 
الى هذ ء المراجم الاخيرة مغنيةعن العود ة الى الاصول - لاسیما وهي مكتوية بلغسات 
او لهجا ت اوروبية اجيلها » ولاعتقاد ی بان المصادر العربية » هي اوفاها عنه ( ۱ ) ۰ 
لنعد الان الی‌المصادر العربية الاوليسة » وهي تشمل ما کتب عن الظا هر بیبربر 
خلال قرنين ونصف قرن من الزمسن + 
ابو شامه ٩‏ 118-015 ه/ ۱۲۰۲ - ۱۲1۷م ٠‏ يهمنا هنا من موالغاته 
" تراجم رجال القرنين الساد س والسابع " وهو يعرق "بالذیل على الروضتين "وفیسه 
سرد موجز لحياة الظاهر بيبرس في السئوات الاولى ٠‏ وهو شا هد عيان للاحداث التي 
يصغها ولكنه لايفصلها » بخلاف ما فصل في “كتابالروضتين في تاريخ الد ولتين 
الزنكية والصلاحية " ٠‏ 
وهو في موالفه هذا يعطينا صورة عامة ليست مشرقة »عن الحياة العامة في د مشق 
في ايامه ٠‏ وقد نظم في ذلك قصيد ة طويلة جا* فيها + 


عجبا من مدرسین قضاة يتبسارون في الملابس (؟) بطرا 

والذ ی کادب‌التار ومن سار الهم تصدا فائنضی واطر ا 
سس یواست 
)١‏ وهذا هو زاي F. Sadeque‏ ص ۱ ) 


۲ هي في الاصل "اللباس*ولکن الوزن لايستقير ممهسا ٠‏ 


1 = 
ثم يدعو الى الانصراف الى الغلاحة لانها من"احل كسب واثرى (۱) 


ابن شداد + 1۱۲ ۱۲۱۱/۵۱۸۶ ۱۲۸۵م ٠‏ ويهمنا من موالفاته في 


U 
* . )5( هذه الد راسة/آلظا هر بيبرس وقد اسماها “الروضالزاهر في سيرة الملك الظاهر‎ 


وقد ضاع اكثرها الا الفسم المتعلق بالسنوات الخمس الاخيرة من حياة هذا السلطان ۰ 
وهذا لم ينشر بعد (؟) ٠‏ ولو ندر لهذ ه المخطوطه ان تنشر لکانب هي والقسم المتشسور 
من السيرة التي وضعها ابن عبد الظا هر سيرة للسلطان لاتعوزها الا السنوات المتوسطة 
من حكمه ۰ 

ولهد ه السيرة اهمية خاصة اد ان الموالف عاسر الا حداث واشترك في بعشها ۰ 
وقد هرب من الغزو التتری الى القاهرة حيث حظي بحطف‌الظا هر وتشجیعه(۰)4 فكان 


اء من مکانته مایساعده على الا طلا ع على خفایا الامسور ۰ 


واذ | كانت هد ه السیر: م تصلنا كاملة » ولم یطبع بعد ماو مبلنا متها » فقد 
اطلست على موجز لها في ابن تغری برد ی ٠‏ وكذلك لخصها ابن شاکر الكتبي 


في ”فوات السوفيات *وذلك باعترافه (ه) ٠‏ 


۰ ۲۲۱ - ۲۲ تراجم ص‎ )١ 

۲ ابن ابي الفضائل »ص۲۱ ۲ و ( معطم 06 ) ص ° ۷ ولنلاحظ هنا اه ن لابسن 
عبد الظاهر مولفا بذات الاسم ٠‏ 

۳ ( 06۲۶و 7 ) ص؟ وملحق متابل ص 16 

؟) ( 3216006 F‏ ) ص" 

۵ ج ا ص ۱6٩‏ ۰ 


مه © سم 

اين فيد الظاجیی: ۱8۰ 7۵۹٩‏ ۱9۹۷-۱۴ 4 هوصاحب الو 
الزاهر في سيرة الملك الظاهر " وهي جز“ من مدونات سجلها المولف بصفته کاتب 
انشا* منذ عهد بیبرس حتی عهد الاشرف خلیل » كانه كان یتوقع من کاتب‌الانشا* 
ان یحتفظ بیومیات ( ۱ ) ۰ 

ضا عالقسم الاکبر من هذه السي رة ولم يبق منها الا مايتعلق بالسنوات 
الخسس الاولی من سيرة السلطان (۲) ٠‏ وقد نشرت فاطسة صادق, هذا القسم 
الباتي باسم “الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ” ٠‏ لکن اليونيني یذکر هذا 
الكتاب باسم اخر هو *الفضل الباهر من اخبار الملك الظاهر " او "في الفضل الباهر 
من سيرة السلطان الملك الظاهر ( ۳) ” ٠‏ ويذكر ابن الفرات انه صاحب ”كتاب نظم 
السلوك في تواریخ الخلفاء والملوك " لکنه یمود في امکنه اخری فیشیر الى ان الکتاب 
من تاليف حفیسد ابن عبد الظاهر ( > ) ۰ 

قلنا ان ابن عبد الظاهرکان کاتب الانشا* ولذلك شهد الاحدات التي 
دونیا واشترك فیها اشتراکا فعلیا ٠‏ والفسم المنشور من ادسيرة ملي* بالا شارات الى 
مقسل هذه المشاهد العيانية والمشارگة الفعلية (ه) ۰ 


بعد ۰ لخصها شافع بن علي »ونقل عنها ابن الغرات باسهاب ٠‏ وفي " الذیل على مرا ةالزمان " 


0 ) 06۰02968 ) ص ۳ 

۲( راجع صی ؟ ۰ 

» ۵۵1 ص 9۰ و‎ ١ اليونيني ج‎ (r 

۶ ابن الفرات جا ٦‏ قسم اول ورقة 1٠٥‏ 

ه) منها تهيئة شجرة نسیب الخليفة (ص ١١‏ ) تد بيج رسالة السلطان لبرکء خان 
(ص ۸۲ - ۸۲ ) ؛کتاب تفلید السعيد ولاية العهد (ص ۱۰۱ ) ۰ 


ا 
لليونيني » وفي *السلوك لمعرفة دول الملوك ”للمقريزى »وقي "النجوم الزاهرة ؛ "لابن 
تغری برد ی »۱شارات كثيرة الى ان هولا* المو*رخین نقلوا عنه ۰ يبدو انهم اعتدوا 
سيرة ابن عبد الظاهر اكثر مما اعتمد وا السيرة التي كتبها ابن شداد »ولا غرو في ذلك 
فان منصب ابن عبد الظاهر يجعله اقرب من غيره الى معرفة د قائق سيرة الظاهر ۰ 

واذا كان لمثل هذا فيمةايجابية ٠‏ فان له ایضا قيمة سلبية ٠‏ فقد عمد ابن عبد 
الظاهر الى المبالغة في وصف السلطان ورسم صوره مشرقة عنه ونسبه جميع الصفات 
الحمید ‏ اليه واعتباره منقذا للاسلام (۱) » 


ثم ان ابن عبد الظا هرلجا" الى الاسلوب الاد ببي المسجع المزخرف فاضر 
هذا الاسلوب بسيرة الرجل لاسيما قبل ان تسلم السلطنة ٠‏ فهو يجعل عز الدين الافس, 
الذ ی انشق عن بيبرس, بعد معركة نابلس مع الناصر صلاح الدين » ود خل مصر »ء داعية 
للداضرفيها ویجعل بیبرس یمود مح الناضزالى: دمشق غير مبرر ذلك » بخلاف ما تقولده 
جميع المصادر الاخری (۲) ۰ 

وابن عبد الظاهر فیمایبدو » يعمد الى ابراز عيوب الاخرین لیبرز بعد ذلك 
لاسن وی يليلد ف ساق الذ ین و > وت ای سیت لاف بیدا 


الظا هر یحرق الام على مایجری بين سلاطین مصر وايوبي بلاد الشام( ۳) ٠‏ 


ابن واصل ۶ ۱۰4 - ۱٩۷‏ ه / ۱۲۰۲۷ ۱۲۹۸م» له "کتاب‌مفرج الکروب 
في اخبار بني ايوب " تناول فيه فترة المماليك الاولی ٠‏ وقد نشر من الکتاب‌جزان انتهيا 
بنهاية حياة صلاح الد ين الايويي » لكني افدت من الاجزا* التي لم تشر بعد بواسطة 
ما نقله كتا ب استطاعوا الوصول الى مكان المخطوطه ٠‏ كالتعليقات التي وضعها صطفی 
زياد ة ناشر ”السلوك لمعرفة دول الملوك "وفیرها ٠‏ 
0 ابن عبد الظاهرص ۱ ۲١‏ » ) » ۱۳۰۰ 


۸ المصدر نفسه ص‎ (r 
۱۲ المصدرنفسه ص‎ )' 


۳ 

وابن واصل »کابن شداد وابن عبد الظاهر »كان اثيرا لدی السلطان ٠‏ وقد 
اختاره للسفارة له عند مائفرید ( 1۵81766 ) ملك صتليه ٠‏ 

وطبيعي ان يميل هوثلا* الموگرخون الثلاثة » ابن شداد »وابن عبد الظاهر » 
وابن واصل »الى تفخیم الظاهر وتعظیمه » فقد عايشوه وخدموا في بلاطه ونالوا من 
احسانه ٠‏ ثم انهم راوا فيه البطل الذی تغلب على التتر واضعف الصلیبیین بصورة نهائية ٠‏ 
وقد شارکهم ابو شامه هذا الموقف بالنسبة لانتصاراته على الصلیبیین والمخول » بيد ان موتف 
الظاهر من دمشق كان يحول دون تفخیم ابي شامه له ٠‏ ولعل قصر المدة التي عاشها 
ابو شامه في عهد الظاهر بیبرس لم تتح له انيرى اهمیته کغیره ۰ او لعل میله الی ذ م 


السلطات والاستياء من الحالة العامة حالا دون نيله خظوة عند السلطان ٠‏ 
وهنا لا بد من التساوءل : لماذا لم يكتب ابن خلكان ( 1۰۸ 1۸۰ - 
ه ۱۲۸۲-۱۲۱۱7 م ) شيئا عن السلطان الظاهر وله کتاب * وفيات الاعيان وانباء 


ابناء الزسان ” مع انه توفي بعده ببضع سنوات ٠‏ 


واخيرا يجب ان نشير الى ابن العبرى ( ۱۲۳ - 1488 ه/ ۱۲۲۱ - 
17 م ) وله “تاريخ مختصر الدول "وتد اكتفى فيه باشارة خاطفة ال 


المماليك عامة ٠‏ 
وهنالك موءرخو النصف الاول من القرن الهجرى الثامن/الميلادى الرابع 


عثسر وهم ابن الفوطي » وبيبرس الدوادار »ونطب الدين اليونيني » وشافع بن علي بسن 


عباس والنويرى »وابو الفد. ۶۱ »والذ هبي والمفضل بن ابي الفضائل ٠‏ 


= A 
ابن الفوطي ؛ 1۲1 — ۷۲۴۳ ه 1۲117 - ۱۳۲۳م مورخ عراقي »كان خا‎ 
کتب المستنصرية في بغداد » وکا ن واسعالاطلا ع» منصفا في احکامه » معتد لا في عوا طفه لکنه‎ 


ژن 


لم يتسن له » لبعد ه عن مسرح الحوادث ٠‏ ان يتثبت من كل ما يرويه (۱) ٠‏ وله كتاب * 
* الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المثة السابعة "وفیه موجز لحياة الظاهر بیبرس ٠‏ 
بيبرس الد واد ار (۲) ؛ هالا ه 7 ۱۳۲۵م ٠‏ له زبد ة الفكرة في تاريخ الهجرة * 
وهو لمينشر بعد وقد اسهم في معارك عد ة قام بها الظامر ضد الغرنجة والروم (۳)کان 
حاکم الکرك في عهد فلاوون ثم صار نائب ادسلطنة في عهد الناصر ابنه ثم سجن ما بين ات 


۷ هھ ۰ وکتب تاریخه هذا حتى سنة ۷۲ ها ۰ 


قطب‌الد ین الهونینی 1 ۷۲۱ ه / 1857م »له ”الذيل على مراة الزمان ”نشرمنه 
جزآن حتی الان ٠‏ کتبه اليونيني كما يدل العنوان *ذیلا على "مرا الزسان * لسهسط 
ابن الجوزی ۰۸۲ - ۱۵۲ ه / ۱۱۸۱ 1158م »ولهذ | المولف قيمةكبيرة اذ ان 
اليونيني یحطینا فيه معلومات لاتوجد في غيره من المو"لغات ( 4) ۰ ثم ان له ميزة اخرى 
هي انه يسرد لنا الکثیر من |لشخصیات والقواد في الزمن الذ ی یوار لله ٠‏ وهو د قيق 
في ذكر اخباره واسانيد , لكنه كثيرا مايختلف عن المصادر الاخرى » بالتواريخ وتد اشرت 
الى بعض هذا في موضعه ۰ 
وقد , اخذ اليونيني معلوماته عن ابن عبد الظاهر وابن شامه وابن واصل مما يجعله 


)١‏ مصطفى جواد » المقد مة ص ر 

؟) هو بیبرس‌المنصوری عند (:0.0256 ) ص ۲۸ وهنالك موارخ‌باسم ابي بكر بن عبد الله 

بن' يبك ابن الدوادار ؛ وله كتاب في تسع مجلدات تناول المماليك الاوك في الجزء الثامن 
الناصر محمد پالجز* التاسم ( 0.02097 ) ص74 ولعلهما موارخ واحد ٠‏ 

۵٩ ۰ ۱اه‎ ırgoliouth DS "Baibars 41-18128010321 2219/2023" E I new ea (۳ 

۱۱۲۷ ص‎ ۱ 1 Ashtor E "8815538 31 Mansouri" EI new ed 
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NS 
ثم ان الموآرخین اللاحقين اخذوا عنه او نقلوا رايه في بعض‌القضايا كقضية وفاة‎ 
وكذلك فعل ابن اي‎ ٠ الظا هر مشلا » وند نسخ ابن تغرىبردى عنه الشي* الكثير‎ 
وقد‎ ٠ الفضائل ویشیر هذا الاخير الى مصدره على انه "الموارخ "من فيران يسميه‎ 

قال ( 15 .28 )الم بقصد النويرى بذلك ولكنني اعتقد أن ما ينسخه 
ابن ابي الفضائل عن اليونيني يوحي لنا باعتب‌اره" الموءرخ " المذى يشير اليه ابسن 
ابي الفضائل ٠‏ 

ولهذا المو“لف صفة بارزة جدا وهي فيه ابرز مما هي في ای مصدر اخرن 
هذء الفترة وهي صفة التكرار فكثيرا ما يتحدث عن الحادث او الشخص في مكانيين 
من الجزء الواحد اوفي‌الجزئین معا ( ۱) ٠‏ 

شافع بن علي بن عباس ۱٩ ٠‏ - ۷۳۰ ه/ ۰-۱۲۵۱ ۱۳۲۰م ۰ 
هوسبط ابن عبد الظاهر ٠‏ اختصر السير التي كتبها جدء للظاهر ولقلاوون وللخليل ٠‏ 
وهو صاحب * المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ” وصاحب تاريخ الناصر 
محمد بن تلاوون » وصاحب * كتاب نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك ۸ وصاحسسب 


مجموعة عن شعراء عصره (۲) لکن شيئا من هذا لم ينشر بعد ٠‏ 


ابو الغداء: 1۷۲ ۷۳۲ ه/ ۱۲۷۳ ۱۳۳۱م ٠صاحب,‏ مختصر 
تاريخ البشر ” في اربعة اجزاء ٠‏ وقد تناول سيرة الملك الظاهر في الجزئين الثالست 
والرا بسع مختصرة عن ابن واصل وا بن عبد الظا هر ٠»‏ ومن هنا كانت اهمية هذا المصدر 


وقد افد ت منیکثیرا في الحد يث من صرا عالايوبيين فيم بينهم ٠‏ ثم جا* ابن السسورد ی 


1( ج ۱ ص ۵ و ه 10 عن عز الدین ابيك و ٥‏ و ١‏ عن شجر الدر ۰ 
؟)١ Cahen‏ .0 )ص ۷۸ 


لت 


) ۹ سس ۷۸۹ ا ۱۲۹۶ = ۷۲6٩‏ ) قب لم تة كد م اليس 


النويسرى ذ ۷۰۸ ۷۲۳۲ ه/ ۹ ۳م کان ناظر 
الجيش في طرا بلس ثم ناظر الديوان في الد قهليية والمرتاحية فيعهد الناضر 
محمد بن قلاوون ٠‏ كتب “نهاية الارب في فنون العرب " في ۲۲ مجلدا تناول 
تتناول الاد ب ۰ 


عن ابي شامه وابن عبد الظاهر وابن شداد واليونيشني ٠‏ وئيصة سیرته.» عندما 


تنشره »انها تحفظ لنا مقتطفات كبيرة من مصنادر اخرى كثيرة ضائعة (1) ٠‏ 


الذهبي ۰ 1۷۲ ۷۸ ه/ 1544-1576 م ۰ .له "تاريخ 
الا سسلام " مطولا ٠‏ ثم اختصره فسي کتاب اخر هو المنشور الذ ی اطلعت یه 
وقد نقل الذ هبي معلوماته عن ابن عبد الظاهر وابن شداد وايي شامه واليونيني ٠وفي‏ 
اختصاره توضیح للوفائع لكنه لیس فيه لذة التفميل ۰ 

المفضل بن ابي الفضائل ٩‏ ۷۲۵۹ و / ۱۳۰۸م ٠نبطي‏ »له "کتاب 
النهج السديد والدر الغرید ”ذل به‌کتاب ابن العمید ٠‏ طبيعي ان یکون ابن ابي 
الفضائل اصتمد المصادر السايقة وقد اشار اليهذا ٠‏ لكن الغريبان الموءرخين 


۰ ۸۲-۸۱ ص‎ ۲ ۰ 0۰ Gaon YF 0 


- 5 ۳ 
اللاحفین لایشیرون اليه البته ٠‏ وقد یمود ذلك الى انه كان مخظغا عنهم دینا او الى انه 
واياهم رجع الى ذات المصادر الاساسية ٠‏ وکتابه هذا مصدر هام یعطینا رای الاتباط 
بالسلطان الظاهر من جهة ویفصل لنا احیانا » على اختصاره » اشياء لاتفصلها العصادر 
الاخری (۱) » 


ابن كثيير:ة ٠ ITY °1 NY 7٠6١‏ وله ”البداية والنهاية في 


التاريخ " في اربعة عشر جزءا ٠‏ وند خص الظاهر بقسم كبير من الجزه الثالث عشر » تناول 
فيه سيرة هذا السلطان » مرتبه بحسب السنين ٠‏ والسيرة مختصرة » لکنها تعطینا صورة 
وافيية مشرقة عن السلطان ٠‏ 
ولهو*لا* الموثرخین باستثناء هذا الاخير » نظرة للسلطان الظاهر تختلف من 
نظرة المو*رخين الاربعة الا ول * وترى ( 520466 ."1 ) انهم اتخذوا موقفا عدائیرا 
من السلطان وعمد وا الیابراز اسوا* مافیه واختلقوا حوادت لا اثر لها من الصحة » او اتوا 
پتعلیلات لاتثبتها الوقاشم (۱ ۲ ) » ولتایید هد ه التهمة سرد المتهم عد دامن 
الامئلة »واولها حكايةاستيلاء السلطان حين كان يحاصر الشقیف سنة ۱۲۱۸ م 
على رسا ئل يحملها مسلسون من كا الى نواب ااشقیسف تشجيعا لهم على الثبات اما م 
هجسات الظاهر واعلاما لهم بشخص يمكن ان يتناولوا منه الاموال اذا احتاجوا » 
ونصيحة بالافراج عن شخص اخر معتقل في الشقيف ٠‏ لكن الظامر اضاف 
الى هذه الرسالة نصيحة اخری‌مو*د اها الاستسلام عند استحالة الصمود مقايل الاسان 
یم ولسائهم ولاينا ئيس » 
ثم يقول ابن شداد أن الظاهر » بعد هذا » شدد الحصار حتی أن القوات 


المدافعة اضطرت »عند استلام الرسالة » الى المفاوضة والتسليم مقابل الامان ٠‏ 


۳۵۳ ص ۳۵۱ ۳۵۲ ب‎ ) E.Blochet ) )١ 
۰۸ ص‎ ) F.Sadeque ( ۲ 


۲( سه 


وهنالك رواية ابن ابي الفضائل ۰ فهي تتفق مع رواية ابن شداد حتی الاستیله 
على الرسالة » وعلى محتوياتها ‏ لکنها تختلف عن رواية المصدر السابق في انها تجعسل 
الظاهر يا تي بمن يجيد معرنة الا شارات السرية بين الغرنجة ويكتب لقوات الشقييف 
رسالتين احد اهماللنائب يحذره فيها من الوزير المقيم ومن جماعة اخرى معه ؛ وثانيهسا 
للوزير يحذره فيها من القائد ٠‏ ثم تعود الروايتان ال ىالاتفاق » حتى كانت المفاوضة 


وا لامان وا لا ستس لام ( ۱) ۰ 


وقد ذکر النویری والذ هبي الروایتین ولم‌یقطعا بصحة احداهما (۲) ۰ ورواههما 
ابن الفرات ") على ان حامل الرسالة قصد السلطان وسلمه الرسالة فترئت بعد التحییل 
وارسلها الظاهر لمقد مي الغرنجة في القلعة بامانات لقاء الا متسلام » وکتب‌ایضا رسال 
معكوسة عن الرسائشل الحقيقيسة مما اثار الحذر بين الوزیر والفاد ٠‏ وليس یسهل 
الجزم الان ۰ والفرق بين الروایتین واضح ٠‏ وتتهم فاطسةصاد ق ابن ابي الفضائ ل 
بمحاولة تسود صفحة الظاهر ٠‏ لکن ابن الفرات یجعل هذا العمل ” من سعاد 2 
الظاهر وحسن رايم "۲۹۱ , 

ثم هنالاه قصة وفاة الظاهر بالتسمم ٠‏ یتفق ابن عبد الظاهر وابن شداد على القول 
بان الظاهر اکثر شرب القمز ۰ فمرض واساء المحالجون معالجته وقضی نحبه (ه) ٠‏ 

ولست احسب ان اليونيني وبیبرس الد واد ار اللذ ین اثبتا حكاية التسم یقصدان 
تشويسه سمعة الظاهر »والاقرب للمعقسو ان‌رواية التمسم نشسات من معالجسة 


۱ سابن ابي الفضائل »ص۱۱ - ١18‏ (۲)( ۲۰5۵0609 ) ص ۱۱ ۰ 
۳ ابن الغرات » ج اء قسم ۲ ورقة"۱ ب ۱۷ (4) این الفرات » ج ۱ + قسم ۲ »ورقة ۱۷ 
ه) ( ۲۰80006906 ) ص ۱۱ :وقد عالجت هذه الحكاية في مکان اخر ۰ 

۱۳ ص۱۲‎ ) ۲.820۵ (- )١ 


- ۳ 


وهنالك قصة ارسال الظاعر نائدا اشبهه في الشكل لحلف‌الهمین لاهل صفد 
ليتستسلموا ٠‏ وتفیل فاطمة‌صادق ان القصة محض اختلاق ۰ ثم تصة افتیال تطسنه 
الغرق بين مايقوله ابن عبد الظاهر والذ هبي هو ان هذا الاخيرروى ان الظاهر 
تقدم من قطز يرجوه منحه فتاة ثم اخذ : بيد ه لتقبيلها حتى كانت الطعنة في ظهمر 
السلطان ٠‏ وراى فاطمةصادق ان الذهبي اضاف هذء القصة لیظهر طبع الظاهر 
الغدار ۰ 
ان اسپاب هذا التغير يمكن ان تكون ثلادة + - حسد الناظر من الظاهر 
وتاثيره على الموارخین من جهة ٠‏ واعتبار حياة الظاهر تمهیدا لحياة الناصر من جهة 
ثانية » وبعد الشقة بين المو؟رخین وبين الظاهر بحیث‌صار یمکن النظر اليه بحرية 
وتجرد من جهة ثالشة ٠‏ وتری فاطمة صادق ان السيب الحقيتي للتغیر هو الاول‌وحسب 
وتنكر ان یکون بعد الزمن هو الذی فعل فعله اذ ان الناصرلميكن جندیا تدیسرا 
فشعر بالحسد من الظاهر بيبرس وقد کاد ت سيرته تصبح اسطورة في حياته ٠‏ وتستند 


في دلك الى رواية عن استیسا* الناصر من قناطر السباع التي بناها الظاهر (1) ۰ 


ولكنني ارى هذا التعليل خاطئا ۰ اذ هل يجوز ان نتهم هذء المجمومسة 
من المورخین بانهم اجمعوا على التاسر على الظاهر بيبرس بعد وفاته بنحو نص_ف 
ترن ؟ وهل يجوز أن نتهمهم جمیما بالانصیا ع الى توجیهات من الناصر محمد لتشويه 
سمعة الظاهر ؟ اليس يجوز لنا » بناء على هذا »ان نتهم المورخین السابفیسن 
پالتحیسز للظاهر وباخفا* کل عيب من عیوبه »,تحت تاثیر توجیه من توجیهاته ؟لسست 
اريد ان انکر ان السلطات قد " توجه “احيانا وقد تجد من يصفي الیها ولكتني لست 


اريد ان اجعل من هوالا* الموارخین صنائع ۰ 
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ان تخير موقف المو"رخین من الظاهر واقع لا ريب فيه . 


لهذا التغير تعليلات اخرى ۰ 


ولكن يذبغي ان نجد 


اول ماينبخي ان نتنبه اليه هنا هو ان الصورة التي رسمها ابن عبد الظاهر 


و 


اسطوری اکثر منه حقيقيا » وادا اخدنا حكايته عن اغتيال قطز جاز لنا ان نتساء ل 
ما اذا كان لم يختصرها ليحذ ف ما لايليق تسجیله في مد ونات دیوان الانشاء ۰ 


واما ابن ابي الفضائل فلا بد انه تاثر في موقفه بموقفالظاهر من النصار ی 
عامة ٠‏ ولعله هوسعنا ان نجد لكل موارخ لميمدح الظاه ركابن عبد الظاهر » سببا 
خاصا او تعليلا لموقفه »ولكنني احسب ان هنالك سببا عاما يفسر موقف الموارخیسن 
جميعا ۰ ان الموكرخين الاول عايشوا الظاهر وخدموه وراوه بانفسهم يحارب المفسول 
ويصد هم ويحارب الصليبيين ويحتل بعض مراکزهم ۰ لقدكان هذا الخطر المزدوج جاتما 
على صد ور جميع النامر. ٠‏ كانت اهمية الظاهر في مأتيه العسكرية ۰ اما الذين کتبوا 
عنه بعد نصف قرن فلم ينظروا اليه من هذه الناحية فقط ٠‏ لقد وجدوا ان ليهم 
ان ينظروا اليه من نواحي مختلفة ٠‏ من هنا نشا هذا التباين في ١‏ لمقفين: 
لست اريد ان انكر امكانية التوجيه والتاثير من السلطان الناصر على المو'رخين ولكتني 
لا اری. ان تجصل من هذاا العائل الوخود والاعسم لهذا التفیسر قي تظرص م 
للسلطان الظاهفر ۰ 

استا* الناصر من قناطر السباع » وشعر بالحسد من سيرة الظاهر التي كادت 
تصبح ا-سطورة » واحس بالالم لما لاقاه في بداية عهدء بالسلطنه ٠‏ ولكن هذا لايفسر 
اجماعا من عد د كبير من الموءرخين على اظهار ماثيه العسكرية والعمرانية وتبيان سیشا ت 
كانت فيه ٠‏ ان الذ ى فعله هوالا* الموترخون هو انهم‌انزلوه من مستوى الا سطورة السى 
مستوى الانسان العادى ٠‏ 


19 بت 
وفي النصف الثاني من القرن الهجرى الثامن / النصف الثاني من القرن المیلاد ی 
الرابع مشر عد د من الموثرخین تناولوا سيرة الظا هر بیبرس ۰ 
ابن شاكر الكتبي : ۷۱ ده / ۲۳ مه صاحب " فوات الوفیات " وقد 
وضعه ذيلا على "وفیسات الامیسان ۰۰۰ ”وفيه موجز لحياة الظاهر مننول عن ابن 
شسداد (۱) ولهدا اهمية ٠‏ 


عفیسف الد ين اليافعي ۶ ت ۷۱۸ ه/ ۱۳۱۱م» له "مسراة الجشان 


وعبرة اليفظان " في اربعة اجزا* ٠‏ وهو مختصر جدا ۰ (۲) ۰ 


ابن الفرات: ۷۲۹ ۸۰۸ ه/ ۶ - ۱۶8 م »لسه "تارخ 


الدول والملوك "انتهی فيه حتى سنة ۸۱۳۹۱ / ۸۰۰ هفي تسعةاجزاء » خص منها 
الجز؛ اساد س وبعض الجز* السابع بسيرة الظاهر بیبرس »وهو ینتل عن ابن فبد الظاهر 
وعن ” كتاب نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك " لحفید ابن عبد الظاهر »ومن 
ابن شداد واليونيني وعن بعض اهل التاريخ ٠‏ وقد نقل عن المصدرين الاولين 
مقاطع طويلة حتى اننا لو خذ فناها لبقي القليل مما لم ينسخ بلخته الاصلي ة ٠‏ والملحوظ 


انه لم ينقل عنه احد ممن جا" بعده ۰ 


يبدو أن ابن الفرات اراد ان يعطينا صورة كاملة واضحة مفصلة عن حياة الظاهر 
بيبرس » لذلك نقل بغزارة عن‌المصادر ادسابفة» ذاكرا اسما* مصادره معطيا الروايات 
المختلفة عن کل حادث حوله جدل ٠‏ وقلیسلا مایقطع بحکم » تارکا ذلك للقاری* ٠‏ 
وموقغه من الظاهر معتدل بوجه عام ٠‏ فهو يمد حه ويعتبره بطلا » ولكن هذا لايمنعه من روءية 
عيوبه » او من تسجيل الماخذ التي اخذها عليه الاخرون ٠‏ لذ لك كان موطفة الوحيد الذذدى 


يجمع بين اراء الموثرخین بالظاهر ٠‏ 


/ ابن شاكر الكتبي جا ص ۲-۱۵9۹ - وهنالك ابن حبیبالد مشقي (۱۰ ۷۷۷-۷ ده‎ )١ 
5 ” وله”درة الا سلاك في د ولة الاتراك‎ * ) ۷۷ ۰ 


2 ۱(1 


وفائد ته في هد ه الد راسة كبيرة لانه يورد مقطوعا تطويلة من مخطوطات ليست 

في متناول ید ی »او انها ضائعه ٠‏ وهو بهدا مفيد لانه يحفظ لناكثيرا مما هو ضائلع 

من سيرتي ابن عبد الظاهر وابن شدادبوهوبذلك يسد الثغرة القائمة بضیا ع القسم 

الاخير من سيرة ابن عبد الظاهر » والقسم الاول من سيرة ابن سداد ٠‏ ومقابلسة 

ما نقله عن ابن عبد الظاهر بالقسم المنشور من هذه السيرة يثبت لنا انه كان دقيقا 
في نقله » بحيث يصح عليه الاعتماد لمعرفة نص السي رة الاصلسي ۰ 

ویتمیز ابن الغرات بصفتین هامتین هما التفصیل‌والاستطراد ٠‏ والتفصیل واضسسح 

من انه خصص ۱۰۸ ورقات لكتابة تاريخ خسس سنوات من حياة الظاهر ١ا‏ 

الا ستطراد فامثلته كثيرة » فعندسا اراد الحديث عن الظاهر في‌القد س (۱) 

مثلا عاد الى سرد تاريخ هذه المدينة منذ الفدم ٠‏ وعندما اراد الحدیث عن القضا* 


(۲) في عهد الظاهر ماد الى ذکر اسما* القضاة منذ ان افتتح العرب مصر ( 0۳ ۰ 
الفلقشندى ۱ ۸۲۱ ه / ۸ م »له صبح 


الاعشی في صناعةالانشا» " في ١64‏ مجلدا ٠‏ وفيه معلومات تاريخيه عامة هامة » لکن 
فائدته الکبری هي في تفصیل النواحي الاد ارسة ۰ 


۰ ۲ - ۲ ابن الفرات ج ۲ قمم اول‌ورقة‎ )١ 

؟) ابن الفرات ج اافسم اول ورقة ٩۰-۷۸‏ ۰ 

؟) وهنالك ایضا ابن دتما و( ۸۰٩‏ ه 7 ۱۰۱ ) وله "نزهة الانام في تاريخ الاسلام* 
(فهرمر, المخطوطات العريية ج ۲ قسم ۳ »التاریخ ص ۳۱۵ ) و" الجوهر الثمين في 
سير ااملوك والسلاطین "المصدر نفسه ص ۲ ۱۳ ویقال ان‌مصا در ابن د تماق افضل من 
مصادر المقریژی وان كان هذا لم برجع اليه ۰ Pdergen,J.Art. "Ibn Dukmgk",‏ 

( 57۸ .ظ و11 ,۲۵1 .1-.8 ¦ »وقد نقل عنه ابن الغرات واشار اليه في امکنه 

مختلفة »وان خلدون ( ۲ ۵۸۰۸-۷۲ ۱۲۲۲ 407 (م )صاحب "کتا ب الحبرود يوان 
المبتداء والخبر » » ۰ "لكنني لم اجد فيه شيئا خاصا او عاما بالنسبة الظاهر ٠‏ 


- ۷ سه 


بغي اماملامن المصاد ر الاولية عد د کبیر وضعه مو'رخون فيا لرن الهجری التاسح/ 
الميلاد ی الخامس عشر ٠‏ وهم المقریزی » الظاهرى »ابن تغری برد ی «لسیوطي »ابن 
ایا س(۱) » 

المقربزی ؛ ۲۱ سس A‏ 1۳۷ 86۲ م اه موطفاته كثيرةايهمنا متها 
هنا * ادسلوك لمعرفة دول الملوك " و "المواعظ وا لاعتبار بذ کر الخطط والاثار " المعروف 
بالخطط المقريزية »و " كتاساغائة الامة بکشف الغمة * و *التبر المسبوك فیمن حج سن 
الملوك ” ۰ 

ليمرفي الکتاب الاخير عن الظاهر مالم يذ کره المقرهيزى في الکتب‌الاخری » واا 
”كتا ب افاثة الامة "٠٠٠‏ ففائدته في اله يصور لنا الجوالاقتصادى الاجتماعي في عمد 
المماليك عامة ٠‏ ویذکر لنا المجاعات التي حدثت في نهد هم - ومنها المجاعات في عد 
السلطان الظاهر » وهذا الکتاب فرید في نوعه ٠‏ او هو الاول في هذا الباب ۰ 

و * الخطط المقريزية * وصف‌جغرافي للقاهرة ولبعض مدن مصر » واشارات تاريخية 
لتطورات طرات على هذه الامكنة ٠‏ ولذلاه كان الکتاب‌صدرا تاريخيا الى جانسب 
كوه مصد را طوبوفرافیا » وقد اتهم انه نقل هذا الکتاب عن موالف سابق للاوحدی 
واضاف عليه اضافات فير ذات جد وى (؟) ٠‏ ولم يد فع المقريزى هذ ه التهمة » بل اكتفى 


سس 

)١‏ ویمکننا ان‌نزید الیهم عدد ۱ من المو*رخین كالعيني صاحب کتاب "عقد الجمان في تارسخ 
اهل " الزمان “وابن شاهین صاحب ”زبد ة کشفااممالك وبیان الطرقوالنسالك "*وبهاه 
الدين الذالد ی صاحب ” المقصد الرفيع المنشا الهاد ی لد يوان الانشاء " » ونورالدین 
الصيرفي صاحب" نزهة النفوسروالا بدان في تواریخ الزمان ”وابن خلیل‌صاحب *نزهمة 
الاساطين فيمن ولي مصر من السلاطين " ؛ وحسن الطولوني صاحب النزهة السنيه في 
ذكر الخلغا* والطوك المصرية * ٠‏ (محمد مصطفى زياد ة » الموارخون في مصر في الق 
الخامس عشر الميلاد ی » لجنة التالیف والترجمة والنشر » القاهرة » سنة 586( .) 
ولكنني لم استطع الافاد 2 من هذه المصادر ٠‏ 

5( السخاوی » الضوه اللامع » ج ۲ دهن ۲۲ ۰ 


ةوه 
لكنه لابد من القول ان بوتها لاينفسي صدق مایقوله المقريزى ولا یجرح في صحة احكامه » 
وجو القائل بان الاصل هو معرفة مايقال» لامعرفة من تال » 

بقي “كتا ب السلوك لمعرفة د ول الملوك ” وهو ماينيعي ان‌نوجه اليه اهتمامنا هناء 
امد فيه المقريزى ابن عبد الظاهر وابن شداد واليونيني والذ هبي» وذکر ذلك في‌موضحه 
ولحظ الغروق في نظرتهم الى الملك الظا هر بیبرس ٠‏ فلا بد له امام هذا الوافع »وهو 
تلمیذ ابن خلدون » من ان يتريثويحذ ر في‌النفل »ولا بد له من ان يكون له وجهة نظر 
خاصة بالسلطان ٠‏ 

لميمدح المفریزی السلطان الظاهر كما فعل ابن عبد الظاهر » وانما انتفده قبي 
نواحي معينة ٠‏ هي نضية التشريع وفضية الفضاء وفضية تاييد الذليفة في زحفه على بغداد 
وفضية الضرائب ٠‏ 

كان المنريزى ینکر على الحكام حق التشريع بصورة عامة ٠‏ وكان ياخذ على الظامر 
بیبرمر, انه ادخل شرائع مغولية خوفا من المغول او ارضاء لصديفه وحلیفه بركة خان »)١(‏ 
وتزيد نفمق المتریزی على الظاهر بسبب اد خال نظام القضاة الاربعة مما اضعدف تف ود 
الشافعية (۲) ويدل على نقمة المتریزی على الظاهر في هذا السبيل قول السلطان لمن را ه 
هعد موته في حلم بقوله" مارايت شیثا اشد علي من ولاة فضاة اربعة , وقيل لي 
فرقت الكلمة "(۳) » 


Ey F. Sadeque ) (1 

۲ وقد كان العلماء الشافعية والحنفية على عد ا* مستحكم یواید كل فريق منهم اميرا طأمصا 
بالسلطنة ٠‏ وقد امر قاضي شافعي يجلد المو'رخ ابن دفماق على رتم کونه صد یلا 
للسلطان ۰( FT. Sadeque‏ قى 5 

۳ المقريزى » السلوك ص٥٤٦‏ ۰ 


ك ات 
تم يعيد المقریژی عد م مساعد ة ادظاهر نلخليفة في زحفه على بعداد الى 
همسة في آذن السلطان بان‌الخليفة ند یعژله ادا فوی ۰۰ كان الظاهر فد خصص 
مبلعا يكفي لتجهيز عشرة الاف جند ی لغزو التترفي بغداد ٠‏ ثم لميحدث شي“ من 
هذا ۰ اين ذهبت هذه الاموال ؟وما هو السبب في عدم انفاقهاء اذا لم يكن 
ما ذكره المقريزى هو السبب ؟ وينبغي الا نخلط هذا بعدم تاييد ابني صاحسب 
الموصل للخليفه ٠‏ تقول المصادر أنه لم يكن معهما مرسوم من الظاهر » ولم 
تتنبه الى ان التتر هاجموا الموصل انذاك » فکان لابد لايني صاحبها ان يبسادرا 
الى " حدينة ابيهما للدفاع مها ) ٠ )١(‏ 

وهنالك قضية الضرائب وكيفية جبايتها ٠‏ كانت الضرائب باهظة(؟) ٠‏ وهذا 
ما لاينفيه ابن شداد بقوله انى عاد فالغاها ٠‏ ويوسعنا التاكد من ذلك من ابن‌الغرا ت 


(؟) حين ينقل شعر بمدح الظاهر منه : 


ملك اذ! ذکروا اسسه انی امد ل اتوي 
وتكاد تخرج من‌مخافتها اليه من الجپسسوب 
وارفام وجهاگ د مشق وقضاتها على تجهيز جيش لمقاومة المغول سذة ۲ 1۷ هاء دليل 
اخر على ثقل الضرائ بالتي كا نيفرضها الظاهر ۰ ويقول ابن شداد ان الظاهر 
الغاها عندما احتج احد المحد ثين ولكن ابن الفرات يقول انه وعد الشيسخ رالنسووی 


بالغائها لكته اصرعلى جمعها بعد انتصاره (4) » ويقول اليونيني ان الظاه ركان 


)١‏ وهذا مثل على ماقاله  81٥٥16‏ .8 عن ان الموارخین العرب لم يدركوا اشر 
ما كان يجرى في فارس وما ورا ۱ النهر على بلاد الشا م ومصر * ( النهج السد سرد 
ص ۰ ۳۷) ۰ 
۲( المطريرى ۳۹۳ ۰ ٣ابن‏ الفرات » ج 1 »قسم ۲ »ورف ° 
؟) ابن الفرات ج ۷ ص ۸۵ - 


+ للم 


وهنا لابد من ان‌نسال فاطمة صادق ما اد! كان المقریزی یعتبر يعد هدا متحجنا 


على الظاهر ٠‏ لست احسب د لك ٠‏ كان ١١‏ حتريزى ینظر الى الظا :ر نظرة انتعاد وتحي سق 


وا باس في ان تد فعه الى دلك مباد ئه الغفهية او محبته للحفيدة ٠‏ ولكن هدا ام ینسسسع 

المتريزى من ان ينول عنه انه "اول منقام بد ولة الترك من يوم ودعة المنصورة "لا )ومن انه كان 

" بالجمله ٠ ٠٠‏ من خير ملوك الاسلام (۲) "وعند ی ان المقريزى احسن صنعا باعتماد ه الموارذیسن 
للإحقيق لابن فبك الظاهر واين شاد » كما اعتمف عليهما » حيث يجوز الاعتياد ٠‏ وبد دك كان 


ما كتبه افضل سيرة المسل طا ن الضاعر ٠‏ 


إينتعرى بردى_: ۸۱۲ 6لالمه/ ۱٤1۱‏ ۱۲1۹م ٠صاحب"التج‏ سم 
الزاهرة مي ملوك مصر والعا رة * *+صالظاحر بنه بعسم من الجز* ".سابع ٠‏ اعتمد فيه ابن 
داد واین! لجوزی وابا مامت وابن واسل وشی-اب‌الد ين محمود (۳ واليورنين ٠‏ لقل بحزارة د 
اايونيني ولکن فاطمة ساد ق‌تری ان سيرته موجز لما کتبه المفریزی )٤(‏ ولاریب انه اعتمد 


المخر يزى » وان الخریسب اله ام بت ىتمد ابن عبد الخاعر ۰ 


وله ایتبا " مورد اللطافة " ولكنه مختسر جدا ونيم ۱ ساره سريعة لظا + نسو 0 


اما طریخته ني التالیف‌فکانت سرد العواد ع الذاعية بالسلطان سنة فسنة ثم یود 
فيدكر الا حداث الا خری في هده ادسنوات › مما اد ی الی التکرار » ولل ذلك مرد ه ای اعتاد 


آليونيني 9 


هذا ولا بد من الا ارة الى انه كان یتحری الحقائق بدنه ٠‏ 


REE Sa ٠ ۱6٩ص اامتریزی السلوك ص٩1۳ (۲) المصدر نفس‎ )١ 
»له دیل على تاريخ ابن الاثیر» ماع الا ما بسي‎ ۱۳۲۵-۱۲۷۱7 ۵۷۲۵۱6 ۳ 


منه في السو #لفات التالية ومنها انشجو, ازا زاهرة لابن تغری برد ی ۰ (  Cahen‏ 7 ( 
ص ۲۷ ۷۸ ۰ 
Sadeque ۲" 4‏ .5 ) ص ؟ ۰ 


د 7 بت 

السخاوى ٩‏ ۲ هھ / 1١٤۱م‏ »له *الضوء اللامع لاهل الة 5 
التاسع "وفائد ته ذ کر سير بعض الموءر<ين كالمقريزى ٠‏ 

السيوطي: /۵٩۱۱‏ ١٠٠٠م‏ »له "حسن المحاضرةفي ١خبارمصر‏ 
والقاهرة ”في جزئين "وتاريخ الخلفا* ”ولكنه ليست فيهما معلومات جديدة صن 
السلطان الظاهر ٠‏ 

ابن ایساس : ۸۰۲ ٩۲۸‏ ه/ ۱۲٤٤۸‏ ۱۵۱۱ م له" داع 
الزهور في وقائع الد هور " وليمرفيه فير بضع صفحات اختصر فيها سيرة الظاهر بيبرمرلكنه 
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تميز ممع هذا الاختصار » بنقد ه للحوادث لاسيما وهو القائل ان سيرة الظاهر كانت 
عرضة للتلفیق والاختلاق فكان عليه ان يختار ( ۱) ٠‏ 

ان الاصول العربية عن سيرة الظاهر فنیه بالوفائم عن حياته العامة بعد ان 
صار سلطانا ٠‏ فهي هنا تسرد كل تنقلاته وحركاته واعماله یوما بيوم » لكنها فقيرة بسرد 
ناحيتين هامتين من حياته وهما حياته قبل ان صار سلطانا ثم حياته الخاصة» وقد 
ظهر هذا حين كنا نتحدث عن هاتين الناحيتين في مكان اخر ٠‏ 

ثم ان حياة هذا الرجل صارت مجالا للتلفيق والاختلاق حتى اصبحت اخباره 
تستغرق عدة مجلد ات (۲) ٠‏ وهدا بد وره ادى الى التناقض والمبالغات «ثم استتبسسع 
هذا ان صارت له سيرة شعبية في اربعة اجزاء ٠‏ 

وهكذا نرى ان الذين ارخوا للظاهر انقسموا الى تسمین اساسيين كان اولهسا 
الذين عاصروه وعايشوه فلما كتبوا عنه مجد وه وراوا فيه الانسان الکامل الذى لايخطي* ولا 


يظلم ولا يقسو » وجعلوا منه الانسان المثالسي في عصر مضطرب » وبذ لك مهد وا السبيل 


٠ ۱۱۲ ابناياس ج ا ص۱۱۲ (۲) المصدر نفسه ص‎ )١ 


ڪ ۲۲ س 


للسيرة الشعبيية » وكان التسم الاخر من الذين اخذوا » بعد وفاته بنصف 
رن تقريبا » ينظرون الى اعماله وماتيه جمله وينتقد ونها » لكنهم كانوا يرونه على رفم 
ما فيه من سيئنات خلقيية » وعلى رضم ما ارنگ ین اخطاء او مظال م 
سياسسة ؛جنديا قديرا واداريا حازما وسياسيا ناجحا وسلطانا فشيظطا 
وكان ابن شداد »على رفم 'متدا حه له » اول من سجل عليه فرش الضرائب 
الباهظة ولو انه عاد فالغاها ثم تبعه أبن عبد الظاهر فانتقده في يهلد 
ا شرف خلیل لاله لم يعن " بالمکا تبات السلطانية"( ۱ ولعله »لو قدرت له 


فسحة من حياة وفرصة اعاد ة النظر في سیمرتسه سا ۰ 


ج سس 


0 ابن عبد الظاهر » الالطاف الخفیت2 » ص TA‏ ۰ 


الفصل الثاني 


تمهيد في الحالة السیا سية العامة 
۰ب( س 


قبل سلطلنة الظاهر 


1 = عوامل متصارعة في بلاد السام ومصر * 


كانت بلاد الشام ومصر في هذء الفترة لاتؤال خاضعة للخليفة من الناحية 
النظرية ٠‏ اما من الناحية الواقعية فكانت تتنازعها السلطة الايوبية في بحض‌هذه الفترة 
والسلطة المملوكية في بقيتها » من جهة والسلطة الصليبية التي كانت تمتد على 
الشواطي* الشرقيية للبحر الابيض المتوسط ٠‏ زد الى هذا ان الصليبييسن 
كانوا خطرا مستمرا مما جعل استغلال العلاتات بين المسیحیین والمسلمين اسرا 
ممكنا ٠‏ وان اخبار التتر كانت في القسم الثاني من هده الفترة »قد اخ ذت 
تتوافرعلى بلاد الشام ومصر فتروعهم ايما ترويع ٠‏ وينبغي ان لاننس ايضا 
الجماعات العائشة فسادا في بلاد الشام کالخوارزمیه ( )١‏ والاعرا ب‌والشهروزويسة 


۰ )۲( 


۲۱ انظر ملحوظءة ۳ ص‎ )١ 
؟) هربهو*!* من شهروزور » مقاطعة في ترکستان »امام التتر » وفي سنة1 15 د خلوا‎ 
4١ ۱ المغيث » صا حب الكرك 0 اطمعوه باحتلال دمشق * المفريزى السلوك ص‎ 
فك‎ 1 
)۰ ۳4 »ص‎ 4 5 V.Minorsky. Art "Sharazor." 8.8. ) 
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سس ۲6 سم 


وفي هذا الميدان اشتد التنافس بين الامراء الايوبيين بحيث لم يتسورع 
بعضهم عن الاتصال بالصلیبین للاستعانة بهم على البعض ض الاخر من الايوبيين (۱) 


زاء هذا التنافس والتناحر لم يعد للايوبيين شان عسكرى يذكر 


ولیس ضروريا أن ند خل هنا في تفاصیل هذه المنازعات ‏ ينبغي ان‌نتناول 
بایجاز » مظاهر هدا الصراع بين اعضاء الااسرة الايوبية » خاصة الصالح نجےم 
الد ین ايوب واخيه العادل »ابني ( ۲) الملك الکامل ( ۳) ۰ ثم الصراع بيسن 
رب گورانشنساه بن الى بالج نجم الد ین والممالياك البحرسة » حسول السلطدة فسي 


مص ر وبلاد السام ۰ 


)١‏ صراعالكامل مع الناصر داود حول دمشق وعقده معاهده مع الصليبيين » سنة 
1 ها ۱۳۲۱ م ٠‏ تنازل فيها لهم عن الند س وبعض القرى المجاورة 
وسراعالصالح اسماعيل مع عمه الملك الصالح نجم الدين واعطاوهء الفرنهسة 
عسقلان وطبرية » والشقيف وصقد لمناصرته على عمه ( ابو شامة » ص ٠١١ 1١86‏ 


ابو الغدا* ج ٣ص‏ 548١و‏ ۰۱۸۰ المقریزی السلوك ص ۲۰۳ انظر ما يلي ) ٠‏ 


۲( وهما من امین مختلفتین 5 وام الملكن الصالح نجم الدين جارية سود اء تدنسی 
ورد المضی ۰ 


۳ هو ابن العادل سيف الدين ابي بكر » شقیق صلاح الدین » تسلطن على مصر ما :بين 


4 و ۱۲۳۸ ولم یتسلطن على بلاد الشام الا في السنة الاخيرة من حکس.ه 
حاول احتلال دمشق سنة ۱۲۱ ه 7 ٩1۲۲م‏ ۰ 


۲ ب صراع بيسن الايوبييين ۰ 


توفي الملك الکاسل بدمشق عام 15١‏ ه / 1558م فاجتمع 
الام راء وملکوا الجواد (۱) بن العادل في دمشق » دون الناسر داود »اسا 


ابلط هسة في مصر فنالها الملك العادل ابن الملك الكامل ٠‏ وكان الملك الصالح 
نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل في كيفا (۲) » فلم ترق له هد ه الترتيبات 
فاتصل بامراء مصر يحرضهم على ايه » فاعتقل الامراء اخاه العادل (۳)واستد عوه 
اليهم لیتولسی شوآون مصر ۰ فجاءهم »وفي‌يوم الائنین ۱۵ ذی الععد ة 


سئلة ۱۳۱ ه 7 ۱۲۳٩‏ م بويع سلطانا على مصر وعمسره 


»4” نة( ) ه 


۱ ثم غاد ر د مشق وتملك سنجار وعانه ثم خسرهماوسلمه العرنجة للصالح اسماعييل 
([ ابو الفدا ج ۳ ص ۱۷۲۱ و ۱۷۷ ) 

؟) کان‌في هذا الحصن نائبا فيه عن ابیه (ابو الفداء ج ۲ص ۱۱۰ »المفرسسزی 
السلوك ص ۲4 ) ٠‏ 

۳) لاتتفق الروایات حول ما جری له ٠‏ فقيل انه فتل في السجن سنة ۱6۰ ه وئیل 
انه مات فيه سذة 1۱۵ ها ٠‏ 

؟) ابوالفداء ج ۲ص ۱۷۱و ۱۷۲ »لذ هي ج15 ۰۱۰۹-۱۰۱ المقریزی 


السلوك ص ۲۱۷ و ۲۹ »ابن ايار ج | ص "لم ٠‏ 


ست 1 ۲ سم 


ولم ينته الصراع هنا ٠‏ فان الصالح اسماعيل كان ینافسه السلطنة » فا 


مع 
عن الحضور اليه من بعلبك واتفق مع صاحب حمص وهاجما دمشق ودخلاا 
سنة 1۳۷ ه/ ۱۲۳۹ ۰ وكان الملك الناصر داود أيضا يريد دمشق »وهو 
متعاهد مع الملك العادل على مهاحمتها » فجند الملا الصالح حیشا لمحاریس.2 


الناصر داود لكن امراءه خدلوه في نابلمر فاعتقله الناصر د اود بالكرك ورفض 
تسلیمه للعادل ولم ي طلق سراحة الا بعد تدخل الخليفة في بغداد بسفسارة 
ابن الجوزی » وعقد اتفاق بینهما على ان تكون يلاد الشام للناصر داود ومصر للملك 
الصالح (۱) ٠‏ 


لکن الملك الصالح يريد دمشق لنفسه ٠‏ نما أن استفرت له السلطنة فني 
مصر سنة ۱۳۸ ه 7 ۱۲4۰ حنی قبض على الامرا* الذين اعتقلوا اخاه العاد ل 


وزجهم في السجسن (۲) ثم اخد يتهيا" لمهاجسة دمشق ٠‏ ویوم الجمعة 


4 
۶ ربيع الان سنة 141 ه 7 ۱۲۳ خطب له بدمشق ثم قطعت الخطبة» 


وبعد فشل المفاوضات بین الملك السالح نجم الدین والملك الناصر د اود هیا الملاه 


الصالح نجم الد ین جیشا من الخوارزمیه ( ۳) في سنة ۲ 16 ه / ۱۲ وقصد السی 


بلاد ادشام ليحاصر دمشق 0 لكن الناصر داود صاحب الكركن » والمنصور صاحب حخسص 


والصالح اسماعیل » والغرنجة 0 تحالفوا عليه والتفره بين غزة وعسقلان فکسرهم وتابمسع 


سيره حتی ظاهر دمشق ٠‏ ثم دخلها في سنة۳ع۱ ده وولی فیها نائبساعنه مسن 
1 بو الفدا* ج ۳ ص۱۷۱ - ۱۷۳ »ابن شاکر الكتبي ج ۲ ص ۸۱ »لمقریزی السلوك 
ص ۲۱۷ و ۲٩۶‏ ۰ 

؟) ابو الغدا» ج ۳ ۱ص ۱۷۵ ۰ 

۲ قبائل نزحت من ترکستان الوسطی وخوارزم امام الزحفالتتری » استخد مهم المطكث 
الصالح نجم الدین في حصن‌کیفا » وکان عد د هم نحوعشرة الا ف‌جند ی » وساعد وه 
في هذ ١‏ السرا علکنهم عاد وا فانتقضوا عليه واتصلوا برکن الد ین بیبرمر,» فير هذا 
الذ ی‌توارخ له وايد وا الملك الصالح اسماعيل وحاصروا د مشق لکن الملك الصالح عاد 
فتغلب علیهم اخیرا وشکت شملهم ۰( ابو شامه »ص۱۷۰ ۰ ص ۸ ۱۷ “ابو الفدا* بج؟ 
ص ه7١‏ ۰ ۵ ۰ الذ هبي ج اص>؟ ۲۰۱۰۹۰۱۰ ۱۳۰۱۱ ١»المقريزى‏ 
السلوكص) ۱۱۰۳۰۳۰۳۰ ۰۳ ۲ ۲ ۳ ۲۰ ۳) ۰ 


اس 
فير ان يد خل الخواررزميه معه ( ۱) ٠‏ ولیسس هذا العدا* بين الملك الصالح 
نجم الدين واقاربه بالشي* الجدید ٠‏ وعو یرجم الى سنة 1۲۷ ه/ ۱۲۲۹ 
حيسن كان الملك الكامل في الرقة فكتبت اليه زوجته ام العادل تتم 
الملك الصالح نجم الدين بنية الانقلاب‌علی بيه وتصرض زوجها على تد ارك الامر قبل 
استفحاله مثويدء دعواها بان الملك السالح اشترى عد داكبيرا من المماليك الاتراك 
با موال يجمعها من التجار ومن بيت المال ٠‏ فما كان من الملك الكامل الا ان عاد 


الى مصر وخلع اپنه الملك الصالح نجم الدين من ولاية العهد ) ۲( e‏ 


۳ - فرقة المماليك البحرية ٠‏ 


هكذا وجد الملك الصالح نجم الدين نفسه منذ البداية امام منافسات 


اقارسه فماذ! يعيبه لو لجا" الى ! نثساء جيش خاص به من المماليك وقد عرف 


التاريخ الاسلامي كثيرامن الشواهد على ذلك( ۳) ۰ 


لقد اعتمد الخوارزميه وهو في حصن كيفا » ولكتهم طامعون لايوءضين 
جانبهم ٠‏ ثم ان مماليك ابيه تفرقوا عنه يوم هاجم الملك الناصر في نابلمر, ولم يبسق 
معه الاجماعة من مماليكه الخاصة » وها هم الخوارزميه پحاربونه بعد ان رف ضالسماح 


لهسم بدخول د مشق خلا عجب بعد ذلك ان يذكر المماليكه ولاهم ويجعل منم 


۳۱۹ اپو الغداء ج ۲ ص 1856 » المقريزى » السلوك ص‎ )١ 
۲۰ المقریزی » السلوك ص ۲۳۸ و‎ )۲ 
کان المعتصم بالله » الخليفة العبا سي قي بخداد » اول من استخد,م المماليدك‎ ۳ 


الترك وكان احمد بن طولون اول من جلب المماليك الترك الى مصر وجعله.سم 
عمداة جيشو م استخد مهم الغاطمیون في جی و شوم ۰ 


- ۲۸ 


جیشا يعتمد عليه مرف‌فیما بعد باسمالمماليك البحرية (1) ٠‏ وصاد فا ستجلاب‌السمالیكه 
من بلاد القفجاق (ار القبشاق ) باعداد كبيرة » فاستغل الملك الصالح ذلك واستکتر 
منهم حت انه لهیجتیع لغیره من الايوبيين مثل ما اجتمع لدی منهم » حتی ضاقت بهم 
القا هرة وتذ مر الناس منهم وضجوا لسو" تصرفاتهم حتى لقبوا "پشر مجلوب " یجعل 
الناس * في‌ضر ايوب * (۲) ۰ 

هنا راى الملك » الصالح نجم الدين ايو بانه لامند وحة له » لحماية اهل القاهرة 
ود فح‌الاذ ی عنهم »من ا نينشيء الحماليكه ثكنات خاصة بهم فاختار لذ لك جزيرة الروضة(؟) 


۱ المقریزی »السلوك ص ۰۳۲۹ ۲۹۰ ويمكن ان نضیف لانشا* هذ ه الغرنة سببین اخرين 
هما محارية الغرنجة من جهة » وا ستعد اد لمحاربة المغول بعد ان آخذوا یبد دون 
الخليفة والسلاجقة » من جهة ثانية (٠‏ 6 ۴۰5836 ) ص1 ۳ منالمقد مة * وینقسم 
عهد المماليك الى قسمين ‏ المماليك البحرية والمماليك البرجية نسبة للمكان الذي 
سكنته كل جماعة ٠‏ ؤند مو المصا در الفترة الاولی بد ولة الترك تمييزا لها عن د ولة 
الجراكسة في المرحلة الثانية » ولحله يصح ان ندعو الفترة االلی بعهد القفجاق 
(او الفبشاق:)نظرا دسي طرة هذا العنصر في هذ ى الفترة "Al‏ . ۸۷ ۰ ۸7810 2 
Bahriyaa." 0 ( new ed.)‏ ما ص 44 ۹4۵ ۰ 

۲ ابو شامسة »ص ۱۹۱ » اليونيني ج | ص ۱۸۷ »ابو الفدا ج ۳ ص ۱۸۸»لمتریزی 
السلوك ص ۳۳٩‏ »ابن ایا مر جا ص ۸۲ ۰ 


بنی 

؟) کان هذا الاسم یطلق على جزيرة بين مصر والجيزة ٠‏ وفیها/ابن طولون حصنا 
ثم دارا للصناعة حتى جاء كافور الاخشيدى فنقلها الى مكان اخر وجعل من الجزيرة 
يستانا سنة ۳۲۵ و ۰ وفي عهد الفاطميين عمرت الجزي ة بالنا س‌وبني فيها منتزه 
سمي ياسم الروضة ثم اطلسق اسم المتنزه على الجزيرة كلها » ثم جاء الملك الصالم 
نجم الدين ايوب فبنى القلعة ليبقى له ذكرا من جهة وليجعلها مسکنا له ولامراکه 
ولمماليكه ٠‏ وقد شرع في حفراساسها یوم الاربعاء ه شعبانسنة ۱۲۱/۵۱۳۸ 
ثم بنيت فيها الدور السلطانية وانففت عليها الاموال الكثيرة حتى تم بناو*‌ها بعد 
ثلاث سنوات على قول » وبعد سنة ونصف سنة على قول اخر ٠‏ ثمانتقل اليها السلطان 
ومماليكه وصارت ملجاء له من الخطر » عدا انها كانت دار صناعة ومرکزا لمقیا مر ارتفاع 
اء النيل ٠‏ ( ابو الغداء + ۲ص ۱۷۲۵۰ » المقريزى »السلوك ۰ص ۲۰۱ والخطسط 
ج ۲ص ۲۷۷و۲۹۷ و ابن تغرىبزيى »مورد اللطافة » ص ۳۳" » 
AcAtiyeh, ArtYA1 Bawdah." 8.1.701. III (‏ ¢ ص۱۳۲ 


٩‏ دس 


بالقرب من المتیا س حيث بني لهم قلعة جعل حولها الشواني | لحربية المشحو 
بالسلام استعدادا للقتال » 
وبل عد د مماليكه ليكه عوءلاء نحو الف مملوك بذل لهم الروا تب والجوا_ كت 

واكر مهم ايما اكرام » وامرهم وصيرهم بطانته » لکنه منعهم من مخالطة الناس ٠‏ ولعلهم 
بسبب هذ | » اصطدموا به بعد انشاء القلعة بقليل فهرب بعضهم الى التيه وظلوا 
فيه <مسة ايام وصلوا بعد ها الى بقايا مدينة وجدوا فيها اسواقا ودورا وصمارسج 
حلوة الما وعتروا على د نائير ذ هبية منقوشة عليها كتابة قديمة فاخذوها الى 
الكرك حيث ا ستبدلوها ٠‏ ولعلهم كانوا بنيادة ركن الد ين بیبرس الذى افراه 


الملاي العا تصالح نجم الدين ايوب فيما بعد واستماله اليه وقتله )١(‏ ۰ 


وفي سنة 11 ه/ ۱۲۸ هاجم لويمرالتاسع »ملك فرنسا »مصر 
ونزل دمیاط ود <لها بغير فتال واستولى على ما بها من ذ خائر وا سلحةکان المدك 
الصالح نجم الدين ايوب قد حشد ها فيها فعظم ذلك عليه وقصد المنصورة وهو 
مریش‌میئوس منه وانزل الععاب بالمسوءولين ٠‏ واراد بعض الامراء ان يجهزوا عليه 
ثم رجعوا عن ذلك خوفا من سطوته ٠‏ ثسم توفي في منتصف شعبان سنة117ه 


وكتم خبر وفا ته عن الجيش (؟) ۰ 


۰۸۳ ابوالغدا* »ج ۳ ص ۱۸۸ » المقریزی » السلوك ص ۳۹۰ »ابن ايا سرج اص‎ )١ 
ید ان‌الملك الصالخ اعتمد على بنيكنانة في ا ی اس فهرب هو لاء‎ ۷ 
عند وصول الفرنجة » ولما انتصر الفرنجة والصالح نائم من اثر تخد ير » ارجف‎ 
۱۸۳ تایب مار افاق شلق المسوولین عن الهزيسة (آبو شامه »ص‎ 
۲ بو الفد ا* »ج + ص ۱۸۷ اب بن الفواعلي فس کت 1 ۰105 ان هب ی‎ 

ای ار بای ی ایام فد ۰۱ ص ۸۵ ») ۰ 


و ۳۳ 
توفي الملك الصالح نجم الدين ايوب في وقت حرج »من فير ان يوصي بالسلطذة الى 
احد منبعده .)١(‏ لكن شجر الدر » زوجة ابیه»علمت ثلاثة من الامرا» بوفاة الملكالصالح 
ثم خرجت الى الجیش ودعته الى قسم يمين الولاء للسلطان ولایثه » وللامير فخر الدیسن 
الشيخ بالاتابكيه ٠‏ ففعل الجيش ذلك » ثم سا را الدين اقطای اكير مماليك 
السلطان الميت ۰ الى حصن کیفا ليعود بتوزانشاه الى صر ٠‏ فاسرع المعظم الى دمضق 
ود خلا يوم الثلائا' ۲٩‏ رمضان سنة16۷ ه نواکرم الامرا* وبذل فيهم الاموال والخلع ثم 


وكان ا'خرنجة تداحسوا بوفاة الملك الصالح نجم الدين ايوب » فهاجموا المنصورة 
بعنف وتراجع الجيشالايوبي ٠‏ ولما وصل المعظم تورانشاه نظم شوكون الدفاع واعلسسن 
التقدير العام وجهز العساكر ٠‏ فانضم العوام والفلاحون المجيش فانهزم الفرنجة في معركة 
في ۱۲ محرم سنة 16۸ ه وافاوضوا على اخذ “القد مروبعض‌الساحل "مقابل تملیسسسم 
دمياط فرفض المعظم ذلك ٠‏ ثم احتدم القتال ثانية فاستسلم الفرنجة واسر لويس التاسع 
نفسه ٠‏ ثم رحل الملك المعظم الى فارسكور حيث لاقى حتفه (۳) ۰ 


)١‏ وقيل انه اومی‌بتسليم البلاد بعده للخليفة العباسي في بغداد لانهلم يكن يرى ابه 


المعظم توراشاه منا سباللسلطنة (ابو الغد ۱* ج؟ ص۱۸۸ »المقريزى »السلوك ص ۳۳ ) 

03 ابوشامه »ص ۱۸۲ »ابو الفدا* ¢> fe‏ ص ۸ ۱۸ آبن شاکر السكبتي » ج اص ۱۸۵ 0 
المقريزى السلوك » ص 17 ۲ » السيوطي » حسن المحاضرة » ج۲ »ص ۳۸ » واذا 
تساءلنا بين عن السبب الذ ی حدا بالمعظم هي ۱ر ن یتاخر في دمشق من ۲٩‏ ریضان 
الى ۷۹ شوال »اجابنا ابن اياس( ج ا ص ۸۱ ) بانه ابظا" ريثما هو يموت ابوه .وهو 
يجعل تاريخ يخ المبايعة اول محرم سذة 1۸ ه ٠‏ 

۳ ابوشامه ص ۱۸۲ »ابن الفوطي »ص 557 عابو الفدا* »ج ۲ ۱۹۰۰۱۸۹ » الذ هبي 
+ ۲ ص ۱۱۷-۱۱ ۱۰ ات یج لالم .۰ 


< 3 اث 


3 اللمحظم تورانشاه مقتله وسلطنه البحريسية ٠‏ 


سس سس ع سس ص ا سے ا 0 


رقي المعظم تورانشاه العرش بمسا عد ة مماليك ابيها!.بحرية » راحسن وه 
خدمته 3 وگو الجهد حتی احرز انتصار فارسكور * والمتوقع بعد دلك ان ن کرم بسن 
ااسلطان والمماليك تحاون يتبت ارکان السلدانة » ولکن الذ ی حدث كان فير استونع ٠‏ 
ودا ال لاف بين المماليك ادبحرية واللطان اسبا ب کيرة مره عا اسوانٌون 

وهي 1 
اولا ٠‏ ورث المعظم عن ! بيه سفات *ادساسب‌والمو؟اخذ ه على الد دب الصغيز والمعافبة على 
الوم " حتی انه كان "ایقیل عشرة ولایدبل معد رة ولایریی سالف د مةه ٠ه‏ وال فائع لدي 

لاتوكثر "(۱) وكان شد يذ السطوة » متج برا لايميل الى احد من اصحابه ولا من اجله ولا مسن 
اولاده ٠‏ وهل ننسى مافعاه ابوه يوم تولى السلطنة » السم يعتفل الامراء اندین جاورا 
به الى العرش ۰ 
ثانیا كان يرب الخمر وضع امامه عد دا من ۱ شموع ۳ ياخد ".سیف ويشربها بوم را 
بذ داي ألى أله سيبيد المماليك البحرية ٠‏ 


ثالئا ٠‏ طالب ج رالد ر پشوة والد ه فاجا بته بانها انففتها ني محارية الغرنجة فام فاسع 


امورا ار 9 


جواپ » وفتله ته ام اامدای! لا( لح نجم اند ین ۱-۱" کرت عليه مورا « ترسی 


ناما 7 نگث المعظم تورانثاه بوعد ه المفارس انطای باقطاعه حصن كيفا ۰ 


خامسا » اتهم بال لتهاون بمطارد ة١‏ لفرنجة حتى أنه ركب مركبا واخد يتعرج على المعركة 


واعتیر انه " ایتا عنم خیر ولا يجي" منواملك :يقي عنار پیت "۰ 


1 اليونيني ج ۱ »ص۱۸۱ ۰ 


ت۳۴ 


سادسا ‏ التنافس بين الامرا" والد مر عند المعظم ٠‏ وقد اعتقل السلطان احد كبار 
امرا* الغرق المتطاحنة ٠‏ وینفرد المقریزی بذ کر هذا السبب ( ۱) ۰ 

وهکد ۱ نجد ان السلطان اامعظم فد اثار جمیع العناصر » ولم يكن له عنصر 
یعتمد عليه في هذا الخضم ۰ فکان ان اتفقوا على قتله حین " ظن ان الوقتصفا له 

ان لي سو"الا هنا »ما هو الدافع الذ ی حدا بالامراء الى دعوته ممن 

حصن کیفا وقد كان ابوه ابعد ه الى هناك خشية ان يفتله الامرا* (۲) ٠‏ قد یکون‌الفوا 
بانهم انما اتوا به خصيصا ليقتلوه ليكون ذلك رقبة الجسر الى تاسيس سلطان الممالیسات» 
قولا مبالغا فيه یفترش التصميم المسبق ٠‏ وعندى ان الخلاف يعود الى ا تساع نف ود 
المماليك البحرية بالدرجة الاولى ٠‏ وما الصورة التي يعطينا أياها ابن عبد الظاهر 
لطريفة معاملة المعظم للبحرية بالاعمال التي قام بها «كلا*الادليل على سعة 
هذا النغوذ .٠‏ ویصور: لنا ابن عبد الظاهر بوضوح خوف المماليك على انفسهم اذا اما 
طمان المعظم وا ستقر سلطائه(۴) ٠‏ يبدو ليان المماليك ارادوا ان تكون السدطضة 
الفعلية لهم ولد لك رفضوا تسلیم البلاد للخليفة » بينما اراد المعظم ۱ ن تكون السلطة 
الحثيفية بيده ولا یتاتی له ذلك الا بابعاد هدا العنسر المتنفد واستبداله بحنصر 
جد ید ۰ 


وفي محرم سنة ۸ ه/ ايار لم تتل المحظم تسورانشاه بشربة سيف 


ص سس سس سس ل م سس سس سح ل ل ل 


۱ اين عبد الظاهر ص ۳ - 6 » اليونيني »+ ۱ ص ۱۸۱ - ۰۱۸۷ المفریزی » 
السلوك ص ۳۵۸ - ۳۹۹٩‏ ابن تخری بردی » مورد اللطافة » ص ۳۳ »ابن اي امر 
جح ا ص ۸۸ ۰ 


۲( ابن شاكر الكتبي »+ اا ص ۸۱ . 


» > ۲ ابن عبد الظاهرءص‎ )٣ 


= ۳۲ 
من احد المماليك حین مد ادسماط اذ تکد م اليه هدا المملوك وضربه یالسسف 


فتلقی السلطان الضرس.سة بيده فانقطعت اصابعه ؛ وعرب‌الی برج خشبسي 
كان قد نصبه له هناك »وهو ينادى "من جرحني. " فقيل له ٠‏ “انهم الحشیشید* 
فا نکر ذلك وقال ؛ "انهم البحرية ” ٠‏ واقس,م أله سيبيد هم ٠‏ وصعد الى اعلى البرج 
فاضرم المماليك النار بالبرح ورموه بالنشاب‌حتی القى نفسه في النيل وهو یطلسب 
من المماليك ان يتركوه يسعود الى حصن کیفا فرنضموا واجهزوا عليه خشية 


ان يغنيهم (9) ۰ 


هوه شجرلدر ۰ 


وبعقتل المعظم تورانشاه كاد ت الحالة تضظرب امام تصارع الامرا* الطامعين 
٠ (۲)‏ حتى آنااسری الفرن_ج ثاروا وانطلیوا من السجون يخربون ویفدسون 


حتى استطا عالجيش بعد جهد ان‌یحیط بهم ويحول دون متا بعة التخریب (۳) ۰ 


وامام هذا الواقع اجمع‌رای | لامراء على سلعلنة شجر الدر ( 4 ) ٠زوجة‏ الذك 


0۱ بو شامة »ص ۱۸۵ »ابو الفدا* »+ ۳ ص ۱۹۰ »ابن شاکر الكتبي »جا ص ۰۱۸۷ 
المفریزی » ادسلوك » ص ۹ ۲۰ ۲۲ ابن اياس »جح ۱ ص ۸۸ ۰ 

؟ )وهم فخر الدين يوسف بن حموية » ومارس الد ين اقطای » وا بو علي الهد باني ۰ 

۰ ۲۷ ابن الضوطي ص‎ (r 

6 جارية الملك الصالح ومحظيته »كان لایفارنها في حل ولا ترحال ٠‏ اما اصله ۱ 
فقيل انه تركي وقيل انه ارمني ٠‏ ( اليونيني ج اص 1 ابو الفدا* »ج ۳ ص “°١‏ 
المقريزى » السلوك ص ۲۱۱ ) ٠‏ 


کر سم 


الصالح نجم الدین ايوب » وتعيين عز الدين ايبك التركماني اتابکا لها . وفي 
صفرسنة ۱۸ ه تسلمت ادسلطنة وارضت الامراء و منسحتهم الا موال والهد ایا 
تعزیزا لمركزها »ولكنها لم تبق في دست السلطنة الا نحوامن 


ثلاشء2 اشهر ( 1) » 


وفي هذه الفترة ساست البلاد "احسن سياسة ٠‏ وکانت الئاس عنها 
راضية 7 (۲) وقع خلاف بين شجسر الدر والامرا* واستغل هوللا» استياء 
الخليفة المستحصسم بالله من يغداد »واامرا* الايوبيين في مصر 
وبلاد الثسام واتفقوا مع القضاة على عزل شجر الدر وسلطنة ملز 


الد ین الترکماني »وتزویجهامنه (۳) ۰ 


وباعلان عز الدین هذا سلطانبا انتهی فعلا عهد السلطنة الايوبية 
في مت راه ( يكن الملك الصالح نجم الدین ايوب یعلم یوم أنه ۰ 
الغرقة البحرية انه بذك انسا يد خل عنصرا جد يدا سيقضي على 


مساو یت سس سر 

۱ الیونینی ++ ا ص 1۱ »ابو الغداء ج ۳ »ص ۱۹۰ » المقریزی دسلسوك 
ص ۳۷۱٩‏ - ۳۱۲ »اپن‌ایاس جاص ۸٩‏ ۰ 

۲ ابناياسء ج ا ص ۸٩‏ 

۳( اليونيني 4ج | ص ٩‏ ۵ » المقریزی » السلوك + ص ۱۱ ۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ۷ #ابن 
تخری ببريى » النجوم الزاهرة » ج Y‏ ص ۱۳ + ابن ایا س»جا ص ٩۸و۰٩‏ ۰ 


ع ابت 
1 لس عر الدينايبك التركماني ( ۱) ٠‏ 
وعز الدين ایبلت(۲) هذا تركي الآصل من مماليك الطك الصالح نج الد ينايوبه 
لازمه في حصن كيفا حتی‌صارجا شنکیره(؟)» ثم نال د رجة الامارة ه ثم صار اتابكا للعساكر 
في عهد شجر الدر »وها هو يصبح زوجا لها وسلطانا على مصر في اوائل سنق۸ع۱ ه / 
ANE ( ۰‏ 
ووجد عز الد ین ايبك نفسه امام معارضة من بع ضامرائه »والواقع انهم قبلوا به 
سلطانا اعتفاد! منهم اله ضعیف الشركة “من اوسط الامرا* *» یمکن عزله ساعة يشسا وون (ه) 
لکن الامر الذ ی شغل باله وا سكت المعارضة الد اخلية هو مقاومة الامراء الايوبيين في بلاد 
الشام »اى ما يمكن ان نسميه بالخطر الخارجي الیوم ۰ 
في ربيع الآخر سنة 11۸ ھ / ۱۲۵۰ م تسلم‌الناصر صلاح الد ین یوس._ف 
واتصل بملوك بني ايوب في بلاد الشام فانضمت اليه قرات من بعلبك وبصرى وصرخد 
وعجلون والسلط في حلف شد المماليات ٠‏ مختصبي السلطة من الایوبیین ٠‏ فخشسي 


الممالييك دلك واتوا 0 بمظفر الدين موسى, ابن الملاكن الناصر یوسف بسن الکاسل 0 


قبض عليه الملك الصالح نجم ۱ دد ین‌ایوب سنة ٥‏ هھ ۰ (اليونيني »ج ا صا ١الذ‏ هبي 
ج ۲ » عص ۱۱ + المقریزی »السلوك » ص ۳۰۹ بو ۲٩‏ ۲ ۰ 
۲) الكلمة تركية من جزئین » الجز* الاول »ای مفخمة معناها القمر والجز؟ الثاني بك » 
(r‏ و دواق الطعام قبل السلطان ءخشية الت 
0۹ بو شامه » ص ۱۹۱ » اليونيني » ج | ص ۰ و هه » المقریزی السلوك »ص ۳۱۸ »ابن 


تغری بروی » النجوم الوا زاهرة » ج لاص > »این اياس جا »ص ۰٩۰‏ وتواریخ استلا م 
عز الد ين ن السلطنة مختدلف فيها بين المصادر ۰ 


6 اليوينيني » + ا ص ۰ ه بو الفد ا* »ءج ۲ »ص ۲ ۱٩‏ »ا بن تغری برلی » النجو, م الزاهرة 


۳ 
وعمره نحو عشر سنوات وافاموه سلطانا ولنبوه الملك الا شرف » وعینوا عز الديسن 
اتا بکا للجیش » او شریکا ده في الحم ٠‏ واستمرت القوات الايوبية زاحفة نحو فسزه 
فاصطد موا بجیش المماليك عند العباسبة » حيث انهزم بعض‌الجیش المصری 
وتبعه بعض جیش الايوبيين الى القا هرة واطنوا سلطنة الناصر یوسف فیها » لك 
القسم الاخر من الجيشالايوبي بفياد 2 الناصر نفسه ظل بعیدا مشردا فظن‌الایوبیون 
المنتصرون في القاهرة انه مات فعادوا نحو بلاد الشام ٠‏ وعاد عز الد ين الى القاهرة 


٠ )١( منتصرا‎ 


وظن عز الد ين ان الغرصة مواتية للتخلصمن الاشرف » لكن كيار امراگه 
عارضوه فقرر اعتقال فارس‌الد ين انطای فهرب هذا ومعه ما يقارب الفي فار مر 
واتصلوا بالمغيث » صاحبالكرك » فاضطر عز الدين للتراجع عن خطته ٠‏ فاعلسن 
البلاد للخليفة المشتعصم بالله ثم جد دت الايمان للملك الاشرف بالسلطنة. 
ولعز الد ين بالاتابيكية » وعاد اليه البحرية الغارون ٠‏ ( ۲) ۰ 

وماد ت المناوشات بين الاتايك المملوكي والناصر صلاح الدين يوسف واستمرت 
نحو سنتین (۳) حتى وجد الخليفة اله لابد من التدخل للصلح بينهما ٠‏ وفي سنة 


۱ هھ / ۲۵۳ ۱ ارسل الخليفة الباد راء ئي )٩(‏ للتوسط بینهما فانعقد الصلح ٠س‏ 


1( ابو شامة ؛ ص ۱۸۲۱ البونيني »جا ا ار بوالفد ا* ص۲ ص۱۲ ۱ المتربزی 
السلوك/ص؟ 1 ۳ بن تخری ببود-ى »النجوم الزاهرة مج ۷ صه + › ٩‏ ۲۳۶ ۰ 

۰ ۳۷۰ »#المقریزی ءاللموك عض‎ ۱٩ ۲ اليونيني مج( عص ۵ ۷۵ بو الغداء ج ۴ ص‎ (r 

۳( وفي هذ ه الخترة 2 اتصل کل من الناصر صلاح الد ین وعز الد ين ایبائیلویسر التاسع 
في کا لکسب محالفته ۰ وا بين الطرفین وتخلص‌من بعش روط الا تفاقية 
التي‌کان وقعها بالمنصورة لکنه که يفي على الحياد ( 5۵6 هن R.‏ )ج ص۵۰ ۰ ) 

؟) ولد سنة؟ 9ه ه ٠‏ وسمع الکثیر وتفنه وبرع وافتی ود رمروسفر للخليفة عند ملوك 
الشا م وولي قضاء القضاة ببغداد ٠‏ كان فاضلا صالحا متواضعا »توفي سنة ۵ 10 ه/ 
ابو شامه ٩‏ ص ۱۹۸ »ابن تغری بود ى؛ النجوم الزاهرة »ج لاص لاه ) ٠‏ 


دی سه 


على ان تكون مصر لعز الدين والبحرية من جهة » وبلاد الشام »ابتداسن 
غزة » للناصر صملاح الدين يوسف »من جهة ثانية (؟) ۰ 
وبهذ ه الاتفانية التي اجرست على يد ی رسول الليعة » قويت شوكة عز الد ين 
وجمخ حوله الامراء المخلصين له ريثما تسنح الغرة للاستف لال بالسلطنة » 
وكان فازس الدین اقطای زعي حركة المقاومة بين الامرا* البخرية: لاستقسلال 
عز الدين بالسلطنة ٠‏ وکان له نفوذ كبير بين المماليك البحرية ٠‏ وطمع بالسلد 
وايده الامرا* والتفت البحرية حوله ٠‏ وكانيستهين بحز الد ین ايبك ويا ذد 
من بيت المال ما يثساء »وسار اصحابه یستولون على ! موال الناس ونسائهم واتصل 
پالناسر صلاح الدين یوسف تحت سمع عز الد ین وبصره » فلا بد من الفتنك 
به ليتسنى له الا ستفلال بالسدطنة ٠‏ فاتصل عز الدین بالناصر صلاح الد من 
یوسفیستشیره بشا ن‌الفتك بنارس الدین فلم يجبه ٠‏ لکنه كان مصمما على التخلسص 
مه + 
كان فارسر‌الد ین قد طلب‌من عز الد ین اخلا* قلعة الجبل لیسکن فيه ا 
مع زوجته بنت صاحب حماه ٠‏ فلما علم السلطان بقرب وصول عرومر فارسرالدین السى 
مصر » احس بضرورة السرعة بالعمل لیتخلص منه قبل دخول الفلعة ٠‏ فاتفق ادسلطان 
مع زوجته شجر الدر واتیا بعد د من المماليك » بینهم سیف الدین قطز الى کین 
فى قلعة الجبل » شم استد عيا فارس الد ین الى القلعة ظهر یوم الاربعاء 


(١‏ اليونيذ <> ا + ص ۵۸ »ابو الفدا* مح “ا »ص و 11° »ابن 
تغری i‏ جور مود مب ۲ص ۱۰ و ۲۳ ۰ 


= ۳۸ 

۳ شحیان سنة ۲ 1۵ ه / ۱۲۵ فجاء اقطای فير مکتشرت ٠‏ ولما دخل قاعة الاعمد ة 
في قلعة الجیل اعلفتا لا بوا ب‌لیمنح مماليكه من الد خول » وهجم عليه الممالیاه ممن 
کمینهم "وهبروه بالسیوف حتی مات ” (۱) ۰ 

وکتم عزالد ين مقتل فارمرالد ين حتى المخرب ثم سرت الشائعات فاجتمع امسام 
الفلعة نحو سبعماية مملوك من البحرية » ولما تحقئوا الامر » فرروا الهرب »وخرجوا 
في اللیسل من القاهرة » وعمد عز الدین الى مصادرة املاك الهاربین واموالهم 
وزج انصارهم في السجون (۲) ٠‏ 

وهنا صفا الجو لعز الدین فخلم الملك الا شرف واستقل بالسلطنة ٠‏ فعاد 
الناصر صلاح الدين يوس ف صاحب د مشق وحلب الى مهاجمته مرة اخرى ٠‏ وجرت 
معركة عنيفةاتصل فيها بعض المماليك العزيزية بالهحرية الباربین وكادوا 
يعتفلون عز الدين لولا ان علم بالمو"مرة وفر المتا مرون كي لایقسش طیهسسم ۰ 
ومرة اخری‌تد خل الخليفة يسبب وجود الخطر النتری وارسل البادرائي لعقد الصلح 
بين الناصر وعز الدين وتم ذلك سنة ۳ ھ 1۲6۵7 م على ان تون مصر 


لعز الد ین » وبلاد ۱ لثسام للتار ( ۳ * 


1( اليونيني »+ ۱ص ۰۵۸ ۵٩‏ »ابو الفداء »ج ۲ ص ۱٩۱۱‏ »ا بن القوطي س۲ ۲۷ ۰ 
المقریزی » السلوك » ص ۲۸۹ ۳۹ ۷بن تغرى برد ی » النجوم الزاهرة »جلاص؟ ۱ 
۳ ابن‌ایاس ۰جا »ص» ٩‏ ۰ ویفول اليونيني والمصلرران الاخیران ان القتحصل 
كان الاثنين في ۱ ۱ شعبان ٠‏ 

؟) ابن عبد الظاهرصا ۲ »ابو الفداء ج ص ۱٩۹٩‏ »ابن الضوطي عس؟ ۲۷ YT‏ 
المقریژی »لسلوك ص ۳۹۰ - ۳۹۱ “ابن تغرى برد ی »النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲ ۰۱ 
ان الاين +۱ و كه 

۳( اليونيني »+ اص ۵٩‏ »ابو الفد ا* ج ۳ ص ۱٩۹‏ »ابن تخری برد ی »النجوم الزاهرة 
ج ۷ ء ص > ۲ و TY‏ + 


E ٩ 
م ارسل عز الدين ايبك الى الخليفة یلتمس من‎ ٠٠١ ١ ١ ه‎ ٠١ > وفي سذة‎ 
وکذ لك فعل الناصر صلاح الد ین یوسف »لکن الخليفة منح التشریف‎ ٠ تشریفا بالسلطنة‎ 
٠ )۱( دسلطان المماليك‎ 
ثم اراد عز الدين اني نشي* حلفا مع بدر الدین لولو* صاحب الموصل بالتزوج‎ 
لکن هده‎ ٠ من"ابنته » لیطوق بدلك » الناصر صلاح الد ین صاحب دمشق وحلب‎ 
» المحاولة اود ت بحياته‎ 
قلنا ان الامرا* اتفنوا على سلطنته حسما لنزا ع بینهم واعتقادا منهم بانسه‎ 
نان‎ ٠ لکن عز الدين ام يكن ضعیفا › ولم يكن يريد أن یکون ظلا لغیره‎ ٠ اضعفهم‎ 
اراد التزوح عليها اتصلوا بها ونفدت لهم ما اراد وا ۰ وفتل عز الدین في 6 ریسم‎ 
اول سنة هه" ه/ نیسان ۱۲۵۷۲ ۰ ثم اعلن انه مات فجاة فلم یصد ق ممالیک.ه‎ 
٠ )۲ ( الرواية وقبضوا على شجر الدر ومماليكها فاقروا بما جرى‎ 
۰ لمنص ور نور الد ین علسم‎ YY 
ثم اتفقوا على سلطنة‎ ١ ومرة اخری عاد الامرا* الى الاختلاف حول السلطنة‎ 
الففصور نور الذین علی # ين عز الددين + ولعيين سيق الددين قطن نافيا للسلطفة رالا میز‎ 
۰ ۲۰ ۰ ابو الفد ا* ++ ۲ »ص‎ 23 
و‎ ۲ +e »اليونيني ج ۱ ص 5 ۰ ۰۷ 11 ۶ ابو الغدا*‎ ۱٩۲ ابو شامه » ص‎ ( 
ص ۲۰۰ و ۲۰۱ » المقریزی » السلوك »ص۵٩ ۳ » ۰6 »ابن تغری برد ی »النجوم‎ 
“ ۲ الزاهرة » ج ۷ » ص 41 ؛مورد اللطافة ص ۳ این اياس + ج اص‎ 


اما جر الد ر فقتلتها جوارى ام علي » زوجة عز الد ين بالقباقيب ورميت في خند ق 


هه 9 = 


ھ 1۲۵۷۲7 رکب نور الد ین بشعار السلطنة وسعد الى قلعة الجبل وحلف الامراء 


والجیش له بالطاعة والولا (۱) ۰ 


وبعقتل فز الد ین اخد الب‌حرية الفارون یود ون الى مصر ۰ وکان 
اول من عاد منهم البحرة الذين لجاوا الى السلاجتة (۲) » 

وقد تمیسز عهد المنصور بثلاثة امور هى اصطد اماته مع نائب ادسلطنش 2 ۰ 
واصطد امه مع الايوبيين ببلاد الشام »ثم دخول التتر بغداد ٠‏ فقد اصطدم بنائبه 
حول ملاحقة انصار شجر الدر والامراء الدين ثاروا عليه في رمضان ۱۵۰ ه / ۱۲۵۷ 
ثم سوى الامر بينهما (۳) ثم جرت معركة مع جيوشالمغيث عند الصالحية وانوسزم 
جيش المغیت وانتصر الجيش‌المملوكي بقیاد ة سيف الد ين قطز (4) ٩‏ شم 
استولت جيوش التتر على بغداد واخذت بالزحف نحو حلب ٠‏ فکانست فرصة 


منا سبء لقطز لیخلعه ويمستولسي على السلطنة ۰ 


سد 


۰ ۰۵ اليونيني 4 > اص 1۵ ۰ ۷ ۰ ۵۰ »المعریژی » ال ك » ص‎ (١ 
E ص ف 0 د‎ » Y ابن تغرى برد ی » النجوم الزاهرة » ج‎ 

؟) المقريزى السلوك )ص 6٠7‏ ۰ 

۳ اليونيني ج | ص ۵۰ »این تغرى برد ی #لنجومالزاهرة »ج ۷ »ص‎ )٣ 
{€ كت‎ 


<( اليونيني »+ | ص ۵۱:۰۰ » ایو الفداء »ج ۳ »ص ۱۹۲ » المترسزی 


السلوك » ص 1۰1 ۰ 


تب 19 


4# جه سيف الد ین تطز (۰)۱ 


كان قطز اشقر اللون » وافر اللحية (۲) » وقيل انه ابن اخت ادسلطان جلال 


الدين خوارزمشاه » سبي عند غلبه التتار علی‌خوارزمشاه وبيع في دمشق ثم اخذ الى 


القاهرة ۰ ويقال ان اصل اسمه محمود بن مود ود (؟) وقد كثرت الروايات حول قطرٌ 
قبل سلطنته وكلها تشير الى انه واصل للسلطنة( )) ۰ ثم صار نائب السلطنة في عد 
المنصور نور الد ين علي ٠‏ وفي اواخر سنة ۱۰۷ ه / ۱۲۵۸ كثرت جماعته وار 
صاحبالامر والنهي دون ادسلطان لصغر سنه ۰ ولما افار التترعلى بلاد الشام دعا 
سيف الد ین قطز » بصفته نائبا المسلطنة » الاعیان والامراء والعلماء والقضاة السی 
مو"تمر في دار السلطنة في قلعة الجبل للنظر في امر التتر ٠‏ وحضر الاجتماع ابسن 
العد یم الد ی قدم الى مصر من قبل الناصر صلاح الدين يوسف لتالیب الجهود 
على التتر ٠‏ والشيخ عز الدین بن عبد السلام (ه) » والقاضي بد ر الد ین‌السنجاری 

تاخی الديار المصرية » والسلطان الملك المنصور ۰ 

ل سس سس سس 

۱ معنى اسمه باللغة التركية الشرقية " الكلب‌المائج ° gqiJl"E.Blochet‏ 
السيديد س ٠٠١‏ » ملحوظة > ۰ 

؟) الذهبي »ج ۲ ص ۱۲ ۰ 

۳( اليونيني >< ا » ص ۳۲۱۸ » المقریژی » ادسلوك »ص ۳۵ ۰ 

>) حكاية حسام الد ين يركة عن رنفته لقطز صغیرین حين كان الاول يسرع شمرااثاني 
وحكاية المنجم الد ی قال له انه سيصبح سلطانا ويكسر التتار ٠‏ ( اليونيني »جا » 
ص ۳۱۹ » 254٠‏ ۳۸4 » وج ۲ »ص ۲۰ ۳۱۰ »ابن تغرى برد ی » النج‌سوم 
الزاهرة » ج ۷ص ۵ ۸ ۰ KE‏ ۰ 

ه) ولد سنة ۵۷۷ ه / ١114م ٠‏ لقب سلطان العلما* ٠‏ له مواقف مشهورة في محاربة 
الصليبيين والملك الصالح اسماعيل حين سلمهم فد والشقيف » كان خطيبا في 
جامع د مشق » فعزل وسجن ثم اطلق سراحه فانتقل‌الی القاهرة سنة 4 /ه / 
۱ ,۰ کان محبا للرقص » نافذ الكلمة » مرهوب الجانب ٠‏ ( اليونيني » ج ۲ » 
ص ۱۷۵ + ص ۵ ۰ ادناه ) ۰ 


خن = 

وطرحت في المو“تمرقضيتان ‏ اولاهما شرورة اقامة سلطان قد ير للوتوف بوجه 
التتر ٠‏ وكانت حجة قطز ان المنصور ضعيف يلعب الحمام ويتفرج على مناقرة الد يوك 
ومناطحة الكباش ويركب الحمير الغره(١)‏ فلايستطيع تنظيم حملة لصد الاعداء الغزاة 
وثانيتهما جمخ الاموال لتجهيز الحملة » وتحد كث الحاضرون في القضيتين ٠‏ ويبد 
ان الامراء وافقوا على انه لیس لمثل هذه الحملة الا سيف الدين نفسه ؛ فكانه نال بذلك 
موافقة ضمنية على ما يبتغيه ۰ اما القضية الثانية فقال ابن عبد السلام بصددها انه 
لايجوز اخذ الاموال من الناسقبل ان ینفذ كل مائوبیت المال وكل ما معالجند من 
اموال والات فاخرة (؟) ۰ 

وفي دی القعد ۳(2) من سنة لاه" هد/ ۱۲۵۸ استغل سيفالدين تطز 
فيا بكبار الامرا* في رمي البند ق واعتقل المنصور واخاه ووالد تهما وسجنهم جمیحا في 
قلعة الجبل واعلن نفسه ”ملك الد يار المصرية وتلقب بالملك المظفر قطز "ثم عاد الاسرا* 
فانکروا عليه مافعل ففال ان فایته هي الاجساع على محارية التتر في ظل سلطان 
قاهر ووعد بالتخلي عن السلطنة بعد الانتصار حتی یکون الامر لهم یولون من 
یشاوژون » فقبل البعض‌بهذ | الکلام » وافشقل الذ ین لمیرضوا به » ثم حلف الجیسش 
وا لامرا* يمين الولا* له( ؟) ٠‏ 
كعك عو ا د ا ل ا ی 
)١‏ المفريزى »ادسلوك »ص 601 
۲ ۰) ند هبي »ج ۰۲ ص ۱۲۲ »انمنریزی « السلوك ص ۱۷ » ابن تخرى برد ی 

النجوم الزا اهرة » ج ۷ص ۵۵ ۰ ۷۲ ۰ ۳ ابن ایا مرم ج | »ص ٩۵ ۶: ٩۳‏ ۰ 


۳ في 14 منه عند المقريزى » السلوك ٤ص‏ ۱۷ » و ۱۷ منه عند أبن تغری برد ی » 


النجوم الژاهرة » ج ۷ ص هه و ۷۲ ۰ 
)ابو الفداء مج ۳ »ص ۱۹۹ ۶ ۲۰۷ ۰ الد هبي » ج ۲ » ص ۲ ۱۲ »لمثریژی 


السلواك فى 1۷ ۶:4 ۸ ١ابن‏ تخری‌برد ی » النجوم الزاهرة » ج ص ۵ و 
۳ :ابن ایاس + ا »ص ٩۳‏ ۰ 


4۲ لم 

ثم اخد يعد العدةلمواجهة التتر ه فجمع الاموال من الامالي بانفرض دینارا 
على كل راس ذکرا كان او انثی »واخذ شهرا واحدا من اجرة الاملاك والاوقاف» واخسذ 
رکا ة معجلة عن اموال الاغنیا* والتجار » واخذ من الترك الا حلية ثلث اموالهم ٠‏ واخذ على 
الغيطان والسوافي اجرة شبر » واخذت غمرائباخرى بحیث يلغ مجبوع ماحصل عليه من 
الاموال نحو ستماية الف د ینار(۱) ۰ 

ثم وصل رسل هولاكو الى قطز برسالة دعوة الى طاعته » وتهديد اذا رفض الطاعة 
فجمع المظفر امرا 1 للتداول في الامر فقر الراى على فتل الرسل والمسیر ا لى ملافا ة المغول ٠‏ ثم 
ارسل مغ ابن العد یم رسالة الى الناصر صلاح ١‏ لد ينيوسف يعد ه فيها بالنجد ة ویعول له اله 
لاينافسه الملك وانه‌نائبه في مصر * تم نود ی في مصر بضرورة الذروج للجهاد ٠‏ واخذت الجيرش 
تزحف الى يلاد ادشام ٠‏ ویوم الاتنین » ۱9 شعبان سذلة ۱۵۸ ه / ۵۰ تبحم المظفر 
قطز واجتمعت الجيوش كلها في الصالحية (۲) » 

وتابع جيشه الزحفالى فزة بعد تراجع التتر عنها ٠‏ ثم اتصل بالغرنجة لمعرفة 
مونفهم في هذا الصرا غفارسلرا لوا اليه الهدايا واعبربوا عن استعد اد هم لمحارية التتر الى جانيه 


ثم تم الاتفاق اخيرا على الوقوف على الحياد (؟) ٠‏ 


» المتربزی»"(سلوك › ص ۱۷ و 457 عواين تغرى برد ی » النجوم الزاهرة » ج لاص هه‎ )١ 
۰ ٩۵ - ٩۳ص‎ » ١ ابن ایاس»ج‎ ۲ ۲ 

۴ ابو شامه »ص ۲۰۷ » اليونيضي » ج ۱ »ص٩۳۱‏ »بو الفدا* »ج ۳ »ص ۲۱ » المنرسزی 
السلوك + ص1۸ > “ابن تغرى برد ى النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ص ۷۲۳ ٠‏ وکان الناصر قد اراد 
الذ هاب الى مصر ۰ ووصل بالفعل ۱۱ لی عزه لكنه نفل راجعا " لشي * بلعه عن اامدك 
المظفر " هو سعي هذا الاستمالة جنده ٠وبشي‏ في‌واد ی موسى ثم على بركة زيزاء حتی كبسه 
التتار ونفلوه الى هولاكو ثم قتل بعد نالك في حمص سلة 11۰ هه 
( این تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ ص۰۷۷( 2810628688 م ظ) النه- لنهج e‏ 
ص ٠ ۳۷ ٩‏ وفي هذا الاجتما عکان‌الظا هر موید | لقتل الرسل ( رشید الدين جامع الستواريخ ' 
م ٩‏ ۱ س ۰6۳٩۳‏ 

۳ ابن عبد الظاهر ص۱۳ ۰ ( ahen‏ .0 )ص ۷۱۰ ۰ 


E 


45 سه 


وفي غزه a‏ سیف الد ین قطلز جیو شه في استحراش تام وشرح 
لهم ماجریللاقاليم التي وفحت تحت سلطا نالتتر » وحرضهم على محاربة جیوش حولاکو ۰ 


اما جيوش التتر 


نكان كتبغا ثوين(١)‏ مقدمها ٠‏ وکانه شي الجيوش المملوكية 
وعد د ها اشعاف‌عد د جیشه - فقعد مو#تمرا مج قواد ه للنظر في الامر ٠‏ فاشار عليه بعمسض 
القاد 2 بعد م الاصطدام اذ ان جیشه لا یتجاوز عشرة الا ف‌جند ی » لکنه اصر على اللقاء فكانت 
محركة عين جالوت في ۵ رشان‌سنة ۱۵۸ ه / ایلول سنة 1579م ۰ 

ومرت المعركة في ثلاث مراحل ٠‏ ففي المرحلة الاولى انهزمت ميسرة المسلمين 
فارد فها المظفر قطز بالعساكر فانتصر الجيش المملركي وقتل كتبغا نوين في المرحفة الثانية ٠‏ 
عند ها لجاء الجيبشالمغولي الى تى مجاور فهاجمه جیش‌اامظفر فنظز وانزل به عزيمة ساحقة» 
في المرحلة الثال'ة (۲) ثم تراجع التتر »> ولحقتهم الجيوش المملوكية في مرحذة تصفيه ٠‏ 

ووصل خبر انهزاءم التتر الى د مشق في ۲۷ رمشان ففر منها التتر ومن والاهم , 
ولحق بهم النامريثخنونهم جراحا ٠‏ ووقعت فتنه بين الامالي اد ثارعامة النامر على الذ یسن 


تعاونوا مع التتر وقتلوهم ونهبوا اموالهم ‏ من نصارى ومسلمين (۳) ۰ 


۰ ۷ لكن المتريزى يقولان معناهلا الف ( ملحوظة ۳ »ص ۷۸ ۰ج‎ ٠ معناها عشرة الاف‎ )١ 
وتد كان قائدا عظيما یحتمده التتر (ابن تغفرى‎ ٠ ) النجوم الزاهرة لابن تغرى برد ی‎ 
۰ ٩۱ - ٩۰ص‎ ۰ ۷ +» برد ی »النجوم الزاهرة‎ 


6 اليونيني »ج ۱ »ص ۳۱۱ و ۲۸۱ »بو الفدا» »ج ۲ ص ۲۱ » المتریزی»اد.لرك ص 
٤۳۱ ۰‏ ابن تغری‌برد ی النجير اا زاهرة » ج ۷ ۰ص ۰۸۵ ( (FR. CGrousset‏ 
ج ۳ » ص» ۰و Ne‏ 120 أسبا ب الهزيمة فسوء تصرف التتر مع الا هالي » وامتنا عالغرئجة 
بسانت نام راا وھ مق اتعتلال سيدا وور درا مج صد جیراننطر الغادرمة من نزه 
قبل وصولكتبغا » وكثرة عد د جیوش المماليك با دنسبة لجیرش النتر ۰ 

۳ کان التتر في د مشق یشجعون E E‏ » فلما تراجع التتر كان رد الفعل 
عنيفا »ابو شلامة » ص۲۰۷ عو ۲۰۸ »اليوئيني » ح 9 it‏ ۲۱۱ ابر الغداء 7 2 
ص ۲۱ »لمفریژی السلوك » ص۲۵ 1 : ۰۳۱ ۳۲ ۰ 


۳ 
وتابع المظفر سيره نحو د مشق ٠‏ مر في طبرية ووصل د مشق في شوال وبقي فیها 
مد ة لتنظيم شوكون بلاد الشام بعد ان خضعت له ٠‏ فابتی النامرعلی ما کانوا عليه في 
اواخر ایام الملك الناصر صلاح الدين یوسف » وحرص على تامين الناس على امواله م 
واملاكهم واوقف الفتنة بين الاهالي بان شنق بع الموالين للنتر» ثم قرر على النصارى 
مبلغا من المال ٠‏ ثم عين الامير علم الدين سنجئرالحلبي واليا على دمشق ۰۰ ووز ع 

الاراضي اقطاعات على امرائه واصحابه (۱) ٠‏ 
ومين الامير شمس الدين اقوش البرلي العزيزى نأئبا على السواحل وف 3» 
فجعل مقره نابلس مرة » وبيت جبرين مرة اخرى( ۲) ٠‏ وولى السعيد علاء الدين علي بسن 

بد ر الدين لوألو“ صاحب الموصل »على حلب » لعله يذ لك يضمن ميل اخيه اليه »فيطلعه 
على اخبار التتر وتحركاتهم (۳) ٠‏ 

ثم توافد عليه صاحبا حمص‌وحماه فابقاهما على اقطاعا تهما لكنه اخذ السلیسهسه 
من صاحب حماه ومنحها لشرف الد ين عيسى بن مائع امير العر ب( )) »وضرب‌عنق ادسعید 


حسن ابن الملك العزيز عماد الدين لاله ناصر التتر وحارب‌جیوشه في عين جالوت » واخذ 


)١‏ ابن عبد الظاهر » ص ۱5 » اليونيني »جا ص ۳۱۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ۲ ابو الف_دا* 
ج ۳ » ص ۲۱ » المقريزى ؛ السلوك » ص ۳۳ » ابن تغرى برد ى » النجومج ¥“ 
ص ۲ ۸ ٩۸۲۰‏ ابن ایا مر + جا + ص ۷۴ * 

؟) ابو الفدا* »+ ۳ »ص ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ بالمقربزی » السلوك + ص ۳۲ * 

(r‏ اليونيني »ج ا + ص ۳۷۰ ابو الغداء »وج ۳ ص ۲۱۱ » المتریزی » السلوص۳۲؟ 
ابن تغری برد ی النجوم »ج » ۷ ۰ص AY‏ ۰ 

۳3 اليونيني » جا ۶ ی ۲۷۱ » ابوالنفد ا* وج ۳ »ص ۲۹ » المقریژی » ادسلوكت » 
ص ٩۳۲‏ ۲ابن تغرى برد ی » النجوم » + 7 ؛ ص ۲ ۸ ۸۳ ۰ 


نت 61 ص 
مش والصبيبسة وبانیسامو, (۱) ٠‏ 


وبعد هذه الترتیبات فادر سيف الدين دمشق عائدا الى صر ٠‏ 
وفي الطريق فقتل في ذى القعد ة سنة ۱۵۸ ه/ ۱۲۷۶ م ٠‏ 


ا 0 

)١‏ ابو شامه »ص ۲۰۷ »اليونيني »+ ا ص ۰۳۷۱۱ ۰۳۷۷ج ۲ ص ۱۷ »ابو 
الغداء »+ ۳ ص ٤‏ هكالمقريزى » السلوك » ص ۱ و ۱ »ابن تغری 
برد ی النجوم الزاهرة »+ ۷ »ص ۸۰ ٠‏ 


الفصل الثالست 


بیبرس قبل السلطنة ٠‏ 


کان ضروریا ان ترسم صورة للسنوات التي سبقت وصول بیبرمرالی السلطنة لا 


بیبرس‌شهد ها واشترك في حوادثها وتاثر بها ٠‏ ولعل هذا الاشتراكالفعلي فيا 


هو الد ی حفژه الى الوصول الى ادسلطنة » وينبخي الان ان : نتناول سيرته بالذات قبل 


أن صار سلطانا ۰ 


واب اليف اة 


كان بیبرس (۱) ترکیا (۲) برلي (۳) الجنس ٠‏ وقيل ايضا أله قفجاقي (4) » 


ولد بیبرس في خيمة سغيرة لابوين فقيرين من جماعة الغومان(ه) فيليلة قا سية 


من ليالي السهوب القفجافية الروسية ٠‏ لكن سنة مولد ه ليست معروفة بالضبط ٠‏ وتضعها 


المصادر بين سنة 1۲۰ ه/ ۲۲۳ اوسنة ۱۲۵ ه ۰۱۲۲۸7 وقد جعل المقريزى وابسن 


تغرى برد ی سنة الولاد ة عام ۱۲۰۰ ه / ۲۲۳ ۱ على وجه التخمين( 1) وجعلها اخر سنة 


5ه وجعلها ابن شاکر الكتبي سنه 1۲۵ ه » لکنه روی‌عن بد ر الد ین بیسری روايسة 


يستدل منها ان مولد بيبرس ام يسبق سذة 1۳۰ ه بكثير (۷) » 


(1 


(۲ 
(r 
(< 


(o 


(1 
(¥ 


معنا ها آلفهد » المترپزی »السلوك »ص۳۲ »ابن تخری برد ی »النجوم الزاهر 4ء 

ج لاص ٩۵‏ ۰ 

ابن عبد الظا هر » ص ۲ »لمقریژی »السلوك ص ۳۱ ٤ابن‏ ایا مسر» جا ص2١ ٠‏ 

ا الظاهر » ص ۲ ٠‏ وقد جعله ابو الفدا» | 3 ص۱ ۱) برجعلي الجث_سر, ۰ 
بو بو الغد ا* مج ٤‏ ص۰۱۱ وترد ایشا - فبجاقي “كنا في السلرك »)ص 1۳۷ » والنجوم 

۰ E 

e‏ جماعة e‏ | ابارات روسيا ال شمالية ثم غزاهم جنکیزدان عام 5 م وام 

ناو ۰5206 )اص ۲٩‏ من المقد صة ٠‏ 

ای سوق خی ۱۳۷ أبن تعري كد يا + الجن الوا عرق هچ ۷ من ۹4 ۶ 

ابن شاكر الكتبي مج ٩‏ ص ۱۵٩‏ بن تغرى برد ی النجوم الزا مرة ج ۷مصه ٩۱۰۹‏ 


<¥ 


A سا‎ 


وفي هذ ه الاونة كانتالغزوات المغولية تتوالی على روسیا » وفي سنة 1۳۹ ه 
۲ م »۰ فزا التتر (۱) القبجاق فاتصل حوللا* بانس خان ملك اولاق (۲) یستجیرون 
به فقيل ان يفدوا عليه ٠‏ وئزلوا في سنة ۱٤۰‏ هھ / 545١م‏ بين جبلین » مطمئنيين 

فزوات التتر »لکن جنود انس خان غد روابهم » وقظوا منهم جماءة » وسبوا عددا اخر 

منهم ٠‏ وکان بد ر الد ین یسری ورکن الدین بیبرسر بين الاسری ۰ 

كان بیبرس‌انذ اك دون العشرین سذة(؟) فبیع‌الی تاجر بسیواس »ثم الى اخر 
في حلب ثم الى تاج ر ثالث ۰ وهنا تختلف‌الروایات ٠‏ ففي‌رواية بدر الدین بیسسری 
أن بیبرس حمل الى القا هرة حيث بيع الی‌الامیر علا الدين ابند قداری ٠‏ وفي روايسة 
اخری ان النخاس سار يه الى حماه وعرضه على صاحبها الملك المنصور فرفض‌هذا شراء 
لان والد ته اشارت‌لیه بان لايشتريه لان في عينيه ملامح شر ۰ فحله الى تاجر في دمشق 
حيث باعه بثمانماية درهم لکنه عاد فرد ه لبیاض في عينيه ” » فعاد به النذاس‌الی حماه 
واشتراه منه العماد الصاگغ ٠‏ وباعه هذا الى الاميرعلاء الدين ايدكين البند قدارى 


إلا لمعتقل في حماه (4) ٠‏ وفي رواية ثالثة انه بيع لعلا* الدين البند قد ارى في د مشق (8) ۰ 


0( وعند ابن شاكر الكتبي (جا ص ۱۱۰ ) ان العبارة هم الذ ين غزوا | القبجاق 
واسروا بیبرس ۰ 

؟) وهي ( Bolgary‏ ) على نهر الغولغا الافلی ( 7.82066 )ص٩۲‏ من 
المقدمة » 

۳ تقول ) 6و 8206 ۰ )ضانوكان حوالي الرابعة عشرة من عمره ٠‏ 

؟) ابو الغداء ‏ ج > + ص۱۱ »ابن شاکر الكتبي »جا ص ۱۱۰۰ » المقریزی ؛ السلوك 
ص ۳۱ و ۰۵۷ ۱۳۷ »ابن تغری بود ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ ص5٩‏ ۰۹۱۰ 

ه) محمد مصطفی زيادة » حا شية | ص ۰۷ ؛ من " ادسلوكت " للمتریژی ۰ 


1614 کب 
وفي کل حال » يقي بیبرس عند علاء الد ين حتی انتقل الى الملك الصالح نجسم 
الدين ايوب في شوال سنة ٤٤1ھ‏ / ۱۲۱م (۱) ۰ 
وهگذا یکون بیبرس تد قضی تحوا من سنتین عند فلا الدین » کیف‌تضاها + 
المعقول ان يكون تضاهما بالتد رب على ركوب الخیل والرماية ٠‏ ركان الى جانب ذلك 
يتلقى اصول الدين الاسلامي ٠‏ ولا ريب انه كان في هذه الفترة يراقب احدات زمنه ٠‏ 
ويتعرف الى الصراع بين الامرا* الايوبيين » آن طموحه لم يكن قد بلغ به بعد حد 
التطلح الى الاستفادة من هذا الصراع والاضطراب ولكنه كان حاد الذ هن »نير البصيرة 
لا يمكن لهذ ه الاحداث ان تمر دون ان تداع في ذ هنه اثرا ۳ 
أن نحياة ييبرس في هد ه الغترة فامضة فكاد لانستطيئ ان نتعرفالا على 
خطوطها العريضة وحسب» لكننا نستطيع ان نسحس بان هذا الصبي القى نظرته 
الاخيرة على | بويه وعلى الوادى التي كانت قبيلته تنزلها بشي“ من الحنان »ویکتسسر 
من الخوف والتساوال ٠‏ ثم تصرم بعض الوقت فنسي اهله واخذ يحاول ان يدرك الواقع 
الذ ی يعيش فيه »فاذا به يجد نفسه معروضا في اسواق النخاسية في مديئِة اثر مدبضة 
ثم يجد نفسه مرفوضا لعاهة ني عينيه ٠‏ حقا ان الظروف قاسية ٠‏ 


۲ في عهد الملك الصالح نجم الدين ايوب ٠‏ 


كيف انتقل الى خدمة الملك الصالح ايوب ؟ ومتى انتقل الى خدمته ؟ 
ان المصادر تختلف في الاجابة علی السو*ال الاول ٠‏ فهي تستعمل كلسة 


الشراء (۲) مرة ثم تستعمل كلمة المصادرة »او الاخذ او القبش‌مرة اخری (۳) » ويبدو 


۱ ابن تغری بود ی »النجو الزاهرة مج ۷ ۰ص ٩۱-۹۵‏ ۰ 
؟) المفریزی » السلوك » ص ۳1 ابن تغرى برد ى »النجوم الزاهرة »ج ۷ص ٩۵‏ ۰ 
۳) المقریزی »السلوك ص ۱۳۷ ۴ابن تخری‌برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ مس ٩۵‏ ۰۶ ۰ 


وه 
أن الملك الصالح نجم الد ین ايوب اعجب ببیبرس لشجاعته ولتوة بنيته وفروسیته 
ومقد رته على الرماية ؛ ولاته كان * نجيبسا لاينبغي ان یکون الا عند ملك " فالحقه 
بحاشیته حين فضب‌طی ملا" الدين البند قد اری مرةاثانية سنة 145 ك (۰)۱ ویحصل 
على هذا الاعتقاد أنه كانت قدمرت فترة على بيبرسرفي خد مة علا؟ الد ین » بحیسسث 


لفتت صفاته هذء انظار املك الصالح نجم الدين ايوب ۰ 


وهي کذ لك مختلفة في اجا بتها على السوءال الثاني ٠‏ يقول 6.116۷ انه 
اول مانسمع ببیبرس مع الصالح نجم الدين سنة ٩‏ ۲۲ ۱م (۲) ٠‏ وهذا مستبعد جداء 
او لحله مستحیل ٠‏ ویبد و لي انه خلطه مع بیبرس‌اخرکان سجینا مع المدك الصالح نجم 
الد ین ايوب في الكرك سنة ۱۳۸ ه / ۱۲۰ (۳) ٠‏ وفي‌هذه السنة یکون بيبرس 
في سن الثا منة مشرة » على | بعد تقد یر » فمل‌کان قد مضی عليه وقت کا ف ليلفت نظر 
الملك الصالح نجم الدين اليه ؟ ثم ان الملك فضب على علا" الدين واعتقله في حماه 
سنة 7144 (4) ٠‏ السب الظن عندى ان وجود شخصين يحملان نفس الاسم في 
فترة واحد 2 » وکون بیبرس الاخر من اخصا* الملك الصالح نجم الدين ايضا وانتفال 
بيبرس: صاحب هذ ى السيرة الى خدمة الملك الصالح نجم الد ین في شوال سنسة 


6 ھ كل ذلك قد ادی‌الی مشل هذا التشويش 


سس سس سس سس سس يبيب سب ست 


5 ٩۱ ابن تخری بردى »النجوم الزاهرة ؛ج ۷ ۰ص‎ )١ 


۲ "۲ 8.1 ا 
٩‏ ۳ ۰۲:۱۳ * 


>) النجو الزاهرة ++ ۷ »ص ٠ ٩۱‏ 


بت 1 18 :مد 
والخلط » لیسس لدی مایثبت ان الانتقال تم قبل هذا التاریخ الذ ی یعینه ابن 
تخری برد ی (۱) * 

وفي سدةى ۱6۵ ه / 547١م‏ » كان بيبرس قد لفغت اليه انظار الملك 

الصالح نجم الدين ايوب فاعتنله وجعله جمداره(؟) » وفي سنة 7657ه/ ۱۲۸ سار 
السلطان الى دمشق لرد صاحب حلب‌الناصر صلاح الدین یوسف :عن حمص(۳) ٠‏ 
وکان بیبرس في وفنته ٠‏ ومر الجیش في الثسويك وترك بیبرس في المد يدة اثرا یحسل 
اسمه وتاریخ هذه السنة (>) ۰ 

يبدو ان بیبرس‌اصبح لایفارقالسلطان من جهة » وانه صار احد كببار 
الامرا* البحرية » من جهة ثانية ٠‏ 

ثم كانت الحملة الصليبية السابعة حين فزا لويس التاسع د میاط واحتلها 
وتوفل حتى المنصورة ٠‏ هنا لعبت الفرقة البحرية بقيادة فارس الدین اتطای 
دورا اساسیا في رد الغزاة ٠‏ ولعب‌الامیر بيبرس دورا هاما في هذه المعركة 
بما ابداه من ضروب الشجاعء والفروسية ٠‏ ثم لعب د ورا هاما ايضا في فتل 
المعظم تورانشاه ٠‏ واليه ينسسب التحريض على ضرورة قتل السلطان كي 
لايبيد البحرية ٠‏ وهوالذىكال له الضربة الاولسی » وهو الذىاتهمه بانه 


٠ ٩۱ النجى الزاهرة »+ ۷ »ص‎ )١ 

؟) المصدر تفسه »ص ٠ ٩۱‏ 

؟) المتزيزي » السلوك »ص ۲۳۰ ٠‏ 

۰۳ ۱ - ۳۰ »ص‎ > ¢ ( E.Honigmann, Art. "Shawbak". ۱ 6 


o 
واتهمه بالحسل‎ ٠ عاجز عن ابقاء السلطنة في عقبالملك الصالح نجم الدين ايوب‎ 
٠ )۱( للقضاء على امرا* الد رلة الصالحية ومصاد رة اموالهم وتوزيعها على فيرهم‎ 
لقد اضبح اسمه يذكر مع كيار زعما* البحرية ۰ امثال فارس‌الدین اقطای وز‎ 
۰ )۲( ٠ الد ین ايبك وبلبان الرشید ی وفیرهم‎ 


؟ - مهد عز الد ين ايبك ۰ 


ثم كان عهد عز الدين ايبك التركماني ٠‏ وکان‌پیبرسروفارس‌الد ين قد صارا 

متنقذين » او لحلهما كانا اوسع نفوذا وقوة بين البحرية من السلطان نغسه ٠‏ وقد 
كانا “,يمنعانه من کل متعرض ويحميانه من كل متغرض ” (۳) ۰ ثم بدات الاحتكاكات 
بين السلطان والغرقة البحرية » وكان اول ما فعله السلطان ان هدم قلعة الروضة ونقل 
المماليك البحرية الى قلعة القاهرة ثم انشاء فرقة خاصة به عرفت بالمعزية (4) » 

ومما يفسر هذء الاحتكاكات »او یدعمها »ان بدر الدين بكتوت وقطز وبیسرمر 
التقواف ات یوم بمنجم فطلب منه قطز انيضرب له بالرمل ليرىمستقبله » فقال له المنجم 
انه سي ملك مصر ويكسر التتار ٠‏ وضرب المنجم بالرمل لبيبرسايضا فكان طالعه يد ل 
على انه سيملك مصر وفيرها (۵) ۰ 

وفي سدة ۲ ھ / 1١54‏ قتل السلطان فارسالد ين اقطاى فانتفلت نیاد ة 


البحرية الى بیبرس‌بعد و »كان البحرية نحو سبعماية مملوك فجارةوا الى القلعة نوجد وها 
ےا و ا و له سس و 


أب فيه الظاهر » ص 4 » المقریزی »السلوك »ص ۳۰۸ ٤ابن‏ تغرى برد ى »النجو 
الزاهرة » ج ۷ » ص17 » ملحوظة ه ٠‏ 

؟) ( ودب 7.5506 ) ص ۳۵ منالمقدمة ٠‏ 

۳ ابن عبد الظاهرش ٠‏ 

6)_المتریزی بااسلوكه ص ۳۸۰ و ۳۸۱ ٠‏ 

ه) اليونيني »جا مس ۲۸۳ ۰ ء ابن تغرى برد ی النجوم الزاهرة ج+۷س+۸۸ ؛ 
٠ A۹‏ 


داهم دم 


مغلقة ثم رآوا راسرفارسالد ين اقطای يرى تحت اند امهم من سور القلعة فتحققوا خبر 
افتيال فار سالدين وتداولوا في الامو فراوا انه لابد من الهرب »اذا شاوکوا السلامة» 

وفي الليل خرجوا من القاهرة هاربين في ثلادة اتسام اول قسم بقياد ةالامیر 
علم الدين سنجر ادبا شترد ى » اعقل المماليك البحرية واعرفهم » وثاني قسم بقياد ة الامير 
شمعرالد ين سنقر الجبيلي المشهور بالفروسية والشطارة » وثالث تسم بقياد ة بیبسسرس 
البند قدارى ومعه سيف الدين قلاوون وبدر الدين بيسرى وفیرهما من الامراء ٠‏ 


> - بيبيرس في بلاد الشام ‏ الفارس‌الضال ٠‏ 


ولما وصل بيبرس وجماعته فزه اتصلوا بالملك الناصر صلاح الدين يوسفصاح_ب 
د مشق وحلبوعرضوا عليه الد خول في طاعته » فاجابهم بالقبول ۴ فساروا اليه مايين 
بالمناطق الساحلية التي يحتلها الفرنجة ٠‏ وكان طبيعيا ان یلاقوا صعوبات في تامیسسن 
القوت لكنهم لجأوا الى النهب والسلدب ۰ 

وقاربوا دمشق في رمضان سنة ۱۵۲ ۵:/ ٠٠٠١١‏ م فخرم الملك الناصرصلاح 
الدين لملاقاتهم والترحيب بهم فحلغوا له بالطاعة والولا* » ثم خلع علیهم الناصر الخلع 
والاموال ؛ واكرم بيبرس بصورة خاصة اد منحه ۲۰ الف د رهم وثلاثة قطربغال وئلاكة قطر جمال 
وملابس» ثم اقطعه اقطاعا بحلب » لکن بیبرساضتبد له باقطاع في جینین وزرمین ختبل 
الملك الناصر بذ دك ٠‏ وهكذا استفر بیبرس واخذ بقية البحرية یتسللون اليه حتی جمسسع 


۱( ابن عبد الظاهر » ص ۷ ۷ بو الغداء » ج ۳ »ص۱۹۹ » المتریزی » ادسلوك » ص ۳۹٩۲‏ ۰ 
ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة »+ ۷ ۰ص ٩۷‏ ۰ 
6 انظر ملحوظة ه ۰ ص ۲ ۵ اعلاه ۰ 


0 


ولعل في 1ختيار بیبرس‌جینین وزرعين اقطاعا له بد لا من حلب دلیلا على بعد نظره 
من جهة ؛ وعلى انه كان فد اخذ پعتبر مصر هي المركز «فيجب ان لايبتعد عنها » وحلب 
بعيدة لايسهمل تسلل رثافه اليها ۰ 

ولكن حياة الاستفرار هذه لم تطل ٠اذ‏ ان عز الدين ايبك كتب للناصر صلاح الدیسن 
يوسف ولصا حب سلاجقه الروم يشير فيهما الحذ ر والريبة من المماليك البحرية (۱)» وزاد في 
اضطرابهم انهم اخذوا يعملون الثار من عز الد ين فاقنعوا الناصر صلاح الدين بمهاجمة مصره 
وي اواخر سنة ۴ ه/ ۱۲۵ جهز الناصر المماليك البحرية بقياد ة بیبرسر» وا تبعهم بجی‌ش 
من الشهرزورية » لمهاجمة مسر » فوصلوا الى غزة ثم عاد وا ولم تجر معرکة(۲) لان بیبرس ح_ذر 
القائد المملوكي مما يبيته ااشهرزوریة(۲) ۰ وفي السنة التالية عاد الناصر نارسل لمهاجمة صر 
جیشا آخر فيه البحرية بفیاد ة بیبرس » اکن الخليفة تدخل وائعند الصاح على ان *لا یساوی 
الناصر عند م احدا من البحرية ٠‏ وقد قبل الناصر بهد الشرط لارتيابه في صدق ولا* البحرية 
له()) ۰ 

وهنا وجد بیبرس نفسه مضطرا للانتقال » فتصد القد س ء وهو تابع لامك الناصر صللا جح 
الد ين يوسف نكاية يه » واحتلم وخطب فيه لاملك المحیث صاحب الكرك » سار الى ززه 
وهي تابعة المناصر ایضا » واستولسی على فلاتها واعتفل والیها ٠‏ فلم يجد الناصر بدا من‌مهاجمتهم 
واصطدم بهم في شوال ۱۵۵ ه / ۱۲۵۷ عند نا بلمرحيث جرت معركة عنيفة انهزم قيا تب درم 
وانفسم البحرية الى جماعتین؛ جماعة بفياد ة الامير عز الدين ايبك الافرم » د خلت مصر وتوبل افراد ها 
بالاكرام من قبل السلطان نور الدين نولو ان الاهالي لم يكونواراغيسن عن هذه العودة 
(ه) . 


۱( المقريزى »السلوك »ص۳٩۲‏ ۰ ابن تغری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ۰٩۷‏ 

3( أبن عبد الظاهر » ص۲ ؛ اپیو الفدا* » ج ۳ص 155 » الل هبي >+ ۲ » ص٩۱‏ ۱ ° 

۳ ابن عبد الظاهر ص ۱۳ ۰ 

؟)ابن عبد الظاهر »ص ۱ »اليونيني ++ ٩ص"‏ ۵ » المثریزی » ادسلوك »ص۲۹۱ » ۸ »> 
ابن تغرى برد ی النجوم الزاهرة »+ ٩۸۰۷‏ 0 

ه)ابن عبد الظاهر ء ص ۷ » اليونيني » ج ۱ 0 ص» ۵ - ۵۱ :ابو الفداء ج ۲ » ص ۱ ۰ ۲ »ابسن 
تغرى برد ی » النجى الزاهرة »ج ۷ +س؛ ) ب 20 ۰ 


راضین عن هذه العود ة , ید 

اما الحماعة الثانية فبقیت مع بیبرس ٠‏ ود هبوا الى المغیست ود لوا في طاعته» 
فاكرمهم صاحب الكرك » وعلم بحرية مشرد ون بذ لك فانضموا الى بيبرسفي انكرك ٠‏ 

وهنا ا<تلط بيبرس بالشهرزورية وتزوج من امراءة منهن (۱) ۰ 

وكانت مصر لا تزال هد ف بيبرس ٠‏ لذلك لميقنع ما اصابه من هزيمات حتى الان ٠‏ 
فعاد الى اقنا عالمغيث بمهاجمة مصر » بحجة الشرمية » واصنی المغيث اليه وانفقم بالخ 
طائلة من الاموال لتجهيز حملة لاحتلال مصر ٠‏ 

وسازت الحملة باتجاه مصر على مرحلتين كانت اولاهما جيشا بقيادة بيبرمر. 
وكانت ثانيتهما جيشا اخر يقيادة المغيث نفسه ٠‏ وصلمت الجيوشالمطلركية بذ لك فزحفت 
الى فزة بفياد ة نائب السلطنة سيف الد ينقطز ٠‏ وجرت المعركة الاولى عند العباسة 
في د ی‌القحد 2 سنة ٥ھ‏ / ۱۲۵۷ وفیبا ابد ی بيبرس فنونا تی من الشجاة 
والاقدام »فاتصل به بعضللامرا* البحرية في مصر یشیرون عليه بالانضمام الیهم » لکنه 
رفض‌وتابع الغتال حتی انهزم وتراجعت قواته » ولقيت صعوبات جمة في تامین القسوت 
السا » 

وکان حند ه على سیف الد ين قطز » وقد اشترك باعتیال فارس اند ین اقطای 
لایعرف حد ا » لدلای عاد الى المعیث وافنعه أن يعيد الهج على هر ٠‏ وفي ربيسح 
الاخر ۱۵1 ه/ ۲۵۸ ۱ جرت معركة الصالحية وانهزم فیها جیش‌المحیث وهرب هاا 
نینجو بنفسه بعد أن نهب ما معه » وفر بیبرس ایضا » وادتقیا في الكرك ٠‏ وطبيعي ان ینتم 
المغیست على بیبرس توریطه في هذه المعارك الفا شلة لکنه خشي الخصومة العلنيية 


محه خيفة ان‌ینضم الی‌غیره () ۰ 


۱ ابن عبد الظاهر » ص ۱۳ »ابن شاکر الكتبي + | عس١ ١ ١‏ المقريزى #لسلوك» ص ٩۰‏ 
ابن ت برد ی »النجوم الزا هرة » ج ۷ ۰ص ۱۷٩‏ ۰ : 
)بی عبد الظاهر » ص ۹۰۸ ۱۰۰ »اليونيني مج ا عص 1 ۵ ۲۶ ۵ ,۵ ۸۵۰ ءابو الفدا“عج؟ 
٩‏ ۲۰۲۲۰ ۲۰۳۰ ۲۰۰ »المتریزی »السلوك عص ۰ »ابن تغرى ؛ برد ی » 
النجوم الزاهرة » ج ۷ص 116 ۹۸۰ ٩۹۰‏ ۰ 


قات 
وعلم الناصر صلاح الدين يوسف بذ لك فاراد ا نيقضي على البحرية »فارسل جيشه 
لمحاربتهم لکن قوات بيبرسالبالخة نحو ستماية مملوك بحوى » كسرت جيشه وطارد ته 
الى جوار د مشق ٠‏ فخرح الناصر بنفسه لصد هم » لكنه فشل ایضا » حتى كان بيبرسر 
يقصد خيمة الناصر بالذات ويقطع اطنا بها (1) ٠‏ واصطدم الناصر بهم‌مرة اخرى في 
اوائل ۷ ه / ۱۲۰۸ + لکنهم هربوا هذه المرة الى الكرك » فتبعهم الى بركة 
زیزاه. وا تصل‌پیبرس‌یستمیله اليه فرنض ٠‏ لکنه لما علم بانعفاد الصلح بين الناصر 
والمخيث على ان يسلم هذا الا خیر من عند ه ٠‏ من الینبجرية » وجد نفسه مضطرا 
لمفاوضة الناصر للد خول في طاعته ٠‏ واتته الظروف اذ ان المغول كانوا دخلوا 
بغداد » فخشي الناصر على نفسه » وناوض بيبرس على اقطاعه نا بلسروجيئين 
وزرعين فجا* › بيبرس في رجب‌سنة ۱۵۷ ه/ ۱۲۵۹ ء فاكرمه الناصر واكرم جماعته 
ايما ارام ( ۲) ۰ 
وهکذ | عاد بیبرس الى الناصر » ولکنها كانت الحود 2 الاخيرة » قبل الرجوع 
الى مصر ٠‏ حرضه مرة اخری على مهاجمة مصر ٠‏ فلم يقبلى الناصر نصیحته هذ ى المرة » 
ثم فاوضه على تجنيد اربعة الا ف‌فارس يتوجه بها نحو الفرات لیمنع التترمن العبور 
الى بلاد الشام فما رضي الناصر ذلك ايضا » لان زين الدين الحافظي عارض في مثل 
الحملة » ولم تنفع حد ة بيبرسرفي تاييد وجهة نظره ولا دعواء اله انما يبغي نصرة 


الاسلام ٠‏ فما كان منه الا ان انزوى في خيمته (؟) » 


٠٠ »ابو الفداء ج ۳ صخ‎ ٩۲ ۰٩۱ أبن عبد الظاهر » ص ۱۰ اليونيني چا » ص‎ )١ 
۰ 1۷ ابن تغرى برد ی النجوم الزاهرة » ج ۰۷ص‎ 

۳ ابن عبد الظاهر ص۱۱ »بو الفد اء ءج ۳ »ص ۲۰۷ ابن شاکر الكتبي » ج | ص 
1 » المقريزى »السلوك »ص 41١64‏ »ابن تخرى برد ی النجوم الزاهرة + ۷عر ۷ ۵ 

۳ ) ابن عبد الظاهر » ص۱ #اليونيني 4ج | ص 1۵ ۲ ابو الغداء مج ۳ ص۲۰۹ كاين 
شاکر الكتبي ؛ جا ص ٩‏ ۱۱ المقریزی ادسلوك س ۱> ابن تغری برد ی »النجوم 
+ ۷ ص ۰٩۱‏ 


نك لهات 

خمس سنوات مرت على بيبرمروهو في بلاد الشام يتنقل بين الناصر صلاح 
الدين يوسفوالمغيث » او يعيش مشردا مع جماعته ٠‏ ولم تسفر هذه السنوات الخمس 
عن نتيجة ٠‏ فليس الناصر ولا المغيث بقاد رين على احتلال مصر ولا على صد التتره 
فلا بد بعد لهذا من تخییر خظته ٠‏ كانت الپمنوات الخمسركافية لاقناعه بضرورة العود ة 
الى هر ان رفاقه الذين هربوا معه بو فر من عز الدين يتناقصون باستمرار بالموت 
حينا او بالعودة الى سر حينا اخره ثم ان اخبار مصر تحمل اليه ان سيد فالد ين 
قطز يعد العد ةلمجابهة التتر ٠»‏ لقدود لو يعود الى مصر محتلا بعد ان فادرا 
هارسا ولكن الظرو فلم تسعفه ٠‏ وهنا يبدو لي ان بیبرس‌کان رسم لنفسه خط.ة 
واضحة اساسها العودة الى مصر حيث یستطسعان يثاشر لفارس الدين اقطاى 
من جهة وحیثالمجال مفتوح امامه للتقدم من جهة اخرى ٠‏ ولاننسى ابد !| 
ان بيبرس عدو للتر ٠‏ فهم کانوا السبب المبا سر في تشريده عن اهله » شم 
ها هم یتحرکسون لعبور الغرات نحو بلاد الثسام ومصر ه آذا لابد من العودة 


الى مص دو 
ه عودة بيبرس الى مصر ٠‏ 


ومن غزة كاتبالسظفر سیف الد ين قطز صاحب عصر في سنة ۱۵۸ ها 
/ 10۹ وارسل اليه الامير طیبرسص الوزیری یستحلفه له فحلف له تطز وود ه 
الوعود الجميلة فغاد ر بيبرمرغزة تاصدا الى مصر ومعه بعش اصحابه ٠‏ ود خل‌القاهرة 
یوم السبت ۲۲ ربیح الاول سنة ۱۵۸ ه : ۱۲۵۹ فرکب ادسلطان بذ اته للقاه 
وانزده في دار الوزارة واقطعه قضاء قليوب واعمالها 9 عينه اتابكا لعسکره 


ok — 


وجعله نافد الكلمة في تد بير امور مصر (۱) ۰ وهکذا عاد الى مصر ورا ی نفسه في 
المرتبة الثائية بعد السلطان ٠‏ 


ولم يمض وفت طويل على عود ة بيبرس, الى مصر حتى د خل التتر د مشق بقیاد ة 
كتبغا ۰ ثم ارسل هولاکو کتا با الى سي ف الد ین قطز فيه تهد ید ووفید فجسسح 
السلطان الامراء لاخذ رايهم في الموضوع ٠‏ وطبيعي ان ینقسم الامرا* امام هذا 
الامر فمنهم من رای الاستسلام وخشي مخبة مقاومة التتر » ومنهم من ارتای مقاومة التتر . 


وكان بيبرس, من الجماعة الثانية الذين حثوا على شرورة محاربة التتر (۲) ۰ 


۱ - بيبرس في معركة مین جالوت ۰ 


وجرت استعدادات سريعة لمواجهة التتر » ولا ریب ان بیبرس لعب دورا 
رئيسيا في هذه الاستعدادات اذ انه اشرف على قضية تسلح الجنود » ود ارليهم 
يبث فيهم روح المقاومة ويد عوهم الى الاستبسال في سبيل رد التتر وابععلاد 
خطرهم عن مصر وبلاد الشام » ويصور لهم » بابح صورة » ما يمكن ان يقاسوه 
اذا قدر للتتران يد خلوا مصر ٠‏ ائني احسبان بيبرمركان »يعد المظفر 


سيف الد ين قطز » عصب المقاومة للمغول (؟) ٠‏ 


0( ابن عبد الظاهر » ص ۱۳ »اليوئيني جا ص ۱۵ ۳ »بو الفداء ج ۲ ص ۲۰۹ * 
المقریژی » السلوك » ص ۲۱ 6 »ابن تغرى برد ی »#النجوم »ج ۷ صل ۱۰ ۰ 

۲ اليونيني جا ص ۳۱۵ »ابن اياس + اا ص 11 وطحوظة ۲ ادناه 

۳۲۱۳ رشید الدین » جامم التواریخ » مجلد ۲ ج ل هصی‎ (f 


د 


وكملت الاستعدادات في شعبان سنة 1۵۸ ۵ 7 ۱۲۱۰ ۰ ونزل السلطان من تلعة 
الجيل في موكب عظيع ثم سار الى الريد انية حيث امر بتوسيط اعضاء الوفد التترى ثم انتقل 
الى الصالحية حيثاقام حتى تكاملت حشود ه ٠‏ وراى قطز أن يرسل قسما طليعيا استكشافيا 
من جيشه فاختار لذ لك ركن الد ين بیبرس البندقد اری ليقوم بهذ ه المهمة » فذ هب بيبرس 
يستطلع اخبار التتر حتى اذا راهم ارسل الى قطز يعلمه بمكانهم » ثم اخذ یناوشوسم 
ويستد رجهم من مكان الى اخر حتى وصل المظفر قطز الى عين جالوت ٠)1(‏ وهنا جرت معركة 
حامية انتصر فيها التتر على جيش نفظز ٠‏ فترا جع هذ ا بجيشه ۰ ثم بوزت قوات بیبرمرالکامنة 
ووضعت التتر بين فكي كماشه ابلى فيها ييبرسبلاء حسنا (۲) واظهر فيها من ننون القتال 
ما نفخ روح المقاومة في رفاقه والقى الذعر في خصومه ٠‏ ومع ذلك فان التتركادرا ینتصرون 
لولا كثرة الجنود المملوكية » ولولا ان قطز ارد ف الميسرة المملوكية في الوقت المناسب ۰ 

ثم كانت المرحلة الثانية من المعركة عند بيسان ٠‏ وهنا تكبد التتر خسائر جسيمة اعظم 
مما تكبد وه في المرحلة الاولى ٠‏ لقد تلقوا الصدمة في المرحلة الاولى » وها هم الان ینکفگون 
في هذه المرحلة ٠‏ وقد برز بيبرسر في هذ ه المعركة ايضا اذ انه كان يتنقل بين جنوده بناثا 
روح المقاومة » مقدمالهم القدوة الضرورية على الصبر وتحمل المشقات ٠‏ لكن د وره كان اعظم 
من‌هذ افي المرحلة الثالثة ‏ مرحلة التصفية ٠‏ فقد سيق بيبر سالسلطان سیف الدین‌الی 
د مشق‌یطارد النتر ٠‏ وظل يطارد هم ليل نهار حتی وصل الى حلب فحارم ٠‏ ثم اصطدم بهم 


محتشد ين عند افاميه وانتصر عليهم هنا ایضا )۴( ۰ فعاد ادتتر الى الغرات ۰ 


1( اليونيني ج اص ۳۲۱۵ و ۱7 ۲ وابن تغرى برد ی النجوم د لاص ۱۰۱ ؛ وابن اياس, 
جا ٩۷۲ ۰٩۱‏ ۰ 

؟) ابنعبد الظاهر »ص۱۳ + ۱ » المقریژی »السلوك »ص ۳۱ ۰( 7۰32066 )اص 
۰ > ۰ ۲ 

۳ ابن عيد الظا هرهص" ١‏ ۱:۰ * اليونيني »جا ص ۳۱ »الف هبي » ج ۲ “سس ۲۳ 1 » 
المفریزی !!.سلوك »ص ۲ ۳ » ابن تغری برد ی النجوم الزاهرة ٩‏ + ۷ » ص ۷٩‏ ۸۲ 
1 راجع ص > > اعلاه ۰ 


بك ات 

وهكذا استطاع بيبرس ان يمهد بلاد الشام للسلطنة المطوكية ويطرد نا 
التتر بمعاونة السكان الناتمین‌الذین ثاروا على التتروعلى الذين تعاونوا معهم » ولئن 
لويكن هنا مكان تفصيل موتف السكان من التتر فانه لابد من ان نلاحظ ان الاهالي 
لم يرضخوا عند الغتح » وسرعان ما انتقضوا علیهم حين اخذ وا بالتراجع ٠‏ 

اخذ بيبرسبالعودة الى دمشق + حيث كان قطز موقد ‏ ارسل اليه الرساگسل 
يبلغه بما جرى له مع التتر » ووافاه فيها وهو يجرى الترتيبات الادارية اللازمة (۱) ۰ 

كا ن بیبرس‌تمنی نيابة حلب » وقد وعده بها نطز (۲) » او لعله طلبها من ۰ 
ولعله ينبغي لنا هنا ان نذکر ان بیبرس كان قد رفض افظاعا في حلب‌سنة ۲ 1۵ ه 
لکن قطز لم‌یمنحه هذ ه النیا بة فحقد بیبرس عليه » او لعل حقده زاد اد أنه كان 
حاقدا عليه من قبل » اما سبب ذلك فلعله فيرة قطز من الانتصارات التي‌نالها بيبسرس 
ولعق. خوفه منه ان‌ینافسه اذا ولي نيابة کبيرة کنیا بة حلب (۳) ٠‏ 


- افتيال تطز ٠‏ 


ثم اتفق‌بیبرس وبعض رفاقه » ومنهم سي ف‌الد ين انس وعلم الد ين صنخلسي 
وسيف الد ين بلبان » على افتيال ال سلطان حين یعود الى مصر (4) ٠‏ وينبغي ان نعتبر 
هذا التاريخ حدا فاصلا في توضيح مطامع بيبرسرواهدافه ٠‏ ينبغي ان لايكون عندنا 


ريب يعد الان بان یبرس اصبح یستهد ف السلطنة بالذات * 


ا ت سس موی کت کیت 

» ۲۱۷ ابن عبد الظاهر » ص ۵ ۱ » اليوئيني »ج ۲ »ص۱ »ابو الفداء »ج ۲ ص‎ )١ 
۰ وار بت انا‎ i ابن تخری برد ی النجوم‎ 

؟) المصادر نفسها بصفحاتها في الملحوظة السابقة ٠‏ 

۳ ابن عبد الظاهر » ص ۱۱ 1 a‏ وج ۰۳ص ۲۱۱ »ص ۵ اعلاه ٠‏ 


؟) اليوئيني »جا ص ۱ ۰ 


= 1۱ = 

وبعد الترتيبات التي ١‏ جراها قطز في بلاد الشام توجه الى مصر ۰ غاد رت جیوشه 
د مشق في ۲۱ شوال سنة ۱۵۸ ه / ۱۲۱۰ ٠‏ وفي ٠١‏ ذی القعد 2 (۱) وصلت الحساکر 
الى القصير ( ۲) ۰ قبل الصالحية ٠‏ وعر السلطان بمیل الى الصي د وبشرورة اراحسة 
جیشه بعد ما لافاه من متاعب وماکسبه من نصر » فضرب د هليزه عند القصير واممر 
العساکر أ نيواصلوا السیر الى الصالحية ویضربوا خیامهم هناك وینتظرزه ٠‏ وذ هيب الجیش 
الا الجماعىة الذین کانوا اتفقوا على اقتیاله » فقد راوا الفرصة مناسبة » وبقوا معه ٠‏ 

ومضی السلطان يبحشعن صید ٠‏ فلمح ارنبا فجرت ابامه فتبعها » وتبعس» 
المتامرون »وبعدت به المسافة عن الد هلیسز «وتقدم اليه بیبرمر وطلب منه اة 
من سبي التتر » فاجابه ادسلطان الى ذلك » فاهوی بيبرس على يد قطز يقبلها شم 
تیض على يده كي لايستطيع استعمالها لامتشاق السيف ٠‏ وگان هذا الخد بير علامة بيسن 
المتامرين ٠‏ هنا حمل سيف الد ين انس على قطز وضربه بالسيف ثم هجم البقية عليه واسقطوه 


من فرسه وجرد وه من حسامه »ثم رشقوه بالنشا ب‌حتی ارد وه تتیلا(۳) ۰ 


۱ یخف الموارخون حول هذا التاريخ ٠‏ فهو ۱۷ منه عند ابن‌عید الظا عرص ١‏ ) 
وا بي الفداء (ج ۳ ص۲۱۲ )و ۱۳ منه عند اليرنيني (جا ص۲۲۱ )او ۱۱ منه 
عندءايضا (ج ۲ ص١‏ ۳) ٠‏ ودو ۵ منه عند المتريزى( السلورك »ص ۳۵ ) »وابن 
تغرى » بردى (النجو الزاهرة »ج ۷ س ۸۷ وابن ايامر» (جا مس ٠ ) ٩۷‏ 

؟) هي الغرايي عند الذ هبي (ج ۲ »ص 1۲۳) والمقریزی (ادسلواه » ص ۳۵ )ويجعلها 
اليونيني (ج | ص ۳۷۹ »و + ۲ نس ۱) بين الغرابي والصالحية ٠‏ ويسميها ابن ایامر 
(جدا » ص ٩۷‏ ) القرین ٠‏ 

۳ ابن عبد الظا هر » ص ۱۷ »اليونيني 4ج ا ض ۲۷۰ مو ج ۲ ص ۱ -۲ ابو الغدا* ج ۳ 
ص ۲۱۱ »المقريزى »السلوك »ص ۲۵ ؟ 2۳4+ »ابن تغرى برد ی » الن< م الزاعمرة » 
ج ۷ نص ۸ قوفي ملحوظه ۱ ص ۸ »من النجوم الزاهرة ان بكتوت هو الذ ی بادر 
السلطان بالضرسة الاولى ٠‏ ويقول ابو القداء ة ان بيبرسهو السذ ىكال تمده 

الضربء الاولسی ۰ 


ند 

ويهنما كان قطز یلفظ انفا سا لاخيرة تلفت المماليك المتامرون بعشهم الى بعش 
کانهم لاید رون ماذا یفعلون بعد تنفید القسم الاول من الموامرة ۰ او لحل نجاحهم السریح 
في تنفيذ ها ان هلهم ثم تمالاه بيبرسرجا شه وتحد ث الى رفاقہ وذ کرھے بان قطز ينال عقابه 
على اسهامه في‌تتل فار سالد ين اقطاى وعلى امتناعه عن منحه نيابة حلبء ثم برر الافتیسال 
بقوله ان السلطاين قد يعتقلهم لو انه وصل مصر سالما ٠‏ ثم دعاهم الى العودة الى الجيش 
ليرى الامراء رايهم في السلطان المقبل ٠‏ 

وا سرع بيبرسرورنافه الى الجيش وهم شا هرون سيوفهم التي لاتزال مغموسة بالدم ٠‏ 
ووصلوا الد هليز السدطاني ووجدوا الاتابك فارسرالدين المستعرب (۱) في باب الد «لیز 
واوحت سي وفهم المشرعة للاتابك بما حدث » ولكنه سالهم حين تقدموا اليه راجلين » ليتاكد 
من ما خد شم ۰ فقالوا اله اهم اردوا السلطان قتيسلا (8):+ 

كانت العادة ان توول السلطنة لاسلوك القاتل » ولكنه » لابد في كى حال » ان 
یوخذ رای الامرا* » فاستدعی الامراء للنظر في اختيار السلطان الجديد ٠‏ وفي هذ الم“ تمر 
تكلم الاتابك فقال ان بيبرسهو الذ ی د بر المو*امرة واشترك في تنفيذ ها وانه هو القاتل ٠‏ 

وكان بيبرس حاضرا المر“تمر » جالسا على طراحة » بين بقية الامراء » فتلفت 

اليه الامرا* » وتذكروا انه حاند على سيف الد ين نطز لانه لمينل نيابة حلب وتذكروا حسن 
بلائه في معركة عين جالوت » ثم عاد تبهم الذكريات الى تشرد ه والى حسن بلائه في محرکسة 


المنصورة » وحسن اعتمامه برفاقه الامراء والجنود ۰ 


۱۰ ۲ ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص‎ )١ 
٠ 4۳۱ ؟) ابن عبد الظاهر »ص ۱۷ » اليونيني ج ۲ »ص ۱ - ۲ » المفریژی السلوك ص‎ 


5 1 سس 


ثم عاد الاتابك الى الکلام فقال ۰ 

* اسمعوا يا اصحابنا ٠‏ والله لو كان الملك المظفرحیا او له ولد له في عنتنا 
یمین اول ما كنت اقاتلکم بسيفي ٠‏ وانما الساعة قد فات فيه الذوت ولاشك ان السذی 
فتله وفرر بنفسه وفعلل هذا الامر العظيم مافعله لغيرة فمن قتله فهو احق بمکانه ٠”‏ 

ثم توجه الاتابك الى بیبریی وساله عمن قتل المظفر قطز ٠‏ فرد بیبرس انه 
هو القاتل ٠‏ واستشهد بالجماعة الذین کانوا معه فاثبتوا مافاله ٠‏ ثم عاد بیبرمرالسی 
القول انه انما يبتغي ان يقيم ”الد ولة الصالحية على ماکانت عليه من نوامیس ورسوم ٠”‏ 

عند ئذ اد ار الاتابك نظره في الامراء كانه يقولان الامر مفروغ منه » بعد ان 
وعد بیبرص باقامة ”الد ولة الصالحية ” »فسكت الامراء » فقال الاتابك لبيبرس ؛ 


"یا خوند اجلس على مرتبة السلطان * ٠‏ (91) 
فنهض بيبرس عن الطرا حة وجلس حيث امره الاتابك (۲) ٠‏ 
بقي أ نيقسم الامراء يمين الولا* والطاعة للسلطان الجد يد ٠‏ ولكنهم لميقسموا 
له بذلك حين استدعاهم الانابك » وانما نظر بعضهم الى بعض ٠‏ هنالك شروط يريد ون 
آن‌یملوها قبل القسم ٠‏ وعرفالاتابك مايريد ون » فقال لبيبرس ان الامرا* يريد ون منه ان 
يمنحهم ما يستطيعه من الخلع والاموال لانهم بحاجة الى ذلك بعد ما نالهم من تصب 


۰ ۲ النجوم لا ص ۸و ۱۰۲ اليونيني ج ۲ ص‎ )١ 

؟) ابن عبد الظاهر » ص ۱۷ + ۱۸ اليوينني »+ ا + ص ۳۷۰ »وج ۲ »ص ۱و ۰۲ ۰ 
ابو الفد ا* »+ ۳ »ص ۲۱۱ + ۲۱۷ » المقريزى » السلوك » ص ۳۱ »ابن تغرى 
برد ی النجوم الزاهرة » ج ۷ ضی ۸۲۳ ۰ ۱:۱۰:۸6 ۰ ۱۰۲ ل 


جع 196 بت 

واجهاد »وبحدما بدلوه في المعركة الاخيرة مع التتر ۰ 

لقد کانوا يتوقعون من السلطان الراحل ان یجری علیهم النفقات بعد ما ايد وه» 
فينبعي امن يحل محله ان یفحل ما كان متوقعا منه ان‌یفعله ۰ 

كان الا تا بك جریثا وسریحا في کلامه ٠‏ فاید» الامراه » لانه افصح عما في 
صد روهم ٠‏ فما كان من بیپرس الا ان حلف لیم بان يوز علیهم ما تصل اليه يده ٠‏ 

عند ذلك تحرك الامرا* نحوه لیقسموا لءاليمين ٠‏ وکان الاتا بك اول | لمبایعین» 
ثم تبعه بقية الامراء » طبقة فطبقة » حتی جا* دور الحسکر » فحلفوا له اليمين ایضا ٠‏ وان 
ذلك في ۱۷ ذی القحد ة سفق ۱۵۸ ۵ 7 ۱۲۰ (۱) ۰ 

ووصل القاضي برمان الدین تادما من مصر ٠‏ بجیش لملاقا ة المظفر قطز فلما 
علم بما جری ۷قسم يمين الولاء للسلطان الجد ید (؟) ۰ 

وشعر بیبرس‌ان بين الامرا* عد دا لايوكيد ما حدث ٠‏ انهم لايريد ون السلطنة 
له » وهم يرون ان قطز فتل بغير ذنب وقد كانت له اليد البیضا* في محاربة التتر (۰)۳ 


ولکنه لويستطع الا ان‌یسکست ۰ 


تست 


۱ ابن عبد الظاهر » ص ۱۷ » اليونيني » ج ۱ »ص ۲۷۱ »و ج ۲ ص؟ءابن ابسي 
الفضائل » ص 1۰۸ “ابن تخری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۱۰۲»آما المقریژی 
(ص ۳۱ ) وابن اياس (جا مس 18 ) فیقولان انه تسلم السلطنة في 18 منه » ولحل 
هذا الغرق ‏ اليومين ‏ يعود الى ماجرى من مشاورات » راجع؟ ١‏ مملحوظة ١‏ ۰ 

؟) اليونيني مج ۲ س »بن ابي الفلضائل »ص: >٠۸‏ لمقريزى »السلوك » ص۰۳1 
ابن تغری برد ی »#النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۲ ۱۰ ۰ 


۳( آبن اياس »جا » ص ٩۲‏ ۰ 


تس 1۵ 


وفي هذا النهار داته » ۱۷ ذی القعدة ۱۲۱۰/۵۱۵۸ اخذ يعد 
الترتیبات التي ترافق مجي* السلطان الجدید عاد ة - فعین فارس الدین اقطای 
المستعرب تابكا لعساكره واستخدم الامرا* الذ ین كان الملك الصالح نجمالد ينايوب 
قد اختارهم »ثم تلقب بالملك القاهر (۱) ۰ 

وكان بیبرس اراد ان يبتي ایاما اخری هنا ريثما تجي* بقية الحساکر 
وتحلف له يمين الطاعة ولکن الاتابك اشار عليه بضرورة الرحیل الى مصر لان‌السلطنة 
لاتتم له اذا لمید خل قلعة الجیل ٠‏ وعزز رايه بان الناس قد یستغلون خبر وت 
ااسلطان ویحاولون تعیین سلطان اخر »فرحل السلطان الی‌مصر ومعه الا تا بك وبعض 
خواصه من الامرا* امثال بدر الد ین بیسری ادشمسي وسیف‌الد ین فلاوون وبد رالد يدن 
بيليك الخزند ار (۲) ۰ 

وفي الطريق التفی عز الد ین ايد مر الحلي قادما من مصر بجماعة من‌الجند 
لا ستقبال قطز فاعلم عز الدين بما حصل »؛ فحلف يمين الولا* للسلطان الجد يمد 
وقفل راجعا يتفد مه الى الفلعة لیخبر الامرا* بموت فطز ویحلفیم یمین الولا* لبیبرسر 
بعد ابلافهم وء . ال-'..أن وعود السلطان لهم » وفي ليل ۱٩‏ ذىالقعدة 
سنة 1۵۸ هھ 7 ۱۲۲۰ دخل السلطان الغلعىة ءوفي الصباح ناد ی المنا د ی في 


القامسرة 0 
ترحموا على الملك المظفر واد موا لسلطانک الملك القاهررکن الد ين بهبرس: 


)١‏ ابن‌عبد الظاهر » ص ۱۸ #ليونيني » ج ا ص ۲ ۳۷ عوج ۲ص »بو الغدا*»ج ۲ ص 
۷ ابن ابي الفضائل + ص ۱> لمقریزی »السلوك » ص ۳۷ ٤ابن‏ تغری برد ی 
النجوم الزا هرة » ج ۷ ص۱۰۳ »بن ایاسر» جا ص ٩۸‏ » راجع ایضا ملحوظتا ص 
64 اعلاه ۰ 

؟) ابن‌عبد الظاهر »ص ۱۷ »ليونيني »جا » ص ۳۷۹۸ بو الفداء »ج 8 »ص ۲۱۷ » 
المقریزی »السلوك » ص ۳۱ »اپن تغری‌بود کالنجوم 2ج ۷ »ص ۲ ۱۰ ۰ 


#۷ ما 

وهنا نسح الوزیر زين الد ین بن الزییر السلطان بتغيير هذا اللقب‌الی الظامر 
وفي اخر النهارصار الندا* بالسلطنة للملك الظاهر (۱) ۰ 

وکانت القا هرة مزينة لا ستفبال المظفر قطز » وبقیت الزيدة ولکن الا ستقبال صار 
لللسلطان الجديد ٠‏ اما الناس فاحسوا 51 اد انهم خشوا عود ‏ اليحرية وذافوا 
ان يرجعوا الى ماعرفوا به من افساد وتخريبولكتهم راوا الولأمند وحه من التهليل واظهار 
الطاعة » فاخذ زعماوءهم يتوافد ون على قلعة الجبل يحلفون لمیمین الولا» ٠‏ وظلوا كذلك الى 
ما بعد العصر (۲) ٠‏ 

وهکذا رقي بیبرس الى اعلی مركز یمکن ان يطمع اليه مملوك في ذلكالوقت ٠‏ فقد 
كان مملوكا اشتراه علاه الدين البند قداری ثم صار في خدمة الملك الصالح نجم الديين 
ايوب فبرز عند م » ثم خدمابنه المعظبتورا نشاه » ثم اشترك في ١‏ فتياله » ثم «رب السسی 
بلاد الشام عند مقتل فارمرالدین اقطای » وتنقل فيها بين صاحبي د مشق والكرك » الى 
رجع الى مصر في خدمة قطز » تم خرح معه الى بلاد الشا م لمحارية التتر » وفي طرق 
العود 2 الى مصر بعد النصر على التتر » اغتال المظفر قطز » وصار سلطانا وبذابك تحققت نبو*ة 
الت 6 

حقا ان سنة ۱۰۸ ه كانت دات احمية » ففیقا زحفالتتر الى بلاد الشام 
وخریوها - ثم انکسروا في مين جالوت وتراجعوا »ثم قتل المظفر قطز » واستلم السلطنسستة 
بعد ء الملك السلطان الظاهر ركن الدين ابو الغتوح بيبرس بن عبد الله البندقداری 
الصالحي النجمي الايرسي التركي (۰)۳ 


۱( اليونيني جا » ص ۳۷ مو ج ۲ ص ۲ بو الفد ۱* مس ۳ ص۲۱۷ “ابن !بي الغضائل ص 
704 المقریزیادسلوك »ص 477 و ۳۷ »وان ابي الغضائل يختلف عن البقييمهدة 
بجعل 3 الوصيل الى الظمة ني 17 ل هالتعدة ٠‏ 


؟) ابن عبد عا «lei‏ ص ۲۷۲ عوج ٩‏ عص۲ بو الفد !۶ »ج ؟ ص 
۹1 یج ي اا 5 يزى الوك في ۲۳۷ “ابن تخری برد ی #النجرم 
الزاهرة ءج 4 کب ج ۱ #ص ٩۸‏ ° 


۳ ابو شامه ٠ضا‏ 0 9/۳ الظا هرس؟ لين تخریبرد ی»النجوم الزاهرة مج ۷س ٩۶‏ ۰۰ 


اذا تذکرنا الظروف التي رافقت وصول بیبرس الى السلطنة عرفنا ان ااسلطان 
الظاهر لا بد ملاق صعوبات جمة قبل ان یتوطد سلطانه ٠‏ كان هنال عدد من الامرا* 
المنافسین له على السلطنة » وکان النا سيكرهون حكم البحرية لانهم مفسد ون مخربون ‏ » 
ولانهم قوم مسهم الرق (۱) » زد الى هذا مایواجهه في الذارح من اخطار من التتر والغرنجة 
وقد ترکت الموضوعین ال خرین الى الفصل الذ ی یتناول السیاسة الخارجية » وقد كان 
یمکن الحد يث عن الموضوعات الا ولی قي معرض الحد یت عن سیاسته الداخلية » ولکننسي 
اشرت الحدیث‌عنها في فصل خاص لانها وقعت في بداية عهدء »ولانها لم تكن لها 
صفة الا ستمرار ٠‏ 

٩ الادارةالجديدة‎ ١ 

كان الظاهر قد بدأ" بتعيين حکومقه الجدید ة وهوفي القصير » حيث فتل قطزه 
وقد عين فارس‌الد ين اقطای المستعرب(۰)۲ اتابکا لجيشه يوين بعض‌امرا* الماك الصالح 
نجم الد ین ايوب » معاونین له »ولما وصل قلعة الجیل في القاهرة تابع تعيين اعضاء 
اد ارته ؛ الجد ید ة ٠‏ فافرما فعله في القصير » واستبتی الصاحب‌زین الدین یعقوب الزبیر 


على الوزارة (؟) ۰ ثم عين آتوش‌النجيبي اناف الد ار » ومز الدين الافرم! 9 5 


6 ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۲ ۰ ات سس 

۲ من مماليك الملك الصالح نج الدين ایوب» صار اتابکا لقطز ثم استمر ات بکا للظاهر 
حتی توفي في جماد ی الاولی سنة۲ 1۷ه/ ابن کثیر + ۱۳۲ص ۲ »المتریزی»ادسلوك» 
خی تغری برد ی »النجوم الزا هرة 4ج ۷ سص۲ ٠ )٠۲ ٤‏ وینفرد مدا الاخیریالغول 

E‏ ی موه آن‌یبتیه لحزمه وعزمه وحسن رایه »ولماراای 

فار, الد الظاهر يقرب اليه بيليك الخزندا ر تمارض عت سذة ر مات ۰ 

ETT 4 ولم یطل ا عزله في ۸ ربيع ألاول‎ (F 

الد ین بن حنا » ( اليونيني » ج ا ص ۲ ۳۷ »ابن تخری برد ی » النجوم الزاهرة مج ۷ 

عن ۱۰۳ »ابن ایاسص» جا ص ٩٩‏ ) راجع ص ۱۱۸| د ناه ۰ 


1Y 


كك 
جاندار » وحسام (۷) الد ين الد رفیل وسیف‌الد ين بلبان الرومي د واد ارين » وبهاء 
الدين الشهرزوری امير اخور » وبد ر الدين بیسری الشمسي عوسيف الدين فلاوون 
وبد ر الدين بکتوت » وعز الد ين بيدفان المعروف بسم الموت » وبلبان الهاروني في 
رتبه مقد مي آلف » ورکن الد ین اباجي » وسیف‌الدین بکجری » حاجیین (؟) ۰ 

ثم اخذ يكتبللملوك والامرا* في بلاد الشام وللیمن والمغرب يبلغهم باه 
اصیح السلطان الآمر الناهي » کتب‌الی الملك الا شرف ( ۳)صاحب حمص» والسی 
الامیر منصور صاحب‌حماه ؛ والی الامير مظفر الد ين شمان صاحب صهیون © والسسی 
سماعيلية » والى الملك السعيد المظفر علاالد ین طسي بن ووه نائب حلب موالی 
الامیر علم‌الدین سنجر الحلبي نائب دمشق (4) ۰ فاجابه الملك الا *رف‌والامر 
المنصور والامير مظفر الد ین عثمان با لاعتراف بسلطانه وبالطاعة له ٠‏ وني ۱۰ دی 
القعد 2 سنة ۱۵۹ ه / ۱۲۱۱ جاءه صاحبا حمص وحماه الى دمشق واعلنا خضوعهما 
له( 6 ۰ اما صا حب الا سماعيلية وعلم‌الد ين سنجر فلم‌یجیباه الى الطاعة وسنتحد ث عن 


کل منهما على حدة ٠‏ 


۰ ۳۸ وهو "صیام ”عند المتریزی دسلوك » ص‎ )١ 

؟) اليونيني »جا »ص ۳۷۲ »ابن ابي الفضائل مص ۱۷ المتریزی ادسلوك ص ۳۸ »ابن 
اياس جا » ص ٩۸‏ ۰۹۹۰ 

۳ كان الا شرف وصل الى بعلبك في مستهل شعبان سذة۸ ه1ه/ ۲۱۰ اوانره نائب هولاكوفي 
بلاد الشام نائبا على حمص‌والرحبة وتد مر وتلا باشر وفلاعبف ثم جعل بلاد الشام كلها 
تحت نظره " (اليونيني )جا ص ۲۰۱و ۲۷۱۰ ه 

5( اليونيني مج ا ص ۲ ۳۷ عو + ۲ ص ۲ »اين ابي الفضائل » ص 1۸ »المقریزی » السلوك» 
ص ۳۱ » 44 »ان تغری برد ی »النجوم الزاهرة مج ۷س ۲ ۱۰ ۱۰۳۰ ابن ایاسر» 
جا + ص ٩‏ و ۰ ٩۰‏ ۰ 

5) اليونيني » جا »ص > ه 4 »المفریزی »السلوك »ص 1۲> انظر ملحوظة ه »ص» ۷ اعلاه‌وفي 

شعبان سنة ۰۱۵۹٩‏ ه جاء ؛الى القا هرة صاحب الموصل لتهنئته بالسلطنة فظفا ء بالترحيب 


۰ 


ثم جاءه صاحیا الجزيرة وسنجار (١‏ المقريزى » ادسلوك »ص ۱۰ - ۱۱ ) ۰ 


5 1٩ سم‎ 


ثم اعرد ر تعليماته بشرورة الاتصال بالبحريمة الذ ين کانوا ایزالون مسشردین 
خارج مصر لیعودوا اليه (۱) ۰ ونفی الملك المنصور نور الد ین على بن عز الد ین ايبك .. 
وامه واخاه الى الا شکری » وقدکانوا معتقلین بالقلعة من ایام قطز (۲) ۰ 
ولکن هذ ه لتد بير لم تكن كافية اذ ان الناس‌کانوا لایزالون یشعرون بالخوف 
من البحرية ٠‏ فعمد الى الغا* الضرائب التي كان قطز استحدثها بحجة جمعالاسوال 
لتجهیز الحملة على التتر ۰ ثم اطلق سراح المساجین من اصحا بالجراثم ومن الجنود 
وانعم على الامرا* ووهبهم الخلع والعطایا ٠‏ فكان لهذ » التد ابیر اثرهافي النفوس » 


فانفرجت اساریر الناس واخذ وا یئیمون الزينة وید عون له(۰)۳ 


وانتهت السنة ٠‏ وكان لایزال امام الظاهر تد بیر اخر شكلي ینبعسسي 


القيام به وهو الركوب بشعار السلطنة (4) ۰ 


9 این ایاس» جا »ص ۱:۰ : 

۲ اليونيني » ج ۲ »ص‎ (r 

؟)بن عبد الظاهر ص ۱۹ء اليونيني ۱۰ » ص ۲ ۳۷ ءابنا بي الفضائل مس ۰۱۸ المقریزی» 
السلرك » ص ۳۷؟ - ۸ ۳ ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ وص ۱۰۳ 
ابن اياس » چا »ص ۱۰۰ ۰ 

؟) وشعار السلطنة "فا شية سرج مناد یم مخروزة بالذ هب یذالها الناظر جمیعها مصنوعة 

من الذ هب تحمل بين ید یه عند الركوب في المواکب الحفذة وا لاعیاد ونحوها ‏ يحملها 

احد الركاب د ارية رافعا لها على يد پمیلفتها يمينا وشمالا وهي من خواص المطكة ونیا 

المظلة ویعبر عنها بالجتر * ٠‏ لكنمينبغي ان نلاحظ انه كان لكل موکباو احتفال 

ترتیب» (الفلفشندی ج > »ص ۷ ال ) ۰ 


هط 

وفي يوم الاثنين السابع من صفر سنة ۱۵۹٩‏ ه / کانون الاول سذة ۱۲۱۰ رکب 
الظا مر بشعار السلطنة وخرج من قلعة الجبل في هيبة الملك ثم نزل من ورا* 
القا هرة وعاد فدخلها من با بالنصر وشقها حتی خرح منهائائية من باب زویلسسه 
وكان الامرا* والاعیان والجنود بين يديه ٠‏ وقد زينت القاهرة فبرزت في حلقبهية 
ونثرت الدنائير على السلطان في الشارع مولما عاد الى القلعة متح امراءة ومقد ميه 
وخواصه اموالا طا فة ۰ 

کان‌هد | اول خروج الظاهر في موكبرسمي »لکنه اتخد من مثل هذه المواکب 
خطة رسمية فيمابعد ٠‏ فکان‌یخرح على هذا الشكلى الى لعبالقبق مرة او مرتين (۲) 
في الاسبوع ‏ لان مثل هذه المواكب توثر في الناس, وترهبهم ٠‏ 

ثم اخذت تتوالى عليه الاحداث التي تحتاج الى نشاط عسكرى.واليها وجه 
الظاهر أهتيامه ٠‏ 


رات شورات ومحاولات انفصاليية: 


ای الظاهر في السنتین الاولیین من عهد ه ثورات ومحاولات انفصا لیس 
كثيرة » کان‌بعضها خطیرا » ولکنه استطا ع القضا* علیها جمیعا والمحافظة على 
سلطانه بفضل تد ابیره السريعة العسكرية والسیا سية معا ٠‏ وقبل الحدیث عن 
الحرکات الانفضالية الخطيرة لابد من الاثارة الى بعض حوادث صغيرة 
حداشت في مصر * 

وفي اواخر سنة 15۸ ه تام جماعة من السود ان الرکا ب د ارية بثورة في 
القا هرة مطالبین بعود 2 ال علي الى السلطنة ٠‏ وکان زعیمهم يعرف بالكوراني لکن 
الجی_ش‌تضی علیهم في ليلة واحد ة وعلقهم على باب زويلة (۳) ٠‏ 
)١‏ اليونيني » ج ۱ ۰ص ۳۷ »وج ۲ عن ٩۱‏ » المتریزیبالسلواه ی ۰٩‏ 


۲( راجع ملحوظة ١‏ اعلاه ۰ 
۳( المتریزی » السلوك » ص ۰ ؟ ۰ 


7١‏ تس 

وني ربیع الاول سنة ۱۵۹ ه/ ۱۲۱۱ جاء احد اجتاد الامیر عز الدين الصقلسي 
( اواليقلي ) الى السلطان الظاهر وا بلخه ان استاذ » یفرق الاموال على جنود ه لتاييده 
في افتیال السلطان ٠‏ ركان الامرا* طم‌الدین الختي وبهادر المعزی وشجاع الدين 
بكتوت بين المشتركين في «ذه المو*امرة » فاعتقلهم الظاهر وقضى على المواامرة في 
مهد ها (۰)۱ 

وفي جما د ى الاخرة سنة ٠‏ ه قاد قاضي المتیسر, في مسر انتفابه‌ من 
الشهرزورية والاكراد واستدعى شذها من يني الخبا مرلتتصيبه خليفة واقامة د ولة اخر ی 
غير د ولة المماليك» فقبض‌الظا حر عليه وشنقه عشية الثلاثاء ۱۸ جماد ی الاشرة (۰)۲ 

وفیما يلي عرض‌للمحاولات الخطيرة وللاجراءات التي اتخذ ها السلطان ٠‏ 

اولا - سنجرالحابي : 

كان ء لم الد ين سنجر الحلبي طامعا بالساطنة منذ عهد عز الدين ايبك التركماني » 
وقد نوىالا ستيلاء على السلطنة بعد مقتل‌عز الدین » لكن الامراء لم يويد وه » فاضطر السی 
التخلي عن المطالبة بالسلطنة » ثم ثقل امره على الناس فسجن في ربيعالاخر سنةه ۱۵ ه؛/ 
۷ ني الاسکند رية الى ان افرح عنه السلطان المظفر سيف الدين قطز وعينه نائبا 
على دمشق بعد معركة عين جالوت (۳) ٠‏ 

ولما علم بمقتل السلطان قطز ظن الفرسة موا تية للعصيان والاستقلال ٠‏ فاذ! لم 
ينل السلطنة في القا هرة فلنکن له د مشق ٠‏ وفي الساد مرمن ذى الحجة سنة ۱۵۸ ه / 
۰ :اي بعد سلطنة الظا هر بایام مجمع علم‌الدین سنجر الامرا* والاعیان في د مشق‌وطلب 
منهسم أن یقسموا له يمين الطاعة ٠‏ لمیکن قد اعلن الحصیان بعد » وانما طلب‌ان‌یخطب 


1) اليونيني » جا ص ۳۹ »وج ۲ ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ »ا بي | بي الفضائل » ص٩۷‏ »المترسسزی 
السلوك س ۷ بن تغری برد ی »النجوم الزاهرة ج ۲ »ص۱۰۸ وة لهذا الاخیر 
(ص؟ 1١)ان‏ الظاهر عاد فافرج عن علم الدين الختمي في 1؟ شعبان سنة ۱۷۱ ه٠ ٠‏ 

۲ ابو شامه امن ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ 

۳) ابن عبد الظا جر ؛ ص ۳۱ » اليونيني >+ ۱ص ۸ ۶ 1 » الد هبي ءج ۲ ص۱۲ » 


ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۲ ؟ »ا بنايامر,» ج اوجن ۱۰۰ ۰ 


۳ 

لهما معا في دمشق وان تكون السكة باسیها معا وان یکتب على احد وجهیها 
" الملك الخا هر رکن‌الد نيا والد ين ” وان یکتب‌علی الوجه الاخر * الملك المجا هد عام 
الد نيا والدین " ۰ ثم اتصل بصاحب حمص وصاحب‌حماه وصاحب حلب طالبا منم 
آن‌یوید وه في ذلك ٠‏ ولم يوءيد ه امرا* البلاد الشامية » اما امرا* دمشق فانقسس‌وا 
بين مو'يد ومعارض ٠‏ واما اهل دمشق واعمالها فسروا بدلك سرورا عظيما (۰)۱ 

هذه اثوزة يزاجهها الظاخز بیبرس‌فرر املانه سلطانا ٠‏ فلا بد من التضاه 
عليها بسرمفة تبل ان يمتد شررها علا سيما والتتر لايزالون على تخوم بلاد الشام 
يتجينون الغرصة ٠‏ ويزيد في خطورتها ان اهل دمشق ناصروا علم الدين »ولنذکر 
ایشا ان‌بعش الامراة ثم وبايعوا الظاهر بالسلطتة من,رضی ٠‏ لذلككان استسسراره 
في السلطنة يعتمد »الى حد بعيد على القضا* على هذ ه المحاولة » وعلى الاحتفا ظ 
ببلاد الشام » وهي الدرم‌الواتي المسلطنة المملوكية ازا* خصومها التتر والفرنجسة 
على السواء ٠‏ ولنذ کر هنا ایضا ان الظاهر لم یخرج من‌القاهرة قبل ان یتاکد 
من فوزه على خصومه في بلاد الشام ٠‏ 

ابل اظاهن ينون اي اق اند ین اتوفیالسضدی الى بلاه السا 
یحمل کتابین ٠‏ ثم اتبعه بجیش‌یفود ء علا“ الد ین اابند قداری وبهاء الدين بغد ی 
الاشرفي » وارسل ایضا الى البرلي نائبه في الساحلى للحاق بعلا* الد ین الى دمشسسق 


للتاون معقما على تجسن (1)8 ۰ 


ا ا کک تم 
)١‏ ابن عبد الظامر » ص ۳۱ بو شامه عص» ۲۱ » اليونيني »+ | ص 5 ۳۷۵۰۲۷ r‏ 
ضن ۳ 4 بوالغد ا* بج ۲ص ۲۱۷ و ۲۱٩‏ »ابن ابي الفضائل 1٩۰۱۸‏ المفرسزی 
السلوك ص 1۳۸ = ۹ »بن تخری برد ی #النجوم يج لاعص” ۶۱۰ ۱۰ “ابن 


۱ س؛ج ۱ص ۱۰۰ ۰ 


۲ اليونيني عدا + ص ۳۸) عوج ۲ مص؟ ٩‏ ۱۱۸۰ »ابن تغرى برد ی النجوم 
الزاهرة مج ۷ ۰ص ۱۰۷ ۰ 


کڪ بح 


وکان احدالكتابين الى سنجر نفسه یلومه فيه على فعلته ویدعوه الى الطاعة» ثم 
يبد ده » اذا اصر علی موقفه * ووصل الامیر جمال الدین الى ظاهر دمشق في ۲ صفر سنة 
۹ ه/۰ ۱۲۱ 4 واطلع سنجر على الکتاب‌وکان هذا الکتاب دفعه خطوة اخری بعیدا عن 
الظا هر فجاهر بالاستقلال» وقطع الخطبة باسم الظاهر» وانفرد بها» ثم رکب بشعار السلطنة» 
وجمع العمال لعمارة قلعة دمثق (۱) ٠‏ 

عند ذ لك ابرز جمال الدین الرسالة الثانية وهي موجهة لامرا* دمشق وفیها تواقيع 
بوعود واموال وخلع يبذ لها الظاهر لهم ۰ فخرج بعضهم عن طاعة الملك المجا هد وانشموا الى 
جمال الدین بظاهر دمشق * وکانت الجیوش‌الظا هرية قد وصلت‌ایضا * وفي ۱۳ صفر خرج سنجر 
بجیوشه لمقاومة جیوش الظاهر» فغفلبعلى امره وهرب‌الی القلعة» حتى اذا هبط اللیل » غادرها 
الى قلعة بعلبك» ود خلت الجیوش‌الضظا هرية دمشق واقيمتفيها الطبة للملك الظا هر ( ۲) ۰ 
وبقي علاء الدین بدمشق يدير شؤونها باسم الملك الظاهر نحوا من شهر حتى جاء علا* الدييسن 


طيبرس الوزيرى من قبل الظا هر نائبا على قلعتها ومسوولا عن اموالها ( ؟) ٠‏ 


)١‏ ابن عبد الظاهر»ص۱ ۳ »اليونيني » جا ءص ۳۷۳ و ؟ ۲۷ و ج۲ »ص ۲ »ابو الفدا* » ج ۲ ءص 
۷ المقریزی» السلوك» ص ۳۸؟ ۰ »ابن تغری بروی» النجوم الزا هرة » ج ۷ » ص ؟ ۸ 
6 لل ۱ ؟ ۳ 

؟) الیونینی » ج | »ص ۳۲۷۳ »ابو الفدا* » ج ۳ »ص ۲۱۹ »ابن ابي الفضائل » ص ۷۷ ۷۸ »المقریزی» 
السلوك » ص؟ ؟ ؟ »ابن تغری بروی؛ النجوم الزا هرة» ج ۷ »ص ۱۰۲ ۱۰۷۰ »وینفرد هذا الا خر 

0 ص 4۳۸ + و ج۲ ص۱٩ ۱۱۸۰ »ابو الفدا؟ » ج ۲ »ص ۲۱۹ »الذ هبي‎ ١ اليونيني » ج‎ (r 
ص۱۲۵ ؛ ابن اہی الفضائل » ص ۷۸ »المقریزی» السلوك » ص 5 ؟ ؟ »ابن تغرى برفی» النجوم‎ 
9 ۱۰۸ الزاهرة؛ ج ۷ »ص‎ 


کک 

ثم راحت الجيوشالظاهرية تطارد سنجر الى بعلبك حتى ١ذا‏ اعتقله فيها ارسلته 
الى مسر مقيدا في ١1‏ صغر » فارسل الظاهر الامير بيسرى للقائه »واد خله من باب 
القلعة خفية ‏ ثم عاتبه عتابا خفيفا » وعانقه » واد ناه اليه » واکر مه » واطلق سراحه » 
فعاود محاولةالاستقلال في حلب مرة ثانية يوفشل ایضا (۱) ٠‏ 

واعقب هذا النصر خضوع سائر المد نالشامية للظاهر (۰)۲ 

ثانياة شمس‌الد ين اقوش البرلسي ؛ (۳) ٠‏ 

كان قطز قدعينه واليا على نا ہبہ وفزة والسواحل وكان معه الامير بهاء الديسن 
بغدى الاشرفي (4) » وقد ذ هبا الى د مشق بصحبة علا الدين البند قدارى لمحارسة 
سنجر الحلبي ٠‏ ثم ورد الامر من‌الظا هر الى علا“ الدين لاعتقالهها واعتقال جماعة من 
العزيزية + قفر الجميع لكن بغدى عاد وسلم نفسه في ربيع الاخر سذة ۱۰٩‏ ه/ ۱۲۱۰ 
وحمل الى القاهرة وحبس في تلعتها حتى مات فيالسجن (۵) ٠‏ 

اما البرلي وجماءة الاشرفية والعزيزية والنساصرية فواصلوا الغرار (1) ٠‏ فكتب 
علا" الدين للبزلي يلومه على الهرب ويقول له ان المقصود هو بها* الدين بغدى وحده 
ثم ارسل اليه ”مثالا من مصر يرضيه “لكنالبرلي لم يثئق به » واتصل بالاشر فصاحب 
حمص‌یحرشه على الثورة فلميجبه ثم اتصل بامراء حماه فاجابه بعضهم ووعد وه باهم م 
مستعد ون لان يفتحوا له القلعة ٠‏ وعرف‌المنصور صاحب حماه»بالمو"امرة فخير الحو مر 


المتامرين من د ون انيشعرهم يانه عالم بالمو“امرة » ففشلت خطة البرلي (۰)۷ فعاد الى 
الو AO IR Ra EES‏ أو ارهد وشوو ENE‏ 


6 ملحوظة ۳ ص ۲۲ ۰ وص ۷۵ ادناه 

61 ابو الغدا* رج ۲ ۲۱ 

۳ وهو برلي پرلو عند ابي شامه مره ١‏ ۲ » والبرنلي عند ابن ابي الغضائل ص» ۸ و ۰۸۱ 
؛) ابن عبد الظاهرص ۲ ۳ ابو الفداء »ج ۲ ص۲۲ ٠‏ 

۰ ۲۲۰ »ابو الفد ا* ج ۲ ص‎ ٩۳ »وج ۲ ص‎ ۳۹٩ اليونيني ج ۱ ص‎ (o 

1 ابن عبد الظاهرص۲ ۴ ٠‏ 

1 اليونيني ج ؟ ص ۱۰ 1۱۲۰-۱۱۹-۱۰92 بابوالفد!» چ ۲ ص ۲۲۰ > 


1۷۲۵ 

المنصور نفسه يحرضه على الثورة ويد عوه الى تزع الحركة الا يوبية لاستعاد ة السلطذة فرد عليه 
المنصور نافيا ان يكون له مطمع بالسلطنة » معلنا اقتناعه بحماه وطاعته لصاحب مصر ؛ 
منكرا على البرلي وامثاله ان يكونوا وفوا “لاحذ من بيت "استاذهم حتى یفوا له ٠‏ هنا 
هاجم البرلي حماء قر ذهب‌الی شیزر ۰ 

وهنا لم يجد البرلي امامه الا اللجرء الى الحیلة» امر جنود ء ان لایلبسوا 
لبا س‌الحرب وقصد بهم حلب وا تصل بنائبها منذ ربيع الاخر سنة 189 ه فخرالدين 
لحمصي للتوسط له عند السلطان الظاهر» وخرج قخر الدين الى ظاهر البلد لينقاء 
وجرت بینهما مفاوضة يمدو منها ان البرلي اطن استعدادء للعودة الى طافة الظاهر 
مشترطا لقاء ذلك انيعين نائبا على حلب » ومقدما على عساكرها ويعطي جماعقه 
اتطاعات » من غير انيجتمع بالملك الظاهر لقا* ذلك ٠‏ واحسن فخر الدين بما يخاسر 


نفس‌البرلي من طمع وخشي على ثفسه منه » فوعده بالذ ها بالى القاهرة للتوسبط 


لد ی‌السلطان 
وخرج فخر الدین الحمصي من حلب » فد خلها البرلي » وعزل انصار الظاهر 
ونائبه 4 واقر اصحابه فيها 0 واقطعهم الاراضي 4 ثم وزع الخلال | 3 2 في المد ين 


على الاعراب الوافد ين عليه بقياد ة الامیر أ:'| بن حديثة ٠ )١(‏ 


وكتب فخر الد ين الحمصي الى الظاهر يعلمه بما جرى » فارسل السلطان جمال 
الدين اقوشن المحمد ى لمطارد ة البرلي واعتقاله » والتقى المحمد ی بفخر الدين قادسا 
من حلبفانضم هذا الى المحمد ی‌بنا* على رسس من الظاهر + لمحاربة البرلي ٠‏ ولتقویس_ة 
الجیوش‌المطارد 2 للبرلي عفا الظاهر عن سنجر الحلبي غوفي جماد ی الا ولی ولاه ؛نيابسة 


السلطنة بحلب ومنحه مایلزي للقيام يشو"ون النيابة ٠‏ وجهز اه جيشا یحارب به البرلي » 


۱ اليونيني » جا ص 4۳٩‏ 4۰۶ ۰ج ۲ ۰ص ٩۳‏ ۰ ۰۹5 ۱۲۱ + ۱۲۲ »بو الغدا* 
» ج ٣‏ ض ۲۲۰ #ا بنا بي الغضائل ص ۸۱ ۰ 


ارت 
ثم ضم اليه عز الد ين الدمهاطي ايضا ٠‏ وخرجت هذ ه الجيوش من مصر في شعبان 
4 ه/ ۱۲۱۱ قاصد 2حلب ٠‏ ولما علم البرلي يقد ومها هرب الى الرقة فتبعه 
جمال الدين اقوش المحمدى وادركه فيها فعاد اليرلي الى الملاينة والمخاتلة مرة 
اخرى واعلن خضوعه للسلطان وطلب من الامیر ان يتوسط له لدی بیبرس على | نيبقى 
له امارة حران لانه طرد التتر منها ٠‏ ثم هدد باللجوء الى التتر ان لم يفعل ذلك 
فوعد م المحمد ى بالتوسط له لدی السلطان وتركه يذ هب الى حوان ۱(۰) * 
اما سنجر الحلبي فبقي نائبا في حلب ٠‏ ثم عاد یحاول مرة اخری ان 
يستقل فاتصل بوالي البيرة يعده بمبلغ من الذ هب مقا بل تسليمه المدينة ٠‏ فاخذ الوالي‌المال 
ولم يسلمه المدينة ‏ فاتصل بالبرلي في حران واستدعاه اليه واجتمعا في تل باشر(۲) 
فانضم عدد من رجال سنجر الى البرلي » فضعف شان سنجر »فهرب امام البرلسي 
فدخل هذا الى حلب في‌ریضان ۱۵٩‏ ه/ ۱۲۱۱ وارسل جنود ه لمطارد ة سنجر 
ولم ید رکوه (۳) ٠‏ 
ومرة اخری وجد الظاهر حلب تخرج من‌ید یه فارسل جیشا لاستعاد تها 
ففر البرلي في اوائل سنة ۱۰ ۲ ه الى حران ثم الى امد »لکنه فاد الى حلب بعد 
مود 2 الجیش وتظاهر بالطاعة للظا هر فعفا عنه السلطان وثبته في النیا بة عليها ٠‏ 
ولما افار التتر على الموصل استنجد صاحب الموصل بالبرلي فاستاذ ن هذا 
الظا هر پالتوجه الى الموصل لمعاونة صاحبها » فاذن له الظاهر شرط ان ینتظر 
جیشا اخریبعث به اليه لیوافیه في حران ٠‏ فخشسي البرلسي ان یکون ذلك 
)١‏ اليونيني ج ۲ ص۱۰۵ و ۱۲۲ :ابو الفدا* ++ ۲ ص ۲۲۰۶ 
۲) قلعة على نهر ساجور عند يتا ب شمالي سوریا » لمیذ کرها المو"رخون الحرب فيسل 
الحروب الصليبية ۰ واكثزيه سکانها ارمن نصارى ۰( E Honigmann‏ 


("Tel Bachir " 7‏ م »ی ۲۷ ۷ تس ۷۲۳ , ۰ 
۳ _ اليونيني ج ۳ص ۰۱۰۱ اپن تفری برد ی طلنجوم ج ۷ص ۱۱۳ * 


ون = 


في حران ۰ فخشي البرلسي ان‌یکون ذلك شرکالاعتقاله» فتصد سنجار » ثم وصل الامرا* 
شمس الد ین سنغر الرومي وعلا* الد ین طیبرمرالوزیری وعلا* الد ین البند قد اری » فوجد وا 
ان البرلي فز فتسلموا حلب وبقي علا الدین البند ند اری نائیا فیها » اما طیبرس فعاد 
الى دمشق » وسنقر فعاد الى القاهرة (۱) » 

وعرض«ولاکو على البرلسي أن ياتي اليه ءدرنض البرلي ٠‏ وکانه تيقن ان حياة 
التشرد لن تجديه نفعا فان ولا*ه نلظاهر » فعفا عنه السلطان »؛ وجاء الى مصر ۶ 
دی الحجة سنة 11۰ ه ۱7 7 واکرمه الظا هر ای اكرام واکرم العزيزية والناصرسسة 
الد ين معه ایشا » ثم کتب له منشورا بستین فارسا واعطاه طبلخاناه » وصار یصتاحبه في 
رجلات الصيد » لکنه عاد فاعتقله في ۲۸ رجب سنة ۱۱۱ هاء وکان ذلك اخر 

العهيد به(۲) ۰ 


ثالثا : المغست صاحب ‌الكرك (۳) ۰ 


المعيث ابن الملك العادل سیف‌الد ین ابي بكر الذ ی صار ملكا على مصر بعد وفاة 
الملك الكامل سنةه ۵۲۳/ ۲۳۷ ائم سجنه الماك الصالح نجم‌ادد ینآ یوب وا ستولى على السلطنة 
بد لامنه »کا ن شيخ اد یوخ في مصرا را د ا نيمنح السلطنة للمغيث هد ابعد وناة الملك الصالح نجم 
الد ينلكن حسام الد ين بن علي نائبالسلطنة اعتفله بفلعة الجبل حتى جاء المعظم تورانساه 


۰ ۹۷ - ٩۵ ابن عبد الظاهر »ص4۳ » اليونيني »ج ۲ » ص۲ ۰۱۵ ابن ابي الفضائل مس‎ )١ 
ابن العرات »ج 1 ۰ ص۲۸ والمقریزی » ادسلوات » ص۷۵ ۷۱۰ ۰ وقبل توز عالحملسة‎ 
٠ على هذا الشكل تصد ت انطاكية وامعنت في اعمالها تخریبا ونهبا وحرتا‎ 

۰ ۱٩ ابن عبد الظاهر )ص ۳ ؛ ۲ ۰ » 1 اليونيني »يد ۱ ص۳٩ ۵۳۳۰ :+ ۲ ص‎ (r 
٩ ۷ ابو الغد ا* ج ۲ »ص۲۲۳ ابن ابي الغشائل » ص۷٩ المفريزى »السلوك » صا‎ 


۳( ورا مع الغتوح العربية الاولى ٠‏ واول ماد کرت في مهد الصلیبیین » ظنها هولاه 
البتراء » بنيت سنة ۱۱۲ ۰ ثم صارت‌هنفي السلاطن‌المماليك » وقد بنی الصایبیسسون 
الشويك سنة۵ ۱۱۱ في عد بخد وین الاول باس دوم‌منون( Mons Regalis ylCrac de‏ 
Buhl Art "Karak EI‏ ۲۶۸۲ + ص ۸9۵و E Honigmann‏ 
pArt ۲3۵۲۵۵۶ 8 [‏ ٤ص‏ ۲۲ ۲۱ وعلي ابراهيم حسن ص 4۵ ) ٠‏ 


۱۳ , بت 
الشويك معتقلا ٠‏ وبعد مقتل المعظم »افرح عن المحیت » وملك الکرك (۱) ٠‏ 
وفي سنة ۱۰۱ ه تسلم الظاهر الشويك من نواب المغيث فیها عبناء على 
اتفاق سری بين الظاهر والنواب (۲) ٠‏ فجهز المخیث الشهرزورية واغار بهم على 
الشويك واستعاد» » لکنه اطن الطاعة للظاهر حين اراد هذا استعادته ٠‏ وسكت 
الظاهر لائهماکه بدمشق وحلب ۰ لكن الظاهر والمغیت » کانا بعد هذا ؛ لایامن 
الواحد منهما للاخر ٠‏ فلما ذ هب‌الشهرزوریه الى مصر افراهم السلطان فانفصلسسوا 
عن المغيث » وکتب المغيث الى بعض‌امرا* مصر والی جماعة من الشهرزورس2 يستميلهم 
اليه ۰ ثم اتصل یهولاکو ٠‏ ثم عادا فتصالحا سنة ۱۰ ه ومفا الظاهر عنه واتطع 
ابنه الملك العزیز ذیبان(۳) ٠‏ لقد کان‌الظاهر یتریث الغرصة السانحة ٠‏ 
وسنحت الفرصة سنة ۱۱۱ هھ 7 1١5717‏ ۰ یوم السبت السابم من ربيع الاخر 
سنة ۱۱۱ ه / ۱۲۱۳ تصد الظاهر بلاد الشام » مارا بمسجد التبن حيث بقي حتى 
العا شر منه » وبغزة التي دخلهافي ۲۷ منه ٠‏ وهنا جا*ته والد 2 الملك المغيث تشفسع 
بابنها وترجو الظاهر ان یعفو عنه ٠‏ فتظاهر السلطان بقبول شفاعتها ٠‏ ثم انتقل الى 
الطور في ۱۱ جمادی الاولی وطلب‌من المغيث ان يوافيه الیها ٠‏ 
ولما كان المغيث لایثق بالظا هر فانه ارسل له رسالة شفهية افلظ له 
فيها الکلام » ثم راح یسوف خي الذ ها ب‌الیه » وتعززت مخاوفه حين جا*ته رسائل مسن 
بعض‌اصحابه تخوفه من فصد السلطا ن‌وتوکد له النية باعتفاله «ومنها رسالة من ناظر 
خزانة الظا هر ینصحه بعدم الذ ها ب‌الی‌ملاقاة الصلطان ٠‏ ولم ييامر, ااسلطان وانصا 
جر ا ع ع ت 


۰ ۲۹۸ - ۲٩۹۷۲ اليونيني »ج ۲ »ص‎ )١ 

؟) المصدر الساپق »جاص ۳۹ وج ۲ »ص ۱٩۳‏ »ابو الفدا» ج ۳ »ص ۲۲۳ 0 
ابن ابي الغضائل »ص ۷۹ ۰ 

؟) ابن عبد الظاهر » ص ۸ ۶٩۹۰‏ »اليونيني »ج ۲ ص ۱۰۷ » المقریزى»السلوك 1۸ ۲ 


< R= 
٠ )۱( وبعد مقتل المعظم افرح عن المغيث » وملك الكرك‎ ٠ الشويك معتقلا‎ 
ه تسلم الظا هر الشويك من نواب المغيث فيها ؛بناء طی‎ ۱۵٩ وفي سنة‎ 
فجهز المخیث الشهرزورية واغار بهم على‎ ٠ )۲( اتفاق سری بين الظاهر والنواب‎ 
وسكت‎ ٠ الشويك واستعاد» » لکنه اطن الطامة للظاهر حين اراد هذا استعادته‎ 
الظاهر لائهماکه بدمشق وحلب ۰ لكن الظاهر والمغيث »کانا بعد هذا ء لایاسن‎ 
الواحد منهما للاخر ۰ فلما ذ هب الشهرزوريه الى مصر افراهم ادسلطان فاتفصلسوا‎ 
عن المفیث » وکتب المغيث الى بع ضامراء مصر والی جماعة من الشهرزوريسة یستمیلبهم‎ 
ثم عادا فتصالحا سنة 11۱۰ ه وعفا الظاهر عنه واتطع‎ ٠ اليه ۰ ثم اتصل بهولاکو‎ 
٠ ابنه الملك العزیز ذیبان(۳) » لقد کان‌الظاهر یتریث الغرصة السانحة‎ 
یوم السیت السابع من ربيع الاخر‎ ٠ وسنحت الفرصة سنة ۱ھ / ۱۲۱۲ م‎ 
سنة ۱۱۱ ه / ۱۲۱۳ تصد الظاهر بلاد الشام » مارا بمسجد التبن حيث بقي حتى‎ 
وهنا جاءته والد ة الملك المغيث تشفسع‎ ٠ العا شر منه » وبغزة التي د خلها في ۲۷ منه‎ 
ثم انتقل الى‎ ٠ فتظاهر السلطان بقبول شفاعتها‎ ٠ بابنها وترجو الظاهر ان یعفو عنه‎ 
٠ الطور في ۱۱ جمادی الاولی وطلب‌من المغیث ان يوافيه اليما‎ 
ولما كان المغيث لایثق بالظاهر فائه ارسل له رسالة شفهية افلظ له‎ 
وتعززت مخاوفه حين جاءته رسائل مسن‎ ٠ فیها الکلام » ثم راح یسوف خي الذ ها ب‌الیه‎ 
بعض‌اصحابه تخوفه من نصد. السلطان‌وتواکد له النية باعتقاله «ومنها رسالة من ناظر‎ 
ولم ييار ااسلطان وانسا‎ ٠ خزانة الظا هر ینصحه بعدم الذ ها ب‌الی‌ملاقاة الصلطان‎ 
» ۲۲۳ »ابو الفدا* ج ۳ »ص‎ ۱٩۲ وج ۲ »ص‎ ۳۹٩ ؟) الصدر السابق »ج ا ص‎ 


ابن ابي الفضائل »ص ۷۹٩‏ ۰ 
۳ ابن عبد الظاهر » ص ۸ ٩۰‏ باليونيني »ج ۲ ص ۱۰۷ » المتریزی»السلوه‌ص۱۸؟ 


N= 
الذ هاب الى ملاقا ة السلطان  ولم يياس السلطان وائما بحث له برسالة رقيقة لطيفة اتسم‎ 
فيها اربعين مرة بالطلاق من ام الملك السعيد مشفوعة بهدايا واموال »حتی الخد عالمغيث‎ 
وارسل الرسائل التي ورد ته من اصحابه الى الظاهر » فعمد هدا الى حيلة اخری اد زعم‎ 
فاطمائیت نفس المغيثك بعض‎ ٠ انه هو الذى امرهم يكتابة مثل هذه الرسائل يختبر امانته‎ 
فسار اليه في جماد ىالاولى سئة ۱۱۱ ه حتى اذا وصل‎ ٠ الشي * وقرر الذ ها ب الى السلطان‎ 
بیسان خرح السلطان يستقبله » واراد المغيث الترجل بين ید ی الظاهر فمنعه هذا وسارا‎ 
جنبا الى جنب‌الی باد هليمز ادسلطان فدخل الظاهر دهليزه » اما المغيث فاخف‎ 
ثم سيق الى فلعة الجبل بالغاهرة بحرا سة مس الد ین افسنتر‎ ٠ الى خرکا ة اخری حیث اعتقل‎ 
العارتانسي » فوصلها ليله الاحد ۱۵ جماد ی الاخره »وسجن فیها » وکان اخر الحهد به»‎ 
۰ )۱( ۱۳۱7 ان انتهت حياته في شوال سنة ۲ ۱۱ ه‎ 


ولما قبض السلطان على المخیست تغیوت وجوه الامرا* وانکروا ما جری ٠‏ فراى 
السلطان ان‌یوضح لهم جلية الامر ٠‏ فاستدعاهم الى اجتماع حضره صاحب حمص بوتاضي 
الفشاة بد مشق » وعرشهعليهم كت بالمغيث الى التشر يدعوهم فیها لمهاجمة البلاد ويعد دم 
بالعون » ثم تليت اجوبة التتر على ذلك » وطلب منهم الحکم في الفضية ٠‏ ثم شفع الظاهسر 
حجته با ستدعا* رسل من هولاکو للمغیث كان هذا اخفاهم وانکرهم »فاید وا ما قاله السلطان 
فافتى الففها* بفسخ الیمین اذا صحت التهمة » ثم سجلت وتائم الاجتماع (۲) ۰ 


1) ابن عبد الظاهر »ص ۱۱ »ليونيني ۰ج ۱»+ص» ۰۳ - ۵۳۲ ۶وج ۲ص ۱۹۲ س 1115 
ابو الفدا* 2ج ۳ »ص۲۲۵ » ۲۲۱ »ابن ابي الفضائل »ص۱۰۷ - ۱۰٩۹‏ ١ابن‏ الغعرات 
ج 8 »ص ۱ووه1 ق - 1۱ و المتریژی » ادسلوك » ص ۸ ۰ ۸۲ ۰ ۰۱۷ ٤ابن‏ تخری 
برد ی » النجوم الزاهرة »+ ۷ » ص ۱۱٩‏ - ۰ ۰ اما كيفية مقتله » فیقال ان زوجة الظا هر 
امرت جراریها فقتلنه بالقباتیسب * 

6 ابن عبد الظاهر » صا 1 » اليونيني ةج ۱ »ص۵۳۲ - ۳۳وج ۲ »ص ۱۰۷۲ و ۰۱1۹6 
ابو الفداء » ج ۳ » ص ۲۱ ۲ »ابن ابي الفضائل » ص۱۰۸ م ۱۰۹ »ابن الفرات » ج 1 
ص ۱1 و » المقريزي » السلرك »ص ۸۲ ۰ 


هم م 


ثم تسلم‌الظاهر الکرك في ۳ جماد ى الاخره ود خل قلعتها الجمعة في ۲۵ 

منه وانعم على من بها وففر لمن اساء اليه لما كان شريدا اف ان‌اهلها لم "یخامروا * 
عليه ٠‏ ثم نظم شوءونها وامر بحمل الخلال الى المد يذة والفلعة ووزع اراضيها اقطاعات 
على امرائه ٠‏ وعين مز الدین ايد مر نائباعليها » وحلف المقد مون والنصارى فيها يمين 
الولاء له » ثم طاف بالقلعة والمدينة وامر بعمارة ما تجب عمارته ٠‏ وفي ۲۸ جصادى 
الاخرة تبلغ تالقاهرة ما جری له » وفي ١7‏ رجب‌وصل السلطان الى تلعة الجبل 
ومعه اولاد الملك المخيث ونساو"ه فانزل العزيز عثمان في دار القطهية يبين القصرين ومنحه 
الهبات واعطاه طبلخانا » لکنه عاد فاعتفله سنة 11٩‏ (9) ۰ 

اما اسباب‌اعتقال المخیت فانها واضحة مما سردناه ٠‏ وهي تعود الى 
خوف الظا هر من منافسة المغيث له وامکان تکتل الایوبیین حوله للمطالية بالعرش 
ثم تخوفه من اتصال المغیث بالنتر ۰ ويزيد احد المو*رخین ان لذ لك الخلاف‌سببا 
اخر هو ان المغيث راود زوجة الظاهر عن نفسها حین فر زوجها من الكرك الى 
فزة (۲) ٠‏ ولدلك امرت بقظهبالقيا قيب ٠‏ 

وقد شك اليونيني بالتهم التي وجهها الظاهر للمغيث ٠‏ وامتبرهما 
محاولة لتبرير مافعله ٠‏ وقد كان السلطان دفع الف د ينار لشخصإيقتل المغخيسث» 
ثم سكر هذا الشخص وافشی السر (۳) ٠‏ ويعلق الموكرخون على هذا التديير 
الظاهرى ويعتبرونه دليلا على سوه طباع السلطان ومیلسه السی الفد ر والفنف 


۱( أبن عبد الظاهر » ص ۱۷ و هاو ۰و ۹ #اليونيني ما ص۳۲ مع ۰۳۳ ۶۰ 
ج ١‏ صهق- ۲۷و المقریزی»السلوك عص ٠ 4٩۱۰6۸۳‏ وقد جعل تايمسم 
تلام الكرك ۲ منه ٠‏ 
؟) ابوالقداء » ج ۳ »ص ۲۱۱ + ۲۵۵ ¢ ۲۲۲ ۰ 
۳) اليونيني »+ ۲ ص» ۳۰ ۰ 
Muir 03‏ . 8177 ص ۱۲ ۰ ۱۸ 


= ال صت 
ان الظاهر كان رجل دولة » كان ينظر الى المغيث على انه خصم سياسي فينبغي التخلص 
منه بای ثمن كان ۰ 
وباعتقال المغيث زال كل خطر جد ی من الايوبيين على السلطان المملوكي ٠‏ وان تكن 
حمص(۱) وحماة(؟) وصهيون (۲) بقيت بايد ی امراء ايوبيين » فان هوللا* الامراء کانسوا 


مخلصین للظا هر ۰ 


)١‏ تسلمها الظاهر سنة؟ 51 ۵1/ ۲۱ ۱ عند وفاة صاحبها الاشرف ٠ابن‏ عبد الظامر 
ص؟ ٩۳۰٩‏ اليونيني »جا ص ۰۰۱ وج ۲ »ص ۲۳۰ »ابو الفدا* »ج ۳ + ص ۲۲۷ ۰ 
ابن ابي الغضائل ص ۱۲۹ المقریزی » السلوك صه ۰ ۵ »ابن تغری برد ی » النجوم 
الزاهرة » ج ۷ »ص ۱۲۱ وقد جعل‌الوفاة والتسلم سنة ۱۱۱ ه ٠‏ 

؟) في سنة ۱۵٩‏ ه تعاون صاحبا حمص‌وحماة على صد التتر » ثم زارا السلطان بدمشق ٠‏ 
وفي سنة ۱۱۰ ه ارسل صاحب حماة يعتذ ر للظاهر عن عد م تمكنه من الحضور اليه ۰ 
وفي رجب من فس‌السنة ارسل اليه تترا اعتقلهم ٠‏ وفي سنة۱14 ه حارب صاحسب 
طرا بلمرالصلييبي وزار مصر فرحب بهالظاهر » وفي ريي لاول سنة ۱۱۰ ه اذن له 
بزيارة الاسکند رية » وفي سنة ۳۲ ۱۲۷ ه زاره في الفاهرة واکرمه ۰ كانت علاقاته بصاحب 
حماة جيد ة عموما ۰ الا مرة »في سنة ۲ 11 ۰ ه » فقد ارسل اليه ينبهه الى ضرورة 
الامتنا ع عن اللهو » وقد بقيت حماة بيد الایوبیین حتى سنة ۱ , ۰(ابن عبد 
الظاهر » ص ۵ » ۲ ۵ » ٩۱‏ 4 اليونيني ج ۲ عص ۳۱۱ » ابو الفدا* مج ۲ ص۲۱۰ 
و ۲۲6  ,‏ : عا بنابي الفضائل » ص ۲۲ ابن الغرات مج ۱ »قسم ۲ ورفة ۲ »المقریزی 
السلوك »)ص 4۷۱ » ۳ ۰ ۵۲ ۵ 6 ۱۲۱ ۰ ) 


)٣۳‏ كانت علاقة الظاهر بصاحب‌صهیون حسلة عموما »وفي سنة 11۰ ه ارسل صاحبها 
هدية للظاهر ٠‏ واتصل به سنة ۱۱ ه وفي سنة ۱۱۷ ه سلمه مغاتيح القلعة »وفي 
سنة ٠‏ 1۷ ه توفي صاحیها وني السنة التالية تسلمها الظاهر ۰(ابن عبد الظاهر » 
ص ۲ ۵ »اليونيني مج ۲ ص ۲۳ ۰۷ ۰۸۰ »بو الفدا* »ج ۳ ص ۲۲۳ وج ؟ بحس 
‘o‏ ۲ ابن الغرات » ج ۱ قسم ۲ عورقة >٠‏ » ۱۰۰ »المقریزی » السلوك »ص» ۷ ؛ 
co‏ ۱۰۵ »ابن تغری برد ی » النجوم »ج ۷ »ض ۳۹ ۰ 


ب ۸۲ 


راپعا + الامیر سيف الد ين الرشید ی : 


كان هذا الامیر قد ساعد السلطان للحصول على العرش فاکزمه ای اكرام 
واتطعه الاقطاعات الواسعة ٠‏ فصار يحمي حاشيته حتى ولو أذ ووا الناس واستبسد 
بامره ٠‏ وافضى الظاهر عنه لكن الطمع بلغ بالرشیدی ان اراد الاستقلال بالكرك 
فلم يعد الافضا* عنه ممکنا ٠‏ علم السلطان انالرشيدى اتصل بالمغيث وصحسه 
بعدم القدوم على السلطان ثم علم بعد اعتقال المغيث »ان الرشيد ی کتب لاهل 
الكرك ان لايسلموا القلعة للسلطان وعرض عليهم ان یتسلمها بنفسه ٠‏ فمنع الظاهر 
الاميران يسبقه الى الكرك » ثم اشاع بان امراءة استلموا القلعة فسکنت حركات 
الرشيدى ٠‏ ثم ثار الاميرلما علم ان السلطان خدعه » واتصل بالبولي والد مياطضي 
وجاوءوا بثلاثماية فارس الى حيث كان السلطان يصلسي » وتنبه السلطا نللمو*امرة 
واوعز لغلاوون بالاستعد اد »ثم جاء الامير مزالد ين اوفان الركني وابعد الرشيدى 
عنالظاهر ٠‏ ويقال ان سببفضية الظاهر علف الرشید ی انه اجتج على اعتقسال 
المغيث ٠‏ وفي ۲۲ رجب سنة ۱۱۱ ه » اعتقل الظاهر الرشيد ىغي الفاهرة(۰)۱ 

ولگن کان‌الظاهر قد قضی على المحاولات الاستقلالية هذه فان‌ه | ان 
لايعني انه لم يلق مشاکل اخری من هذا النوع في السنوات التالية » والواقع ان 
هنالك امرا* تخاول الثورة او التامر عليه في مناسبات اخرى وفشلوا ٠وفيما‏ يلي 


عرض لها ٠‏ 

في رجب سنة 11۱ ه قبض‌السلطان الظاهر على عز الدين الد مياطي 
وكان هذا قد نال خطوة في عيني السلطان فنال حق ١‏ لعلى ای شي * یرید ه 
في_بلاد الشا لفرات ٠‏ شم تبسن له ایضا انه ارسل جماعة مسلحیسن 
)١‏ ابن عبد الظاهر »ص۲۷ ۸۰۰ عابو الغداء م۳ ص۲۷ ۲ »الذ هبي »ج؟ س ۱۲۱ , 
ابن ابي الفضائل مس١١ ١‏ ۴ابن الغرات ++ ١‏ نص ۸ کو و ۲۸ ق ‏ ۲۹ والمقريزى » 
الىسلوك »ص 4٩۹۵ ۶ ٩۳‏ ۰ 


مه 
ملثمین واستولوا على ما كان السلطان وهبه لاولاد الملك المغیث ظنا منه ان السر 
لن ينفضح ۰ وعرف السلطان بالامر وقبش‌علیه » لکنه عاد فافرح عنم » فیما بعد واکرمه(۱) 

وفي سنة 179 ه تکشفت للظاهر مو*امرة یبد و انه کان‌دلایوبیین ضلع فيها 
فاعتفل العزيز بن المغيث بتهمة الا تفاق مع الشهرزورية لاعتقال السلطان واستلام 
العرش‌بکانه - ثم عاد فاعتقل مقدمي الشهرزورية ایضا (۲) ۰ 

وني دی الحجة من السنة نفسها امر بالقبض على عد د من الامرا* » بینهم عطسم 
الد ین سنجر الحلبي وجمال الدين اقوش المحمد ی وعز الدين ايغان سم المسوت» 
وسجنهم بقلعة الجبل بحجة ان هولا* کانوا قد اتفقوا على قتله حين كان یحاصر 
قلعة الشقیف وقد اسرها في نفسه.يومذ اك لكن مد اعتقالهم لم تطل اذ شرع 
بعد فليل من الوقت یطلق سراحهم ويقطعهم الاقطاعات الواسعة لان فيهم من ناصره 
في بدايسةعهده( ۳) * 

وفي سنة 77 ه عرف الظاهر ان ۱۳ اميرا كاتبوا التتر یحرضونهم طی 
فزو بلاد الشام ۰ فاعتقلهم الظاهر » ولما اقروا بها فعلوا اعدمهم جميعا وكان اخسسر 


العهد بهم (4) ۰ 

ا اس اد تست تا سس اس اس سس تسار تج یت 

> ۷ ابن عبد الظاهر » ص ۷۸ ۸۰۰ ابو الفدا* »+ ۲ »ص ۲۲۷ »وج ۶ »ص‎ )١ 
الذ هبي ج؟ ص۲۱ ۰۱ ابن ابي الفضائل مص۱۱۰»"بن الغرات مج ص ۲۸و۲۹۸ ؛‎ 
» ۷ »ابن تغری برد ی النجوم الزاهرقص‎ ۲٩ - ٩۳ تی »#المقریزی السلوك» ص‎ 
۰ ۱ ٤ ص‎ 

۲) اليونيني »هج ۲ ص 444 ابن ابي الغضائل » ص۱۸۵ »ابن الفرات ج 1 قسم 
۲ ورقة ۸۳ » المقریزی » السلوك »ص ۰۹۵ ۰ 

؟) اليونيني » ج ۲ مس اه 4 »ابن ابي الفضائل + ص ۰۳ - ۰46 :ابن الفرات » ر 
ج ااقسم ۲ ورقة ۸۳ المفریزی »السلوك » مره ۵٩‏ »ابن تغری برد ی »النجوم الزاهرة 
ج ۷ »ص۱۵ ۰ 

4 ابن‌کثیر » ج ۱۳ »ص ۲۱۸ ٠‏ 


ات 

على انه ينبغي ان‌نلاحظ ان هذ ه المحاولا تكانت ترتد ی طابعا فرد یا فر 
خطیر ۰ ونلاحظ ایضا ان الظاهر اتبع ازا*ها جميعا خطة واحدة هي الاسرا ع قي 
القضاء عليها بالغوة العسكرية » وبا لاعدام » وبالحيلة » قبل أن تستفحل ٠‏ وينبغي ان 
ثلاحظ انككانة الظاهر كانت بعد سنة ۲ ۱۱ ه قد توطدت بحیث لاتستطیم مقاوسة 
د اخلية فرد ية ان تقصيه عن الحکم ۰ 


۳ احياء الخلافة ۰ 


في محرم سنة ۲ ه/ ۱۲۵۸ تغلب هولاکو على جيوش المستعصم بالله في 
بغداد ود خل عاصمة الخلافة العبا سية فاتحا ۰ وقضی على الخليفة والخلافة معا ٠‏ 
وبذ لك شغر منصبالخلافة نحوا من ثلاث سنوات »حتى رجب سنة 1۵٩‏ ف ۲۱۰7 ۱ 


حين احیاها السلطان الظاهر بيبسرس ٠‏ 


في رجب سنة 48 ه / ۱۲۱۱ » بعد الائتصار على سنجر الحلبي في 
دمشق » وصل الى القاهرة خبر من الامیر علا" الد ين البند قد اری والامیر علا“ الد ین 
طیبرس الوزیری ان رجلا وسيم الطلحة »شدید القوة »ذا شجاعة واقدام »يدعي 
اله احمد بن الامام الظا هر ابن الامام الناصر وصل الى فوطة دمشق في نحو خمسیسن 
فارسا من عرب خفاجة عرفهم الامیر سیف الد ین قلیح البغد اد ی » قادما من بغداد » 
بعدان اطلقه التتر من سجنه ۰ فاصدر بیبرس تعلیماته بضؤورة الاهتمام بهذا القادم 
وبتسییره الى مصر بصحية حجاب ٠‏ 
ویوم الخمیس ٩‏ رجب وصل احمد الى المطرية بالقاهرة فتلقاه ااسلسطان 
والوزير وتاضي القضاة والشهود والمو*ذ نون والقرا* والائمة واعيان الد ولة والیهسسسود 
بتواراتهم وانتصاری بانجیلهم » واهل المدينة » مرحبین به ۰ ودخل احمد القاهرة من 


باب النصر وشفها وهو لایس السواد »شعار بني العباس » حتی خرج من باب زویلسق 


هلهم سه 
ثم صعد الى القلعة راكيا (۱) ۰ 
ویس آلائنین »الثالث مشر من رجب» مقد السلطان الظاهر اجتماعا قي قلعة 
العمد حضره الوزير والشيخ عز الدين بن عبد السلام وفيره من الفقها* ۰ والائمة والعلماه 
والامراء والصوفية والتجار والكثير من الناس » ثم وفد السلطان على الاجتما ع وبصحبته 
احمد بن الامام ثم جلس‌س‌السلطان مجلسا عاديا أمام احمد ”ولم تفرش له طراحسة 
ولم يحط له كرسي ولامنبر * ٠‏ 
وكانت قضية التشبث من نسبالامام اولمانظر فيه ٠‏ شهد العربان بصحة 
نسبه أمام قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن الاعز » فقبل هذا الشهادةوثيت 
نسبه ثم قام على فد ميه وبايعه مالخلافة » وتلقب ياسم المستنصر ثم بايعه السلطان بها ” 
على كتا بالدموسنة رسول الله (صلعم ) وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والجهاد 
في سبيل الله واخذ اموال الله بحقها وصرفها في مستحقها ” ۰ ثم رکب الخليفة والسلطان 
وشقا القاهرة في وجوه الدولة واعيانها » والناس محتشد ون يتغرجون على هذا المركب» 
ویو الجمعة ۱۷۰ رجب » ركبالخظيفة من يرجه في قلعة القاهرة الى جامعها 
وعليه الثياب السود وخطب خطبه ذكر فيها شرف بني العباس ثم ترا الغا تحة وقرا'قسما 
من سورة الانعام » ثم صلى على النبي وترضى على الصحابة ودعا, للسلطان »ثم صلى بالناس 
صلاة الجمعة ٠‏ 
وفي ۱٩‏ رجب ارسل الظاهر الى د مشق رسالة مطولة وصف فيها احتفال 
التنصيبودعا الناس لمبايعة الخليفة والخطبة له على المنابر ٠‏ 


٩ ابن عبد الظاهرء ص56 » اليونيني مجا ص ۰۱۰۱۱ 15۲ »وج ۲ »ص؛‎ )١ 
وقد جعل‌الامرا* المراففین لاحمد من يني مها رش » وجحل‌وصوله في ۸ رجب‎ ۰ 
۰4۱۲ + ۸ (جا »ص۱۱ ) ابن ابي الفضائل »ص۱ ۲۰۸ »المقريزى »السلوك ص‎ 
۱۰۰ ابن تغری برد ى » النجوم الزاهرة »ج ۷ ص٩۱۰ » ۱۱۱ آبن اياس هجا ص‎ 
۰ رجب‎ ٩٩ وقد جعل الوصول الى دمشق في‎ 


N= 

وفي نفص‌اليوم دعا السلطان الخليفة الى تزهة في الحراريق في النيل وطلعا الى 
الجزيرة حيث اجرطستعراض بحری حضره العامة » ثم افطع ساليك الخليفة اقطاعات 
وا سعة في نابلس » ومنح مقدمهم طبلخاناه ٠‏ 

بقى بعد هذا ان يبايح النا می‌الخلیفتوان يفلد الخليفة بیبرس‌السلطنة » 
بصورة رسمية في احتفال علني عام »اى ان يعلن للناس‌ان سلطنة الظاهر شرعیس.ة» 
وفي مستهل شمبان سنة 4 55 ه / ۱۲۱۱ امر الخليفةيصنع خلعه سود ا* وطوق ونید مسن 
ذهب » ويحملها الى خيمة منصوبة في بستان كبير في ظاهر القرافة » ثم امر کاتب السر 
الشریف غخر الدین بن لقمان »ان یکتب التقليد پالسلطنة » 

وفي الرا بع من شعبان رکبالخليفة والسلطان والوزیر ووجوه الد ولة الى تلك الخيمة 
الى الخليفة السلطان الظاهر بیبرس‌الخلعة وطوقه وقيده » ثم صعد فخر الدین المنیسر 
وقرا" التقلید وقد بداه بحمد الله الذی قيش للاسلام طوكا یملون شانه »ثم حض النساس 
على طاعة السلطان الظاهر واعترف بصنیعه الذى لايكفي الكلام لشکره مهما طال ٠‏ لحطفه 
على امير المو*منین ثم قلد ه السلطنة على " الدیار المصرية والبلاد الشامية والد يار بکرس2 
والحجازية واليمينية والغراتية وما يتجد د من الغتوحات فورا وتجدا ۶ ثم اخذ يوجه النصائح 
للسلطان حتی یکون حکمه ناجحا عاد لا » وجمل الجهاد فرضا ۰ 

ثم بايع النا س‌الخليفة » وکتب السلطان الكتب الى الاقاليم المختلفة يدعو 
اهالیها لمبایعة الخليفة وللخطبة با سمه على المنا بر ولضرب السكة باسمه ۰ ثم رکب السلطان 
بالخلعة والطوق وبين يديه الامير جمال الدین النجيبي الاستادار والوزیر یحملان التقلیسد 
والامرا* والمشاة میشفون القاهرة عوقد زينت اسواقها وفصت بالنا س‌اللابسین الثیاب الغاخرة 


الد امین للسلطان بالئصر وبطول مد ة الحک شم د خل السلطا نالقلعة عوجلسرعلى عرشه » وصد 


كالم ب 
السساط ٠‏ وفي يوم اخراخذ السلطان يستخد, الموظفين للخليفة ويلحق به الامرا» ٠‏ 
وعین له اتابكا بالف فارسر وشرابيا ومعه خمسماية فارسر, » وخازند ار بمئتي فارس »وا ستاذ 
دار يخمسماية فارس‌ود واد ارا بخمسماية فارس» وفاضیا وکاتبا واماما ومو*ذنا وکاب 
انشا* واطبا* » وسماليك صخارا وکبارا لیتولوا خدمته » وجعل نفقة ذلك على حسابه ۰ 
وفي ۱٩‏ رمضان خرح الخليفة والسلطان من القاهرة الى بركة الجب حيث لبمر 


السلطان لبا مرالغتوة على يد ى الظيفة ٠‏ وفييوم العید ركبا معا وصلیا العید ٠‏ وفي 


١‏ شوال واصلا (۱) السیر نحو بلاد الشام فد خلا دمشق في ۷ ذ ی القعد ۲(2) ونزل 

الظيفة الترية السلطانية الناصرية بفا سیون ٠‏ اما ادسلطان ظزل في قلعة دمشق ٠‏ 

وهنا كان لابد من القيام يمرا سیم رسمية علنية تلفت نظر النا سر وتو"ثر فيهم* ويم 
الجمعة ۱۰ ذی القعد ة جا* الخليفة الى جامع دمشق من با بالبرید ود خله السلطان من باب 
الزیاد ة »ثم دخل الظيفة مقصورة الخطابة وتبعه السلطان وحضرا الصلاة والخطبة» شم 
خرجا من الجامع والسلطان في خد مق الخليفة والنا س يدعون لهما بالنصر طی‌الاعد۳(*۱) * 

ثم تقرر بعد هذا ان يذ هبالظيفة في حملة الى بغد اد ٠‏ الم يقل في خطبتسه 
بضرورة * مود ة مقر الخلافة الى ماکان طيه في الايام الاول * (4) ورصد له السلطان مبلسغ 


مليون وستين الف د ينار تكفي تجهيز مشرة الافجند ى لاستعادة بغد اد واتخذ الظاهر 
التد ا بير الكفيلة بنصرة الظیفتفا : 
۲) یقول ابو شامة (ص۲۱۲) ان الوصول الى دمشق كان في بره" e‏ 
؟)ابو شامة ص۲ ۲۱۰۲۱ عا بن عبد الظاهرص > ۱۰۳ > ٩۰‏ ؟»اليونيني مج بو 1 
x ۵۳ eto ¥‏ ص44۹ ۱۲۰۱۰ »ابو الغدا* بح ۳ »ص۲۲ ابن ۳ 
الفضائل ۰ض ۸ ۸۲۰ ۲۵۰۸۳۰ ۶ ۲۱۰ ۲ E‏ بو و ار وا 
8 5 
tot‏ ۵۹ 1۱۰6 ماين تغری برد ی النجو الزاهرة ج ۷ » ی ۱۱ 4 ۱۰۱۱۳ 
ابن ایا س»+ ا » م4 ۱۰ ۸ :09 ٩۰‏ 
؟) اپن‌عبد الظاهر ص٠٠‏ * 


- ۸۸ 

من اجتیاز الغرات » وبعث بسیف الد ين الرشید ى وسیف‌الدین سنقر السرومي الى حلب 
لینجدا الخليفة اذا استدعا هما ٠‏ وفي ۲۱ ذی القعد ۱(2) سار الظيفة نحو بغداد ومعه 
نحو ثلاثماية فارس‌حتی وصل الرحبة ٠‏ وهنا رفض ابنا صاحب‌الموصل متابعة السیر معسه 
بحجة ان السلطان لم يعطهما مرسوما بذ لك » وانضم اليه ستون مطوکا من مماليك صاحسب 
الموصسل وبعض العرب‌من ال فضل » وامير من حماه بنحو ثلائین فارسا حتی بلغ جیسش 
الخظيفة نحو الف‌جند ی ۰ 

وبعد ثلاثة ایام فاد ر الخديفة الرحبة ومر على مشهد علي وزاوية الشيخ بری » ثم فائم 
عنقیواجتمع هنا بابي العيا س احمد ومعه نحو سبعماية فارس + وجیزت مفاوضات بینهفا قبل 
ابو العباس بعد ها بمناصرة الظيفة المستنصر ۰ ثم تابح الظيفة سيره الى الحد يثة 
ففتحها له اهلها ورحبوا به ثم انتقل الى الناووسة فالى هيث فد خلها عنوة في ۲۹ذ ى الحجة 

وعرف قرا بغا مقدم عكر التتر وبهادر على الخوارزمي شحنه بغداد بقد وم الخليفة 
فخرجا في عسکر بلغ خمسة الاف جند ی الى الانبار فالی هيده جر السمرگة في اواخر ذ ی 
الحجة سنة ۱۵٩‏ ه واوائل محرم سنة ۱۱۰ ه وهربابو العبا مراحمد وعد د من الامراه ٠‏ 

اما الظيفة ظم یونم له طی أشن بعد ذلك ۰ 


ولما طم السلطان يها جریحزن حزنا شدیدا "وراح ماصنعه في البس‌ارد * ( ۲ )۰ 


۱ بنيغي ان نلاحظان سير الخذيفة من د مشق كان ۲۳ منه عند ابي شامة ( ص >۲۱) و 
۳ منه عند المقریزی ( السلوك ص ۲  )4۱‏ 


۲ ابن عبد الظاهر» ص؟ > »ابو شامة ص۲۱ » ۲۱۵۰ ليونيني. جا »ص ۵ ۰ ۵۵ 
۷ ۰ ۰6 ۰۵۰۰۰ جا بس ۱۰ 4 ۱۱۰ ۰ الد هبي »ج۲ »ص۲۵٩‏ ابن ابي 
الغضائل »ص۸۸ ٩۰۰‏ المقریژی » السلوك » ص ۲ ۱ »۱۳ » ۱۷ ابن تغخرى 
یرد ی»النجوم الزاهرة مج ۷ سصه ۱۱ ۰ ۱۱۷ ۷سيوطي »الخلفاء » ص ۷۷ ¿ ۷۸ 
ابن ایاسمجا »ص؟ ۱۰ ۰ 


٩‏ اج 
وهنا ينبغي ان نسال : لماذا عدل الظاهر عن تجهیز عشرةالاف‌جندی ؟ وهل 
اهتم الظاهر باستعاد ة بغداد ؟ ولماذا : لم يستد عالخليفة الجند الذين كانوا في حلب 
ينتظرون أشارته ؟ ان قول ابن ايا سان ما صنعه السلطان راح في البارد دليل على ان 
السلطان كان ی ستهد ف شیثا من ورا" هذا كله ٠‏ ويثبت ذلك ان النفقات بلغت ارقاما ضاخمة 
ولکننا لانعلم مااذا كان هذا المبلخ رصيد للحطة بالذات »ام انه هو کل ما انفقه الظاهر 
على الخليفة منذ أن قصده في «صر حتى كانت نهايته في هيت »واذا کان هنذا المپلسسغ 
قد رصد للحطة فقط »فهل انفق ؟ او لماذا لمينفق ؟ 
الثا بت ان الجیش‌الذ ى رافق الخليفة لم يعد الف‌جند ی ٠‏ ظماذ | ؟ قيل انم جا* 
من همسرفي اذ ن الظاهر ان الظيفة تقوی‌شوکته بعد استعاد ة بغداد وقد يخلعه ممن 
السلطنة موقیل ان ابني صاحبالموصل لم پرافقاه لائه لم يكن لد يهما امرمن الظا هر» ولعلهما 
عد لا عن مرافقته دسبب هجوم النتر على الموصل في ذلك الحین ٠‏ ولعلهما فعلا ذلك للسببين 
معا » او لعل التتر قاموا بمهاجمة الموصل‌عندما علموا بالحملة على بغداد ٠‏ وفي کل حال 
یبقی السو؟الالاول عن السبب فسي عدم تجهیز عشرة الا فجندى بغیر جوا ب‌قاطع ٠‏ 
اما اهتمام الظاهر هفتح بغد اد فیعود الى اشارة الخليفة من جهة والی ان‌مهاجمة 
بغداد جز* من خطة محاربة التتر من جهة ثانية ٠‏ اضف الى هذا مايمكن ان یکسبه السلطان 
الظاهر من نفوذ معنوی‌بحال اخراح التتر من بغداد ٠‏ ولكنني لا احسب‌الظاهرکان بالفعل 
یه باستعاد ة بغد اد »او انه کان يعتقد ان استعاد تها امر معفول عسکریا ۰ ان حفاوتسه 
بالخليفة كانت من فبیل المظا هر العفوية التي تفید مرگزه ۰ ولقد احتفی بالخليفة في القاعرة 
ود مشق حيشينبغي للناسان يروا بانفسهم الظيفة والسلطان معا ٠‏ اما الحطة فمناوشة لااکثر 
ولا اقل ٠‏ ولو انه اراد فتح بغد اد »او لو انه اعتقد بمامكانية مثل هذا المشرو ع» لقاد الحملسة 
بنفسه ۰ ثم أنه ليسرفي وض اخلي يمكنه من الاستعل اد لمثل هذ ه الحملة(١)‏ كما ان التتر 


۰ حاول مرة اخری‌مهاجمة بغداد ثم عدللابن ابي الفضائل »ص۱۵)‎ )١ 


والسلاجنة الفجد لبد این هذ»الرة نينا لو نها نمم + 

اما الجهوش‌الظاهرية المرا بطة في حلب بانتظار اشارة الخليفة قانها عاد ت الى 
مصر بعد قارة على اعمال انطاکیة(۱) ٠‏ ولعل السيب‌في عدم استدعائها یعود الى ان 
الخليفة كان محاطا بالاعد ا* فلم يتيسر له الاستنجاد ٠‏ 

ويمقتبل المستنصر عمد الظاهر الى اقامة خليفة اخر» والخليفة الجد يد هو ابو 
العبا ساحمد (۲) الذ ی فر منمعركة هيث ثم دخل د مشق مع جماعة من الاعرا بفي ۲ صغر 
سنة ۱۱۰ ه »ثم سافر الى مصر في ۲١‏ منهولقيه الظا هر في الريد انيه ود خلا القاهفرة 
في ربيع الاول (۳) من السنة ٠‏ فاحتفل به الظاهر وانزله بالبوج الكبير د اخل الفلعة ورتب 
له ماتدعو اليه الحاجة ٠‏ 

ومرة اخری‌عاد السلطان الظاهر الى الاجرا*ات الضرورية لتنصيب الخليفة ٠‏ فعقد 
(4) مجلسا عظيما حضره الاعیان والقضاة وا لامرا* والعلماء ورسل بركة خان ثم جا* ابو اعباس 


احمد راکبا ۰ ثم جلمرقريبا من السلطان » وعطت له شجره نسب وقرئت على الحاضرین »حتی 


۱ بو شامه ص؟ ۲۱ ۲۱۹۰ لمقریزی »ادسلوك »ی ۱ >»ابن تغرى برد ی النجوم الژاهرة » 
ج ۷ ص۱۱ ۰ سس 

۲)کان قد اختفی بعد د خول‌التتر بغد اد ثم ظهر في‌اوائل سنة ۱۰۷ ه عند امير خفاجه 
فارسله هذا الى نور الدين زامل‌بن حذ يغه امير الافرا ب » فالی ابن مهنا امير ال فضل 
حتى طلبه الناصر صلاح الدين يوسف لتنصيبه خليفة لكنه انشخل بوصول التتر » ثم بايعه 
قطز خليفة وارسله لاستعادة بغداد في سنة ۱8۸ ه »ثم عاد الى دمشق فالى مصر حيث 


ص۲۱۵ » اليونيني »جا + ص 1۸۳ ۰1۸۱ 
طن ۱۱۸ »وهو ٩۲‏ ربیع الاول عند ابن الفرات ج 1 ص؟ و #۰۰لسيوطي »الخلفا* ص 
رت ۳۲ ۰ 
؟) قي اواخر ذ یالحجة سنة 11۰ ه عند ابيالغداء (ج ۳ ص۲۲) او ۸ مح‌سنة۱ 1۱ ه 
عند الد هبي ( ج ۲ ص۱۲ ) و۲ منه عند ابن الفرات »ج 1ءص» اوالسيطيي» الخلفا* + » 
۹ »و ٩‏ منه عند ابن تغری برد ی ( النجوم الزاهرة مج ۲۷ ص۲۱۱ ) ۰ 


= 2۹ 
بالخلافة » 
وخطب مرة اخری بعد المبايعة فشکر الله على نعمائه ودعا الى التقوی والطاعة 
لاولی الامر ۰ ثم خطب بحضور رسل بركة خان فتحدث عن تفظیع المغول با لا هالي ودعا الى 
الجهاد واعتبر الامامة فرضا من فروض الاسلام » ثم امتدح السلطان ٠‏ لكنه لم ید ع 
لا ستعاد ة بغداد بل تحدث عن الاتصال ببركة خان للحصول على مناصرته ٠‏ 
وفي ١7‏ محرم خط باللخظيفة بجوامع مصر » اما في دمشق فبعد ذلك بقلیل ۷ 
ثم رتب له الظا هر نغقات تكفيه هو وعياله وسالیکه » واوجب عليه الصعود اليه في اول کل شپر 
لتهنئته » وامر بنقش الد نانير با سمیهما معا ٠‏ 
وفي ليلة الاربعا* ۳ رمضان علم السلطان ان الخليفة لمیلبمرلبا مرالغتوة 
فالبسه ایاه في احتفال كبير حضره رسل قركه (۱) » 
نلاحظ ان شکلیات المبايعة كانت واحد ة في المنا سبتین » لکنها اختلفت 
في نواح د قيقة معینه فينبغي ان نلاحظها ٠‏ ففي هذه المرة لم‌یظهر السلطان من‌الاحترام 
مثل ما ابد اه للخليفة الاول » واوجب عليه الصعود اليه الى التلعة في اول کل شهر ۰ شم 
اذ | لاحظنا ان المبايعه تاخرت نحو سنة » وانه اوجب‌علیه في ذ ی الحجة سنة ۱۱۳ ه 
ان يحتجب عن الناس » وانه لم يعن برجل زعم انه ابن المستعصم (5) سئة ه17 ههاد ركنا 
مقدار تغير وجهة نظره الى الخلافة ۰ 
١)ابن‏ عبد الظاهر ۱۱۰۲۷ ۱۰۰ »بو شامه صا ۲۱ ۲۲۱۰ »اليونيني »ج | ص۰۸۲ 
24444 15د عوج ۲ ۱۸۷۰۱۵۰۲ ۰ ۱۹۲۰۱۸۰ ۲ ابو الفدا* مج ۲6۰۲۲۳۲ ۰۲ 
الذ هبي ج ۲ »ص۱۲ ء ابن ابي الفضائل ص ٩۲‏ ۰ مان الغرات مج ۰*1 
ص» ۱ ؛و ۱۱+ق وفیه نص خطبه الخليفة ٠‏ المقريزى»السلوك ص۱۸ :۷۷۰ ۹۰ ۶۹۵۰4۷ 
۷ ابن تغری برد ی »النجومالزاهرة ص۲ » ص۱۱۸ ۱۱۹۰ ۰ السيوطي »الخلفاءص 


1 »»#حسن المحاضرة ج۲ ص ۷» ابن ايا سج ا ص۱۰۳ 


0 


EAE 

بقي ان نسال عن سببعناية الظا هر بالخلافة » وهنا لابد من العود ة الى الوراء : 
ولو باختصار شد يد ؛ ليتبين لنا موةظلاظاهر من هذ ه القضية بوضوح ۰ كان احمد بن 
طولون فد نوی ان‌یجمل الخلافة في مصر » ثم استطاع الفاطمیون ان یجعلوا القاهرة مركزا 
للخلافة كيغد اد » لكن صلاح الدين الايوبي اعاد السياد ة الا سمية لبغداد ويقال ان الملك 
الصالح نجم الدين ايوب قد اوصى بتسلیم السلطنة بعده للخليفة في بغد اد » وکذ لاه 
فعل عز الد ين ايبك التركماني حين ضايقه الامرا* الايوببيون ٠‏ 

ولم‌یکن بيبرمراول من فكر باحياء الخلافة بعد زوالها فقد كان الناصرصلاح الدين 
يوسف فكر باحيائها واستد عى أميرا عباسيا ورد على د مشق لتنصيبه خليفة » لکن وصول التتر 
بلاد الشام شغله عن ذلك ٠‏ ثم أن قطز علم من عيسى بن مهنا »لما جا* د مشق بوصول امير 
عباسي »فقال له ان ينغذ ه الى مصر لينصبه خليفة ٠‏ وقيل أن قطز بايعه بدمشق »فسار 
وافتتم عانة والحديثة وهيشوا لا نبار وانتصر على التتر ثم كا تبه علا* الد ين طیبرس الوزيمرى 
أن يقصد الظاهر بیبرس‌فامتنع حين علم بان اميرا عباسيا اخر یقصد ها » وقصد حلب حيسث 
بايعه شمس الدين البرلي (۱) » 

لمينجح اولك باحياء الخلافة » ولكن الظا هر بيبرسروهو يسير على خطتهم اصاب 
النجاح في محاولته ٠‏ والد افع لمثل ذلك هو رسوخ فكرة الخلافة في اذ هان النامريحيث 
عد زؤالها كارئة » وكون الخليفة لایزال يمثل السلطة الشرمية العليا ۰ كان الظاهر يسعى 
ورا* عطف المسلمين عامة وورا* نيل لقب حامي الاسلام من جهة » وكان يعمل طى اكساب 
سلطانه الصفة الشرعيةامام منافسیه زد الى هذ اانه كا نيتزعم حركة مقاومة التتر » فاماد تنصيب 
1) ابن ابي الفضائل مس۴ ٩6۰ ٩‏ بالسيوطي بالخلفاء مس37 ۰۳ ونلاحظ هنا ان ما يروى عن 


رحلة هذا الخليفة لاستعادة بغداد هو نفسیا روتی‌عن الرحلة التي قا بها المستنصر 
في عهد الظاهر » ولآقسى حتفه فيها ۰ 


مت 1٩۷‏ ات 

الخليفة رد على مافعله هولاكو بالمستعصم في بغد اد ۰ وقد راینا صد ی هذا في نص‌التفلید 
الذ ی ناله من الخليفة * وفي فول الا میر سیف الد ین قليح البغدادی عند وصول ابي 
العبا مرللقاهرة " بهوثلاء یحصل القصد من العراق" دلیل على هذا (۱) ۰ 

ولقد ملل ره هازثمان( ‏ 118882 3 )احياء الخلاوة العباسية ني القاهرة 
عام ١ / ۵۵٩‏ ,مبمايلي ؛ ان وال الخلافة العبا سية ببغد اد اوجد فرافا سياسيا لسم 
یو*ثر على الفقها* مقد ار ما اثر على الحکام الذين کانوا لایزالون يشعرون بالحاجة الى سلطة 
تكسبهم الشرعية ٠‏ كان ابو ئمي شريفمكة فد منح حاکم تونسالحفصي الاعتراف الرسمي بخلافته 
ويلقب المستنصر سنة» ۱۵ / 61١١م ٠‏ ولم يكن هذا الاجرا* متمشيا مع معنى الخلافة في 
مفهومهما السني ٠‏ لكن هذا الاعترا ف كسب قيم ة جد يد ة حين قام المماليك بعد معركة عين - . 
جالوت بارسال خير النصر لابي عبد الله الخفصي وتسميته بامير المو'منين ٠‏ امابیبرس» وهو اقوى 
من سلفه » فضل انلا يمنح اعترافه الى جار قوى قد يكون خطرا عليه » بل حل مشاكل الشرعية 
ولا ستمرار بتنصيب لاجي * عبا سي خلیفه في القاهرة وتلقيبه بالمستنصر ايضا (۲) ۰ 


ولا ريبآن عمل بیبرس‌هذ | كان ذا اثر في نفو سالمسلمين حتى قيل له ؛ 


ايا اسد الترلیارکنھ يمسم ويا اخذ الثار بعد المخافة 
كسرت الطغاة جبرت العفاة قطعت الغرات وصلت الخلافة (؟) 


وهنا نتساءل؛ هل افاد الظاهر من فزوة العراق ؟ ومن احنیا* الخلافة؟ افاد ته محاولة 


فزو العراق أن جاءه بعض شیوخ عباد ة وخفاجة واعلنوا ولا*هم له » وکانوا عيون لا 


؟) أبن اياسر جا »ص۱۰۲ ۰ 
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للمماليك على التتر (۱) ٠‏ وافاد من احياء الخلافة » انه جعل السلطنة المملوكية فدات 
صفة شرمية » وجعل القاهرة مرکزا للخلافة * بيد ان النفقات كانت كثيرة ٠‏ ولقد 
استهد ف توطيسد سلطانه باحياء الخلافة » ولكن سلطانه في الحقيقة لم یکسب فوة 
فعلية لان الخلافة كانت جثة هامد 2 لاحياة فيها » وقد يحمل هذا على القولان 
محاولته بشقيها ءلم تكن ناجحة (۲) ۰ زد الى هذا ان احياء الخلائة 
هذا قد فتح المجال امام المد عين » وفي رمضا نسنة 11۵ ه جاء دمشق رجل زعم 
انه ابن المستعخصم (۳) ۰ 


ساسم 
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هت 4 
> معاملته للامترا» : 
كان الظاهر كبير الحظ اد انه عمل‌في خد مته عد د من الامرا المخلصیسسن 
القاد رين عسكريا ۰ وگان هو يحسن اختیار هو لاء من جهة » ویحسن معاملة امرا ئه من 
جهة ثانية » حتى يكسب تلوب البقية ٠‏ وقد كانت خطته نحو امرائه مبنية على العنياية ' 
باحوالهم والاطلاع على سائر شوءونهم » وعلى العطف عليهم )١(‏ كما فعل عند استلامه 
السلطنة بالامراء المشردين وبابنائهم وكما فعل باتابکه فارسرالدين اقطاى اذ ترك له 


اقطاعاته علىكثرتها (۲) غوكما فعل ببنات الامير حسام الدين الجوکند ار سنة؟ 11 ه 
اذ سامحهن بما یجان لبيت المال عليهن من تركة ابیهن وكما فعل يابن الامير شهاب 
الدين الفیمریاة ابتی عليه افطاع ابيه وترك الارض لعائلة والى سرمين يستغلونها 
حين ا سر الوالي (۳) ٠‏ 

ومما یو"ثر عنه انه زوج الامیر بدر الد ین ييليك الخزند ار بابنة بدر الد ین 
لوالو" صاحب الموصل سنة 1۱۰ ه واحتقل له بعرسه وتكفل له يجميع النفقات()) وف ي 
سنة 119 ه انعم طى الامير جمال الدین موس بن پیشمور ورفعه الى متضقع الاست ان 
دارية (۰) ٠‏ وفي محرم سنة ۱۱4 ه تولی الانفاق على عرس‌الامیر سيف الد ين نلاوون 
واهداه الهد ایسا الوفيرة )٩(‏ ۰ 

وانقض مجنون على | مير فقظه وجرج امیرا اخرفي سنة 114 ه فقال الظاهر 
ان موت ولد ه السعید اهون عليه من موت الجریح ٠‏ فطایت بذ لك تلوب الامرا*(۷) وفي رمضان 


تون اس سک و بت و اب میات نس تسب دس ون بو مت دوجو ی تعرس یی 

1 ابن الفرات + ج ۱ »ص ٩‏ ق ۰ ( ۲ ابن عبد الظاهر »ص۲5 ( 5 )ابن عبد الظاهر 
ص٣۲۰‏ 442 اليونيني كل » ص ۸۳ 4 ابن الفرات » +جاصا و م هه 
اليونيني ج ۲ » ص ۱۹۵ ( ۸ المقریزی » السلوك »صی؟ ٥۹‏ ۰ - ۷- المقريزى » 
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ه281 
سنة 117 ه استطا عان يفك شمعرالد ين سنقر الا شقر من الا سراد اشترط على هیئوم 
اطلاق سراح شمس الد ین مقابل اطلاق سراح لیفون ابن هيثى (۱) ٠‏ وفي سنة 11۷ ه 
منح احد امرائه اربعين فارسا وترك له موجود ات ابیه على کثرتها (۲) ٠‏ 

هذا بالاضافة الى الخلع والهدایا التي كان یمنحها لامرائه سنویا ۰ 

وقد كان پرتي عد دا من المماليك » بين سنة واخری » كما فعل في رجب سنة » ۱۷ 
ه (۳) ۰ 

غير انه لم يكن يترك الحبل لامرائه علی‌القتارب. ۰ ففي سنة 11١‏ ه فضب‌علی احد 


خواصه لانه قتل احد مناد ية سوق الخیل (4) ٠‏ وكثيزا ما كان یعتفلهم » لکنه كان یعود السی 
الافراج عنهم »اذا لم تكن اخطا*وهم خطرة على سلطانه » واذا كان يعرف منهم القدر ة 
فلی خدمته ٠‏ لقد اعتقل علم الدين سنجر الحلبي ثم افرج عنه لیستعید له حلب »واعتقل 
عز الد ین الدمياطي » ثم افرح عنه سنة ۱۷۰ ه وشرب‌معه القمز » ومازحه في جمع من 
الامرا* (ه) » 

واخيرا فانه كان لایانف من مخاطبتهم بتواضح ۰ فقد يكتبلهم » اخوکم ماو والدکم» 
او ولد کم ٠‏ واذ | ذکرنا کیفعامل امراءه عند حصار صفد ٤اذ‏ جلد بعضهم لنتهاونهم مذ هب 
اليهم يحدثهم بلطف بلغ حد الاعتذ ار » بعد النصر » وکیف وزع لاراضي‌وا لا قطاعات بعد 
فتح قيسارية يوكيفكان القدوة لهم فيشترك بنفسه في كل عمل مهما كان شاقا » عرفنا ان 
معاملته كانت سخية » ود قيقة » محسنة » ولكنها تستتبع الطاعة وحسن الخدمة ‏ وقد نالهما 


منهم » بوجه مام ۰ 


)١‏ اليونيني »ج ۲ ص» ۲۸ ز المقريزى »السلوك » ص ۵۷۰ ۲۶ - المقریزی » السلوك س 
۰ - "ابن عبد الظاهر »ص۱ ۷ باليونيني » جا » ص۷٩۰‏ مج ۲ مس 6۷۰بسو 
القداء » ج > »ص۷ ۰ - 6 اپن عبد الظاهر » ص٩۸‏ »ابن الغرات » ج 1 ص٥‏ ۳ > 
واه این‌الفرات » ج ۱ قسم ۲ »ورفة ۱۰۳ »المقریزی » السلوك » ص ۰۱۰۶۷ 


و ۳ 


* -رجال الدهين: 


كان الظاهر يقيم للمشايخ وزنا كبيرا ٠‏ وکان‌یخشی باسهم اذ ادرك سلطانهم على 
العامة ونفوذ هم في ضوفهم ۰ وکان يدرك مقدار خطرهم على سلطانه امن جرا* هذا النفوذ 
لد لك كان یتعنمد زيارة کبارهم تبمنا وتبرکا (۱) ٠‏ 
وهنالاي عد د من العلما* ينبغي ان‌نتناول علاقتهم بالظاهر لنبین سیاستسه 
نحوهم ٠‏ واول هولا* هو عبد العزيز بن عبد السلام وقد رفض هذا مبايعة الظاهر 
بالسلطنة قبل التاكد من ان الملك الصالح نجم الدين اعتفه » واحترمه الظاهر واعتبر 
شهاد ته بالف شهادة واستشاره فیمن يوليه الفضاة بعصر ۰ ثم حضر جنازته سنة 1۱۰ ه ۰ 
ويدل على مقد ار تخوف الظ هر منه ماینسب اليه من انه قال ان سلطانه لم یتوطد قبل 
موت ابن عبد السام (۲) » 
وقاضّاخر هو ابن بنت الاعز وقد كانت له منزلة كبيرة عند الظاهر اذ ولاه منصاب 
فاضي التضاة واوكل اليه النظر في الد واوين والوزارة ٠‏ ولميحفل بوشايات الصاحب بهاء 
الدين عليه (؟) ٠‏ 
ثم الشيخ الامام ابومحمد شمعرالدین عبد الله بن شرف الدين محمد بن عطا* 
الحنفي ٠‏ وند رقض‌مسايرة الظاهر عندما اراد مصادرة املاك اهل دمشق وبساتينهم مع 
ان فضاة اخرین من المذ اهب‌الاربعتالانسوا للظاهر بالکلام موقال انه لايحل لمسلم‌ان 
یتعرض لاراضي مطوکه ۰ فغضب الظاهر بحجة انه نفی عنه صفة الا سلام » لکنه ماد 


۱ ابن عبد الظاهر » ص۱۱۷ ۰ - ۲ كان ابن عبد السلا جزیثا »ذم الملك الصالسح 
اساعیل في جامع د مشق حون ملم الفرنجة‌صقد + والشقیف وذهب الى نص وهنا 
ایضا اسقط عد الة وزير لسماحه بوضع طبلخاناه على سطح مسجد ۰( اليونيني »جا » 
ص۵۰5 »و ج ۲ »۰ص ۱۷ ۰ ۱۷۵ »ابن ابي الفضائل »ص۱۰۵ ۰ أبن شا كر الكتبي 
جا » ص ۵۹۵ ۵۹۱ )ابن الفرات »ج ۱ مسرا ۸ وق  "‏ ولد سنة ۱۱ ه 
وتوفي سنة ۵ ۱ ٦ه‏ اليونيني مج؟ »ص۳۱۹ ۳۷۱۰ »ابن الفرات » ج ۱ »فسم ۲ ورقة٩‏ ۰) 


لفان 
فرضى عنه واستعظمه حين لم يلن ولم یتراجع(۲) ٠‏ وهنالك محي الد ين ابو زكريا النووى ۰ 
وقد بلخ منه انه ” واقف الملك الظاهر فير مرة في دار العدل بسبب الحوطة ءل 
بسا تين د مشق وفير ذلك » وكان الظاهر يقول انه يخشاه لمجرد روایته(۰)۲ 
وكانت علاقة الظا هر بهوثلا؟ المشايخ رسمية عقانونية »كما نقول اليى ٠‏ لكن هنالك 
شیخا اخر يلغت علاقته يه ابعد من هذا کنیل وهو الشيخ خضر ٠‏ وقد وصل الى درجة 
عافية مك النفوذ لدیه افا اعد بالقد س‌کنیسة وفتل فسیسها ١‏ وعد کنيسة اخری 
بالا سکند رية ٠‏ وبنی له السلطان زوایا كثيرة في ظاهر القا هرة والفد س وبعلبك وحماه وحمص 
واوقف له لیها الاوفاف الكثيرة ٠‏ 
ویبد وان سيرة هدا الرجل الاولى كانت سيئة ۰ فقد تنقل في خدمة امرا* مختلفين 
سنة بعد سنة مستغلا نفوذه لديهم حتى انتقل الى زاوية بجبل المزة بد مشق حيث اجتمع 
ببعض الصالحين واتصل بيرم “في تشرد ه واخبره بما سيوءول اليه امره في المستقبل ۰ 
ولما يلخ نفوذه هذ | المبلغ سار مسيرة نفرت منه الناس والولاة ٠‏ وفي سنة ۱ ۱۷ ه 
حقق الظاهر بما نسب اليه وتثبت من صحة التهم » فاكتفى بافتقاله وقد اشار عليه الاتابك 
والامراء باعد امه :لكن الشيخ انقذ نفسه اذ زعم للظاهر ان بين أجليهما ايامايسيرة 


ومات في معتفله سنة ۱ ۱۷ ه (؟) » 


۱ ابن تغری برد ی »النجوم الژاهرة » ج ۷ »ص۱) ۲ ۰۱۰۲4۷۰ -۲ ولد سنة۱ ۳اه 
۸ م وتوفي ۱۷ ه ۱۲۷۷م ۰ ابن کثیر » ج ۳ ۲۷۹-۸۰ ابسن 
الفرات ج ۷ ص۸5 و٩‏ ۱۰ ۰ 

۳) ابو الفدا* مج > »ص ۱۰۰۷ ۰ وهویجعل الاعتقال سنة ۱۷۰ ه والوفاة ۱۷۰ ه » 
ابن شاکر الكتبي » جا » ص۹٩۲‏ »ابن کثیر » ۱۳ مص ۳۱۵ » ابن الغرات »۱ »قسم 
۲ ورقة ٩۷۰ ٩۱‏ »و ج ۷ ۰ ص ۲ ۰۱۰ ۱۰۳ ۰ المقریژی السلوك » ص۱۰۸ »الخطمط 
ج۲ ص۳۰ » أبن تغری برد ی النجوم الزاهرة جلا »ص۱ ١٦۳-١١‏ والغریب ان 
وفا تموقعت بعد وفاة الظاهر بايا ٠‏ ویفول ابن الغرات ان الظا هر ارسل بالبرد 
الى القاهرة لاطلاق سراحه فوصلت الرسالة بعد وفا ة الشيخ !! ٠‏ 


= AN = 


الفصل الخا 


بیبسرر, في سيا سته الد اخلية وتنظیما ته الاد ارية 
_- س e‏ 


بعد أن تسلم الظاهر السلطنة واجه قضايا د اخلية كثيرة منها الحرکات الا ستقلالية 
التي تحد ثنا عنها في الفصل السابق ٠‏ ومنها قضايا الاعرا ب والا سماعيلية والمشساك ل 
الا جتماعية والسیا سية والد ينية والتذظیمات الضرورية في الجيش والاد ارة والفضاء ۳ 

١‏ التفسايا الد ايلي ةة 

بت ۱ تحت سزات۱ 

كان عز الدين ایبك اول من واجه قضية الاعرا ب‌من ادسلاطین المماليك ٠‏ فقد ثاروا 
عليه في بلاد الصعيد واعلنوا انفتوم من خدمة ملوك مسهم الرق وا تصلوا بالناصر صلاح 
الد ین یوسف يحثونه طبی قصد مصر في سنة ۱۵۱ ه لکنهم فشلوا في ثورتهم هذه ٠‏ وثاروا 
مرة اخری سذة۳ ۱۵ ه واخمد ثورتهم هذه ایضا (۱) ۰ 

ثم جا* بیبرمر فوجد انه لابد من مواجهة قضيتهم بصورة جد ية كي لایشخلوه وهو في 
حروبه مع الفرنجة والتتر ۰ ففي سنة ۱۵٩‏ ه حارب عرب زبيد الذ ين کانوا"یخالدطون الفرنجة 
ويد لونهم على قاط الضف في دفا عالمماليك ٠‏ حتى اذا فلبهم وجد ان سياسة العن-ف 
وحد ها لاتكفي فاقطع امراءهم الاراضي والزمهم خفر البلاد وجعل ابن مهنا اميرا على 
الاعرابجميعا ٠‏ وقد يكون الخطر من علم الدين سنجر الحلبي هو الذ ى فرض عليه هذا 
السبيل (۲) ٠‏ 


اي 1 CPR‏ ا مک 

9) ابن عبد الظاهر » ص ه المقريزى السلوك »ص ۳۸۷ ۰ ۲۹۱۶۳۸۸ * 

( أبن ید الظاهر »م۳۹ ۰ ۲۷ ٩۸۰‏ بالتريزى السلوك م6 41+ يقرب زیید نبیلسة 
نتشرة في الخوطة والمرج وصرخد وحوران والاحلاف قرب الرطة ٠‏ (النلقشند ی ٠‏ 
ا و ۰ 


اس 00 _- 


وقي سنة ۱1۱۰ ه هاجم عربان الصعید امير قوص» فهاجمهم الظاهر في رجب 


وید د شملهم(١) ٠‏ 


وفي سنة ۱۱8 ه / ۱۲۷۱۳م ۰ جا* بعض عرب‌خفاجه الى مصر وابلغوا السلسطان 
انهم یحاربون النتر وااطلعوه على اخبار شیراز فالبسه.م الغتوة وانعم عليه ثم ارسل معهم 
ییا ده (۲) ۰ 

وبعد اعتقال المغیث صاحب الکرك احضر السلطان الامير عبيه ويره من امراء بني 
مهد ی وبني عقبة وعفا عنهم عما بدر منهم سابقا واوجب‌علیهم حفظ البلاد حتی الحجاز (۰)۳ 

وفي جماد ی الا خرة سنة ۱۱۳ ه / 1575م » ثار عليه اعرا ب المنطقة الشرقية في 
مصر فحمل علیهم بعنف ۰ ٠‏ وفي ۲۰ منه سسّر بعض‌مقد میهم على الجمال فرکن البقية الى 
الهدوء والطاعة (4) ۰ 

وفي هد ه السنة ایضا ار زامل بن علي على الامیر عیسی بن مهنا في شمال بلاد 
الشام » فاعتقل الامیر الثائر ٠‏ ثم افرح عنه ووعد الاعراب الوعود الطيبة لکنه ثار مرة اخرى 
واعترض طریق رسل السلطان الى شیراز واخذ الرسائل التي مهم الى هولاكو » فاعتقله سرة 


اخری في مصر (۵) ۰ 
وفي سذة 117 ه » جا*ه؛ عربان الحجاز والتزموا بد فع الزکا 2 والطاعة (1) ۰ 


وفي سنة ۱۷۱۷ ه / ۱۲٦۹‏ م ۰ حين كان السلطان يقصد الحج اوهم ابن مهنا انه 


٠ ابن عبد الظاهر »صی؟ ه > المقریزی "لسلوك ص۷۱‎ )١ 

۰ ۵۱۱۰ ۵۰ ۲۰ ۰۰ !١ص‎ » المقريزى السلوك‎ E AK ۹ ٤ 171» 1٥ص‎ » ابن عبد الظا هر‎ (r 
۰ ٩ ۲ ابن عبد الظاهر » ص٩1 ۱۱۰ » ۷۷ ۷۲۷۰ ؛ المقریزی »السلوك »ص۸۱ ؛‎ ۳ 

؟) اليونيني ++ ۲ ص۳۲۷ »- ه ابن عبد الظاهر » ص ۲ ۳ ۳۰ »بو الفدا* مج 


4 غص المقریزی السلوك »صا ۵۳ ٩۱۰‏ مب 1 - ابن الفرات » ج1 قسم ۲ ورقة ۱۱ ۰ 


رو ابت 
یسح له بالند مم الى هر » فلم يان له » حتى اذا جاء السلطان الى حماه استدعاء اليه 
وا ستدعی محه بقية الامرا» » ونظر في خلافهم » وحل قضیتهم وخلم علیهم جمیعا (۱) ٠‏ 
وفي سنة ۱۷۴ ه هرب احد امرا" الاعراب من سجنه في مجلون الى التتر ثم عاد 
يطلب العفو من الظاهر فرفش السلطان الصفح عنه قبل العوده الى السجن ووضع القيد في 
رجليه ٠‏ فرجع الامير الفار » وعفا عنه السلطان (۰)۲ 
وهنالك عرب برقة ۰ فقد كانوا يرفضون دفع الزكاة ٠‏ وفي ذى القعدة سنة 11۲ ه 
استدعى اميرهم واتفق معه على د فع الزكاة وحفظ البلاد ومطارد 2 العصاة ٠‏ وفعل نفس 
الشي* مع عرب الجهة الغربية من مصر (۳) ۰ وفي‌سة ۱۷۱ ه هاجم برقة كلها ٠‏ وفي جماد ی 
الاخر من السنة التالية استسلم اليه امراءوها وسلموه مفا تیح الفلاع (4) ۰ 
وهگذا نجد ان العربان رنضوا الخضوع للمماليك منذ البداية بحجة انهم ملوك 
مسهم الرق » وكانوا ایضا يتهربون من دفح الزكاة » وکانوا على استعد اد للانحياز الى التتر 
والعلیبیین واتصلوا يهم بالفعل» بحيث كان الظا هر يشعر يحرج موتفه احیانا »اما معاط2 
ااسلطان الظا هر بیبرس لهم فكانت تتراوح بين الشد ة واللین » بین‌القسوة والرحمة » لكنها 
كانت دائما مطبوعة بطابع الحذر ٠‏ وکانت القبائل القاطنة باد ية الشام اخطر القبائل » لقربها 
من التتر والغرنجة على السوا* » فاضطر لوعد ها الوعود الطيبة » واطلاق الغلات لها» وبذلك 
ضمن انحیازهم اليه » وجعل منهم اد لا" ومخبرین - اما الاعراب البعید ون من مواقع الخطر 


ففتك بهم 7 بعش فش 


0( ابن الغرات »ج 1 » تسم ۲ » ورفة ۸1 ه ۸۷ »المفریزی »السلوك عص* ۸ ۹۸۰۵ ۵۹۱۰ ۰ 

؟) ابوالفداء »ج ۰۲ ص۸ ٠‏ ۲ ابن فبد الظاهر ۰ص ۱۱۷۰۱۱ »این الفرات » 
ج ۱ » قسم ۲ نورقة ۵ عالمقریزی »السلوك » ص ٩۲۱‏ ۰40 »۰ - > ابن ابيسي 
الفضائل ؛ ص ۰۲۲۰ المقريزى السلوك ص۱۰۸ ١ابن‏ تغرى برد ی #النجوم الزاهرة ج 7 » 
ص ۲۱ ۰ 


O 
میدز‎  ايناث‎ 

الا سماعيلية فرقة من الشيعة تحرف بالسبعیه اذ افتیر اصحابها الامامة منتهی. 2 
عند الامام ااسابع اسماعیل بن جعغر الصاد ق المتوفي في المد ينة المنوره سنة ۱۳ ه 
وحاربهم الخلفا* العبا سیون‌فاستعانوا بالتقیه وتظمسوا الملاجي* في المراکز البعید ة ٠‏ 
فلجا* علي اصغر اولاد اسماعیل الى بلاد الشام فالمغرب‌بینما انتقل ولده الاکبر محمد 
الى الشرق ومنه الاسماعيليسة الهندية ۰ 

ومن الا سماعيلية الذ ین ایدوا عليا كان عبد الله بن میمون القداح: المتوفي 

سنة ۲۱۱ ه »ومنهم مو*سسو الدولة الغا طمية في المغرب ثم الخلافة الغا طمية في هر 
وبلاد الشام » ومنهم الحسن بن الصباح المتوفي سنة ۰۱۸ ه » وهو مو سس الا سماعیلیب 
المعروفین بالحشا شین ٠‏ اسس هذ ه الغرقة في قلعة الموت شمالي غربي فارس ونیا 
الغرع ااشامي الذی ترکز في السلمیه في منطقة حلب (۱) » وقد لحبت هذه الغرقة د ورا 
هاما أذ اضطرت الظفا* والملوك(۲) ۰ انيدفعوا لها ضريبة مابین ۱۰۹۰ و ۱۲۵۱ ۰ 
وني سنة ۱۰۵ ه / ۱۲۵۷ حاصر جیش هولاکو رکن الدین خورشاه بن علا" ثم اسره 
واضطره ان يقبل الارض‌بین يديه ويعطيه امرا للباطنيه في يلاد الشام بتسلیم قلاعهسم 
للقتر» ثم قله (۳) ۰ 


اما الاساعیلیه فى بلاد الشام فکانوا فى هذه الفترة قد اخذوا یضعفون 
في ع ابو بي و 


حتى انهم کانوا یحتمون بالصليبيين او يد فعون ضرائب للاسبتاريه منهم ٠ )٤(‏ 


0114 2 21 02 و 2 1 1 < 1 1 1 | و د و ا 
"Assassins" Vol I pp 49l‏ 77 
C Huart "Ismailiya" EI Vol II pp 552‏ 
)١‏ ملحوظةا »الطوك للمقريزى » ص۲۷۷ و 
؟) ابن الفرات » ج ١‏ » قسم ۲ ورقة > وورقة ٩‏ ۲ ب 501856۷ ۲ 2 + ۲ ص 
۷۲ ۰ 


؟) المقريزى » السلوك ص؟ > ه عو ۷ ۰ 


ت ۲ بت 
ثم جا“ الظا هر بیبرس فنقم عليهم لانهم حاربوا صلاح الدین الايوي حين کان 
يحارب الصلیبیین » وانهم يويد ون الصلیبیین ويمالئونهم وانهم " باطنيه ملاحد ة * 
لابد من تطهير البلاد منهم ۰ اذ لقد ننم الظاهر علیهم لسببين احد هما سياسي 
عسكرى وثانيهما ديني مذ هبي ٠‏ 
في سنة ۱۵٩‏ ه ارسل صاحب قلاع الاسماعيليه رضی الدين بن العلي ونجم 
الدين بن الشعراني رسولا حمل للظاهر في دمشق هدية ورسالة ٠‏ وكان في الرسالة 
تهد ید ومطا لبة باستعاد ة اقطاعات ورسوم كانت لهما في عهد الناصر صلاح الدين يوسف 
وكا ن الظاهر لايزال في بد* سلطنته امام مشاکل في بلاد الشام » فقرر استعمال الحيلة 
مع الرسول ٠‏ فاجا بالرسول الى ما كان في الرسالة لکنه اخبره حين ود" العود ة » انطسم 
ان رضي الد ین قد توفي وعرض عليه تولیته مكانه ثم کتب له منشورا بذ لك فقبل الرسول 
وهكذا نجح الظاهر في احداث خلاف بين الرسول والمرسلين ۰ 
وعاد الرسول الى مرسليه فوجد رضی الدين حيا يرزق فاضطر لكشم الخبر ثم 
مات رضى الدين بعد عشرة ايام فابرز الرسول منشور الظاهر ورضي نجم الدين بالمنشور 
لكن صارم الدين مبارك بن رضي الدين رفض الخضوع لامر الظاهر فاعلن العصيان في 
قلعة العليقة ٠‏ فازد اد ت نقمة الظا هر على الا سماعيليه وقرر ضربهم عسكريا ٠‏ فارسل علاء 
الدين ايدكين البند قدارى في رجب سنة ۱۱۰ ه لضرب سرمين فثار انصار نجم الد يسن 
الاسماعيليه تایید | لوالي سرمين وجرحوا الامير البند قدارى وهو مار على جسر عند حساه 
فامسك الظا هر نوا ب الا سماعیلیه تایید | لوالي سرمین في مصر فاضطر نجم الد ين للتنصل 


من المسو؟ولية ومسايرة الظا هر (۱) ۰ 


1( اليونيني » ج ۱ + ص۸ه؛ »و ج ۲ ص ۱۱ 6و و ۱۱۳ »و ۱۵۶و ابن 
ابي الفضائل »ص٩٩ ٩۲۰‏ »این الفرات ج ۱ قمم ا »ص ۱٩و‏ ۷٩و‏ وقسم ۲ 
ورفه ٩‏ وورقة ASFA‏ 


تس 106 بت 
وفي دی القعدة سنة 116 ه جاء رسول الاسبتار الى الظاهر وساله العصالحة 

على بلاد هم في منطقة حمص‌وبلاد الد موة فا شترط الظا هر لذ لك تخي الاسبتار مما كانوا 

یا خذ ونه من الا سماعیلیه من قطائع على حماه وبلاد ابي قبيس » ومناصفته على الضراغب التي 

یاخذ ونها من بلاد الدعوة » فقبل الاسبتار بذ لك وعقد الصلح (۰)۱ 

وفي سنة 11۵ ه جاء رسول الامبرا طور البيزنطي والغوذسالاشبيلي ورسل ملوك 
الفرنجة وملك الیسن بهدایا الى صاحب‌قلا عالاسماعيليه » فرفض الظاهر السماح للرسل 
بالمرور من فير ان يد فعوا مایترتب على الهد ایا والاموال من * حقوق ديوانية * فخافه 
الا سماعيليه وارسلوا اليه في جماد ی‌الاخر سنة 776 ه اموالا لینفقها في الجهاد ٠‏ وني 

رمضان من السنة نفسها الغيت قطائع الا سماعيليه عن حماء وشیزر وافامیه وعیناب(۲) ٠‏ 

وهكذا » نجد ان الظاهر استطاع خلال بضع سنوات ان یدق | سفينا في حقوق 
الاسماعيليه وان يفرض عليهم ضرائب واموالا ٠‏ لكنه لايزال عليه ان يحتل قلامهم ٠‏ 

وفي جماد ی الاخرة سنة 11۸ ه / ,م » وجد صارم الدين انه لابد من 
طلبالعفوم من السلطان » فارسل له هدية وشفع له عند ه صاحب‌صهیون » وصاحب حماه فرضي 

عنم الظا هر وکتب له منشورا با ستنابته على حصون الاسماعیلیم » الکه.ف والخوابي » والمينقة» 

والعليقة » والقد موس والرصا فة ٠‏ واستبتی مصیاف له وحد » ۰ وفي رجب من السذة نفسهما 

ارسل الى القلاع! لا سماعیلیه واليامن قبله شريكا لصارم الد ين ٠‏ فثار هذا على الوالي لكنه 
اضطر للرضوخ اخیرا وللقبول بشراكة نجم الدین ٠‏ ولد فع مبلخ الف ديناركل سدة (۰)۳ اما نجم 

ال فكان عليه انيد فع ۰ الف د رهم سنویا (4) » ثم عاد ناعتفل صارم الدین في ذ ی 

القعد ة من السدة نفسها وسجنه في‌القا هرة ۰ )0( » 

- ۲-۱۱۰۳ المتریزی السلوك »ص» هه » وابو قبیسس حصن مقابل شیسزر ياقوت جا » ص‎ )١ 
قسم ۷ ورقة > » المتریزی »السلوك » ص۵۰۷ » ۰ ۰ ۲ ابو‎ » ١ ابن الفرات ج‎ 
» الغداء > + > »ص ۱ »المقریژی ادسلوك » ص ۵۸۱ ۶ ۵۸۷ »- 4 -اپو الفدا* »ج)‎ 
| ص ۱ » اه ب اليونيني »+ ۲ » ص۰۳۱ ۳۲ »ابن الغرات مج 1 قسم ۲ »ورقة‎ 
۰ ۱۰۸ » وورقة ۸۰ ۰ المقریزی‌السلوك » ص۵۸۱‎ ۶۰ 


6 و د 

وفي شوال سنة ۱۱٩‏ ه / ١157م‏ » تسلم السلطان حصن العلیفة(۰)۱ 

وفي صفر من السنة التالية تسلم الظا هر عد دا من القلاع وثارت عليه القلاع 
الاخری فافتنم الغرضة للانقضاض على مواقع الا سماعيلية » وتسلمها جمیعا وارسل‌الیها 
نوابه ونقل الزعما* الا سماعیلیه الد ین‌یخشی باسهم الى هر (۰)۲ 

لقد كان الظا هر پسایر الا سماعیلیه حتی سذة ۱۱۸ ه لکنه بعد هذا التاريخ 
حين علم بمحاولات التتر وا لاوربیین للتحالف عليه » وحین علم بامكانية قيام حصلة صليلية 
جدید ‏ » تجمع بين التتر من الشرق »والاوروبیین من الغرب » رای انه لابد من القضا* 
عليهم » كقوة عسكرية ۰ وهكذا كان ٠‏ وبقضائه علیهم تمهد ت السبیل امامه لمهاجمة اسيا 
ری 

کالشا - ال 

تمتد بلاد النويسة على شاطيء النیل من شلال اسوان الى مروى قرب الشلال 
الرا بع وتقسم الى فسمين » النوبة العلیا والنوبة السفلی ٠‏ وتقع هذ ه الاخيرة بين اسوان 
وواد ى حلفا ٠‏ اما النوبة العلیا فتقع بين حلفا والشلال الرا بع وتشمل حلفا ود نظه وتسمی 
ایضا بلاد العلی او طوة (۳) وفي بلاد النوبة السفلی کان؛بئ و کش (4) » نسبة الى 
عرب بني الکنز من ربيعه ۰ وکان هوهلا“ منذ عهد الحاکم بامر الله الفاطمي » یتمتعون 
پپعض الا ستقلال ٠‏ 


١)ابن‏ الفرات » ج 8 2 قسم ۲ ورقة ۷٩‏ - ۸۰ ۰ المفریزی السلوك » ص ۰٩۳‏ ۰ 

۲) اليونيني » ج ۲ »ص۵۱ ۰ 2۷۳ ۰ ابو الفدا* »ج ۲ »ص ۷ »ابن الفرات ج ۱ » قسم ۲ 
ورقة ۸۸-۸۷ موورقة ۰۱۰۳ ۱۰۰ المقریزی السلوك ۱۰۷ ۰۸۰ وهو یجعل تاسمخ 
الا ستلام في دی الحجة ٠‏ ۳ - ملحوظة ۱ ص۱۸۸ و ۷۰۱۸۹ » النجوم الزاهرة 
لابن تغری برد ی > - الکنز مقدم مصری اقام با سوان واجتمع عليه النا س » فظن انه يستطييع 
بهم تملك البلاد » وهاجم قوصفي عهد صلاح الدین »ثم فلب على امره »صغر » سنة ٩۷۰‏ 
ه 7 ۱۲۷۱ ابو شا مه » کتا ب‌الروضتین » طبعة واد ی النيل » سنة ۱۲۸۷ ه »جا 
ص ۲۳۰ ٠‏ 


= 

ثم جا* الظا هر بيبرس فتد خل ببلاد النوبة تد خلا فعليا » لابل استولى عليها وجعلها 
جز*! من سلطنته (۰)۱ 

والنوبة خاضعة للمماليك من الناحية الرسمية » لگن صاحبها كان كثير الا حتكاك 
بالتجار وبولاة المماليك في الجنوب » ففي سنة 11۲ ه علم الظاهران صاحب 
سواكن وصاحب د هلك يتعرضان للتجار فارسل اليهما رسالة تهدید (۲) ٠‏ وفي سنة 
٤‏ ه محین كان الظا هر بد مشق وصله الخبر باصطد ام واليه في قوص بصاحب سواکن 
وا ستيلا* الوالي على سواکن وفرار صاحبها (۰)۳ وفي سنة 11۷ ه وصله خير الا ختلاف 
بين د اود وابن اخیه مشکد (4) وفي سنة ۱ 1۷ » ه هاجم صاحب‌النوبة عيذ | بونهه ب جيش 
النوبة اهلهاوقتل قاضيها ووالیها » فقام والی توص بحملة تاد يبيه على د نقله وعاد بالاسرى 
والغناكم (ه) ۰ 

وازاء هذ ه الاحتكاكات كان لابد من حملة كبرى لاعادة احتلال النوبة ٠‏ وقد جرت 
الحملة في سنة > 1۷ ه / ۱۲۷۱ ٠‏ وكان السببالمياشرلها ان داود ملك النوبة افار 
على اسوان ونهبها واحرقها »ثم اختلف‌مشکد ( أو شکنده ) مع ابن عمه داود هذا فجا* 
الى القاهره مستنجدا بالسلطان الظاهر ٠‏ فامر الظاهر الامير اقستفر ۰ الفارقاني بالتوجه 
الى النوبة بحطة قويقوسار في اول شعبان سنة > ۱۷ ه / ١577‏ الى د نقله وفي شوال 
جرت معركة عنيفة قتل فيها معظم رجال الملك داود وفر الملك وا سرت والد ته واخته » ۰ 
ودخل الغارقاني د نقله واقام مشكد ملكا فیهاوالبسه التاج ثم قرر عليه قطيعة سنوية هي 
ان يكون للسلطان ربع فلة البلاد من كل شي" » لکنها عدلت الى مايلي  :‏ 


٠ ثلاثة اقيال وثلات زرافات وخمساناث فهود ومائة جواد اصمب ومائة بقرة منتجه‎ )١ 


Hillelson j 1‏ و ) مهادة” وط د ” الموسوعة الاسلامية » مجلد 


3 ۵ ۰ 3 
۲) ابن فبد الظاهر ص۳٩  »‏ ۳ - اليونيني » ج ۲ » ص ۲۳ » المتریژی » السلوك ص 


oo‏ »ابن تغرى بود ی النجوم الزاهرة » ج ۷ ص؟ ۱۳ ۰4 14 و4 كاين الفرات 
ج 1 قسم ۲ »ورقة ۲۷ ٠ه‏ ابن ابي الغضائل » ص۱ ۲۱ »ابن الغرات »جا »قسم 
۲ مورقة ه ۱۰ »المقریژی »السلوك » ص ۱۰۸ ٠‏ 


۷۷ ند 

نصففلة البلاد للسلطان علي ان يصرف النصف الباقي على عمارة البلاد ٠‏ 
بلاد العلى والجیل - وهي ربع بلاد النربة - للسلطان لقربها من اسوان ۰ 
يحمل للسلطان كل سنة قطن وتمر وبقية " الحقوق الجارى بها العادة من القدیم "۰ 
د فع د ينار عن كل بالغ جزية سنوية ٠‏ 
قبول تائب‌للسلطان في د نقله وطاعته ٠‏ 

ثم كتبنسخة هذ ه الاتفاقية وطف‌علیها الاكابر والملك ٠‏ وبقي الجيش 
الظاهرى في د نقده ۱۷ يوما خرب فيها كنيسة سوس ونهب مافيها من ذ هب وفضة 
واخذ الاقمشة والرقيق واطلق سراح الا سرى المسلمين »ثم عاد الى القاهرة » فوصلها 
في ه ذ ی الحجة سنة ۷ وه ۰ 

ثم عاد الملك داود فاستسلم واستتب‌الامر للظاهر في بلاد النوبة » وبلغ 
خراجها وجزیتها مبلغا ضخما جعل السلطان ينشي* دیوانا خاصا لذلك (۱) ۰ 

وهكذا نجد ان لعلاقة السلطان الظاهر بالنوبة ثلائة دوافع هي + 
اولا : حماية التجارة ٠‏ وبلاد النوبة طریق تجاری من المحیط الهندی والبحر 
الاحمر ۰ 
ثانيا * تامین الخلات منها ٠‏ ویبد و انها كانت فنية بحيث استحقت انشا* د يوان 
خاصلجمع الضرائب والغلات منها ۰ 
ثالثا ۶ ضرورة حماية البلاد من عبث العابثين لاسیما والنوبة مجاورة لبلدیسن 


صد يفيسن هما الحبشة والیمن ٠‏ 


)١‏ ابو القد ا* »ج > »صا ٤ابن‏ ابي الفضائل ص ۲۳ ۰ ۲۷۱۰۲۳۹ *المقريمزى 
السلوك » ص ۲ 1 »ابن تغری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ ص ۱۸۸ ۰ ۱٩۱۰‏ ۰اپن 


اياس ج ١‏ ۰ ص ٩۰۱‏ 


ی 
رابعا ‏ سياستبه الدپامسسة رز 

كانت الناحية الدينية هامة عند الظاهر بییرس لما تحققه له من افراض ٠‏ 
ولست اقصد بهذا ان بیبرس کان منافقا في تبسك بالمظاهر الدينية ٠‏ الواتع هو ان بیبرس 
كان حسن الاسلام شدید التمسك بکل طقوسه ۰ حتی انه امر ببناء جامع من خام فرب خيمته 
للصلاة بها (۱) ٠‏ لکنه كان يدرك انلهذء الناحيقاهمية سيا سية وعسكرية ٠‏ فهو لميعمل على 
اعاد 2 الخلافة لما لها من مقام ديني وحسب ۰ ثم انه كان حريصا على سيطرته على مك ة 
والمديئة لما في ذلك من تعزيز لمکانته بين المسلمين » د اخل حد ود سلطنته وخارج حد ود ها ٠‏ 

الملحوظ ان السلاطين المماليك عامة عنوا بصورة ظاهرة بانشا* الجواسع 
والمزارات ٠‏ -كانوا بهذه السياسة يود ون التعويض عما فاتهم من شرف النسب» وصرف الانظار 
عن سيئات حياتهم الخاصة ۰ وواضع هذه الخطة هو الظاهر بيبرس ٠‏ لم يكن في حياته 
الخاصة مايسو* او يو"ذدى ٠‏ ولكنه كان في كل سنةیقوم بعمل د یمخزی د يني يرضي به شعوره 
الد يني من ناحية ويحقق له فرضا اخر من ناحية اخری ٠‏ 

ففي سنة 1681 ه ارسل‌الاموال والمعدات لعمارة الحرم النبوى بالمد ينة 

وفي شعبان من سنة ۱۱۱ ه وصله خبر من امير المدينة ؛ بانه قصد مكة وعلق فيها الكسوة 
بنا* على اوامره(۲ ) وفي رمضان من السنة نفسها امر بتجهيز البنائين والنجارين والالات 
والاخشا بالى المد ينع لبناء الحرم النبوى ٠‏ وكان حريصا انيعرف هذا عنه ٠‏ فامر بان تحمل 
الادوات والاخشاب على بغال تطوف بها في مصر والقاهرة وان يركب معها اربا ب‌الد ولسة 
والقضا” والمد رسون والصوفية والقراء ٠‏ وفي شوال سارت القافلة الى المد ينة ومعها كسوة البيت 
الحوام ايضا (۳) ۰ 


۱( ابن مید الظاهر » می۱۰۲ 4 المتریزی #السلوك؛ صه »> - ۲ - ابن عبد الظاهر »س ۸ 
۳ ابن فيد الظاهره صن ۱۰۳ اليونيني »جاه ص۵۳ ۵۳۰ »+ ص۱۹۵ المقریزی 


السلوك ص ۰ ۵ ٠‏ 


- ۱° 


وفبني صغر سنة ۱۱۲ ه أخير الحجاج ائه خطب‌للظاهر بیبرس‌بمکه وان نائبه د 
مفتاح البیت الشریف ٠‏ فامر السلطان باباحة زيارته ثلاثة ايام من فير ان يو؛“خذ من 
الزائرين (۱) شي ٠»‏ وفي شعبان سنة ۱۱۲ ه بلخه خبر تعليق كسوة الكعبة « وفي 
رمضا ن ثم صنع كسوة قبر النبي بالمد ينة » فارسلت الیها مع الشموع والبخور والطي_ب 
والزیست (۲) ٠‏ 

ثم زاد اهتمامه بمكة والمدينة » ففي رجب سنة ۱1۳ ه جهز الاخشاب 
والحد ید والرساص وكسوة للكعبة وسیرها الى الکعبة مع العفال والمهند سين صحي 
نائب‌د ار العدل ٠‏ واستمر العمل حتی سنة ۱۱۷ ه (۳) ٠‏ وکان‌پرسل الیهم الاطبا* 
وال دوية وسائر مایحتا جونه باستعرار ٠‏ 

وفي سنة ۱۱4 جهز المحمل الى الحجاز وارسل معه اموالا وفلات لتوژع 


هبات(4) ٠‏ 
وفي‌رمظان سنة ۱۷۱۵ ه » قصد ه مالك بن منیف بن شيحة الحسيني بهد ية 


اند كانت بين مالك هذا وعمه وحشه فقيلها الظاهر منه وولاء المدينة ٠‏ فاستولىعليهما 
سذة 11٦‏ ه » وهرب ممه الى مكة ٠‏ ثم تجد د ت الخلافات بينهما فتدخل السلطان مرة 
اخرووترر لهما مبلغا من المال على ا نلايااخذا سا من حاج وان لايمنعا احدا من الزيارة 
وان لايتعرضا لتاجر وان يكون الخطبة والسكة باسمه + ثم وهب'مالكا اوقافا بیلاد الشا(*) 
وعني الظاهر تشوئون الحج ٠‏ ففي سنة 170 ه حج احد امرائه فبعسث 


معه اموالا للصد قة (1) وقي صفر سنة ۱۱۱ ه خرج الظاهر بنفسه لاستفبسال احسد 


۱ ابن عبد الظاهر » ص١1‏ »المتریزی السلوك »ص ٠‏ ه » ۵۰۵ » - ۲ - المقریزی » 
السلوك ص۲ ۱ ه --۳ - اليونيني ج ۲ ص۲5 ۳ و ۳۱ ٠‏ 4 - المتریژی السلوك غص؟ > ه 
۰ اليونيلي »ج ۲ ۰ ص۳۸۷ و ۰۸و۰۹ ابن الفرات » ج ۱ » قسم ۲ ورفة ۷ » وورقة ه > 
المفریزی » السلوك » صی: ۰۱ و ۰۷٩‏ ۵۸۸۰ ۰ 

1) المقریژی » السلوك ص؟ ۵1 ۰ 


= 9۷ ی 
امرائه عز الد ین الحلي العائد من الحج للتبرك به (۱) * وفي شوال سنة 111 ه خرح 
الركب المصرى الى الحجاز للحج فعني بامر تجهیزهم ثم استقبلهم عند عود تهم في 
«طغر سنة 1۷۱۷ هى ۰ 

وکان في كل مناسبة يرسل کسوتین للكعبة ولقبر النبي وبيعث بالعطایا ویسهل 
الحج فازد اد بذلك نفوذ ه(۲) ٠‏ 

وفي سنة ۱۱۷ ه فرر السلطان الحج بنفسه ٠‏ وقبل الرحیل اجری الترتیبات 
اللازم(۳) ثم فاد ر القاهرة في ۱۲ جماد ىالاخرة الى خربة اللصوص خارج دمشق ٠‏ وفي 
ه شوال د هب‌الی فزه فالققوار کانه ذاهب للصید ۰ ثم دخل الكرك في اول ذ ی القعدة 
وفي ساد سه سار الى الشويك حيشقضى بضعة ايام ۰ ثم استاذف‌السیر الى الحجاز وهو 
متكتم (4) في الوجهة المقصود ة بومعه بد ر الدين الخزند ار وصدر الدين سليمان الحنفي 
وفخر الدين بن نعمان وتاج الدين بن الاثير ونحو ٠٠٠‏ ملوك » وبعض اعيان الحلقة ٠‏ 
ووصل المد ينة في ٠‏ ذی القعد 2 ٠‏ وبعد ايام قصد مكة فوصلها في ۸ ذ ىالحجة ولاقاه 
صاحباها ابو نفيي وعمه اد ریس واعلنا خضومهما له » وثبتهما في امارتهما »ثم سارا 
بين يد یه الى فرفسات فمنى فبكة حيث صعد الكعية "وفسلها بعا* الورد وطییها بيد * 


وبقي فيها حتی ١1‏ منه ثم عاد الى المد ينة (۵) ٠‏ 


» السلوك‎ ٠ اليونيني »ج ۲ »ص۲۷۲ ۰( ۲) اليونيني» ج ۲ ص ۲۸۷ + المتریزی‎ )١ 
۷ ۵۸۰ ص‎ 

۳ ص ۱۱ ادناه 

4 کان‌شدید الحذر حتی انم قطع لمأن امین طلب مم اصطحایه الى الحج » ووجه فرنة 
المرا بطة بظاهر الكرك » واوهم ابن مهنا انه قاصد العراق ٠‏ 

ه) اليونيني »ج ۲ + ص ۰۰٩‏ ۱۰ »ابو الفدا* » ج4 سه + 1 »اليوئيني ج ۲ ص 
۹ ۱۰ » ابن الفرات » جا »فسم ؟ ورقة ۱۲ 1۴ + المفریزی » السلوك ص٠‏ ه 
۱ ۰ ۵ ۵۸۸ + التبر المسبوك » ص! ۸ ۰۹۵-٩۱ - ٩۰۰۸۷‏ ابن ایامر 
ج ۱» ص۱۰۷ ۰ 


ب ۱ سمه 


قام الظا هر بالحج تحقيقا لطقس د يني ٠‏ ولكنه استهد ف ايضا الاطلاع على 
شؤون مكة والمدينة ٠‏ كان له هد ف سياسي ايضا ٠‏ فقد اتصل بصاح ب اليمنودعاه 
لمحارية التتر واحسن الى امراء ينبع وخليص واكابر الحجارٌ (۱) ٠‏ وكان قد علم بتحركات 
التتر نحو الحجاز (۲) ولائنسى هنا ان الظاهر كان ينوىالقيام بحملة ضد التتر في اسيا 
الصغری» فطبيعي ان يستفيد من المظاهر الدينية لكسب عطفالمسلمين ٠‏ لقد جمع 
بذ لابين الجهاد والحج ٠‏ 

واعاد صلاة الجمعة والخطبة الى الجامع الازهر في ۱۸ ربيع الاخر سنة 118 هه 
بعد مناقشة بين الفتها* بعد ان كان الحاكم بامر الله الفاطمي قد نقلهما الى الجا مع 
الانور(؟) ٠‏ 

واهتم بمد ينة القد س وبمد ينة الخليل ۰ ففي سنة ۱۵۹٩‏ ه ارسل عمالا ومعدات 
لبناء فبسة الصخرة » واستعاد ما كان الامرا* استولوا عليه من اوقاف الخلیل » وفي 
جماد ى الاخرة سنة ۱۱۱ هد زار القد مرواوصن بحياية فبة الصخرة » وتامین نفقات القائمین 
عليها ٠‏ وفه‌صفر سنة ۲ ۱۱ ه اوتف‌فیها خانا ورتب بمديئة الخلیل سماطا ورواتب 


للمقيمين والواردین ٠‏ وفي سنة ۱۱۵ ه عني بامر الکشف عن الما* بالقد س ۰( >) ۰ 


)١‏ ابن الغرات » ج ۱ » قسم ۲ »ورقة ۴ » المتریزی » السلوك » ص۵۸۱ ۰ ۰۸۲ » التبر 
المسبوك » ص۱٩ ٩۲‏ ۰ 

31( ابن الفرات » صا » قسم ۲ »ورقة ۱۲ ۰ 

*) اليونيني » ج ۲ »ص؛ ۳ » ابن الفرات » ج ۱ » قسم ۲ »ورقة ؟ ‏ > لكنالتاريسخ 
عند ۱۸و1۹ رییع الا خر ۰ وقد را ی السيوطي هدا التدبهر سيئا ٠‏ (احسن 
المحاضرة جلا ۲ ص > ) ۰ 


<( ابن عبد الظاهر » ص ۲۸ ۰ > ۷ » المتریزی » السلوك » ص ۵ ؟ br‏ و مه ۰ 


هت 

وا ستطزادا من هذه السياسة كان الظاهر يكثر بذل الصدفات ٠‏ وقد کانست 
المنا سبة المفضلةلذ للعهي ریضان ٠‏ والامثلة على هذه الصد قا تكثيرة : ذ کرت المصادر 
بعضها ٠‏ لکن ابن عبد الظاهر » بعد ان ذكر ما فعله في ربضان سنة ۱1۱۱ ه تال ان 
ذلك كان “على عادته " (۱) ۰ 

وكذلك عنى الظاهر بنشر الاسلام ٠‏ وهذا ماتد ل عليه وسائله مع بركة ومعاملته 
للتتر الذين كانوا يرد ونه مستامنین(۲) ٠‏ وعنيايضا بتنفیذ الشرع (۳) ٠‏ 

وهکذا نجد ان سياسة الظا هر الد ينية كانت مبنية على احترا ما لفظا هر الد ينيسة 
والقيام بما يتطلبه الدين من طقوس وعیاد ات » وعلی انشا الجوامع والمزا رات والزواياوا لوقاف 
وعلی العناية بالمد ن المقد سة » لکنه كان حريصا علی‌ان تعرف اعماله هذه وان تذاع بسن 


الناس» مما يوحي بان امماله هذه كانت ذات اهداف فير دينسة ۰ 


۲ الجهاز الاداری : 


بما ان السلطان الظاهرکان يوجه نشاطه في الداخل الى توطید المماليك في 
ظل اسرته قد رايت ان ابدا* الخديث عن الجهاز الاداری ببحث في السلالية عنسد ه ٠‏ 
اولا ٠‏ السلالية ٠‏ 
نعلم ان الظاهر طمع بنيابة طب» لكنه لما استولى على السلطنة » اخذ يطمع 
بالاحتفاظ لسلالته بالسلطنة على المماليك مخالفا ذلك العرف‌المعمول به بين المماليك 


بشان الانتقال من سلطان الى اخر : والذ ی جاء الى الحكم بنفسه استنادا اليه »لم يكسن 


1( ابن عبد الظاهر ص ۱۰۳ ۰ ۱۱۸ المتریزى , السلوك 2 ۵۰۵ ۵۱۳ ۰ 
۲) ابن عبد الظاهر ص ٩٩‏ »المتریزی »السلوك ص ۵۱۱ ۰ 
۳ ابن‌هبد الظاهر ص ۲۵ - ۲۱ ۰ 


نت 9۳ مت 
العرف المملوكي يقضي بالوراة ولکن الظاهر اراد أن يجعله كذلك » وقد وجهت 
هذه الرفبة عند » جميع تنظیماته الد اخلية الاد ارية منذ بد“ عهده یالسلطنة» 

كان للظاهر عشرة اولاد بینهم ثلاثة ذكور وهم محمد بركة خان وقد ولد 
في صغر سنة ۱۵۸ ه ؛ وسمي كذلك على اسم جده لابيه » ويدر الدين سلامش 
ونجم الدين خضر (۱) ۰ 

وکان محمد بركة خان اکبر ابنائه الثلادة ۰ فقرر الظاهر اعلائه ولا 
للعهد بعد ه وطلب‌من الجيش ان یحلف لميمين الولا* ثم راح یدربه على 
شوگون السلطنة » ويستغل كل مناسبة للتاكيد على سلطنته بعده ۰ ففي سنة1۱۰ ه 
حين كان عمر محمد بركة خان » نحو سنتین فقط ۰ حلف الجیش له يمين الا لاص 
والولا* منبعده ٠‏ وفي سنة ۲ ۱1 ه ختنه في حفل ضخم جمع ابنا* الامراء والاعیان 
والاجناد والرعية لیختنوا معه » ووزع‌الهد ایا والاسوال على الامراء والاجناد 
والرعيسة (۲) ۰ 

ويوم الخمیس ۲ ۱ شوال سنة ۱۱۳ ه/ ۱۲۱۰ : قبل الذ ها ب‌لملاقا ة التقتر 
على البيرة استعرض الظاهر الجیش » ثم اعلن ابنه ولیا للعهد بحده » ولقبه الملاك 
السعيد ناصر الدين محمد بركة خاقان ۰ ثم ارکیه بابهة الملك واد خله القاهرة من باب 
النصر ؛ وشق به المدينة والامرا* مشاه بین‌ید یه» وهو »ای الظاهر » يحمل الخاشية 


له بنفسه (۳) ۰ 


+: ۱۱ المتریزی + السلوك: » ص 14 » ابن اياس» ج ۱ ۰ص‎ )١ 

۲ ابنعبد الظاهر » ص ۱۱۳۲ » اليونيني مج ۲ »ص۲۳ ۲ +لكنه يجعل الخقان في 
هذى القعد 2 سنة ۱۱۳ ه » الذ هبي + ج ۲ ص۲۸ ۱ ابن الفرات ج1 صاق ۰ 
المفریزی »۷لسلوكت » ص۱۸ * ۰۱۱ ۰۱۹۰ ۲۰۰ ۵ + وهو یجعل الختان بعد 
السلطندة » سنة ۲ ۱۱ ه ۷#بن‌ایاس ج ۱ »ص۱۰۳ ۱۰ ۰ 

۳ ابن عید الظاهر » ص۰۱۰ اليونيني »ج ۲ عص؟ ۲ ۳ ۰ ۳۲۳ ۰ ابن ابي الفضائل 
ص ۰۱۵ ۱۱ ابن الغرات » ج ۱ ص8 4 ق + والتاریخ عنده ۱۳ شوال » 


ل 16 

وفي ۱۷ شوال » قری؛ التقلید بتفویش عهد السلطنة للسعید ٠‏ وفي التقلید اشارات 
الى جهاد الظاهر ضد الخصو واعلان سلطنة السعید المتابعة مابدايه الواللد ۰ 
ثم ارسل تسخا بذ لك الى جميع النواب والولاة (۱) ۰ 

ولم يكت فالظاهر بهذا ٠‏ وضي یو الخميس, ٩‏ صغر سنة 131 ه ۱۲۱۸7 
حين قرر انزيقوم بالحج جلس الا هر فيا يوانه في قلعة الجبل واحشر الشهود والتضاة 
لتحليف الامرا* ومتد مي الحلقة بالصلطنة لابه السعيد منبعده مرة اخرى ٠‏ ویوم الاثنين 
۳ صفر » دخل السعيد الايوان راكبا كما فصل ابوه »ثم جدس وقرئت عليه القسصص 
ویو الاثنين » ۲۰ صفر » ارکبه السلطان مرة اخرى بابهة الملك ومشی امامه ومعصسله 
الامراء والاجناد » ثم عين له الامير بد ر الدين بيليك الخزند ار نائبا عنه لمساعد ته ٠‏ وبعد 


ذلك صار السعيد يجس في الايوان لتصري ف الامور مكان ابيه(؟) ٠‏ 


وفي جماد عالاخرة سنة 13719 ه / 1۲۷١‏ سار الظاهر الى دمشق في حملة 
على الفرنجة واخذ معه ابنه السعيد وليس له من العمر الا مايقاربالاثني عشر 
عاما وذلك لتعويده ۰ تحل المشقات والتد ريب..ب على الادارة ٠‏ لاسيما وقد كانت 


سفراته الى بلاد الشسام کثيرة ٠‏ 


)١‏ ابن عبد الظاهرءص؟ة؛: 1٠7‏ ۱۰۹ »اليونيني » + ۲ ص ۲ ۲۲۳-۳ »ابن 
الفرات » + ۲ »ص۸؟ ى ۰و »المقریژی » السلوك » ص۰۱ ٠‏ 


؟) اليونيني ++ ۲ ۰ صا ٠۰‏ ٠ابن‏ الفرات + ج ۱ »قسم ۲ »ورقة ۲۸-۲۷ المقریزی 
السلوك + ص۲ ۰۷ »ابن تغرى برد ی » النجو الزاهرة » ج ۷ »ص۱۶ ٠‏ 


بت 1۷ ات 


وسار السعید على نهج ابيه ٠‏ ففي ۱۲ رمضان سنة ۲ ۱۷ ه صحب بعض 
الامراء وسار الى دمشق سرا ودخلها في ۲۱ منه ۰ ثم عاد الی‌القاهرة مارا بشقيف 
ارتون وصفد » حتئ وصلها في ۲۱ شوال سنة ۲ ۱۷ ه / 4 ۱۲۷ (۱) ٠‏ فوجد ان اباه قد 
نام له بمظاهرة اخری في یوم ختان اخيه نجم الدین خضر في يوم عيد الفطر (۲) ۰ 

وفي ۲ محم سذة > ۱۷ ه/ ۰ ۱۲۷ ارسل الظاهر الامیر بد ر الد ین الخزند ار 
من دمشق الى القاهرة لیعود بالسعید وببعضالامرا" الى د مشق ٠‏ وفي ساد س صفر 
زوجه من فازية خاتون ابنة الامیر سیف الدين فلاوون ٠‏ وفي‌ربیم الاخر سنة ۱۷۰ ه عسل 
له العرس في القاهرة في مظاهرة كبيرة اذ استمر العرس بضعة ايام مدت فیها الاسمطة 
وتبارى فيهاالجنود في الميادين ٠‏ وتزاحم الناس للتفرجح » واقيمت الزينات ووزفت 
الظی‌المبات ٠‏ وكان المد ف من تزويج ابنه بابنة قلاوون تثبيت مركز ابنه من بعسدال؟) 

هكذا نریان الظاهركان يعد العدة لاستبقاء السلطنة في ذريته ٠‏ لكن حلمه 
لميتحقق ٠‏ صحيح انها ستطا ع انيورث ابنه السعيد السلطنية لکنها لم تدم في ابنیسه 
السعيد وبد ر الدين سلامش من بعدء فير سنوات قليلة ٠‏ لقد كانت محاولته هذه 
تمهید ا لخیره من‌بعد » ٠‏ فقد استطا ع قلاوون من بعد ه ان‌يبقي | لسلطنة في په 


نحوا من ثلاثة اربا ع القرن ٠‏ 


1( المقريزى » السلوك ؛ صا E ۰ ۰٩‏ 

؟) ابن الغرات مج ۷ »ص ۱ »لمتریژی ؛ الطوك ۰ص 1۱۲ ۰ 

۳( ابو الفد ا* بج > اص ٩‏ »ابن ابي الفضا ئل ۰ ص ۲۳۹ ۰ ۲۵۱ ۲۵۷۰ ١ابن‏ الفرات 
ج ۷ »ص۱٩‏ + المقریزی » ااسلوك » ص٩۱۱‏ ۰ ۱۲۳ ابن تغری برد ی » النجوم 
الزاهرة » ج ۷ »صه ۰۱ ۱۱۱ »ابن اياس » + ۱»ص ۱۰۹ » لکن موعد الزوا ج 
عند هذا الاخر سدة ۱۷۳ ه ۰ 


= ۷ = 


تائیا - القوات المسلحسة ؛ 


عني الظاهر بیبرس بوا تالمسلحة عناية كبيرة ٠‏ وهذا طبيحي ٠‏ وهو يعود الى 

سببین اساسیین هما ان حياة السماليك نفسها كانت عسكرية في طبيعتها ٠‏ فمنذ 
ان یواتی بالمملوك صغيرا » يوضع في مدرسة خاصة » تدعى طباقا ويشرف عليه رامر 
نوبة طواشي فيحفظه التران ويلقنه الكتابة والشريعة وبعض الغقه »حتی اذا ما قارب 
البلوغ اخذ بتدریبه تدریبا عسكريا » والمملوك في هذ م الغترة خاضع لنظام د قيق حتى 
انملا يسمح لهبالخروج الى المد ينة الا في اوقات معينة ۰ وکان تدریبه يمر في مراحل 
مختلفة حتى اذا ما استكملها اعتق واعطي السلاح والحق بالمماليك السلطانية وقد تميز 
هذا النظام عن امثاله بد قة التنظيم المتنا هية ٠‏ 

والسبب الثاني الذ ی حدا بالظاهر للاعتنا* يالجيش مثل هذه العناية الكبيرة 
هو ان الاوضا ع التيكانت تحيط به حتمت عليه أن يعنى بتنظيم قوات مسحلة وابقائها 
على استعد اد دایم ٠‏ وفي مستوى عال من التدريب ٠‏ وفي مثل هذا الجوكان لابد لسه 
من ان‌یکثر من شراء المماليك ومن ان یتشد د في اختيار جنود هوتد ریبهم احسن 
تد ريبسساب ٠‏ 

وقد نشا" الظاهر بيبرس نفسه هذ ه النشاة العسكرية ٠‏ وكان نفسه ايضا ؛ فيما 
يبدو » جنديا ونائدا مَنذ فطرته ٠‏ ومنذ معركة المنصورة اخذ يبدى عناية خاصة 
بجماعته من الجند ۰ ولما فر الى بلاد الشام اکرم الذين لحقوا به وعني بشو'ونه م 
برغم ضيق ذات يده ٠‏ ولما استولی على السلطنة جمع شم ل المماليك ورد عليهم مسا 


كانوا خسروه فيمدة التشرد وتفقد اولاد من ماتوا منهم وقرر لهم ما يحتاجونه (۱) ٠‏ 


٠ ؟١ص‎ » ابن عبد الظاهر‎ )١ 


- 1۷ 


اقسام الجیش المسلوكي + 


كان ١‏ لبجيسش المملوكي بصورة عامة يتالفمن ثلاثة اقسام هي ؛ 
اولا ؛ المماليك السلطانية وهم فئتان : الفرائیس او فرق السلاطين الصابقين » 
ومشتروات السلطان الفائم ویسمون بالاجلاب ٠‏ ومنهميرخذ الخدم والحرس الخاصكيه ٠‏ وهم 
ما نسميهم الیوم بالجیش النظامي الد ائم ۰ 
ثانيا ؛ مماليك الامرا* وهم اجناد الامراء اامقطعین ٠‏ والی جانب «و"لا* سكان 
البادية والقبائل التي یصطنعها السلطان (۱) ٠‏ 
ثالثل : اولاد الناس وهم اولاد الامراء ومنهم المجند ون من الممانيك الذين تاكلموا 
ونلاحظ ان السكان الاصليين لمينخرطوا في الجيش » ثم ان كل فرقة من هوالا* 
كانت مستفلة عن الثانية » ولا تختلط بها ٠‏ 
مده الجیس‌ش المملوكي 1 
شم جيش ادسلطان الظاهر هده الانسام الخلائة جميعا ٠‏ وليس واضحا تماما عد د 
جیشه من کل فئة من الفشات الثلات. ه بيد اننا نستطیع ان نحدد الفثة الاولی بما يقار ب 
الائني مشر الفا ثلثتهم في مصر وتلثئهسم في دمشق وتلثهم في حلب »وقد قل 
ان الظاهر رفع عد د جيوشه الى اريعة اضعاف ماكانت عليه عهد الملك المالح نجم الدیسن 
ايوب وبذ لك بلغت أربعين الغا (5) » اما الاربعون الفا فالارجج انها مجموع الجيوش من 


الفكات الخلا اثنا* الحملات الحربية ۰ وتعطينا استعراضاته العسكرية فكرة عن انجيشه کان‌شنما 5 


۱( المتریزی » الخطط » ج ۲ 2 ص 1۳ ۰ 
( ابن شاكر الکتم ج1١1‏ ص ۱۱٩‏ » المتریزی ۳ لسلوك » ص1۳۸ » الخطط “ج 1 »ص 
۲ -- 491408 ابن تغری برد ی » النجوم »ج ۷ + ص ۱۱۷ + بولياك » ص ۱۱ » و 


تدرها هذا بستةعشر الغا ۰ 


تس ت 
ولما سئل الظاهر في استعرا ض‌سنة ۲ هھ »ما اذا كان الجیش الذ ی يشعرضه هوکل 
ماعند ه من قوات » اجا سانه جیش القاهرة وحد ها (۱) ٠‏ 
وکان الجیش موزعا على المدن الكبيرة في مصر وبلاد الشام »وفي القلاع‌الد اخلية 
وفي الثنغور ٠‏ 
وكان دلامرا* رتب تبدا* برتبة امير مئة »وهي العليا »ثم امير طبلخاناه نامر 
عنسرة » فامير خمسة ٠‏ وكان عد د امراء المئة اريعة ومشرین‌امیرا وعد د امرا* الطبلخاناه 
ثلاثين اميرا (؟) ٠‏ 
نفقات الجيش ؛ 
ولم تكن نفقات الجيش ثابتة »اذ انه لم يكن للجند مرتبات ثايتة ٠‏ فالساليك 
السلطانية نفقتهم على السلطا.ن بالذات ٠‏ اما جنود امرا* الاقطاع فنفقتهم من الاقطاعات 
التي يمنحها السلطان لهوللا* الامراء ٠‏ واما نفقة الفئة الثالثة فسا يرثونه من ابائهم‌ويزید 
على هذا » للغثات الثلاث » ما يعطونه من مكاسب الحرب ؛ ومن هبات وخلع فلي 
المناسبات المختلفة ٠‏ ولئن لم يكن لدينا مایدلنا بد فة على مقد ار نفقات الجيوش المملوكية 
مهد الظاهر ؛ فائه پوسمنا ان نقرر انها كانتكبيرة جدا ٠‏ وهنالك روايات قد تلفي ضو"ا 
على هذا / ۰ الاولى ان المظفر قطز جمع نحو ستماية (۳) الفد ينار لحملته على التتر في 
عين جالوت خلال بضعة اشهر ٠‏ والثانية ان الظاهر خصص نحو مليون دینار(؟) لتجهیز 
عشرةالاف جندى في حملة على العراق» والثالثة انه انفق نحو ۰ ۱۰ الفدينار(ه) في 
حملثه سذة > ۱۷ ه / ۱۲۷۰م»علی البيرة » والرابعة اله فر ن (1) درهم‌علی اهل 


د مشق للاسهام في حطتما لاخيرة في اسيا الصفري ٠‏ 


۱ این فد الظاهر » ص5 4191١‏ ؟ ‏ راجع ص ۲۷ ۱ اك ااه وملحوظات | ه ۲ ۳۲۸ 6 ۰ 
۳ المقریزی ۱۶ لخطط + جا »ص ۱۸۷ ۰ص ۸۷ افلاه ۰ - ۵ - الذ هبي ج ۰۲ 
ص ۱۳۳ - 1 - المقریژی ؛ اليملوك + ص ۱6۰ ٠‏ 


تست ۱۱٩‏ - 
وفي الخطط (۱) فصل عن جیوش‌الد ولة التركية » اشار فيه الى كيفية تامين نفقات 
الجيوش المملوكية فقال ان السلطان كان يحد د للامير ثلث الاقطاع ویجعل الثلثين 
لاجناده وان افطا ع امير المشین المقدم یتراوح بين ثمانین الف د ینار ومئتي الق 
دینار وان اقطاع امير الطبلخاناه من ۲۳ الى ۲۰ الف‌دینار» اما الاجناد فادنی 
اقطا ع الواحد منهم ۰ دینارا ٠‏ 
ونقل الفلقشند ی عن ابن عبد الظاهر »ان نفقات السلاح خاناه كانت تصراوح 
مابين ۷۲۰ و ۸۰ الف‌دینار (۲) ۰ 
فاد 2 الیش ! 
كان السلطان الظاهر نفسه القائد الاصلى للجيش ۰ وهو مطلق التصرف في 
شوءون الحرب والسلم يعاونه في ذ لالسجلسان ‏ مجلس السلطنة او المشور الموكلف 
من اتا بلك العساكر والخليفة والوزير وقضاة المد اهب وامرا* المئين » ومجلمر الاسور 
الخاصة وهو برئاسة امير من امرا* المئين » ومهمته بروتوكولية ٠‏ وفد نظم الظاهر هد ين 
المجلسين بحيث کانت کلمته هي العليا (؟) ۰ 
وكانت الغئة الاولى_المماليك السلطائيق مقسمة الى ثلاثة اقسام یسسسی 
ثلثها الاول جيش‌الزحف ٠‏ ثم يتبعه الثلث الثاني فالثالث اذا لئ الامر »)4(٠‏ 
وکان الظاهر يعطي تواد ه تعليمات د قيقة مفصلة عند الهج »وفالبا ما كان 


يسجلها في رسالة مختومة ويعطيها للقائد ویامره الا يفتحهاالا في مكان معین () ٠‏ 


۰ 4۷۷ المقریزی ج ۲ ص ۱۳۹ ۰ ۱45 ۲-۶ - القلقشند ی » ج ۱۳ ۰ص‎ )١ 

۳ القلقشند ی » ج ۳ »ص ۸۱ »۰ج »ص ه15 »ج ه»ص ۵۵ ابن تغری برد ی 
النجو الزاهرة » ج ۷ »۰ص ۱۸۰ » حسن »ص ۰۰۱۱۸ وقد عرف الغا طمیوّن المجلمر 
الثاني موقد کانت له عند هم صلاحیات وا سعة ل ؛ ‏ ملحوظة ۲ » ص ۱۱۷ لعلاه » 
ه اين هید الظاهر » ص ۱۱۹ ۱۲۰ »۰ المقریزی » السلوك »۲۳ ه ‏ ۲ , 


۰۵ , الخطوط ج ۲ »ص ۱۱ * 


ص ۲۵ 2 


كان الظاهر یعامل جنود » معاءلة طيبة اثنا* السلم وفي المعركة ٠‏ فقد مين لهم 
یوم الذمیس من كل اسبوعلاستما شكاويهم » وكان يعنى بترتيب اخبازهم حتى لايكون 
مجال‌للتذ مر ۰ 

اما في الحوب فقد كان يضع نص ب اعینهم هد فا يستجلبهم کتصرة الا سلام ءویشد د 
على ذلك ويدمو له بقوة حين یتد مر الجند كما فعل اثنا* الدفا ع عن البيرة » سنة 11۳ ه 
وكان لايعرضهم الى مخاطر لاداعي لها ٠‏ 

توا القن واشعتیم : 


كان الجند ی یضع الكلوتة الصفرا* على راسه » ويرتد ی القبا* الا بیش‌الضیق الاكمام 
اما الاسلحة » فمنها السيف والرمح والترس والنشاب ٠‏ واما الالا تفال مجانيق 
والد با بات دوات العجل » والزحافاتوالقطاطیع (۲) ٠‏ 


الا ستعراضات العسكرة ؛ 


ولیسرادل على هذه العناية بالجیش من الاستعراضات الضخمة الموكثرة التي كان 
الظاهر يجريها » نفي سنة ۱۱۱ ه امر الظا هر امرا*ه واجناده ان یعملوا العد د الكاملة 
لهم ولمماليكهم ۰ فاشتغل الجمیع بذلك حتی اذا صدف ان مر احد في سوق السلاح لم 
يقد ر على العبور من كثرة الخیل والاجناد ٠‏ ولم يعد لاحد شغل غير الاهتمام بعد تسه 
الحويية » فارتفع سعر الحد ید واجر الحد ادین من جرا* ذلك ۰ ثم اجری الاستعراض 
وکان کل جند ی يمر امام السلطان فیساله هذا عن حاله حتی اذا تظلم احدهم من امیره 
اوجب‌انصافه (۳) ٠‏ 


۰ 4۲۵ المتریزی الخطط »ج ۳ »ص ۱۱ -۲ المقريزي  السلوك » ص‎ )١ 
٠ ۱۰۲ ۶۱۰۱ ۰۸٩ ۸۸ ابن عبد الظاهر » ی‎ ۳ 


= 2۶ 


وفي جمادی الاول سنة ۱۱۳ ه ارسل الظاهر الامیر سيف الدین بلبان الزيني 
امير علم الى بلاد الشام لتجهیز الفلاع وعرض الد.حساکر في حماه وحذب وفي التضسور 
المختلفة ٠‏ واوجب على الامراء ا ستكمال العد ة للجهاد وامر يحمل خزائه كبيرة من المال 
من دمشق الى البيرة لنفقات الدفا ع عنها (۱) ۰ 
وقرر اجرا* استعراض اخر في ذ ی القعدة من السنة نفسها فاصدر تعليماته 
بذلك منذ شعیان ٠‏ فاهتم الامرا* والجنود في القاهره ودمشق وحلب وحماه حتی 
انه لم يبق لهم مايشغلهم فير تامين السلاح للاستعراض ۰ وامر ان لایبلبس في یسوم 
الاستعراض الا عدة الحرب » 
وقي اليس المحد د للاستعراض جدس السلطان في صفة یجانب دار العسدل 
عند بزوغ الشمسروجا* النا س منذ الساعة الباكرة یتفرجون وامتلاات الساحات جنودا 
حتی كانت العين لاتقع الا على خوذ لامعة وانوار ساطعة وخیول تصهل وجنود تقبل 
واطلاب سا ئقة وعساکر متلاحقة ٠‏ ثم امر السلطان كل امير ومقدم أن یعرش جنود ه 
وسالیکه في یو واحد » واستمر العرفیوما كاملا » والجند ی يجهيب عما يسال »ثم ضاق 
الوقت فصاروا یمرون خمسة خمسة فعشرة مشرة ۰ 
وعند المسا* ركب ادسلطان‌بقها* ابیش وساق الى الد هلیز ثم عاد الى القلعة ومنها 
الى ميدآن العيد حيث جری لغب القبق ورمي‌النشاب ٠‏ 
وفي اليومين التاليين اخذ يوزع هباته على الملوك والامرا* والخواص وارساب 
المنساصب والعمائم والوزراء والقضاة حتى تعجب الناسرمن كثرة مابدل »ثم ختم 


الاستعراض بسماط في فلعة الجبل (۲) ۰ 
bie i‏ ا لس سيط 


1( ابن عبد الظاهر » ص ٩۸‏ » المة ی ۶ زت اخن * ۸3 هي » الشتريد 
؟) أبن ميد اهر 31١‏ - ۱۱۲ ان ارات ج ٩‏ س ۵۴ و هی »ای 


السلوك » ص ۲ ۱ ۰ ۶ ۵۱۷ - ۶٩٩‏ * 


1۲۲ ده 

وقد كان ادسلطان الظا هر حریصا على المظا هر للتائیر على الناس » فقد 
جاء بالسير حرزد ۱ 2013 ۴ 51 ) فسطلان یافا (1)لحضير الاستعزاضود ما 
رسل بركة لحضوره ايضا (۲) ٠‏ 

وفي اول سنة ۱۱۷ه/ امر بالا ستعداد لاستعراضعسكرى عام اشبه بالاستعراض 
السابق (۳) ٠‏ 

التد ریب العسكرى_: 

ومن مظاهر اهتمامه بالجیش انه رتب لعب القبق ورمي النشاب »لیستمر بذلك 
تدرب الجنود وجعل من لعبة البولو والصید مید انا للتدریب العسکری ایضا ٠‏ وکان يقييم 
لذ لك رحلات وحفلات خاصة ٠‏ ففي سنة1۱۱ ه رتبلعية النبق عوفي سنة 11۲ ه اقام احتفا لا 
لرمي النشاب » بعد الا ستعراض‌الکبیر » وفي محرم سنة 11۷ ه / ایلول ۲۱۸ ۱ اقام احتفالا 
اخر خاصا برس النشاب في مید ان الصيد »ثم اتبعه بتد ریب للجیش (4) ٠‏ وفي د ی الحجة 
سنة. ۱۱٩‏ ه / تموز ۱۲۷۰ لانم دار الصناعة لرمي النشاب ٠‏ 

وكان يوجبعلى جند ه ان یصنعوا النشاب با نفسهم ۰ 

وفي رمضان سنة ۲ ۱۷ ه / 1۲۷ اتام احتفالا للع بالقبق ورمي النشاب معا 
دام بضعة ايام ٠‏ وانقسم الجیش فرقتين وقامتا بمانسميه الیوم بالتد ريب بالذ خيرة الحیة(ه) ٠‏ 


» ۲ابن عبد الظاهر‎ ٠ ابن عبد الظاهر » صا ۱۱ »ابن الفرات » ج 1 »ص ۰۳ اق‎ )١ 
ص ۰۳ ق» المفريزى » السلوك » ص ۳۰۰۰۵۱۹ اين الغرات‎ ١ ص۱۲ ۰۱ ابن الغرات »ج‎ 
۰ ٩-۸ قسم ۲ عورقة‎ » ١ قسم ۲ ورقة ۳۱ وورقة ۷ 241/7 > -ابن‌الغرات مج‎ ١ ج‎ 

ه) ابن عبد الظا هر ص؟ ۱۱ » المقریزی »ادسلوك » ص" ۵۷ ۵۵ ۰ ۵۹۲۱ ۲۰ ۱۰۰ ۰۲۱ 
1۲ »این ايا سج ۱ + ص ۱۰۳ » والقبق خشبه عاليه في اعلاها دائرة يحاول الرماة 
اد خال السهم فیها لاحکام الرمي ٠‏ وکان لرمي الفیق مید ان خاص‌بالقاهرة هو المیسد ان 
الا سود وقد بنیت فيه مصطبة خاصة للسلطان في محوم سذة 111 ه (المقريزى » الخطط 
ج ۲ » ص۱۱۱ » نقلا هن السلوك » ص ٩۱٩ - ٩۱۸‏ ملحوظة ١‏ ) ۰ 


1559 سمه 


كانت الفوة البحوية قد اهملت في السنوات السابقة لمجي* السلطان الظا هر 
بيبرس واستخدم الامراء رجال الاسطول في الحواريق ٠‏ لكن الظاهر امر في سئة؟ 1۰ ه ان 
يعود الامر الى ما كانت عليه الحالة في مهد الملك الكامل » وانشا* الشواني في الاسکند ريسة 
ودمیا ط » واصد ر تعلیماته بضرورة العناية با لاخشاب * ویوم الاحد ۱٩‏ رجب سنة ۱۵٩‏ ه 
اجری استعراضا بحویا اشرف عليه هو والخليفة من -جزيالروضة (۱) ۰ 

ولما تحطم الا سطول الظاهری في فزوة قبرص » اهتم ببنا* اسطول جد يد ٠‏ وفي 
دی الحجة م۱۱۱2 ه تموژ ۱ ۱۲۷ امر ببنا* اربعین نطعة بحرية ٠‏ وکان یشرف بنفسه 
على بنا*الطرائد والسلالیر والحراریق في دار الصناعة » ويس الاحد ١6‏ محرم سنة 1۷۰ ه 
9 _ نزل الى دار الصناعة لتد شين الاسطول الجد ید ٠‏ وفي سنة ٩‏ ۱۷ ه نصب مش 
منجنیق على اسوار مینا* الاسکند رية لصد الفرنج (۲) ۰ 

حقا ان الظا هر لميهمل القوات البحرية الحربية » لكنه لم يعن بها كما عني بقواته 
الپحربء2 المسلحة ۰ 

وينبغي الا نختم هذا الفصل قبل | لاشارة الى وسيلة اخریلجا* الیها الظا مر 
للد فاع وهي استخدام ١‏ لقبائل لحماية الطریق والمناطق الوافعة على التخو »او اسکان 
هذه القبائل في مناطق الخطر ٠‏ وفي سنة ۱۱۷ ه 7 1577 ١اسكن‏ بعش الترکمان في 
فلسطین واسکنن البعض الاخر في کسروان (۳) ۰ 


۱ ابن‌عبد الظاهر » ص» ۳ » المفریزی #ادسلوك + ص 4۷ ۰ 

6 اپن‌عبد الظاهر ٤ص٠‏ ۳ »اليونيني ++ ۲ + ص ۵ ۱ » المقريزى : السلوك ص 
ص ۷ » ۸۱۵ ۰ ۵۹۸ ۱۰٩‏ ۱۰۸۰ والخطط » ج ۲ »ص۱۱۱ ءحاشية 9 > 
النجوم الزاهرة »ج ۷ » ص ۵ ۱۵ ٠‏ 

۳ المقریزی » السلوك ؛ + ۲ » ص!ه »راجم ص ٩٩‏ ومایلیها من الاعراب * 


1155 سه 


کال ىب الاخ‌ار2 

عني مور و الممالیاف عامة عناية ک تبيرة 2 بتفصیل اسما* البلاد ال -تي حكمها 
الظاعر » ثم جعلوا منها لائحة فسموها اربعة اقسام » قسم ملكه » وقسم احتله من الصلیبیین 
وقسم |< ر احتله من فير الصایبییر یبیین » وکانت له فیها الما .ظة الکامدة وتسم رابع ع يست لسع 


حتلاله بل قبل المشاركة في حكمه والمناصفة على فلاله 


تد بر الملك من مصر الى يمن 1 ی العراق وارش ۱ دروم والد وب ۰ 
ای ان ملکه امتد من ت<وم اسيا الصمخری ئي الثمال الى الجزيرة العربي-ة 
والنوبة جنوبا اما شرقا فكانت الاراضي التي بارت بعد غزوات التتر حدا فاصلا بینه وبين 
ایلخانات فارس ٠‏ ولم تخضح له الجزيرة العربية كلها ولكنه كانت له صد ذة مع صاحب 
الیسن » وسيطرة ا على مكة والمدينة » لتامين حماية الكرا ك والشويك » والطریق الى الیمن (۱) 


وداست مد ة حكم الا مر سبح عشرة سنة واثنين وتسعين يوما مند جلوسه 


في ۱۷ ذی القعد 2 سئة ۱۵۸ ه الى وفاته في ۲۸ محم سنة 1۷1 ها ٠‏ 


۱ ملك د مشق وعجلون وبصرى وصرخد والصلت وحمص م زرل باشر وصهیسون 
وبلاطنس وقلعة الكهف والقد موس والمينقة والعليقة والخوابي والرسافة والكرك والشويسك 
وحلبوشيزر والبيرة والنوبة وبرقة » وفيصرية نی ويصيافا» ریسا وارسوفوصفيد 
وطبرية ويافا والشقيف وانطاكية »وبخرا مر وحصن اكرات وکار وحلبا والترین وصانیتا ومرنية 
ود ربساك ود رگوش ورعیان وبانيا س وا لمرزبان ود لوبا وتلميش وكفرد نين وبرزوية » وسار 
اليم مصر » وناصف الغرنجة على المرقب وانطرسوس ٠‏ ( ابن عبد الظاهر » ص۱۱۸ »ابن ابي 


الفضائل »ص۲۸۱ / ۲۸۲ »المنریزی » السلوك » ص۱۳۸ »ابن تغرى بود ی النجوم 
الزاهرة » ج ۰۷ص ۱۸ - ۱۸۸ 6 ۳۶ » 


(۱۲٣ 


وطبيعي أن ادارة هذه البلاد الواسعة في وقت كانت الاخطار محدقة بها » تتطلب 
مقد رة كبيرة كالتي تحلی بها الظاتر»للن هذا لا يفي ولا بد من جهازاذاری‌مسین ولا بسد 
لهذا الجهاز الاد ارى من اسس‌ممينة يقوم عليها ٠‏ 

وينبخي ان نتنبه هنا الى ان المماليك ورثوا ادارة سابقة ولم يكن بوسعهم ان 
يستبد لوها بغيرها بسرعة» ثم أن طريقة مجيشهم الى السلطة حتمت عليهم أن یضیفوا للادارة 
السابقة اشكالا واسسا جد يد ة اقتضتها الظروف من جهة واقتضاها كونهم اتراكا عرفوا في 
مواطنهم السابقة نوعا تترها وفارسیا من الادارة من جهة ثانية ٠ويد‏ لنا على هذا تركب 
اسمائهم من مقاطع تركية وفارسية وروسية٠وقد‏ اتبع الظا هر قاعد ة ملوك التتر واحكام جنكزخان في 
اليسق والتورا (۱) ٠‏ 

وقد زيم این تغرى برد ى لذ لك فقال "ان الملك الظاهر هذا هوالذ وابتدا*: في 
دولته بارباب الوضائف من الامراء والاجناد وان كان بعضها قبله فلم تكن على هذه الصيغة 
ابدا ٠‏ اى ان الظا هر احتفظ با سماء وظائف سابقة لكنه غير صلاحياتها من جهة وسلمها لسجند 
من جهة ثانية » ثم انشا “وظائف جد يدةنننحبها لرجال السيف ٠‏ 


١‏ الس ی ما ی يذ ايها تاها الذي مر رس 

| اليسق تركية معناها الترت كية اپضا بمناها المذ جب و كلمة‎ 4 ١ 

IST‏ ريت شوه تاه روط الست يل 
الثلائي الد قاضو به به جنكزخان ن ابتاه ايم شم دا ا .سيا سة" 
ثم حذ ف الترك "سي " وحولوا "يسا "الى يسق: این تخری‌بروی» الدجوم الزاهرة » جا» 
در لقن و ۰ ۱۸۲ ۱۳1۸۴۳ : 
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مقابلة الادارة الظاهرية بالادارة الايوپية من حيث الا سمرالعامة ٠‏ 


كانت الا دارة عهود الا یوبیین ترنکز على قيام سلطان وراثي مرکزه مصر » ويتبع له 


الامرا*الاقطاعیون من سلالته ٠‏ وکان هو"لا* الامرا* ذ ویصلاحیات واسعة في اقالیمهم » 
وظلت الا د ارة المملوكية تحت سلطان مرکزه مصر لکنها اختلفت عن سالفتها في انها كانت 
اکثر حزما واکثر مركزية فقد كان الظاهر يتطلب تنفیذ اوامره بسرعة وید ون ترد د ٠‏ وكان دائما 
مسیطرا على الاد ارة ٠‏ فمنذ سنة ۱۱۱ ه / لم يبق ببلاد الشام امارة مستقلة استقلالا داخلیا عن 
السلطنة الا حماه فاستطا ع يذلك ان یمنح ادارقهانسجاما وتوازنا ضروربین‌لها ۰ 

ثم انه لم يكن للسلطان الظاهر سلالة كما كان لصلاح الدین الايوبي تضحف من 
سلطانه وتشل يده ٠‏ ولم تكن السلطنة المملوكية ورائية من حيث المبداء ولو شاء الظاهران 
يفعلها كذلك » من‌حيثالواقع ٠‏ اضف الى هذا ان السلطنة الايوبية كانت تابعة لخلافة مركزه ا 
بغداد لها صفة السياد ة الشرعية عليها ولها فوة عسكرية » بينما كانت السلطنة المملوكية تابعة 
شكلها لخلافة وهمية منصنعها مرکزها القاهرة ٠‏ 
السلطان الظاهر وموظف وه _ 

كان السلطان على راموالاد ارة المعلوكية ٠‏ وکانت له صلاحیات وسلطات وا سع ة 

كان في الحقيقة » اولا بين زملا"  primus inter per‏ - ولکته كان فظیسا 
بينه م مهابا لايجسرون على الد خول عليه بدون اذن(۱) ٠‏ وبلغ من هيبته ان كان البصمسض 


يخشون الد خول طيه ولو ماك ونين (۲) : 


۱( المفریزی السلوك + ص ۷ .۰ 
۲ اليونيني ءج ۱ »ص 449 »عندما استدعی عز الد ین الدمياطي وعلي الدين الركني اليه 
لارسالهما لدمشق لاعتتال طیبرس ٠‏ 


3۷ج 

وکان السلطان يعين كبار موظفيه كالنواب والوزرا* وکتا ب السر والمحتسبین ونظار الد واوین 
وكان له حق عزل موالا* الموظفین ساعة يشاء » وله حق النظر في المظالم » 

وكان الى جانبه امرا* ارفعهم امرا* المئة (۱) وامرا* الاربعین او امرا* الطبلخاناه (۲) 
وامرا* العشرة (۳) وامراء الخمسء ۰ 

وكان السلطان الظا هر د نيق المراقبة لموظفيه ونوابه جميعا ٠‏ شديدا في محاسبتدم 4 
سريعا في معانبتهم او كافاهم وكان يطالع ورقة الصباح »وهي نشرة يومية كان الوالي في القاهرة 
يصدرها صباح كل یوم ذاكرا فيها ما مرمن حواد ث ٠‏ وكان يتنكر في الليل ويسير في شورع 
القاهرة » ليراقب سير الامور » ففي سنة 11۲ ه كثرت الجرائ, في خليج القاهرة اذ اختفى عدد 
من النامر, ثم تبين ان | حراة حسناء تغرى الشباب المثريسن » حتى يوافوها الى بيتها فتقطهم 
وتستوني على مامحه م » فسمرها السلطان وسمر معاونیها (4) ۰ 

وني ربيع الاول من سنة ۱۱۳ ه تبین للسلطان ان نوا ب‌الوالي خي القاهرة لم یسجلوا 


في ورفة الصباح حواد ره سردة وندب ۰ فشنق المسوءولين عن الاهسال (۵) ۰ 


)١‏ عددهم ۲ امیرا ٠‏ وامير مئة مرتبة خاصة فینال امير مئة مقدم الف ٠‏ اسماهم الفاطمیسون 
الامرا* المطوقین سبة لاطواق الذ هب ( الفلفشند ی » ج ۲ ص 477 » والمتریزی » السلسوك 
ص ٩‏ ۲۳۲ ؛ الخطط ج ۳ ص۱۳۹ » ونف‌الصفحة » محوظة ١‏ »للدکتور محمد مصطفی زياد ة 

۲ امرا* لهم الحق یدق الطبول ٠‏ اسماهم الغاطميون " ازباب القضب ”کان عد د هم ثلاثين امیرا ۰ 
ويرجع د مومبين التسمية الى ان خوارزمشاه جاء الخليفة العبا سي الناصر پبغد اد يضر ب لنفسه 
النوبة (٠‏ الغلقشند ی » ج ۲ ص ۲ ۷ وج 4 »ص ۵ »در » المتریزی» الخطط » + ۲ ۰ص ۱۳ 
د مومبيين ص ( ۷ ) 

؟) المقريزى السلوك » + ؟ »صر ۱۳ ء ومنهم صغار الولاة والموظفين ۰ 

<( اليونيني » ج ۱ »ص ۵۵ ا ۵۲ ۵ »ابنأ بي الفضائل » هن ۱۴۲1۲ » المقريزى »السلوك 
ص ۱ ۲ ۵ ۰ 

۰ ۱۳ KD اليرنيني » ج ۲ »۰ ص۱۸ ۲ ابن ابي الفضائل‎ (o 


اک عد 
وفي د ی الحجة سنة 116 ه امر بتسمیر جماعة منن النا س ایضا (۱) وتجول في القا مرة 
ذ ات ليلة في ذ ى الحجة سنة ۱۱۳ ه فوجد جندیاعری امرا 2 وراح يضربهافي مركز الوالسي 
ولایجرو؟ الوالي على معاقبته ٠‏ فاوجب‌انزال العقا بالشد ید بالمجرمین (۲) ٠‏ 

وکان سريعا في معاتبة الوالي اذا علم منه شذوذ | او تقصیرا ٠‏ ففي شوال سنة 
۰ هامر باعتقال علا“ الد ین طیبرمرالوزیری نائب السلطنة بد مشق عءلانه اسا؛ السيرة 
مع اهل دمشق ومکن العربان من شراء الخلال من دمشق موخوف اهلها من هجوم النتر 
حتی بيعت الموجودات باثمان بخسة وبیعت الجمال با سعار عالية » وائری النائب اثراء 
اعتبره السلطان فير مشروع (۳) ۰ 

ولم تكن جولاتها!سرية تفتصر على القاهرة ٠‏ فکتیراما كان یتنقل بين القاهرة 

والاسکند زية ودمشق وحماه وحمص سرا دلاطلاع على حقيقة الحالة فيهما (4) ٠‏ ففي‌ذ ی 
القعدة سنة ۱۱۲ ه خرح بجولة تفتيشية في الجهات الخربية منمصر (5) ٠‏ وفي رجب 
سنة 11۷ ه فادر دمشق الى خربة اللصوصفالقاهرة سرا على يول البريد ثم عاد الى 
دمشق والناس يظنونه مريضا (1) ٠‏ وفي محرم سنة ۱۷۰ ه قصد الكرك سرا ونقل نائبها 
الى حصن الاكراد وعين فيها ناثباجدیدا »ثم واصل السير سر » حتى رصل حماه(۰)۷ 


۱) اليونيني »+ ۱ »ص۵۵۲ »وج ۲ »ص ۲۳۱ برو 517 ۷بن ابي الغضائل »ص۷۲ » 
المقریزی الوك ص ۰4۰ ٠‏ 

؟) ملحوظة ۳ »ص ۱۲۹ ۰ 

۳( أبنعبد الظاآهر ص ۰۸ » اليونيني جا » ص ٩۱ » ٩۰‏ »وج ۲ ص ۱۰۳ 4۱۰۵۰ 
۱ > ابو الفدا* »+ ۳ »ص ۲۲4 »ابن ابي الفضائل »ص ٩‏ » المقربزی » ادسلوك» 
ص ۲ ۷ ۰ 

€( المقريزى ء السلوك » ص ۵۸۳ ۰ 

ه) المصدر السابق صه۰ ۵ »و ۵۲۱ 1 ابوالفداء, ج > صه » يونيني 
ج ۲ » ص ۰۸ »ابن الفرات » ج ۱ + قسم ۲ » ورقة 6١‏ »وورقة 14 #امتریزی 
السلوك » ص > لاه OYA‏ “ابن تغری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۱۵5 ۰ 

۷ ابن بي الفشائل »ص؟ ۲۰ » ۲۰۲ » وا بي الغرات »ج ١‏ قسم ۲ ورقة 9 » المتریسزی 
السلوك » ص ۵٩۵‏ ملحوظة ۲ ص ۱۲٩‏ اداه 


TL 

وا تيع مع موظفیهونوابه سيا سقاساسها الثقة من جهة والمراقبة والتفتيش من جهة ثانية 
والمکافاق والمعاقبة من جهة ثالثة ٠‏ كان يعمل على استقرار الادارة » لذلك ”كان كل من 
ولاه ۰ في مملكة اوعملابقاه ولم يغير عليه ولا عزله " ۰ فانه لم يغير اتبابكة حتی مات 
هذا سنة ۲ ۱۷ ه * ولم يول الوزارة قير واحد هو الصاحب بها؛ الدين بن حنا (۱) . 
وقل آن‌فیر نائبا من نوابه في مصر ۰ لکته كان على فير ذلك في بلاد الشام فقد كان كتير 
رحلات التفتيش فيها ٠‏ وكان يكثر من تغيير النوا ب والولاة والقادة العسكريين وقد قيل انه 
امر بكتابة ۰ مرسوما لاجواء تنقلات بين نوابموموظفیه في یو وليلة سنة 1۷۰ ه (۲) ۰ 

لقد كان الظاهر يلعب الد ور الاول في ادارتهء ففي زمن السلم كان يقى الى الصلاة 
صباحا + ثم یخرح الى باب دهلیزه فياتيه الدامرليحي لهم في تضاياهي ويلم لی كنيهم (؟) 
وفي زمن الحوب كان يشرف على الاستعد ادات الحويية ؛ ويقود الحملات بنفسم ٠‏ 

وهگذ! نجد ان السلطان الظا هر جمع في اد ارته بین‌مباد ی ثلاثة أساسية هي حسن 
اختیار الموظفين » والثقة بهم نومراتبتهم ومحاسبتهم بحزم وشدة (؛) ۰ 
لح اتوق + 

کان‌صللح الد ين اول من تظب‌بالسلطان في مصر » ثم تبعه المماليك بواتخذه الظاهر 


لقبا له بعد مقتل قطز » ثم لقب ” قسيم امير المو'منين " فصار اسمه الكامل كما يلي ؛ 


۱ اليونيني + ۱ وص ۳٩‏ ۰ج ۲ + ص ٩‏ ابن ابي الفضائل + ص5 ۷ » المقریژی » المسلوك 
ص ٩۹٩۹‏ » ابن تغری برد ی»النجوم الزاهرة » ج ۷ص ۰۱۰۳ ۱۰۸ ٩۰‏ ۱۷ »وتد دعاه 
الظاهر "یا ابي " ابن‌شاکز الكتبي »+ ۱ + ص ۰۱۵۲ ۱۵ . 

( المقريزى » ا سلوك » ص 55 ه 0 

۳ ابن‌عبد الظاهر ؛ ص ۰۷۰ ۰ ۱۲۸ + المقریزی ؛ السلوك » ۲ ٠‏ 

5 ابن‌عبد الظاهر » ص؟ ۱۰ ١ابن‏ ابي الفضائل ص۱۳۱ ۰ ۲۰ + المقريزى » السلوك » » 


فى ۵٩‏ ۰ 0۰ ۰۷۲۲ ۰0۷۸ 4۱۰ ابن تفغری برد ی » النجوم الزاهرة » » 
ج ۷ص ۱4۵6 ه 


11568 سم 


" السلطان الملك الظ هر السيد الاجل الكبير » العالم‌العادل » المجاهد المرابسط » 
المسواید المظفر المنصور » رگن الد نیا والد ین » سلطان الاسلام والمسلمین » سيد الملوك 

والسلاطينءقاتل الکفرة وامشرکین » ناصر الحق » مغيث الظق » ملكا لبحرین ؛ صاحب القبلة 

خاد, الحربین الشریفین ٠‏ محي الخلافة المعظمة » ظل الله في الارض» تسیم امير المو'منين» 

بيبرسر من عبد الله الصالحي (۱) ” »اما الدولة فسمیت " المملكة الاسلامية * حینا اوالممالك 
الا سلامية "نوتسا اخو " ۰ 


السسدار السلطاتيسسة ۰ 


كان السلطان يقيم في قلعة الجبل مع رجال حاشیته ورجال البلاط ٠‏ وکانت له فيا 


خزانته وا هراو*ه ومطابخه واصطبلاته ٠‏ وكانت الى جانبها دور للماليك الامرا* ومساكن الاجناد 


واحد منهم يشان من شواوئه (۲) ۰ 


الموظطف.__سون ۰ 


وینقسم الموظفون في السلطنة المطوكية الى قسمين ذ وئلوظائف العسكرية وذ وی 
الوظائف المد نية ٠‏ وقد حصر القلقشندى الوظائف العسكرية في ۲۵ وظيفة (۰)۳ وعد 
الوظائف‌الد يوانية اىوظائف حملة الاقلام فكانت تسعا ومنها الوزارة وكتابة السر ونضر 
بيت المال (4) ٠‏ 

وفيسا يلي موجز لبعضهذ والوظائدف ١‏ 


)١‏ نقلا عن على ابراهیم حسن » ص۱۵۷ 

؟) التلقشندى + ج > »ص ۱۵ ۰ 

۳) القلقشند ی »ج 4 »ص ۰۱۱ 1۸ ۲۳ ۰ 
4( العصد ر ادسابق » ص ۲۸ ۰ 


و ۲ سم 

الركاب خاناه » وفيها اص طبلات لا بغال وادسبا ع والغيلة وخیول البرید » والحوائج خاناه » 
والشراب اناه » والطست ذاناه > والغراش اناه » ودار الضيافة (۱) » والزمام دار (؟) 
والخازند ار الكبير (۳) » والاستدار (؟) »والخوان سلار (0) » والجسدار (1) » وامير 
الشكار (۷) ٠‏ 

وهنالك الطبلخاناه » ولها مهتار مسو'ول عن |د وات الموسیقی  )۸(‏ والحاجب» 
وقد جد د الظاهر هذا المنص ب ليحكم بين الجند في شوه ن‌الاقطا ع» ویامر فيهم 6 وتان 
مع السلطان عند النظرفي المظالم »لا ان يحجب النامر. عن الد خول اليه» کماکان‌ني بعفرالعهود 
هت ا و 


۱ عرفت هذه الوظاتف‌ني عهد الفاطمیین تحت اسما* اخری ٠‏ القلقشندی + ۲ ص 1۸۲ 
وما بعد ها وج > » صا » ۱۰ ۰ ۱۲ » المتریزی » الخطط » ج ۲ »ص ۲۲ ۲۲۵ » 

¥( ومعناها ماسك البقحة #القلفشند ی» ج > » ص۲1 ۰ 

۳ مسواول عما یجلب‌للبیوت السلطانية » ومعه محاوئون یدمی کل واحد منهم خازند ار ینسب 
الى المهمة التي یقوم بها » کخازند ار الصنف‌اذ | كان مسوگولا عن الاقمشة » وخازئ دار 
العین لضبط الد خل والخرح »وهو امیرطبلخاناه ٠‏ القلقشند ی »ج > ؛ ص ۲ ٤ج‏ ه » 
ص ۱۲ › ابنتغرى برد ی»النجوم الزاهرة » ج ۷» ص ۱۸ ۰ د مومبین ص ( (LE‏ 

8 آمیی مقة © ومهمته النظر ني امور * ال شية على اخ تلاف طوائفها وانواع وظائفها دمن 
احوال السماط والمطیخ والمشرب ومراجعة الاعلباء وااءبيوت السلطا نیع لطلست <اناه والفرا ش 
خائاه » والاصطبلات ونفقات الامرا» السلطانية ٠‏ القلقشند ی ج 3 » ص۲۱ »وج + ص 
؟ ۵ 6 ۰ ؛ دمومبین ص( 11 ) 

۰( وهو كبير الخدم مكلف بالسماط السلطاني في‌الافراح والاعراسرومحه محاونون منهم الساتي 
والمرتد اروالمهتار ٠‏ القلقشند ی »ج ه ۰ ۰4۵۶ ۷۰-1٩‏ »ان تغری برد ی 
النجى الزاهرة » ج ۰۷ ص ۱۸ ٠‏ 

ار ۷) أبن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص ۱۸ + الفلقشند ی + + ٤‏ » ص ۰۲۲ 

۸ القلقشند ی » ج > » › ص 1۳ ۱۵۰ » دمومبین » ص( 1 1 1 ) » وقد عرفت 
هذ د الوظیفة مهد الفاطیین ۰ 


3 .من 

السابقة واللاحقة (۱) ۰ ورامرالنوبة » وقد احدثها الظاهر » لاول مرة في مصر» 
وهي في التترية بسول ٠‏ ومهمة راس النوبة رئا سة المماليك ادسلطانية والفصل في خصوما تهم » 
واعتقال من يريد ادسلبطان اعتقاله ٠‏ وهو امير مئة » ومعه ثلاثة من امرا* الطبلخاناه (۲) ٠‏ 
والد واد ار موقد كانت وظيفة یلیها مدني متعمم » او رجل من رجال القلم يحمل للسلطان 
الد واة ویحفظها » لکن الظاهر رنعها الى مركز مرموق يلبيها امير عشرة (۳) ؛ وامیر اخور 
وهو الناظر في امور الاصطبلات » وخیل البرید » والرکساب الممدة لقطم المسافات 
البعید ة » وگان الظاهر اول من انشا* هذه الوظيفة » وکان يختار من امرا* المثة ويعاونه 
نفريخ تارهم یلفسه من امرا* العشرة ومنهم السر اخور المسواول عن العلف (؟) ٠‏ وهي 
في الاصل مغولية باسم " اق طشی " (۵) »والمهمند ار عومهمته استقبال الضیوف والسفراه 
والوفود وتعیین مرکز کل‌منهم (1) ۰ 

وهنالك ایضا امير السلاح من امرا* المثة » وهو مسواول عن الا سلحة والشسلحیسن 


ویحمل للسلطان سلاحه في الحفلات العامة (۷) وامير المجلمرالمسو*ول عن الطباية والاد وية ه 


1( القلقشند ی » ج 64 ص۱۱ »ابن تغری برد ی النجوم الزاهرة » ج ۷۲ص 4۱۸۳ ۱۸ 

؟) القلقشند ی »ج؟ ر۱۸ »جه مسه ٠٥‏ »ابن تغری برد ی النجوم الزاهرة »ج ۷ صه ۱۱ 
۰۰۵-,-"۱ عويبد و ان الا یوبیین عرفوها ولکنهملم یه تموا بها ۰ 

۳ اين فضرع بروی » النجوم الزاهرة » ج لاءص ۰۱۸ ۱۸۵ ۰ 

0۹ القلقشند ی ج ؟ ص۱۸ ۳ ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ۷ ۰ ص؟ ۱۸ .۱۵۰ ۰ 

۰ المقریزی » السلوك » ص ۳۸ »ابن تغرى برد ى »النجوم الزاهرة »ج ۰۷ ص ۱۸۵ ۰ 

۰ القلقشند ی » ج ۳ »ص ۸۸ هرفه الفاطسیون‌با سم "الب صاحب الباب " و ج4 ص۲۲‎ )١ 


۲ ابن تفرء برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص۱۸ ؛ ۱1۸۵ ۰ 


ص ۳۲ = 


يجس على راسرميسرةالسلطان )١(‏ ۰ وامیر العلم وهو المسواول عن الاعلام وقت شرب 
الطبول واثناء السفر (۲) » وصاحب الجناب الكريم » وهو اول من ید خل على ادسلطان 
واخر من‌یخرح من حضرته ٠‏ ویحضر تعيين الموظفين والولاة وتحلیفهم اليمين (۳) ۰ 


+1. 


اما تیا بق: ' ادبلطنة فا خياها الظا هر لكثرة تخیبه عن القا هرة (4) ۰ 

واخیرا هنالك ثلاشوظا ئفد يوانية هامة هي الوزار ة وكتابة الانشا* ود يوان 
الماليية ۰ وكانت كتابة الانشاء تحت ا شرا فكاتبالانشا» ومعه موظفون من طبفتین اولاهما 
طبقة الرئاسة والثانية هي طبقة کتاب الد ست وكتاب الد رح (ه) ۰ وهي 3 نسميه اليوم بوزارة 
الخارجيسة ۰ وكان د يوان المالية متس الى دواوين لكلمتها اختصاصه ومد اخیلسسه 


وكلا د يوان مسو"ول عن ناحية معينة من الميزائيية (1) ۰ 


۰ ۱۸۵ ۶ المصدرالسابق »ص۱۸‎ )١ 

؟) القلقشندی ++ 6 ۰ص ۲۲ » + ه » ص ۵1 ؛ دمومبین ص ( 5۴ ) 
۳ حمزة +صه ۰ 

؟) القلقشندی » + 4 » ص ۱۱ »وج ه » ص ۰۳ » المقریزی »السلوك »ص ۱4۲ ۰ 
ه) القلقشند ی »+ ۰۱ ص ۰۱۳۷ 

1 ويعزو بولياك دلك(ص ه )الى الصحوبات المالية ۰ 


ست ۱۳ مت 


وهنالك الوزیر » كان منصب‌الوزار] لاول بین‌مناصب رجال القلم لایلیها امير عسکری 


وگان للظاهر وزیران » احد هما » وزيرد ائم یبقی في القاهرة واخر یدمی وزير الصحية يراففه 


في حملاته ورحلاته ۰ وکان الوزیر محترما حتی انرو “ساء مصر والقاهرة والامراء كالوا 


یمشون في خد مته عند ما يعين في منصیه (۱) ۰ 


وهكذا نجد ان الظاهر احتفظ بالوظائف القند يمة »بوجه الاجمال » ولو اله فير 


صلاحیات 1 بعضها واستحدث وظائف جد ید ة لكنه عل ىكثرة الوظائف ؛ حد د كل وظيفة 


صلاحیتها واختصاصها بوضوح )۲( ٠‏ ونجد ایضا ان الظاهر تسم الا د ارة الى فا لابی 


اما هذه فهي الادارة العامة الد اخلية والخارجية ٠‏ 


وکان لكل موظف شمار خاص به یدعی رنکا یحفر على انيه او تحفه او زجاجة او 


قطعة معدن ۰ وکان للظاهر رنك هو الا سد (۳) » وعلامة یضعها على مناشيره هي 


" المستعان‌بالله " (4) ٠‏ وهنالك نحو خمسينرتكا عرفت حتى الان(ه) ٠‏ 


وقد استعان الظاهر على الادارة بجيش عني به عونظمه » ووزعه على القلاع 


الد اخلية والئغور الواقعة على الحد ود )١(‏ ۰ 


۱ اليونيني » ج ۱ص ۲۹ ۰ < ۲ »ص۲٩‏ ءابنابي الفضائل ص۲۱ ٠ابن‏ تغرى 


(۲ 
043 


(1 


برد ی»النجو الزاهرة »ج لاء ص ۰۱۰۳ ۱۷۹۰۱۰۸ » راجع‌ص ۱۲۹ » ملحوظة | + 
ركان وزير الصحهة الاول فخر الدین‌ین حنا حتی ۲ شعبان سنة 11۸ ه حين استبد له 
باخر ٠‏ اليونيني ج ۲ ص ۲ ۳ »ابن تخری برد ی » النجوم الزاهرة ج ۷ س ۱۰۰ 
وقد جعل الستة ۱۱٩‏ ه ۰ 
القلقشند ی » ج > » ص ۱ ۲ - خسن »ص ۰۱۱۸ 
بولياك » ص ۳۱  »‏ ه ‏ حسن مص ۱۱۸ ومنها الکا مر » والمقلمة » والقاموسروالبقجة » 
والخونجة ( المنضد ة ) » وعصا البولو»وزهرة اللوتس» والصولجان عوالنسر ٠‏ 
انظر ص ١ ١‏ ۱ اعلاطلحد يث عن‌الجیش 


5 Io 


الببسسريمحه 


وقد عني الظاهر بترتیسب‌البرید منذ ان رتي السلطنة لان سلطانه كان يعتمد 
الى حد بعید على بريد سريح وامين لايخفي عنه * شيئا من المتجد دات ولايطوى 
حالة من الحالات ” ولتامين هذء السرعة رتب للبريد خيلا كانت في مراکز بين القافرة 
والمد ن الكبيرة الاخرى ٠‏ وكان في كل مركز سواقون لايتحركون الا بمرسوم سلطاني » ووضع 
في كل مركز جميح مايحتاجه المسافرون ٠‏ وقد كانت خيل البريد هذه صلة الوصل بين اجزاء 
السلطنة بحيث استطاع ان یجری موکبا في القاهرة ود مشق في اسبوع واحد (9) ۰ 
وکان الظاهر يستطييع الانتقال بين د مشق والقاهرة مرتین ني‌الاسبوع ۰ 
وکانت هذه الرحلة لا تستخرق اکثر من يومين وسبع ساعات فقط ٠‏ وقد جاءه خبر انتصار 
قواته في البيرة سنة 11۳ ه الى يبنى في اربعة ایام (۲) ۰ 
وکانت الا خبار تصله من سائر نواحي المملكة مرتین في الاسبوع» وکان على 
کاتب‌الانشا* ان‌یبلخه اخبار التتر والفرنج کل صباح ومسا؛ » حتی استطاع ان یسیطر على 


المملكة من تلعة الجبسل ۰ 


التجسس والعناية پاستطلاع الاخبسار ٩‏ 


والی جائب البرید كان للظاهر عد د من الخبرين يطلعونه على الاخباز الد اخلية 
والخارجية ٠‏ وهنالك عد د من القصص تدل على دقة اطلاعه على ما كان يحدت في سلطنته 
او علی حدودها (۳) ۰ 


۱) ابن عبد الظاهر 2 ص ۴ » المتریژی السلوك » صا 424 » ۷ ۰ ابن تغرى برد ی » 
النجوم الزاهرة مج ۷ ة ص ۱۸۱ »۰ ابن اياس + + ۱ »ص۱۰۸ ۰ 

؟) ابن عبد الظاهر * ص ۲۰ ۱ - ۱۲۱ ٠‏ 

؟) راجع‌ص ۱۲۷ الاه ۰ 


E‏ عن 

وقد لاحظنا من اعتقالاته الامراء انه‌کان شديد العناية بالاطلاع على الاخبار 
السيا سية الد اخلية ٠‏ واضیف هنا قصة عن‌اطلاعه عن اجتما ع عد د من الامرا* في دار 
احدهم لانتقاد السلطان فسمر احدهم وكحل عيني ۱ خر وتطع يده ورجله » ثم منم الاجتماعات 
اطلاقا (۱) ۰ 

ثم هنالك اخبار التتر وقد كان له جوا سيس في بلاطهم بغارسر(۲) »ولد لك علم بقد وم 
رسل التتر الى المغيث ٠‏ واستطا عان یعلم يمجي* جوا سيمرالتتر الى مصر عن طريق سيسرفسد 
عليهم الطريق واققلهم (۰)۳ وعلم أن ملك الکرج تنكر في زى راهب وجاء الى سيس فعكا فيافا ۰ 
وعنا علم به بد ر الدين الخازند ار ففبض عليه وارسله الى الفاهرة (4)وعلم ايضا بيجي * جاسوس 
الى البيرة سنة 116 ه فاعتده واعدمه (۵) ۰ 

وهنالك قصة سلمان بن المو“يد بن عامر العقرباني المعروف بالزین الحافظي «فقد 
كان کالفرعة الطافية على وجه الما* على حد تعبیر هولاکو » من كثرة ما تنقل في خدمة الاسیساد 
حتى استفر عند هولاكو ٠‏ وبتي اخوه بُخدمة الظاهر ٠‏ واوعز هذا للاخ ان يتصل باخيه 
ويرغبه بالعود 2 »فاطلع الزين‌الحافظي هولاكو على الرسالة وا ستاذ نه بمكاتبه امراء الظار 
ليثير فيه سو“ الظن بامرائه » فرفض هولاکو اول الامر ثم عاد فرضي بعد الحاح ٠‏ ووصلت رسالة 
الزين الحافظي الى مصر فتسلمها الظاهر ورد عليه شاكرا ما فعله حتى لايثير شكوك هولاكقو 
وبعث الرسالة مع جماعة احتالوا حتى اوصلوها لهولاكو سرا فاعدم هولاكو الزين‌الحافظي (1) 


) 6#ط25106‎ ( - ۲-۰ ۱۳۱ 215٠ص‎ ٠ اليونيني » ج ۲ »ص ۳۲۱۷ ءاينا بي الفضائل‎ )١ 
النهج المد ید » ص ۲ ۳۷ » ملحوظة ۳ وال یری | نمسلمي فارسركانوا عیوئا للظا هر علسسى‎ 

4( ابن تغری برد ی »۱ لنجوم الزاهرة » ج ۷ ھ۴ ۹ مها اہن الثرات جا نسم e‏ 
ورقة ۲ » 1 اليونيني »ج ۲ ص ۲۲6 ۰ ۲۳۸ »ابن ابي الفضائل »ص٩۱۲‏ »المقربزی 
السلوك + ص ۱٩‏ »۰ ۲۳ ۲۵ ۰ 


نت 1۳۷ مه 
الاتشاء الآدا ييححة ۷ 
كانت مصر مقسومة الى وجهين » البحوى والقبلي »بالاضافة الى القاهرة والاسكندرية 
(۱) »وکان كل وجه مقسما الى نواحي واعمال ۰ 
وكانت بلاد الشام خمس(۲) نیا بات هي الكرك (؟) وصغد ود مشق (4 )وحماه وحلب ۰ 

وکانت الاد اره في کل من هده النیا بات على غرار الاد ارة في الناهرة » فمع النائب موافسون 

عسكريون ود ينيون ومد پپون (5) وکانت اراضي هذه النیا بات موزعة افطاعات على امرائه » 
١)عني‏ الظاهر بالا سکند رية ود هب الیها اكثر من مرة للتفتیش » او للصيد او لمراقبة الاعمالا لا صلاحية 
وا لاجرا*ات الد فاعية في المینا* ٠ففي‏ شوال سنة 11۱ ه تصد ها للصيد واهتم بامر میاهها ٠‏ وفي دی 
القعد 2 اجری فیها استعراضا عسکریا ووزع الهد ایا والمبات ثملعب بالکرة ٠‏ ود هب‌لزيارة الشيخ الشا طبي 
وادشیخ القباری - وجلمر‌بد ار العدل فیها ثم عاد الى القاهرة في ۱۸ ذى القعدة ٠‏ وفي صفر 11۸ 
تصد ها مرقاخری ومع بنه وذ هبالیها سنة 1۱۷۳ لبنا* ماتهدم من منارها ۰ (بن‌عبد الظا هر » ص ۸ » 
۹ ۸ ۰ اليونيني جا » ص ۵۳ »ج ۲ ص ۰۱۹۱ ۳۰ » المقریزی » السلوك » ص 4۹٩‏ ۵۰۰۰ 
٠۰» 1‏ این تغری برد ی »النجوم الزاهرة مج ۰۷ ۱>۷) هذا با لاظ فة الی‌الانشا *ات التي انشاها فیها 
۲ لم یکن‌هدذ ا التقسيم الاداری لبلا الشام‌ثایتا ٠‏ وکان اول تغيير هام فيه بعد وفاة الظا هر هو 
احداث نيا بة طرا بل بعد فتحها سن۱۲۹۱ ۰ - ۳ عني الظاهر بالمدن الكبيرة في سلطنته » 
كالاسكند رية والناهرة في مصر والكرك وصفد ود مشق وحلب وحمص‌وحماه في بلاد ادشام ٠‏ ومعاملته لكل منها 
تصلح ان تكون بحثا مستقلا وقد تناولت علاقته بها باختصار في‌امکنه اخري‌وينبفي ان اشير الی‌مثل هذه 
المعاملة للبفية هنا ٠‏ فقد تسلم الظاهر الكركفي ۳ جماد ی الا خيرة سنذة 1۱۱ ه بعد ان‌تسلم الشويك ٠‏ 
بناها الصلیبیون في د ىالحجة سنة ۱۵٩‏ وعني بهما عناية خاصة أذ کان‌یمر بهما في کل رحلة الى بلاد 
ادشام او الحجاز وفي صفر سنة ۱۷۳ ه اقام في الكرك ۱۳ یومالکشف احوالها شم جاءها سنة 4 ۱۷ ه ٠‏ 
كانت الكرك هامة لموقعها ولانها مركز لدميطرة على العربان (اين عبد الظاهر ص ۰۸ اليونيني ج ۲ ۰ 
ص ٠ ٤1۲‏ ابن ابي الغضائل عص/؟ ؟ » ۰1۸ 1۹۸ ۵40 ٠‏ المفریژی» ادسلوك » » ص ۱۱ ۱۲۰ ۰ ابر 
تعری‌برد ی النجوم الزاهرة » + + ص»؟  ) 11٤4١‏ > كان ددمشق مركز خاص في الد وة 
الظاهرية يوند كانت اهم نيابة بين نياباته »وقد جعل فيها بلاطه في بلاد الشام ۰ کان‌یاتیها المرة او 
المرتین في ادسنة عوتكاد لاتعضي سنة بعد تسلمها من علم‌الد ین سنجر من غير أن یاتیها ۰ کان في 
السنوات الاولی من سلطنته يعني باختیار النوا ب المخلصين ادعادرین عويعاقب من يسي* التصرف »كما 
فعل بعلا الد ين طیبرس الوزیری » ثم عني ایضابتخفیف المصائب :الا جتماعية » کالسیول والمجاعات » وعني 
بالانشاءات فیها ایضا ٠‏ لقِد كانت » د مشق تصلح ان تکون بستانا لمصر ولا شك ان احسن مافي البلاد 
ادبساتین كما يقول الفاضي الغاضل (حمزه » صا ۲ ۲ ) لکن‌عنا يثة, بهاكانت عسكريةبالد رجة الاولی ٠‏ وفي القسم 
الثاني من سلطنته » حين اخد ت حروبه مع الصلیبیین والتتر تتوالی » وحیین انتقل میدان الصراع الى اسيا 
الصغری اخد يرهقها بالضرائب الباهظة حتی ضعفت بسا تينها وانعد مت ثمارها (آبن عبد الظاهر » 
7 > ۱ » اليونيني ءج ۲ + ۵۱6۳۸۷ »اين‌ابي الفضائل » ص۵۳۹ ٤ابن‏ شاكر الكتبي »<> |“ 
صا ١7‏ »ابن الغرات ؛ ج لاء صه ۸ »المقريزى »السلوك » ص ۱۵ 114{ ۰۵۹6 ۵۸۳ ۵۹۱ ۰ 


داه ااا 
وكان الى جانسهذ مالنيابات ممالك وقلا عمستفلة فن هذ بالنیا بات » تابعة للظاهر 
راسامثل شيزر ۰ 
خصائصهذ ه الحكوسسة ونومها : 
كانت لهذ ه الحكومة خصا ئض بارزة هي سلطان نشيط » على راس‌جیش منظم مدرب » 
ويريد سريع صادق » يعاونه عد د كبير من المماليك الانصار ؛ جنودا وامرا* » ويطبق مب د“ 
العقاب والئواب بينهم » شد يد في احكامه * سريع في تنفيذ ها » يعتمد التحوی والارهاب 
ويمنع الاجتماعات عویرافب الجميع بد قة » اما الهيكل الادارى فمزيج من عناصرفاطمية وايوبية 
قد يمة ومغولية مستحد ةه 
اما نوع هذ ءالحكومة فليمرتعيينه بالامر السهل ۰ 
اول مايلغت النظر انها حكومة اجنبية لم يشترك في وظائفها الا المماليك » اما سكان 
البلادا لا علیون فلم ےد ترکوا فیها (۱) ۰ 
وتد شبهها( 1168 € ) بحکومة فیصر (۲) وشبهها طى ابراهيم حسن 
بالحكومة | لا ستبد اد یقالمنیرة(۳) وجعلها عبد اللطیف حمزة الحكومة المد نية العسکریة(؛) ۰ 
ولکن مالنا نحاول ان نضح لهذ ه الحکومة صفا ت حد يثة وقد حد د ها الظا هر بنفسه في وصية 
لابنه السعيد ؟ قال السلطان الظاهر ؛ انك صبي » وهولا* الاکابر يرونك بعين الصبي » 
فمن بلغك عنه مایشوش عليك ملكك » وتحقفت عنه دلك» فاضرب عنقه » في‌وفته ولا تعتشلمهء 
ولا تستشر احد ۱ في هدا ٠‏ وافعل ما امرتك به والا ضاعت مصلحتك * (ه) ۰ 
مس سس سس 
۱) ولعله طریف ان نذکر هنا انعثرت على رنوك للنسا* مما قد يوحي باشتراکهن با ۰ 
ولكن يبد و انهن لميثشركنبالحكومة ٠‏ واما الرنوك ظملها كانت لابا"گهن وازواجوسن ‏ .. 


؟) ( Nie‏ € ) عص ۲ »المقد مة ۶ تس ۲ ساحسن »ص۲؟ ٤۰‏ حمزه ص 68ه 
(o‏ ملحوظة »۵ » السلوكء للمتریزی » ص ۱ 1 » منقولة عن ابن واصل » مفرح الکروب » ص٩‏ > > ۰ 


نج ER hh‏ 
يتبين لنا من هذا ان الغاية الابلی من هذه الحكومة هي ١‏ ستمرار السلطنة في د رية 
الظا هر ۰ ومثل هدا الاستمرار يستتبع الد قة والحزم والمراقبة ٠‏ حتى اذا تحقق السلطان ان احد 
يعمل لهدم هذه الغاية الاسا سية ضربت رقبته » ولا فائدة من اعتقاله اوا ستشارة احد في شانه ۰ 
وهذه هي الخطة التي سار عليها الظاهر ٠‏ حتى كان الامراء يخشون القدوم اليه اذا دعاهم ۰ 
لقد كان الظاهر يرى ضرورة نصرة الا سلام » ولكن نصرته لا تكون الا على يديه ٠‏ ولذلك ارى انها 
حكومة شخصية » تستهد ف اول ماتستهد ف ابقاء السلطنة في شخص معين او في سلالته معتمد ة 
في ذ لك على طبقة من الرقيق المجلوب من الخارج متعاونه معه على استغلال البلاد, 
بالد رجة الاولى ؛ متخد 2 نصرة | لا سلام شعارا علاجئة الى اية وسيلة للاحتفاظ بهذ ء السلطن-2 
في هذه السلالة ازاء المماليك والسكان الاصليينمعا ٠‏ وانها حكومة عسكرية د قيقة التنظیم ممع 
ذلك » هنالك جماعة من المماليك » منظمون تنظیما عسکریا استولوا على بلاد » فتظموا ادارتهاء 
بمالهم من احسامر اصیل بالحکم »على حد قول ( G Wiet‏ ( (۱) » في سبیل تامیسن 
القوت والسلطدة ٠‏ وساعد هم في ذلك ان الفرنجة والتتر کانوا یحتلون بعش بلاد الشام» 


فاتخذوا حماية الاسام شعارا في هذا الصراع ۰ 


التض.۰: 


اد رات الظاهر اهمية الفضا* منذ البداية واد رلك أن تثبیت ملطانه ينتضي له نظاسا 


ابن عبد السلم منه عند المبايعة (۲) ٠‏ 


1( ص > ۲ »مقدمسة ۰ 
؟) راجع سيا سة الظاهر الدينية ص۸١٠‏ اعلاه ۰ 


16 اس 
ویتبین اهتمام السلطان الظاهر بالتنظیم القضائي من رسالة وجهها للناضي 
ابن بنت الاعز عند توليته القضا* وقد جا* فيها + نفوض اليه الحکم العزیز بجمیع الدیار 
المصريةه ۰ ۰۰ لما فلم فيه من فضل ما زالت ثماره تجني ومسا عحميد ة مابرج الى الخلاق 
محسنا ۰ فلیباشر هذا المنصب‌الذ ی اضحی ظل شرفه وارفا ۰۰۰۰ ولیول من 
التضا* من یحیسی من العدل سننا ويميت من الباطل بدا ۰۰ ولیتفقد امرالعم دول 
الذ ین اصبحوا على الحقيقة عد ولا عن المنهجالضویم راغبین عن المحامد بما یاتونه من كل 
صنف ذ ميم »ولا يترك منهم الاشاهدا كان على المعایب غائبا او متورعا ۰ ۰ ٠‏ واموال|لایتام 
والاوقاف فلا یبا شرها الا من كان لمباشرتها اهلا ومن یتحفق ان یکون علیها تفلا ٠٠‏ 
وادهضش عزيستك في انامة منار الشريعة بعد العقود ۰۰۰۰ (۱) ۰ 
بقي المذ هب‌الحنفي سائدا في مصر حتی اواخر القرن الهجرى الرابع / المیلاد ی 
العاشر حین اخذ المذ هبالمالكي ینتشر لکن قيام الد ولة العبيد ية قضى على المذ اسب 
السنية واکتفی بالقضاء الشيعي ۰ ثم جا* صلاح الدین فتضی على التضا* الشيعي‌واکتفسی 
بتولية الفضا* الشافعي ۰ واستمرت الحال على هذا الموال حتی جا* الظاهر (۲) ۰ 
في ۱۰ جماد ی الاولی سنة 151 ه استدعی الظاهر القاضي تاج الد ین عبد 
الوها ب المعروف با بن بنت الاعز وعرض عليه الفضا* »واراد القاضي التنصل فتشد د في 
شروطه » لکن الظاهر قبلها لثقته به واجابه الیها وعينه تاضي الفضا* وعزل برها نالدين 
الخشر بن الحسن بن علي السنجاری واعتقله عشرة ايام ثم افرج عنه وعینه قاضيا على الوجه 
القبلي من مصر فقط - ثم عزلمنهائيا في ریضا ن سنة ۱۱۰ ه لانساطل فیما طلبه منه السلطان 
اماتاج الد ين فبقي قاضي قضاة حتی توفي في ۱۷ رجب سنة ۵۱۵( ۲) وعين مکانه تافیی.ن 
أن شه و ها هدجس 136+ بات TE‏ 
د مقر 0 م اوس ايا ۱ 7 وعد اش 


۸ ۲ ۰ ۰۵۱۱ ۲ ٠ابن‏ الغرات »ج 1 تعورقة ه ق ٠السيوطي‏ » حسن المحاضر و 
ج » ۲ + ص ۱۱ 1 ۰ 


بت 41 اس 
احد هما للوجمالبحری » وئانیهماللوجه القبلي »(۱) ۰ 
وفي د مشق عزل السلطان القاضي نجم الدین بن سني الد ولة في ۸ ذ ی الحجة 

سنة 151 هجرية وعين مکانه شمص الد ین بن خلکان ۰ وکان له آن‌يفضي "في جمیسسم 
بلاد الشام من العریش الى سلمیه یستنیب فیها من يراه لذ لك اهلا" وکان له فوق ده 
ان ينظر في شوون الاوقاف والمدارمروالمیمارستان(۲) ۰ 

وفي ذى القعد ة سنة» 11 ه خول ادسلطان تاج الدین في مصرحق استنابة من 
يراه مناسیا من الم اهب السنية الاربعة للقضا* ٠‏ وهذا هو ما كان سمح به لابن 
خلکان في السنة الماضية ٠‏ وبذ لك تم التعدیل الاول لنظام القضاء في مصر وبلاد الشام (۰)۳ 

اما التعديل الثاني »وهو الاهم » فقد وقع سنة ۱۱۳ ه »کان القضاء ثافعیا 
بيد ی ابن بنت الامز فجعله في ذ ىالحجة في هذ » السنة على المذا هب السنية الاربعة 
في مصر ء وفي محرم من السنة التالية » في بلاد الشام ٠‏ فصار یمین قاضيا للمالكية وقاضيا 
للحنفية وعاقدا للحنبلية » ويقي ابن بنت الاعز للشافعية في مصر ٠‏ ولنذكر هنا ان الظا هر 
کان‌سنة۰ 1۰۱ ه قد اجاز لتاج الدين استنابة من يريده في الاحكام من مد رسي الصالحية 
(4) ۰ 

ولهذ! التعدیل دوافع »ولا ريب »ولکنها ليست واحد ة عند الموآرخیسسن» 


فقد کترت القضايا بحيث لميعد فاضي واحد يستطيع ان یفصل فیها كلها »ثم کثر النسامر 


سب 


المنتمون الى المد اهبالسنية المخظفة » فوجبالاكثار من عدد القضاة على المذاه 


المتعددة لتسهيل امور النامر» قد یکون‌هذا دافعا معقولا ٠‏ ولكن هنالك دافعا اخر 


هوان الامراء الظ هرية لم يكن يروقهم ان يكون على رامر, القضا* رجل واحد كابن بنت 

)١‏ المتريزى : السلوك » ص ۵۱۱ ۰ ۵۱۲ »- ۲- ابو شامة ۲ ص٣٣۲‏ » اليونيني بجاء ص 
۰ وج ۲ »ص 1۲1 » ابو الفداء مج ۲ »ص۲۳ ۲۲ » ۰- ۲ -ابن عبد الظا مر 
»ص ۸٩‏ + وقد خل-. بين هذ | التعدیل رااتعدیل التالي » اليونيني » جا + ص ۰۹ج ۲ 

ص ٩۲‏ فالمقريزى » السلوك » ص ۷۲ ۰۱ ۰ ابن اياس | ءص ۱۰۳ - - 4 »ابن 


الفرات »ج 1 » ورفة هوهق ۰ 


ت 141 - 
ام يكن يروقهم ان یکون على راموالقضا» رجل واحد كابن بنت الاعز » ید قق ویتوقف في تنفیسذ 
الاحكام ریثما یتحقق القضية ٠ويروى‏ ان الامير جمال الدین ایدفد ی الحزیزی » بعد احتكاكات 
بالقاضي » اقترجح على السلطان تعيين تشاة من المذاه بالخلاثة ! 7 البرك الشاقى 


لتاج الدين (۱) ٠‏ وبذلك يكون الظا مر قد “سر احتكار الشافعية للقضاء » واضعف نغوذ ها 
في الد ولة(۰)۲ ويظهران هذا التعديل لميكن مرجميا للجميع فقدروى المتريزى ان الظاعز 
تال فرجل راه في منامه ؛ مارات اشد على من‌ولا 8 قشاءةاربعة وتيل اي فرقت 
الكلسة (۳) ٠‏ 

اما الجيش فكان له قضاء مستقل ٠‏ وكان قاضيهم یجلص بدار العدل الى جاب 
السلطان وهو دون بقية الفضاة ٠‏ وفي م1۱1۱ ه الغی حقالوصي بالا ستيلاء على موجودات 
الیتیم (؟) » وني سنة 11۳ ه اجاز للاميران یعین شهودا عدولا في الجيش 
تسصع اقوالهم ليشه دوا بوصایا الجنود الد ین یمونون في ساحات القتال (۵) ۰ 

وازا اهتمامه الکبیر بالتشاء فد كان طبیعیا ان يبني دارعدل ٠‏ في سنة ۱۱۱ ه 
انشاء دار عدل تحت الفلعة بالغا هرة (۱)» ثم رتب‌دار السعادة بدمشق دارا 
للسدل (۷) ۰ 


وكان السلطان الظاهر يحضر الى دار العدل كلما : سنحت له الغرعة ٠‏ وا لامئلة لی 


ذلك كثيرة ٠‏ فقد حضر الى دار العدل في رجب سنةه۰ ۱1 ه مطالبا باسترداد به 1 


سس مت تسش تسس نت تست تن سس سس سے 

۱ ابن عبد الظاعر» ص٩۸‏ »ابن ابي شامه »صه ۲۲ » وقد جحل تنفیذ التعد یل في دمسق 
في جماد ی الاول سنة 11۴ ه »اليونيني مج ۲ » ص ۲۵ ۲ » المفریزی » ادسلوك » ص ۵۳۸ - 
۲٩‏ ۰۰۰۳ 14۰ بن تعری برد ی » النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۱۲۱ - ۱۳۷-۱۲۲ 
السيؤطي حسن|لمحاضرة ج ۲ ص ۱۱۱ »وکان ابن بنت الاعز قد تفی بفسخ شرا* السد ار 
الموفوفة ولو ام يتمكن البائع من رد الثمن بورفض تسليم ريع اوقا ف‌لنوسول صاحب المد ينة بحجة 
انه لايثق به مع ان الظاهر كان يريد ذلك » ورفض شهاد 2 احد الامرا" ۰۰ 

؟) السيوطي حسن المحاشره »۰ج ۲ »ص١١٠‏ »› ( Sadeque‏ 8 ا a‏ 
المقریزی » ادسلوك » ص۱۰ ٠‏ وقد رات فاطمة سادق ؛ 9 فيه افتئاتا من المقریزی علسی 
السلطان ٠‏ - 4 ابن الفرات »ج ١‏ قسم اول عورتة > ق ٠‏ 

ه) القلقشند ی » ج > » ص ۲۱ »المقریزی » السلوك › صا ۲ 0 ابن الغرات » + ١‏ » ورتة ۷۷ و 
1 المفریزی ادسلوك ص۰۱ ٠‏ لا اين عبد الظامر ص ۳۳ المقریزی » السلموك 
ص ۰۳۸ ۵۹۸ ۰ 


نت 4۴ 1 مه 


كان حفرها في عهد عز الدیسن ايبك » ولم يصمح للقاضي ان يتف له لاله جا* متناضیا ٠‏ 
وودف الى جانب خصمه(۱) 

وحضر دار العدل في رجب سنة 1۱۱ ه واوصى بعدم استیلا؟ الوصي على امزال 
خشد | شیسته حتی, لایضیع مالأ لعِتيم وامر بضبط اموال الیتامی والتحقیق مع الاوصياء (۰)۲ 

وني دی الفعد ة سنة ۱۱۱ ه كان في الاسکند رية فحضر دار العدل فیها (۴) ۰ 
وحضرها ایضا في محرم سنة ۲ ۱۷ ه ٠‏ ثم اوسی نائبه فیها ان یحضر دار العدل اثتناء 
فيا به ليقضي بين الناس ٠‏ 

وهنالك امثله اخری فير هده لحضورة دارالعدل ۰ ویتبین منها جميعا ان الظامر 
كان دنیفا في محاکماته » فقد زعم زجل في بداية سنة 11۲ هان شيخ الحنابلة یتمضسی 
زوال د ولته لانه لم يجعل للحنابلة نصيبا في مد رسته الظاهرية في مصر » فتحقق من الاسر 
ووجد الخادي يد س على الشيخ فحاقبه(4) ٠‏ وجاءه رجل في نفس السنة وادعی ملكي _ة 
بستان صودرمنه في ايام عز الدين ايبك ففضى الظادر برد البستان له بعد ان اتى 
المدعی باوراق تثبت دصواه (ه) ٠‏ 

وکذ لك كان السلطان د قیقا في مراقبة الضاء ٠‏ ففي صغر سنة ۱۷۰ ه اعتفل الغاضي 


۰ 1۵ ابن عبد الظاهر »ص۲5 - ۲۱ : اليونيني » ج ۱ ص1۸۸ ++ ۲ » ص؟‎ )١ 
ابن عبد الظاءر »ص۱۰۱ »والمهریزی » السلوك » ص۵۱۲ »وتد جعل المتریزی تارسخ‎ ۲ 
۰ ۵۰ هدا التعدیل سنة 11۲ ه  ۳ - المقریژی » السلوك »ص»‎ 
۰ المقریزی » ال ۱ ك » ص ۳ ذه‎ » ٩۰ ابن عبد الظاهر » ص‎ (< 
۰ ه) ابن عبد الظاهر/  1 -راجع ص١٠٠ الاه‎ 
٩ حر»‎ 


615 بت 

شمس الدين بن خلکان في د مشق ( ۱) واجری تحفیقا مع قاضي اتهم في سنة ۱۷۰ هاه 

بان لد یه ود ای لتجار ماتبعضهم فتبین للسلطان صد ق التهمة » فاعتقل القاضي وصادر 

داره(۲) ٠‏ وهنالك قصته مع الشيخ خضر ۰ فقد اعتقله في سنة ۱۷٩‏ ه لكثرة الشکاوی 

عليه »مع انه كان اشيرا عنده؛ وحقق فيما نسب اليه وابقاه معتقلا وتوفي بالمعتقل ۰)۳(۰ 
لکن تد ابیره هذه لم تحل د ون وقوع المظالم لاسيما في دمشق ٠‏ وقد صدف ان 


كان فیها ثلائة قضاة اسم كل منهم شمس فقيل فيه ؛ 


اهل الشام استسوا سوا منكشرة الحكام 

اذ هم جميعا شمور وحالهم في خضلا م 
وتیل ايضا: 

بد مشسق اي ةق د ظهتسرت للستا ن ماما 

لهسا لش چ این قاضیا زا د ك ظلاسا (؛) 


وكان للتضاة لباس خاص مميز یختف باختلااف الرتب ٠‏ فقد كان کل من القاضي 
والعالم يلبس عمامة شاش كبيرة ويرسل بين كتفيهنوابة تمتد حتى اخر سرج دابته »او کان 
یلبسر الطيلسان عوض الذوابة ٠‏ اما قاضيا الحنفية والشافعية فتمیزابلیسر طرحه تستسر 
العمامة وتنسدل على الظهر ٠‏ ولا يجوز للقاضي ان‌یلبس الحوير ولا الالبسة الملونة في 
المنؤل (ه) ۰ 


() المتريزى + السلوك + مس٣ ٠ ١‏ + هوالقاضي شمس الد ين الحنلي »وقد ذكر اين الفرات 
( ج2731 تسم ۲ ورقة ۲ - ٩۱‏ ) الكثير من سیرته ۰ 

؟) المقریژی ؛ السلوك »ص۱۰۳ » لس ۳ راجع‌ص ٩۸‏ #اعلاه -۰ 

؟) ابوشامه ص ۴۳۱ - ابن تغری برد ی » النجوم الزاهرة » ج لاص ۱۳۷ ۰ 

ه) القلقشند ی » ج > ص١‏ ) ۰ 


الفصل السادس: 


بييرس فى علاقاته الخارجية قسم اول 

عند ما تسلم الظاهر بيبرس السلطنه وجد نفسه امام عناصر مختلفة تتحد للقضاء عليه ٠‏ 
وهي القوات الصليبية والقوات المغولية وما يتبع هاتين المجموعتين من قوات محلية مسايرة 
لهما خوفا منهما او حقدا على الظاهرء كدولة السلاجقة وكدولة الارمن ۰ وطالما عملت هذه 
القوی للاتحاد في محاربة السلطان بيبرس ٠‏ وكان طبيعيا امام هذا الواقعان يتبّع 
السلطان الظاهر سياسة توادى الى شق الخصم من ناحيةءوالى انشاء كتلة من الموايد ين 
تناصرة» والى تقوية جیش‌له يكون الدعامة الاولى في هذا الصراع ٠‏ اما الجیش‌فالحد يث 
عنه في مكان آخر * واما شق الخصم فواضح من محالفته مع القیشاق ومحاولة التحاالف 
مع الاشكرى ۰ واما کتلته التي انشا "ها فکانت القوات المملوكية محورها ٠‏ ولتأمین هذه 
الکتله فقد سایر بحض‌المواقع الصلیبیه في بلاد الشام في البداية ثم انشا صداقة سم 
صاحب‌الیمن» وا خیرا احتل بلاد التوية ۰ 

وقد يسهل علینا ان ننظر الى هذا الصراع على اساس‌ديني ۰ ولا سیما اذا تذکرنا 
ان السلطان الظاهر كان داثم الاشارة الى ان هدفه هو نصرة الاسلام ومقاومة خصومه 
ولكنني ارى ان هذا الصراع كان سياسيا قبل كل شبی* آخر ۰ ان بيبرسلم يقاتل التتر (۱) 
لانهم مالوا للمذ هب المسيحي النسطورى »ولم يقاتل الصليبيين لانهم نصارى ٠‏ الحرب بين 


٠ ويبدو ان الاكثرية كانت بوذ ية مع ميل للتصرانية النسطورية‎ ٠ كان المغول متساهلين دینیا‎ ) ١ 
R.Groussêt ۰ ۳۷۳ »النهج السديد »ص۲ ۳۷ »بلحوظة ۳ »و ص‎ ۶ 
ج۳ »ص۱۹٩ ۰ ویری الاول ان العد!* بين البوذ ية والا سلا ف س اا ا‎ 
السلوك» ص۵ ۲۰ ) يقول انهم "كانوا لايد ينون بد ين الا" انبم یعترفون بالله تعالی مسن‎ ( 
٠ " غير اغتقاد وشريعهة‎ 


6 ات 
السلطا نوالتتر سيا سيقفي حتيتها ۰ ومبعث هذا الصراع حماية الد ولة المملوكية النا دة 
من خطر مد اهم » لقد استطا المماليك ان يرجعوا التتر الى ما ورا* الفرات وها هم یهد دون 
الصليبييي: پالاباد ة * فطبيعي ا نيمك التتر للثار وان يعمد الصليبيون للدفاع» وطبيمي 
انينتهج بیبرس سياسة تمنع نكتل هاتين القوتین» او تضعف‌هذا التكتل بحال حدوته ٠‏ 
انتوسع المغول نحو الغربادى بهم الى الاصطدام بالمماليك » فكانوا الحلفاء الطبیعیسن 
وكانت الخصومة سيا سية في طبيعتها ٠‏ ان المغول لم يقوموا بحرب‌د ينية على السماليك (۰)۱ 
وحالف الظاهر بيبرس. المغول القیشاق» وليسوا كلهم مسلمين » ومحاريته ايلخانات فساربر 
وهم مسلمون »لمماً ينغي ان يكون الصراع دينيا ٠‏ 
ولنستعرض الان هذه العلاقات: 
اس التتر- المرطبة الاولسسو 1 
في مطلح القرن الهجرى السابح المیلاد ىالثالث عشر » بدا ظهور التتر بشکل یور 
في تاريخ الخلافة العبا سية » في الجهات الشمالية من بلاد الصین » جنوبي فربي بحیسرة 
بایکال » ثم اتحد ت القبائل التركية والتترية واخذ ت تزحف الى الغرب (۲) وکانت اخسلال 
هذ الزحف تتصل بالا وروبیینلتضع الخلافة بين شقي الرحی (۳) ۰ 
وفي سنة ۱۵ ه عظ‌امر التتر وتواثرت الانبا* بقصد العراق والزحف نحو بلاد الشام 


وبینسا كان التتر یزحفون الى الغرب يقواهم العنتصرة هذه كانت الخلاقة في بفداد 


FR Grouse 1‏ ) ج ۲ص ؟8هءملحوظة ٠ ١‏ 
؟) المقريزى »السلوك » ص ۲۰ : ( W Barthold‏ )هادة( "Tatar"‏ ) الموسوعة 
الا سلامية محلد 6 ص» ۰۷۰ ۲ ۰ ۷ ۰ 
؟) كما جری سنة ۲4۰ ١‏ مع البابا كلمنت الرابع( ‏ 17 0168688 ) و ۱۲4۷ معاینوسنت 
الرابع ( 7 132066218 ) وسدة؟ه ١5‏ مع لويسالتاسع ( R Groueset‏ ) 
مجلد ۲ ص۵۱ » ۲۰ ۵ ۲۵۸ ۵ + 


HEV مسج‎ 


بيد المستحصم بالله الذی كان * سهل الاخلاق ۰۰ خفیف الوطأة ۰۰۰ مستضعف الرأی» 
ضعيف البطش » قلیل الخيرة بامور المملكة» مطموعا فيه »نی مهيب فر التفوس ۰ ولا مطلم 
على حقائق الامور ۰ وکان یخفض جيشه » ويهمل تحذ يرات صاحبي الموصل واربل له »ويعني 
بجمع المال وبسماع الاغاني والتفرج على المساخرة " محاطا باصحاب " مسئولین عليه وكلهم 


من ارازل العوام »الا ابن العلقمي ه مما حال دون وصول الاخبار الصحيحة اليه (۰)۱ 


وض محرم سنة 151 ه/ ۱۲6۸ كانت الجيوش التترية تحاصر بخد اد من الجهة 
الغربية بقيادة بایجو» ومن الجهة الشرقية بقيادة هولاكو نفسه » ونشبت معركة عنيفة اسفرت‌عن 
استسلام الخليفه لهولاکو في ؟ صفر / ۱۰ شباط ونهاية الخليفة والخلافة العباسية ني 


مفتحداك 50 ) + 


۱ بن الطقطقی» الفخری» ص۲ ؟ »ویو ید ه في ذلك اليونيني »ج ۲ »ص ۲۵۶۵۸۱ ۲۵۲۱ « 
ابو الفدا*»ج ۳ »ص۲۰۲ »ابن بن‌تغنری برد ی » النجوم الزاهرة» ج ۷ »مرو ۱ 11۸۰ ۰ 
اود ام سید غنيك ۳" بن الطقطقي »الفخرىء ص ٤‏ ٤؟‏ 559 » اليونيني » ج ۱ »ص ۸۷۰۸۱۰۸ 
A۹‏ ۰ بن الفوطي ءص ۳۱۹ Tee TIF‏ ۳۱( ۳۳۳,۳۳۱ ابو الفد ا* »ج ۲ »ص۲۰۲ 4 
سر باز ۰ * المقريزئةالسلوكة ضل7 25> ب 5١5‏ » وهو وابو شامه يجغلان 
مقتل الخليفة في ساد س‌صفر »ابن تخوي برد ی النجوم الزاهرة» ج ۷ و 6 ج 
ولاب من الاشارة هنا الى ان جميع المصادر باستثنا* ابن الطقطقي يجعل ابن العلقعي الخائن 
الذ ی خامر مع هولاکو ولعب الد ور الاول في رحبل موی بینما یجعله ١ب‏ بن الطقطقي الوحید 
الذ ی "كان من اعيان الناس‌ععقلا* الرجال ٠‏ فوف اليد مرد ود القول یترقب العزل والقبض 
صباح مساء "( ص ۲6 )والذى کان قرع 7< " بالتیقظ والاحتیاط والاستهد اد "لمحرفته 
بحقيقة الواقم ( ص؟ ؟ ؟) ۰ وينفي عنه المخاب.ة ويثبت ذلك بان هولاكو لم يكن لیستخد مه لوكان 
مخامرا لقله الثقة به (ص ۲6۷ ۰ ثم تنتهي حیاته عند ا, بن الطقطقى ( ص۲۲۷ ) بمرض‌بینسا 
يختلف المو"‌رخون الا خرون فیما اذا كان اهین ا م اکرم على ید ی هولاکو " قبل موتسه ۰ اما 
استسلام الخلیفه فیقال فيه انه عاگد ۹ re AS‏ لوج ابنته بابي بكر 
بن الستعص بالله ۰ واما كيفية نهايته فقيل انها اختناق او اغراق بالما* او رفس‌في الکیسس 
از تفطیس پیساظ * 


- 14۸ 

وانتشر الذ عر بي بين النا مر واخذ وا یغاد رون بداد طلبا المنجاة ٠‏ واعتبر سقوط 
الْلافقد اهية اصابت الاسلام لا افظعمنها ولا ادهی (۱) ۰ 

ثم توافد الملوك على هولاکو یعلنون له الااعة ۹ عين هولاکو الامیر علی بهاد ر 
شحنه يبغداد وعين فيها الصدور والنظار والنواب (۲) ٠‏ 

وبعد ذه الترتیبات اند فعت - جیوش‌النتر في علا ئة اتجاحات ٠‏ فقصد هولاکو 
حران وحا بر مارد ین ومیافارفین حتى استسلم صاحیا هما ٠‏ واند فع صندفون لحو الموصل 
والجزيرة وسنجار ۰ فا ستسلمت الموصل وفتل حماحیها وهرب ابناه الى الفاهرة » و عرب‌صا حبا 
الجزيرة وسنجار الى د مشق فالقا هرة» واتجه سموط بن هولاکو نحو حلب‌وارسل لاهلها رسادة 
يطلب فیها نبول شخنتينمغوليين في ١‏ امد ينة والفلعة حتى اذا انهزم الناصر صلاح الدين 
يوس فكانت حل بلهما واد۱ انهزمت الجيوش التترية كان الراى لاهل حلب » فرفض النساس 
ود <ل التتر حلب عنوة في صغر سنة ۱۵۸ کانون الاول ۹ (واعملوا السيف في رقاب 


۱( اليونيني ج ۱ صهم ٠‏ ولم تنفد ها صلوات جیوش المماليك في مصر عند ما كانوا 
یحارسون المغيث والبحرية عند العباسية (عن اليونيني »ج ۸٩۹۰۱‏ ) ۰ 

۲( اايونيني + ۱ »ص ٩6 ٩۲6 6۲ ۰ ۱۱ ۸٩‏ » 1496 ها بن الغوطي + ص 
5 ۷۰۳ المفريزى » السلرك ص۱۰ ۰ ۰ 


د 164 7 

وعلى اثر هذا النصر جاء الا شرف صا حبحمص الی هولاكو فا بناه في مملكته وجا/ محي 
الدين بن الزكي من د مشق فعيئه على قضاء بلاد الشام ۰ 5 استناب عماد الد ین الغزويني 
نائبا على حلب (۱) ثم عاد هولاكو الى الشرق لذلاف وقع حول اختيار الذان الاعظ 
يعد وفاة اخیه منکوخسان ۰ 

اما الجین‌ش التتری‌فواصل الزحف الى حارم فحماه ۰ وفر امامه الینصسور صاحب 
حياه الى مسر ۰ والناصسر صلاح اد ین پرسف ۰ 5 د خلوا دمشق کي نیسح 
ااول سین السنة ٠‏ واها رفضت قلحة د مشق الاستسلام حاسرها نسم من التتر 
وا نتشر القسم الاخر یحپئون فسادا حتی بلخوا عزة والكرك ثم عاد وا ال دامن 
واستسلمسست ا لعلعة في جماد ی الاولسى * شم قصد وا بحلبك ود خ لوها واحتلوا 
صيدا في رمضان (۲) ۰ 


وهكذا اصبح الفسم الشمالسي من بلاد الشام خاشعاللتتر ؛ وبقي علیهسسسم 


احتلال القسم الجنوسي +*فاتصل کتبغا بالمغيسث يدعوه الى طاعته فاجاب هذا 
اجابة مراوفة (؟) » ثم ارسل الى نطز يدعوه للاستسلام » فرفض قطلز » 


1) ابن عبد الظاهر عص ) At ٠٠۰‏ ۳۰ ۰ ۳۵۹ ۳۷۷۰ ۳۷۹۰ 
۳ عم ۵۸ وب + ۲ ص1 ۰ ۰۱۵۸۰۱۵۱ ۱۵۹ ابنالغوطي )ص 
۶۹ ابو الفد ا* مج ۲ ص۱۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۸ ع ۲۱۲ » الذ هبي :ج ۲ ص ۲ ۱۲ ۰ 
۲۳ ابن ابي الفضائل »ص ۰۷۲ ۰۹۰۰۷ 17 » المقریزی » السلوك ص۱۲ ؟ » 
۲۹ ۵ ۰ ۰ ابن‌تعنری برد ی»النجوم الزاهرة » ج ۷ »ص ۷ ۷۱ ٠‏ 

۲) ابو شامه »ص۲۰۲ ۲۰۷۰ » اليونيني مج ۱ ص٩۳‏ ب ۳۵۱ ۳۵۰۲۰ » ۳۵۵۰ ۲۵۷۰ » 
۳۵۸ ۰ ۳۵۹ ۰۳۷۱۰۰ ابو الفداء مج ۳ »ص۲۱۲ » الذ هيي مج ۲ ص۱۲۲ ۲۱۰۱۲۰۰ ۱ 
المقریزی » السلوك » ص۲۳ 4 - ۲۵ 4 س 4۲۷ - 1۳۶ ٠‏ 


۳ اليونيني »ج ۱ ۰صی۳۵۸ :ابو الفدا* »ج ۳ »اص ۲۱۱ * 


و - 


محرم سنة ۱۵٩‏ هى / ٥‏ وتراجع الت دتتر بعد ها عبر الفرات (۱) ۰ 


)١‏ كان سيف الدين قطز ند ولي السعيد لاه الدين بن بدر الدين لكلو" نائبا على حلب 
واقطع بعضامرا ا* العزيزية والناصرية ارضا بجوارها ٠‏ فاسا* السعيد السيرة حتى 
EEN)‏ النامروالجند ٠‏ ولما قتلى السلطان قطز استغل التتر الفرسة وعاود وا الدجوم 
الى البيرةفي دی الحجة سنة ۱۵۸ ه / ۲۱۰ ۱م فارسل نائب حلب نجدة صغيرة 
الى البيرة اباد ها التتر فخض ب الامراء من السعيد واعتقلوه في ١1‏ ذی الحجة ونفوه 

لى علحة مجاورة وولرا علیهم | لامیر فير حسا م الد ین الجوکند ار ٠‏ وني هذه الفوضسی 
افتحم التتر حذب‌وبدلوا الامان لاحلها وهرب‌حسام الدین الى حماه لتحذ یره فاسْا* 
به الظن ثم هرب امير حماه ايضا لما تحقق الخبر ٠‏ وهنانكث التتر بامانیم لاهل حلب 
واعملوا السيسف في رثابهم ٠‏ 

وعند حمصتجمعت قوات حم صوحلب وحماه وهي نحو الف واريعماية جند ی مقابل 
ستة الافللتتر ٠‏ فانتصرت قوات المد ن الثلاث وتراجع التتر ود خلوا حل بمرة تثالشسة 
ودعوا النا مردلائقصا م حلبیین وافرابا ٠‏ فظنت کل جماعة ان !۱ -سلامة في الفرفة الاخری 
ولما تم الانفسام ضرب التتر اعناق الاغترا ب وتقاسموا الحلبیین اسری فیما بينهم ۰ 


ثم استطاعت قوات فخر الد ين الحمصي وعلم الد ین سنجر الحلبي من قبل 
الظاهر »ان‌تستعید حلب في اواخر سنة ۱۵۹ ه / ۲1١‏ ام ٠‏ وبعد م 
مركرًا هاما بالنسية لمفاومة التتر والفضا على الغرنجة ومهاجمة اسياالصغرى ٠‏ 
صارت منطلفا ليلد فاع والهجوم معا (ابن‌عبد الظاهر ص۲۲ - ۳۲-۲ »ابو شامه » 
ص ۲ ۲۱ ٠‏ اليونيني »ج ۰۱ ص ۰۳۷۰ ۳ ۰ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۵ مد ۲ » ص ۳ 
TEY ۲‏ ۱۱ 2 


ابو الفد ا* » ج ۳ » ص ۲۰۸ + ۲۱۰ »۲۱۷۰ ۲۱۸۰ ۲۱۹۰ ۰ این ابي الفضائل مص» ۷ 
۷۲ فب ۷ ۷۷ Aso‏ ۱ »المقریزی » ادسلوك » ص۹٩‏ ۳؟ -۲»۶۰ ۳۰ ؛ 


۰/۰ 11۰ ۰ ۵۸۳ ٠ابن‏ تخرى برد ی »النجوم مج ۰۷ ص۱۰ ۰۰ 


١5١‏ سه 

وبهد ا اختتمت المرحلة الا ولى من ادتوسع التتر تتر ی نحو الغرب » وفيها تعد ر على التتر 
انيسيطروا على بلاد ادشام » فلجاوا الى خطة المناوشة والهجمات التخريبية المحد ود في 
مرحدتهم الثائنية ۰ 

اما السلطان الظاعر فوجد ان الوسيلة الفضلى لمقاومة النتر هي‌ني الجمع بين الوسائل 
الد بلوما سية والعسكرية معا ٠‏ کانت‌للتتر ثلاث د ول‌متنافرة في الصين والفهشاق وفارس » وقد 
كانت عد اوته موجه ة الى ایلخانات فارس فلا بد ادا من‌مصاد فة القیشاق ٠‏ وقد استمرت المفاوشات 
بين الظاهر وبركة خان نحو من‌سنتسن ادت الى تحالف بینهما وضع الاپلخانات بسن 


شقي الری )٩(‏ ۰ 
المرح! ۳۱ الثاني 1 


انتهت هذ ه المرحلة بوفاة هولاکو سنة 11٤‏ ه (۲) / شباط 518١م‏ » وقد جرت فينها 
عد ة مناوشات یدات سنة ۱۱۰ ه حين هاجموا الموصل باتجاه حلب ٠‏ فارسل السلطان الظاهمر 
الجيش للقائهم عوبعث بجماعة اخرىلحرق الاعشا بافي طريق التتر فتوتف الزحف (۳) اه 

وفي سنة؟ 11 ه هاجم التتر قلعة الروم فبعثنائب البيرة »الحد الغاصل بين الايلخانات 
والمماليك » والمرصد لتحركات التتر »یعلم السلطان بذلك (4) وفي محرم سنة ۱۷۳ ها »بینسا 
كانت القوات المملوكية متفرت‌في المراعي » وبينما كان الظاهر في الصيمد حشد التتر قواتهسم 
عند البيرة ءظنا منهم ان المماليك لنيستطيعوا جملع جيوشهم لصد هم ٠‏ ولكن السلطان 


سرعان ماجرد نحو اربعة الاف جند ی بقياد ة بد ر الدين الخزند ار وامسر بتجریسد ارب 


الافاخرى بتيادة مز الدین ایغان ٠‏ وسار الجیشان في © بربييعالاول » 


1 الظرص؟ ۱1 وما بعدها ادناه ۰ ۲- قال ابوالغداء لج > »ص۲ )والمقريزى » السلسك » 
ص ۵۱ 4 وابن ابي الفضائل (ص ۱:۵ )ان الوفاة وفعت سنة ۱۱۳ ها » ولو انهم لميتفقرا 
حل لیالد عا E‏ دري جرد ( نمی الزاهرة »ج لاص ۰۱4۵ ۲۲۲۰ 
وا ی ا ار )ان وفافه کانت‌سنءة 111 ه » اليونيني اه TUT‏ ها الخد 
.ج ۲ ص ۰۳۵۷ ۰۳۷۱۰ - ۲ - ابن عبد الظاهر ؛صلاه 4 ه ۷بو شاه 7 


ع 


ص۲۱۸ ٩‏ 
6) ابن عبد الظاهر »ص ۱۰ ٠‏ 


بت 1909 بت 
وارسل الى المنصور صاحب حماه لينفسم الى الجيشين ال ولیسن ؛ فتراجع الشتر عن البيرة 
مع انهم کانوا قد نصبوا علیها ۱۷ منجنيقا ٠‏ 
وتابع الظا هر سيره حتى وصل صیذا وهنا جا*ه الخبر بتراجع النتر » فسر بذلك ؛ »وارسل 
الى البيرة الالات وا لا سلحة والجند والموءونة ما يكفيها لحصار عشر سئوات (۱) ۰ 
ام تكن هذاه المرحلة طويلة ولکن ادسلطان الظاهر افاد منها کل‌الافاد 2 ۰ تفس وجد 
فيها متسعا من الوقت للاستحدد اد » ولعقد التحالف مع بركة خان » وللقشاء على اامغیسسث » 


وللتفاهم مع الغرنجة في جنوب بلاد اشام للوقوف على الحياد في الصراع المقیسل (۲) ۰ 


والتفاهم مع الفرنجة في جنوب بلاد الشام للوقوف على الحياد في الصراع المقبل (۰)1 


المرحلة الغالة : 


بدات هذه المرحلة بارتقا* اباغا الى السلطنة الايلخانية سنة 114 ه / 1518 م٠‏ وهي 
المرحلة الثالثة والنهائية في الصراع بين بيبرصوالتتر ٠‏ وقد كانت اطول المراحل واعنقها 
واکثرها تعفیسدا ۰ فقد كانت بين طرفين من حيث الاسم بولكنها تناولت السلاجقة والارسن 
والصلييين والاوروبيين ءفي الواقع » وجرت معاركها في شمااسي بلاد الشام » وفي 


اسيا الصغرىايضا ۰ 


وتتميز هذ ه الغترة يمايلسي : 
اولا ؛ محاولات جد ية لدتفا هم بين التثر والاوروبيين للقيام بحملات مشتركة على المماليك ٠‏ 
ثانيا 5 اتصالات بين ابافا والسلطان الظاهر » للتفاهم في الظاهر » وللالها* فيا لحقیف.۰2 
)١‏ ابن عبد الظاهر سا١‏ ۱۲۰ »بو ثلمة ص۲۳۲ »اليونيني مج ۲ + صر1+۳۱۸بن ابي 
الفضائل ص ۱۳ - ۱۳۲ ٠ابن‏ الغرات ج ۱ » ص؟ قر > او ؛ والمقريزى #دسلوك » ص 
۴ 8ج ۲6 8 ۳ وهنا في صيد ا د هب الصید وتقنطر وانیدشم وجهه : وجاءه صاحب 


يافا بهد ایا ۰ (المفریزی » السلوك »ص؟۲ ۵ ) ٠‏ 
WT) F BAe 8‏ 


بت 1۵۲ 

ثالثا : ميل الاشکری ( بيزنطية ) الى التترصراحة ۰ 
رابعا؛ الحملات العسكرية العنيفة في بلاد الشام وفي اسيا الصخری ۰ 

على انمينبغي أن نفسم هذه المرحلمية الى قسمین امتد الاول منهما الى سنة 
؟ ۷ ه وامتد القسم الثاني منهما حتی وفاة السلطان الظاهر ٠‏ وقد اعتبرت السنتیسن 
الاخیرتین جز من هذ ه المرحلة الثالثة لعلاقتهما الوئيقة بما جری خلال السنوات العشر 
الاولی منها» بين الظاهر والتتر » ولان المعارك فیهما كانت امتدادا للمعارك السابق2» 
واعتبرتهما مميزتين عن السنوات العشر الاولی لان المعارك فیهما جرت خارج اراضي السلطنة 
السلوكية » ولان الظاهر » فيها يخيل الي لميقم بها لمجرد الدفاع فقط ٠‏ 

وفي ذ ى الحجة من‌سنة ٤‏ ه ارسل‌اباقا هد ية ورسالة للظاهر بیبرمر یعرش 
فیها الصالحة (۱) ولکن هده المحاولة فشلت» فعمد اباقا الى وسيلة اخری لمجابهة خطسر 
المماليك وهي الا تصال بالفرنجة للتحالف معیم وعاد الى مهاجمة بلاد الشام » وفي 116 هد » 
افارت قواته على الرحبة ونهیت وخریت (۲) ٠‏ وفي صفر سنة ۱۱ ه افارت قواته على حطب‌لکنها 
تراجعت امام استعدادات الظاهر (۳) ثم اتصل بالبابا لعقد حلف لمحاصرة المماليك وسا 
لاحت له تباشیر نجاح هذه الخطة حتی ارسل للظاهر رسالة مع جماعة من التتر ومن اصحاب 
سیمر یهد ده فیها ویند د باصله ثم ید موه لعقد الصلح فرد الظاهر على ذلك بالمطالبة 
بالعراق والجزيرة وبلاد الروم وبلاد الشام (4) ۰ 


1) اليونيني + ۲ ص 1۷ > ٠‏ المقریزی » اد-لوك ص۰۳ ۰ * بن تخری برد ی النجوم » ج ۷ص 
١٠5١١ » 6‏ و ۲ ابن الفرات مج ۱ » قسم ۲ ورقة *- ۲ ابن الغرات مج 1 » قسم 
۲ ورنة ۱۳ المتریزی »السلوك ٤ص٤‏ 7ه 4۰ اين الغرات مج ۱ » قسم ۲ ورقة ۳۹ 4۰۰ 
المنريزى » السلوك » صا لاه وا بن تغری برد ی النجوم » ج لاص ۱5 ۰ 


خ او اج 

وبعد الا تفاق مع الغرنجة على انيهاجموا ساحل بلاد ادشام »فامت نوات ابافا في عفر 
۸ ھ / ۱۲۱۹م بهجى على حلب ٠‏ فارسل الظا هر علاه الدين! لبند قد اری الى شمالسي 
بلاد الشام لیحول دون وصول الجیوش‌الفرنجية القادمة من سيس عبر البحر » وسار بنفسه الى 
عزه في ربيع الاول » ورد هجوما من نرنجة عكا على جینین وسفد » وواصل .سیر الى د مسق 
ود خلهافي ۷ ربيح الاخر ۰ وفشلت هذه الحطة المشتركة لسرمة تحوکات الظا هرمن جه ی 
ولانعد ام الانسجام والتوقیت المضبوط بين القوات التترية والفرنجية » زد الى هذا ان الحملة 
التي‌کان لويسرالتا سن يهيئها للشرق » انحرفت الى تونس ٠‏ ولعل‌للصد نة ايضا يدا فلي 
انتصار الظاهراذ ان ريحا هبت على سفن القوات الفرنجية فافرقتها (۱) ۰ 

وعاد الظاهر الى القاحرةه وفي محر سنة ٠‏ 1۷ ها بدا بجولة تفتيشية في بلاد ادشام 
فمر في الكرك ثم د خل د مشق في ۲ ۱ صفر »ثم نصد حماه‌في ۱ ۱ صغر وعاد الى د مشق في ۲۱ مله 
ثم جاء الخبر يان |ابافا امر البرو اناه يقصد بلاد الشام بعشرة الاف‌جندی» وفي ربيع الاول 
وصلت هذه القوات عينتاب وعمق حارم فاشا عالظاهر اخبار الزحصف التتری بصورة توس 
ليهرب السكان » وتراجعست حاميستة ليتوفل المغول لعلميينتدد رجهم الى الداخل فيبيد هم 
وما ان انتصف ربيع الاول حتى كانت تواته يفياد ةيد ر الدين بيسرى و اغسنقر الفارقاني وبعض 
جیرثرالحربان تقفامام التتر ترد ها على اعقابها ٠‏ ووصل بقواته الى البيره ود خلها قلي 


۰ جماد ی الاخرة‎ {o 
رشان نرد هم‎ ۲١ اما التتر فتراجعوا عبر الغرات » لکنهم عاد وا الى مهاجمة حران في‎ 
مرة اخری ثمعاد الى دمشق ثالقاهرة فد خلها في ۲۳ محرم سنة۱ ۱۷ ه »ثم عاد الى دمشق‎ 


في ۲٩‏ قله وبقي فيط حتی ه چناد عالاولسی + 


1( المقرسزی * السلوك ص ۰۸ ب فيه ٠‏ 


کے 
ورای ابافا نفسم عاجزا عن متا بعة الحملة لا سيما وقد تحرك القبشاق والجغطا.ی 
(۱) فعاد الى مفاوضة الظا هر مرة اخری » فارسل اليه في نهاية ۱۷۰ ه » بواسطة البرواناه 
يد موه اليه لعقد الصلح ٠‏ ثم اسفرت هذه الاتصا لات عن ارسال وفد من قبل الظاهر الى ابافا 
المتفاوض ٠‏ وطلب الوفد الظاهری استعاد ة ما استولی عليه ابافا من بلاد المسلمین فرفض 
ابافا واقترح استمرار الوضع الراهن » ثم حصلت مشاد ة بين الطرفین فعاد الوقد الى دمشسق 
في ۱۵ صفر ۱ ۱۷ ه (۲) » 
ولما فشلت المفاوضات عاد التتر الى المجو مرة اخری ٠‏ ففي ه محرم 1۷۱ هى 
كان السلطان في دمشق فعلم بحركة التتر الى الرحبة فذ هب الى القمهر فعاد التتر الى البيرة » 
وهنا قصد السلطان القاهرة ووصلهافي ۱۳ منه واصدر تعلیماته للاستعد اد للذ هاب الى 
بلاد الشام» ثم کتبالی نوابه وامرائه في بلاد الشام لیتهیاوا ءوفي ۱۵ منه اجری‌تمارین بحوية 
وفي یوم الاربعا* ۱٩‏ منه ساق الى بلاد الشام » ومرة اخری اعاد ابافا المحاولة لعقد الصلح 
اذ ارسل وفدا يدعو الظاهر الى استنابة من شا* للمفاوضة فرفض وتابع استعداداته وتدریباته 
واجری استعراضا عسكريا في ظاهر د مشق حضره الوفد التتری ثم عاد الوفد في > ربیم‌الاول سنة 
۱ هاء 
وفي ه جماد ی الا ول سنة١‏ ۱۷ ه کانون الاول ۳ ۱۲۷ نزل التتر على البيرة 
ونصبوا علیها المجانیق وسد وا معابر الغرات ٠‏ وامام هذا الهج جهز الظاهر الامیر فخسر 
الد ین الحمصي الى جهة حارم وجهز علا" الدين الحاج طیبرس الوزیری الى جبة اخرى 
نحو الغرات » وارسل جماعة الاستطلاع اخبار التتر فعطوا ان عد دهم نحو ثلاثة الاف جند یه 


صا ١ه‏ ر 
۲) اليونيني ج ۲ » ص ۱۷ ۲۰ ۷ ۷بوالفدا* ج > ص ۷ »ابن الغرات مج ۱ قسم ۲ ورتة۰٩۰‏ 
۱ وورقة ۰ ۱۰ عالمقريزى » السلوك » ص۱۰۰ ۰ 


بت 18 ات 
رفي ۱۸ جماد ی الاولى اتبع الظا هر الجيوش الثلائة بجيش رابع بقیاد ته ومعه نحو عشرة مراکب 
صياد ين مفككة جهزها في بحيرة حمص‌محمولة على جمال ٠‏ ووصل الفرات فوجد التتر مرا بطین 
على الشاطي* المقابل فانزل مراکبه في النهر لیصنح منها جسرا وشحنها بالجنود وتراموا مع 
التتر بالنبال والنشاب حتی استطا ع قلاوون ان یخوض الفرات ومعه عد د من الجنود وعد 2 وافرة 
ثم تبعه بد ر الد ین بیسری الشمسي في جمع اخر من الجند ٠‏ ثم القى الجنود بانفسهم الى 
الغرات وعاموا فيه " الفارمرالی جانب‌الفارس وهم متما سکون بالاعنة ومجاد یفهم ربباحييسسصسم 
وعلی خیولهم الحد يد ” واجتازوا النهر حشودا لا افراد! ثمانتشروا یا" سرون وينه بون »ولم 
يجد وا للقراثرافظن الظا هر ان التتر یکسنون له » فلميتيعهم » بل اکتفی بالا ستیلاه على البيرة 
وكان جيشه قد ای مشقات كبيرة في هذه الحملة » 
الحاميه » ثم قفل راجعا الى دمشق » فالقاهرة (۱) ۰ 
توجوالنى بغداد بجیش‌کبیر ینوی | فتحام بلاد الشام ۰ فاعلن الظاهر النغير العام il‏ اوجب 
على الجميع ان يتهياوا للحرب » ثم توجه الى د مشق فوصلها في ١7‏ صفر / ايلول حيث فلم 
لحملته من الشرق ٠‏ فعاد الظاهرالى القاهرة ٠‏ ثم عاد التتر للهجوم مرة اخرى في جصادى 
الاخرة سنة ۲ ه » فبعث السلطان الامير میسی بن مهنا فتراجع التتر ظنامنهم انه السلطان 
وفي جما دی الاخرة سنة ؟ ۷ ه / ۱۲۷۰ ؛ ماود التتر الهجو على البيرة » فتاهب السلطان 
لملانا تهم مووصل الى حمصحيث علم انهم عادوا (۲) ۰ 
كا سح سس سر سس 
۱ ابو الفد ا» ۰ج مص الذ بي مج۲ صا ۱۳ اين ابي الفضا ئل عض١‏ ۲۱ ۱۶ ۷ + ابسن 
ابي الغرات » ج ۱ سم ۲ بورتة » ۰ ۱۰۳المقریزی السلوك » ص ۷۱۰۷۰۱۰ بن‌تفری‌برد ی 
النجوم الزاهرة > ج ۷ »ص۸ ۲-۰۱۵۹۰۱۵6 ابو الفد ا* “ج > »مسريو ٩»الذ‏ هبي ج۲ س 
۲۳ ابن ابي الغضا ئل ص۲۱۷ ۲۱۸۰ المقریزی السلوكت » ص۱۱۰ 1۲۱۰۱۱۱۰ 
) 6 ) ؛ص ۱۲ ۰ 


۱۷ م 


وفي السنتين الاخيرتين من حكمه كانت الاصطد امات في آسیا الصغری ۰ هنا كان 
السلطان الظاهر قد اخذ يطمح باحتلال آسيا الصغرىء بعد ان عقد هدنة مع الفرنجة 
۳ بلاق الشام » وبعد أن فشلت محاولات التفاهم بين التتر وا لاوروبيين لتطويقه ٠‏ لم يكن 
الد فاع هو العامل الذی حدا به لهذه الحملات الا خيرة وانما هوعامل التوسم ٠‏ 

وفی رمضان سنة 1۷۰ ۱۲۷۷/۵ » استناب السلطان الامیر اقسنقر الفارقانی فى خدمة 
ابنه الملك السعید وترك لهما خمسة الاف جندی»ثم خرج في ۲۰ منه الى المنزلة حیث‌عید 
العید ۰ وف ۲ ۱ شوال غادر المئزلة الى بلاد الشام ومعه وزير الصحبة وکبار الامرا* ووصل 
دمشق في ۱۷ منه »ثم د خل حلب في اول ذی القعد »ثم غاد رها الى حیلان »من قری 
حلب وجعلها قاعد ة للهجوم على بلاد السلاجقة ٠‏ وهنا امر نور الد ين علي بن مجلي ناب 
حلبان يتوجه الى نهر الساجور في منبج ويقيم على الفرات ليحول دون عبور التتر الى بلاد 
الشام ۰ وهنا ايضا انضم اليه ابن مهنا لنصرته »ورد غزوة تترية واسر عددا ضخما من التتر(ا ) ٠‏ 

وفي ۳ ذى القعدة قسم السلطان لخيشه.:قسمین قاد احدهما بنفسه وقاد سنقر الاشقر 
القسم الاخر + وذ هب‌السلطان الى كينوك او الحدث الحمرا* في آسيا الصفری»وکان 
احد قواده قد افتتحها له سنة 1۷۱ ه (5)ء ثمالى ككصو فاقجار بند وملكها كلها ٠‏ 
اما سنقر الاشقر فاصطدم بنحو ثلائة الاف جندی تترى وانتصر عليهم في ٩‏ ذىالقمعدة (۳) ۰ 


۱( ابن الفرات» ج 1 » قسم ۲ 0 ورقة ا »ابن تغرى برد ی » النجوم الزاهرة» ج ۰۷ 
ص۱۱1 - ۱۱۷ ۰ -۲ -المقریزىءالسلوك» ص1۰۸ ۰ -۳ ابن الفرات»ج 1» 
قسم ۲ »ورقة ۵۰ ١ه‏ »وهو ینقل عن ابن عبد الظاهر وضقا د قيقا لطریق الحملة : المقریزی» 
السلوك » ص ۲۸ 1 » آبن‌تغری برد ى » النجوم الزاهرة » ج ۷ » ص ۱۱۷ ا ا 


= رت 

ولم يكن هذا الانتصار سوی بداية حملة استغرنت نحوا من شهر »وبعد هد ه المعركة 
احتشد ت فوات الروم السلاجقة والتتر عند نهر جیحان ٠‏ فارسل السلطان طليعة من جيه 
تستکشف مکان العدو » فوجد وه في صحرا* ابلستین منتظما في احد عشر طلبا » في کل منهم 
الف‌فارس ٠‏ وفي العاشر من ذ ی‌القعد ة اصطدم الجیشان وكاد ت الجیوش التترية تتتصره 
وجرت معركة عنيغة ترجل فیها فرسان التتر وقاتلوا قتالا عنیفا ٠‏ لکن الجیوش الظاهرية اضطرتهم 
للتراجع واللجوه الى المرتفعات المجاورة حیگاحاطت بها قوات السلطان الظاهر واباد تهاء 
ور البرواناء وسقطان السلاجة( ۰۲ 


وجرد السلطان سنقر الاشقر لمطارد ة التتر » فزحف نحو قيصرية الروم ومحه کتاب‌امان 
لا ملها م لحقه حتى وصل العاصمة ا سلجوتية في ۵ ذ ی القعد 2 فرحب يه سكانها ٠‏ وفي 
یوم الجمعة » ۱۷ منه » وضع على راسه جتربني سلجوق ود خل دار ادسلطنة وجلس على عرش 
۲ دسلاحفة 7 ثم دخل الجامع للصلاة وخطب با سمه في جوامع فيصرية السبعة (۲) ۰ 

ري ل اناه الغار يعده فيها بالعودة اليه بعد ٠‏ یوما لکن 
الظاهر لويامن له » وفي ۲۰ د ی‌الفعد ة عاد الظاهر نحوبلاد الشام » وني طريق العودة جرد 
جيشا بهیاد ‏ طيبرسسالوزيرى لمهاجمةالرمانة الارمنية لان هيثوم ناصر الروم في موقعه ابلستین 

م واصل سيره !١‏ ی أبلستين وجمع بعضتتلى جيشه حتى اد ا جاء ابافا الى الساحة توهم ان فتلى 

المماليك ليسوا كثبرا ٠‏ ثم سار الى الد ربند فحارم فانطاكية فحلبه حتى وصل دمشق في ه محمسرم 
سنة 173ه ٠‏ وما كاد يدخل دمشق‌حتی علم يعد وم١‏ بافا الى اسية الصغرى» وتهيا' لقصد بلاد 
الشام » فعاد الى الاستعداد لملاقاته » ولكن ابافا تراجع (؟) ۰ 


)١‏ ابو الفدا* »ج > » ص٩‏ » ۱۰ »بن الغرات » ج 8 » نسم ۲ ورقة ۰۲-۵۱ » المقريزى السلوك 
ص۱۳۱ » ابن تخری برد ی»النجوم الزاهرة »ج ۷ » ص۷۱۷ ۱۷۰-۱ ۰ 

( ابو الفد ا* مج > ص ۱۰ عالذ دبي مج ۲ »ص ۱۳۲ كعاب بن الغرات »ج 8 غقسم ۲ » ورتة ۲ ۰۵۱-0 
المتریزی »السلوك » ص۱۲۸ - 1۳١‏ ابن تغرى برد ى » النجوم الزاهرة ++ لا وص ۱۷۲ — 
۳ ابن ایاسبج ۱ »ص۱۰۹ 

۳( ابن الفوطي » ص ۲۸۱ »ابو الغداء مج > »ص۱۰ لد هبي مج ۲ + ص ۱۳ »ابن ابي 
الفشائل ۰ ص ۲۵۷ = ۵ ابن‌الفرات » ج 1 »تسم ۲ » ورقة 1 ۵ 1 © وورقة ٠‏ 1 » المفریژی 
السلوك » ص۱ ۱۳۳-۱۳ + ۱۳۵ ١ابن‏ برد ی » النجوم الزاهرة مج ۷ص ۱۷۳۲ -۱۷ »ابن 
ایاس؛ ج ۱ :می٩۱۰‏ ۰ 


۵٩‏ مت 


وهنا ينبغي ان نسال‌سوا لین وهما مما هو السب بالمباشر لهذ ه الحملة ؟ وماهي 
فواگدها ؟ السبسب الحقيقي للحطلة هو استعرار الصرا ع بين السلطان الظاهر والتتر ٠‏ اسا 
السب بالمباشر فهو ان البرواناه » اتصل بالسلطان الظا هر سنة ۲ 1۷ ه یدعوه لاحتلال بلاد 
الروم ثم عاد فطلب من السلطان تاجیل حملته » فا تصل امرا* سلاجقة ا خرون‌بالسلطان الظاهر 
يد عونملا حتلال بلاد هم ويعد ونه بالعون » فعقد السلطان مجلسا عسکریا فرر فيه مهاجمة بلاد 
ا.سلاجقة (۱) وهکذ | یکون ادسلطان ند هاجم فيصرية بنا* على د عوة من بعض ابنائها ٠‏ 


ولگن كانت نیا د ة الحملة قد برهنت عن د راية عسكرية من حيث سد معابر الغرات الى 
بلاد الشام » وارسال نرق استطلاعیةنبل الهج » وعدم انخداع يوعد البرواناه (۲) بالعصودة 
اليوبعد ۱۵ يوسا فان نتائج هذه الحملة ام تكن شيئ ا بالنسية لما تكبده فیها من‌نففات 
ومشغات + وخسائر بالارواح »لحلها لم تكن اقلمن <سائر التتر » اليس من المحقول ان فتلاه 
كانت اکثر من فتلسی التتر فعمد الى اخنا هذه الحقينة بدفن القتلسی ؟ اما د خوله قيصرسة 
وجلوسه على عرش |“ سلاجتة فمن فبیل " المرجلة" الغارفة ٠‏ الم‌یکن یکفیه انه رد التتر عنالبييرة » 
فلا داعي بعد ذلك لتحویل مید ان‌الغتال الى اسية الصنری ٠‏ اتراه كان يتوقع البقاء في يلاد 
ادف ؟ لست احشبيف لك ممکنا وقد احمربذ لك فور د خول تيصرية » فعمد الى الانسحصاب» 
تارکا العاصسة السلجوقیسة للانتفام التتری » وهب‌ان اباغا واصل زحفه على بلاد الشام في 
محرم 1 ه / ٩۲۷۷‏ نماذا كان يحدث وادسدطان مريضميسوس منه » والجیش لایزال 
متعبا ؟ وكاني بابن ابي الفشائل يعتبر هذ ه الحملة مغامرة لافائد ة منها (؟) »وها و 
المفریزی يفول ان الخوف والندم ظهرا عليه وهو في قيصرية لتوريط جيوشه في بلاد الروم (4).شسم 
از 810668 E‏ )یری ان الحملة کانت حماقة لان الروم انفسهسمم لميكولوا 


متفقیسن على دعوته (۵) * 


)١‏ اليونيني ج ۲ »ص۳۷ ۰۱۰۰6 اين‌ابي الفضائل »ص۲4۱ 5878 »بن الغرات 
ج 1 نسم ۲ »ورقة ۳6 » المتریزی »اليملوك ص ۱۲۱ + ۱۲۵6 » ۱۲۱ * 

۲ معنی‌الکللمة: الحاجب » وهو لقب بند وب‌النتر عند السلطان السلجوقي » وقد لعب سلیسان 
الد ین البروانا ه هذا دورا هاما في هذ ه المعرکة ٠‏ انظر ۱۸۳ ادناه » 

۳( ابن ابي الفشائل » ص۲۲ 4 > د ٤ے‏ لمفریزی » السلوك »ص۱۳۲ ۰ 


ه)( ووهزوو ود ع )الثهج السدید »می۲۸۲ ٠‏ 


1۱۰ کے 
والی جانب هذه الحروب المتواصلة بين لبلخانات فارس‌والارمن والسلاجقة الروم من جهة 
والظاهر بهبرسمن جهة ثانية ينبغي ان لا ننسی علافات اخرى بين الطرفين تتناول لجوه الکثبرین 

من التتروالسلاجقة الى الظاهر بييرس٠‏ ففي ۲۷ ذ ىالقعدة سنة +7٠‏ هجاء الى دشن 
نحو ۲۰۰ فارستترى وبعهم نساوهم واولاد هم هاربين من جيثر هولاكو المنهزم امام جيش بركة( ٠ ) ١‏ 
ویوم الخميس,؛ ١‏ ذ ی‌الحجة من السنة نفسها جاء ت الى مصر جماعة تة رة مستأمنة فاكرمهم 
الظاهر وشحهم اقلاعات كثيرة ۰ ثم اخذ اللاجئون يتواترون جماعة اثر جماعة حتى خشي السلطان 
میم وحذ رضم ۰ فض رجب سنة | 17 ه علم ان عانقة لبيرة منم قاد مة اليه نخرح لملاقاتهم 
بالسلاح حتی اذا کانوا خصوما حاربهم واذا کانوا اصد قا* اكرمهم ۰ رکانوا اصد تاء ۰ فانعم 
علمهم وتزیع بات مقدمهم كروون (۲) ۰ 
وقي محرم سنة 11۲ ه وصلته جماعة اخرن مستامنة من بخداد ٠‏ وفي جماد ی الاخرة ايضا 
جاه ۸ بخ ضافراء العراق فرارا من هجوم هولاکوعلی بخداد ۰ وقي سنة 171۷ ه » بعد سلطنة 
ایئه جا ته اتد اخری ( ۳) ٠‏ وفي صفر 1۷۲ ه وصله الامیر شمس‌الدین بہاد رامیر عشت 
جلال الدین خوارزمژاه فاکرمه () ٠‏ وفي ۷ محرم منه 1۷۰ هاجاء ه وهوفي د مشق 
عد د كبيرمن المخول والسلاجقة لخلافهم مم البرواناه وتآمره عليهم عند ابخا (4) ٩‏ 


پ-۰+۰پ۰«-+«+پ۰پب۰پب۰ب<(ح(ححسحسس ن ب 
)١‏ ابن عبد الظاهر + ص۸۰ ۰ ۰۸۷ ۸۸ ۰ 
؟) این عبد الظاهز » ص ۰۸۵۸-۸1 ۱۰۵ - ۱۰۹ » آليونيني » ج ۱ » ص؟ ۵۳ » وجا 
ص ۵ ۱۹ » الذ هبی »۲ ص 61 ۱ » المقريزى » السلوك » ص ۱ ٠ه‏ ۰ ۱۰ ابن تخری 
ہرد ی » النجوم الزاهرة + ج ۰۷ ض ۰۱۹۰ 
۳ این عبد الظاهر » ص۱۰۵ ٠١١‏ » المقرپزی » السلوك » صر 6۱۱ , ۱۲ » ۵۱ ۰ 
؟( المقریزی » السلوك » ص1۱۱ + ابن ابي الفضائل » ص ۲۳۹ - ۰۲5 


كه 


٠ العيساق‎ - ۲ 


القبشاق فرع من المغول استوطن الاضقاع الجنوبية من روسیا ۰ ويدعون بالقفجاق ايضاء 
اما الکورخون الفرنجة فيدعونهم بالقبيلة الذهبية * 


كان پرکة خان (۱) ( ۱۲۰۷ - ۱۲۳۱۱ ) اول سلاطينهم المشهورين وقد اعتنق الاس لام 
واختلف مم هولاكوء وكانت عاصمت ه سراى شرقي ستالینفراد ( ١‏ ) ۰ وفي سنة 59 1ه / ١57 ١‏ كان 
بركة خان قد اعلن اسلامه ٠‏ وفي سنة * 17هوقعت الحرب بين بركة خان وهولاكو لاستياء بركة 
من تا سيسد ولة الاپلخانات بفارمروا لامقناع عن اعطاه القبشان نصيبهم من الاسلاب( ۳) ۰ فكان 
طبيعيا بعد هذا ان يتصل السلطان بهرمربرکة خان للد هاون معا على هولاکوه 


وفي محرم سنة 771١‏ هارسل السلطان الخاا هر الفقيه مجد الدين والامير سیف الد ین 
كشريك برسالة وهدية الى بركة» وفي الرسلالة حضعلى الجهاد وعرض لما يقوم به في سبيل الاسلام 
واخباره باحياء الخلافة( > ) ٠‏ والتقى وفد الذلاهر في القسطنطينية بوفد من قبل بركة خان فماد 
مجد الدين مع وقد بركة خان الى السلطان اللا هرء وتابع سيف الدين سيره الی بركة خان ٠‏ 


مم و ا لكر وی ی ی و ی دد اک 

۱ كان " خفيف اللحية كبير الوجه في لونه 0 يلف شمره عند اذنیه ۰ في اذنه حلقة 
ما وردنا ليسم تیاب راتو عليه قباگي خطائي » وعلى راسه سراقوج وحياصه من ذهب 
مجوهرة ٠‏ وفي وسطه سولق بلغارى اخضر وفي رجله خف| .حمر ۰۰ بلبلف ابي وليسفي وسطه 
سيف ٠‏ وفي حیاصته قرون معوجه معممة بذ هب ٠‏ هال شعت يرك ابا علق رضي ۶ 
لان به وجم النقرس" بستقبل السفرا» في خركاة وعنده ۵۰ او ١‏ اميرا ومعه زوجته ٠‏ 
( اليوتيتى » جا + ض؟645)»٠‏ 

نك الیوتینی :ج ص ؟ ۲۱ ۰ اپو الفد ا* 6 ج 6 6 المقريزى » السلوك » ص ۱ 7 ۰ 

۲ ,۷ ماد 82666 انقحها ۶ .1.۸ فی الموسوعة الاسلامية » 

الطیحة الجدیدة : مجلدا » ص6 1۸۸11۸ 1+ 1 


۳ ابن عبد الظلاهر » ص ۱۱۳ ء الیوئینی ++ ا ص1۸۷ ۰ 8۷۰ و ج؟ »ص۱۱۱ ۰۱۱۲ 
الذ هبي » ج ۲ » ض ۰۰۱۲۳ ابن ابي الفضائل » ض۱ ۰:۱۰ ۱۰5 » ۶۰ المقریزی » 
السلوك » ص ؟ ۳۹ ۴۹۵ ۰ 16 ۰ ۷۳ » ابن تغرى بروى » النجوم الزاهرة » ۰۷۲ 
ص ۲ ۲۲ + 0۴09۵۵99۵8 ص ۰۳۷۷ 


؟) ابن عبد الظاهر :عن ۱۰-۵۹ + ۱۱۳ ٠ل‏ من الغيات + جا دمن( ای + المقر بزی ٠‏ السلوك 
عن 1۷۹ - 1۸۰ ۰ ْ 


صت. ۷۴ 71 مه 
ووصل وقد بركة خان القا هرة فیرجب سنة ۱۷۱۱ ه / ۱۲۷۱۳ عير الاسکند رية ومعه رسالة مضمونها 
أن يركة خان ” محب‌للدین وان هذا العدو يعني هولاکو ند تعد ی على المسلمین واستولی 
على بلاد هم »وتد رايت ان تقصده »من جهتك وافصده من جهتي ونصد مه صد مة واحد ة فنفتله 
او نطرده عن البلاد » ومتی كانت واحدة من هاتین اعطيتك ما كان في يده من البلاد التي استولی 
علیها ۱(۸) ۰ 

هذا ما كان يريده الظاهر ٠‏ 

ثم واصل الوفد الظاهری برئاسة سيف الد ين كشريك سيره الى بركة وعاد من عند بركة 
خان ومعه وفد اخرءوفي جماد ی‌الاولی من سنة 1٠٦٠‏ ه ارسل الظاهر وفدا ثانيا الى بركة 
خان يعلن موافقته على ماورد في رسالته أليه »ثم وصله وفد بركة فيد ی القعد ة سنة 1751 ه 
والظ هر یتهیا للاستعراغي العسكرى الكبير (؟ تحمل له دعوة باللوق (؟) وانعم على اعضائه 
بهدايا سنية ٠‏ 

وردا على ذلك جهز السلطان‌وندا من اعضائه الامير نارس الدين اقوش المسعود ی الى 
بركة خان يرسالة وهدية ٠‏ وكانت الرسالة في سبعين ورفة بغد اد ية تحتوى على ايات واحاد يث 
ترئب بالجهاد وتصفكثرة جند مصر »ثم توافق على مقترحاتبركة خان ٠‏ وكانت الهد ية تتضصسن 
الحيوانات الغريبة کالزراغة والقرد والهجين والخيل العربية والحمير المصرية الوحشية والخدم 
والاحباش والجوارى والمشاعل والشمعد انات الغضية والحصر العبد انية والامتعة والثياب وما الى 


ذلك مما لايحصى كثرة()) * 

نت 

۱ ابنعبد الظا هر ص۸۱ » اليونيني ج ۱ »ص۵۳۲ ۰ ۵۰۳ »و ج ۲ »ص ۱٩5 : ۱٩‏ ابن ابي 
الفضائل ص ۱۱۰ ۱۱۱۰ ١ابن‏ الفرات » ج ۱ » ص ۱۲ و ۰ 

۲ ابن عبد الظاهر ص۴ ۰ ۱۱ ۱۱۱۶ بو شامه ۽ ص ۲ ۲۳ »+ المفریزی السلوك ص ۵۱۷ ,۰۳۸ 
۳ وهي بسا تين ومزروعات ليس فيهاا ية الا ماسره الفاضي الفاضل » ثم بنی الظا هر فیها الد ور وانزل 
فیها التتر الوفود والمستامنين ( المفریزی ءالخطط ج ۲ » ص۱۱۷ » ادسلوك» ص Yo » ٩۷‏ 

ملحوظة ١‏ ؟ ۰ 

6 ابوت الظا هر » ص۸1 ۰ ۸۳ »اليونيني ٠ج‏ أ ص 0894 ۵۳۷ »ج ۲ ص۱۹۱ ۱۱۷۰ » 
ابن ابي الفضائل »ص! ۱۱ ۱۱۲۶ ۴ابن الغرات » ج1 » ص ۳۱ ۰ وه۲ ۲و المتریزی » السلوك» 
ص ٩۵‏ ۰ 


بت 1۴ تت 


وفي ۱۷ ریضان سار وفد السلطان من القاهرة الى الفسطنطينية » ركان الاشکری 
فائبا عن عاصمته في حرب مع الغرئجة » وعنده وفد من قبل هولاکو» فسار الوفد الظاهری 
اليه فاکرم اعضاء ه ووعد هم بالمساعد ة عندما یعود الى العاصمة ٠‏ فعادوا الى الفسطنطينية 
لکته متفر پا طلیم منة اة سس »فاستاد ته الوب بسواضلة السیر الى برگة خان اوبالهود ز 
الى الفا هرة ٠‏ فاذ ن لاحد الاعضا* بالعود ة الى الفاهرة واحتجز البقية وبينهم الامیر فارسر 
الد ین اقوش المسعود ی » نحو سنتين اخريين حتی هلك اكثر ما كان معه من الحيوان وفس_د 
اليقية (۱) ٠‏ 

وفي هذ ه الفترة هاجم بركة خان العسطنطينية فهر بالا شكرى واستنجد بالامير فارسر 
الدين فقال هذا لمفدم القيشاق ان الاشكرى صديق للظاهر » واعطاه وثيقة بانه باقي عند 
الاشكرى برضاه ۰ ثم انسحبت الجیوش القيشافية » وهنا سمح الاشكرى للوفد الظاهری بمواصلة 
السير الى بركة خان ومعه رسالة تعهد فيها بخرامة سنوية معينة مقابل الصلح (۲) ٠‏ 

ثم سار الوفد الى بركة خان مارا على ساحل السوداق فالفريم حتى استقبله مند وب بركة 
خان وانزل اعضا*ه منزلة حسنة حتى كان يوم المفابلة مع بركة خان ٠‏ دخل اعضاء الوفد طیضه 


بموجب الادا بالمتبعة في بلاطه ولیت الرسالة واعجب بها » ثم اكرمه م واکرمتهم 


١)ابن‏ عبد الظاهر » ص۸۲ » اليونيني ++ ۱ »ص۰۳۸ ۵4۰۰ نوج ۲ »ص ۱۹۱ »ابن ابي 
الفضائل »ص۱۱۱ - ۱۱۳ ۰ ابن الغرات مج ۱ »ص ۷؟ نو ص ۵۱و ۰ 
؟) اليونيني ++ ۱ »ص ۰۳۸ ۰ج ۲ ۰ ۱۹۷ »ابن ابي الغضائل »ص۱۱ ٠ابن‏ الفرات » 


ج ١‏ ص ۷۲و - ۲ ق ٠‏ 


کے 
. زوجقه ايضا » وسالهم عن سبب التاخير » وعني بالاسئلة عن مصر » ثم كتب رسالة الى 
الظاهر » وسیتر وندا بصحبتهم الى الظاهر (۱) ۰ 

وکان طبیعیا »عند ما علم الظاهر بتاخیر هذا الوفد عند الاشکری »ان يرسل وفدا 
اخر الى بركة في رمضان سنة 11۳ (۰)۲ 

وتوفی بركة خان في رجب سنة 110 ه ۱۲۱۱7 م » وخلفه ابن اخیه منکوتمر وفي صفر 
من سنة 177 ه ارسل الظاهر اليه يعزيه بوفاة عمه بركة خان ویعرض عليه استمرار التحالس_ف 
بینهما لمجابهة ابافا فقبل (۳) ۰ 

وفي سنة ۱۱۸ ه هاجم منکوتمر الفسطنطینیة()) وفي السنة التالية جا* الى الظامر 
رسالة من :عما* القبشاق يو*يد ونه ویعلنون الولا* له فاجابهم السلطان مو*كدا استمرارالجهاد (0) 

وفي ذ ى القعدة سنة 1۷۰ ه وصل‌رسل منکوتمر الى الظاهر بدمشق عبر بلاد الاشکری» 
نالبحر »حيث استولی علیهم مركب من المتشابهین واد خلهم عکا » فاوجب صاحبها تسییرهم الى 
السلطان بموجب حلف مع الظاهر ۰ لکن المتشابهین لم یرد وا الا سلاب فامر ادسلطان بمصاد رة 


تجارهم في الاسکند رية4 وكان مع الرسل رسالة مضمونه ا وعد برد جميع ما استولسی 


۱۱۹۰ اليونيني »ج ۱ ۰۰۳۹۰ ۰۶۲ ۰ج ۲ » ص ۳۱۲ »ابن ابي الفضائل » ص۱۱۸‎ )١ 
ابن الفرات ج ۱ »ص ۰۲ و-۲ ه ق اما الاداب‌المتبعة لدیه فهي الد خول‌علی الیسار‎ 
حتی تواخذ الرسائل فینتقل الوفد الى الیمین؛» والجلومرعلی الرکبتین موالتجرد من السلاح‎ 
والعد 2 وعدم د وسرعتبة الخرکا ة » وعدم حمل قوسراو نشاب وعدم اكل الالج اوفسل الثياب‎ 
في الخرکا 2( اليونيني » ج ا ص ۵4۲ ) واعتذ ر فارس الدین عن تاخره بان الاشکری اخضره‎ 
فابرز له بركة خان الوثيفة التي سلمها لمقدمه ولما عاد فارسر‌الدین!لی القاهرة في جمادى‎ 
الاخرة سنة 11۵ ه اعتفله السلطان وصادر امواله ( اليونيني »ج ۱ »ص ۰۳۹ نوج٠ ص‎ 
» ۵۱۷۰۵ ۱ المقریزی » السلوك » ص‎ - ۲  )6457 ابن ابي‌الفضائل عس‎ ۰۱۹۸ ۷ 
مت ا اليونيني ++ ۲ ص۳۱۲ + ۳۱ * ابو الغدا* ءج 4 ص 4 ابن الغرات‎ OTK 
ابو الفدا* ءج > سا‎ > - ٩۱۳6 ۵۱1 جا نسم ۲ ورفة 54 » المقريزى ۷سلوك ص۵۱۷‎ 
٠ ۷-۷۳ ه ابن الفرات مج ۱ ؛ قسم ۲ »ورقس2‎ 


ت ©11 له 
وفي رجب سنة 776 هد بعث السلطان الظاهر بوفد ورسالة الى منكوتمر (۲) » ومع 
ان المصادر لاتشير الى مضمون الرسالة » فالارجح انها ذاتعلاتة بحطة بيبرمرعلى بلاد 
الروم وارمينيا ٠‏ 
هولاكو وا بنه ابافا » وودية مع الفيشاق في عهد بركة خان وابن اخيه منکوتمر ٠‏ 


في رجب سنة ۱۱۱ ه عاد رسول الظاهر من بلاد الکرح بجواب مضمونه تایید 
الظاهر والفیشاق وعدا* الايلخانات فارس (۳) ه 


٩ السلاجقءه‎ - 4 


احتلت القوات التترية بلاد الروم سنة 16۱ ه / ۱۲۳ م وابتی هولاکو ركن الدین بن 
فیاث الدین سلطانا على البلاد لکنه جعل معه مقیما من تبله(4) ٠‏ وفي سنة ۵۱۵۹ / ۲۲۱ ۰ 
اخظف الاخوان ركن الد ين وعز الد ين فکان الخلاف فرصة للسلطان الظا هر للتد خل ٠‏ ولما ايد 
التتر ركن الدین ايد السلطان الظاهر عز الدين فارسل هذا رسالة له یتنازل فیها عن نصف 


بلاد » واستنجد به على اخيه » فارسل الظاهر جیشا لنصرته(۰) ولکن عز الدين لميستط حع 

ا ٠٠ب‏ س 

9( اليونيني » ج ۲ صا 4۷ » وابن ابي الفضائل »ء ص ۲۰۷۲ ۲۰۸۰ »+ المقريزى » السلوك» ص۱۰۷ 
والمتشابهين عند ابنابي الغضائل 0 هي‌البیسانیین » علد اليونيني طعلها نسبة الى بيزاء 

؟) المتريزى » السلوكة ص۱۲۱ ۰ (۳) ابن الغرات ج 1٩‏ » نسم اول ورقة لالا وج 1 »نسم ۲ 
ورلة ۱۷ وك ۴ ۶ تن > 

<( اليونيني »جا 6 ص ۸۱ ۰ ) Seljuks"‏ .8.1 1 محلد > » ص۲ ۲۱ ۰ 

۰ 4۷۰ ابن عبد الظا هر ص» ۵ » ۱ »المقریزی » ادسلوك ص‎ (o 


بت 11 بت 
مع ذلك » الوقوف امام اخيه الد ی یناعره التتر المحتلون ٠‏ فهرب عز الدین الى انطاكيبه 
ثم الى القسطنطینی_۱(2) ٠‏ 

ثم ساءت العلاقة بين المقیم النتری معین الد ين سلیمان البرواناه ورکن الد ین فاتصل 
البرواناه بالظاهر يدعوه الى بلاد الروم ٠‏ ثم د هب‌الی اباغا بنا* على طلبه مولما عاد الى 
قيصرية » دب الخلاف بینه وبين ادسلاجقة الذ ین کانوا اتصلوا بالظاهر محه » فحارهسسم 


ثم اد ى هذا الى ندوم السلطان الظاهرفي اواخر سنة 1۷١‏ ه في حملة الى بلاد الروم (۰)۲ 


ةو ارزيينا: 

كانت ارمینیسا دولة صغيرة ناشئة تريد تثبیت اتد امها في زمن مضطرب‌وعاصمتها سيس 
" مدينة كبيرة ذات اسوار على جبل مستطيل ولها بساتين ونهر صغير "وکان طبيعيا بعد 
امتداد سلطان التتر الى بلاد الروم ان تنشد هذه الدولة صداقة التتر ٠‏ لذلك زار ملكها 
هیئوم ( ۱۲۲۲ ۱۲۷۰ ) الخان ا قراقورم سنة ۲۵۰ ۱ » واعلن ولا*ه له ۰ 
وطبيعي بعد هذا ان‌یری الظا هر في هذه الد ولة عدوة له ٠‏ 

وكان هذه الدولة الصغيرة الناشهة كانت تطمع بشمال بلاد الشام لذلك كانت 

منذ اوائل القرن الهجرى السابع /لمیلاد ی الثالث عشر تغير على مدن يلاد الشام الشمالية 
وا تخذ ت انطاكية حليفتها » 'فاعدة لهذ ه الغزوات على بلاد الشام » ففي شوال سنة 11٠‏ ه / 
۲ ام ۰ افارت قوات ارمينيه على منطفة حلب فنهبت الغوعة وسرمين ( او سلمين) وجبل ببلون » 


فرد حم نائ بالظاهر في حلب‌واسر بعضهم وارسلهم الى القاهرة فوسطوا ٠‏ 


1( اليونيني ةدا 0 ص ۸ 4۵ » ی با ۶ ۹ 8 2 المقريزى »السط وك 2 
ص٣‏ ۷ » ٠‏ وبخصوص السرسالة للجاا هر راجم ابن الغرات ج 1 قسم ۱ صر ٢‏ قاو 


؟( راجع ص ۱۵۰۷ » وما يليها ۰ 


بت ۱۷ 5 


وض صغر من سنة ۱۱۱ ه ه جمح النگفور هیثوم جیشا اخر وافا ر على الجومة والعمق وجبل 

لیلون ومعرة مصرین وسرمین والغوعة بد لاله رجل من اهل الفوعة وا سر عد دا من ابناه الغوع-ة 
وهرب اليقية الى دار الدعوة حيث نجوا وكاد القائد یقتل (۰)۱ 

وفي هذه ادسنة ایضا زحفت یوش هيثوم على سلاجقة الروم لتایید التتر ۰ وهنا في 
عاصمة السلاجقة تحالف هیئوم وا السلاجفة والتتر على محاربة المماليك (۲) ٠‏ 

وفي ربيع الاخر سنة ۱۱۲ ه / ۱۲۱۲ م هاجم حيثوم عينتا ب ومعه نحو الف جند ی فصد ته 
جيوش حمص وحماه »2 فاستجار بالتتر فارسلوا له نجدة من سبعماية فارس لكن الثلوجح والامطا ر 
حالت دون وصول النجد ة في الوقت المناسب ٠‏ وفي جماد ى الاخرة من السنة نفسها جرد جيشا 
جد يدا لمهاجمة حبص والبص بعش جنود ه البسة تترية لیوهم الخصوم ان التتر في نجد ته ۰ 


لکن قوات الظاهر رد ته بعد ان کبد ته خسائر جسيمة(؟) ٠‏ 


كان الظاهر في هذ مالغترة یحاول تصفية خصومه الا قربین من فرئجة وارمن استعدادا 
للصرا ع المنتظر مع التتر ٠‏ لذلك رای انه لابد له من حملة تاد يبية على سيس ویبد و ان التكفور 
كان هاين الظاهر عند تسلمه العرش على خرايئرراح يمطله بتادیته ۰ وفي ۱٩‏ شوال منشة 
1 ه/ 7م بعد احتاثل صفد » تصد د مشق ود خلها یوم الخمیسر في اول د ی‌القعد ۰ 
وهنا جاءه رسل صاحب سيس بهد ية ورسالة للمصالحة فرنش الهدية والرسالة واراهم رووس 
قتلى اتى بهم من فزوة على عكا (6) ٠‏ لقد جاءت محاولة الصلح هذ ه متاخرة فكان طبيعييا 
أن تفشل 


۱ اليونيني جا » ص۱٩‏ و ۱ ج ۲ »ص۱55 » ۱۹1 - ۱٩۲‏ ؛ الد هبي <۲ ‘e‏ 
ص ۸۰ - ١م‏ »ابن ابي الفضائل ص۱۰۰ 4 ۱۰ ۱۰۲۷ ۲-4 ابن عبد الظا هر ص۷٩‏ ۰ 

۳) ابن عبد الظاهر ص ٩۸ ۰ ٩۷‏ ۰ ۰ والمتریزی السلوك ص۵۱۰ ۶ ۵۱۱ ۰ 

)أب بن الغوطي ص ۳۰۵ اليونيني + ۲ص ۲۲ ۳۳۰۳ ۲۰ لکنه یجعل تاريخ سا 
رواپ سا و ییا كءص!١‏ ۵ ۵ ۰ ۵۵٩‏ + و شدرات 
تاريخية من صحائف منسیه "لمو*لف‌مجهول » نشر الاب‌شیخو في المشرق عدد ۱۸ سنة*۲ ۱٩‏ 
ص۱۰۳ + ۰ 


بت ۱۸ - 
عند ذلك اخذد هيثوم يستعد للحرب ٠‏ وفي ۲ ذی القعد قسنة >11 ه تحرك جيش 
الظا هر بقياد ةالامير اقضنقر الفارقاني وعز الدين بيدغان المعروف بسم الموت وقلاوون الالفسي 
در الال ودحلواتيليقيا في ۲۷ ف ي التمعاة وا ییا مد دا کر من الان بح أبن یخی 
وقظوا منهم مد دا, كبيرا ايضا بينهم شقيق لميثوى » ثم انتشر الجيش السلركي الى جهة بلاد 
الرس والحصيصة واد نه وايا س وطرسوسحتی وصلوا سيس في ذ ى الحجة » حيث كان صاحب حماه 


ينتظرهم ثم قفلت قوات الظ هر راجعة الى بلاد الشام فخرج من دمشق یلانیها محتفيا بها (۰)۱ 


وفي سنة ۱1۵ هارسل هيثوم رسالة الى الظاهر في صفد يدعوء للمصالحة » ولكن 
الظاهررنض مرة اخرى(؟) ٠‏ يبدو ان الظاهر لايريد ان يصالحه الا بعد انيقص جناحيه لذ لك 
لم يرض بعقد الصلح مع هيثوم الا بعد ان احتل انطاكية سنة 177 ه » اذ وجدهيثم نفسه 
مرفما على التنازل عن د ربساك ويه سنا ومرزبان‌ورعنان وشيح الحديد والذوب ؛ وهي قلاع 
اعطاها له التتر عند احتلال بلاد الشام ٠‏ ووعد ايضا بالتدخل لدى ايافا لاطلاق سراح الامیسر 


شمس‌اله ين سنق رالا شقر الد ی اسره التتر عند د خول حلب » مقابل اطلاق سراح ليفون بسن 


هيثوم وابن ايه وقلما نهما الما سورین سنة 11۱ ه ۰ وحاول هینوم التملص من تنفیذ المعاهدة 


لكنه اغطر لتنفيذ ها لانقاذ ابنه من الاسر ٠‏ وتسلمه في رمضان سنة 111 ه ٠‏ وتم الصلح بيسن ' 


الظاهر وهيثى ثم منحه بهسنا اقطاصا منه له (؟) ۰ 


۱ ابن الفوطي » صه ۳۵ اليونيني مج ۲ » ص ٤‏ ۳ »ابو الغد ا* »ج٤‏ ص۰۲ ابن ابي الفضائل 


صه ۱۵ ۰ ۲۳۱ و۲ ۲۳ »لمتریزی السلوك؛ ص۹ ه ۰ ۰۰۵۰۱ ۲ ۵۵ »ابن تغری برد ی النجوم 


ج ۷ س ۱ ایی نای ۱ صی ۱۰6 ۰ ) » المتریزی السلوك ص٩۵۰‏ ۰ 


۱۴ اليونيني » ج۲ ص٥‏ ۳۸ ل ۳۸۱ » ابن الغوطي » ص۳۵5 »بو الفد۱* مج > ۰ ص٥‏ ابن ابي الفضائل 


صل! ۱۵ + ۲ 1۵6 ۰ 


نس 11٩‏ ت 

وبقي الصلح نحو سبع سنوات ٠‏ ففي اواسط سنة ۱۷۳ ه کتب الظاهر الى نائبه بحلب 
ان یستعد لغزو سيس » وبالفعل ذ هبت بعض‌طلائعه الى مردش ثم عادت (۱) ۰ اما الظامر 
فاستناب الامیر شممرالدين اقسنقر الغارتاني بالد یار المصرية وتوجه الى بلاد الشام في > 
شعبان ۱۷۳ »فد خل دمشق في ۲٩‏ منه ثم تصد حمص وحماه في رشان » وجند عساكرهما 
وعربانهما ٠‏ ثم وجه قسما من جيشه الى البيرة لیسد معابر الغرات على التتر » وساق بنفسه 
على راس القسم الاخر الى سيس مارا بدربساك فالدربند فباب اسکندرونه واستولی على اماس 
واد نه ومصيصه و هاجم -لرسومر» ود خل سيس في رشان ۱۷۳ ه اذار ۰۱۳۷۰ واباد الکترسن 
من الارمن وفنم الغنائم الكثيرة » لکن جيوشه لاقت مشفات كبيرة ٠‏ وفي ۲۰ شوال عاد بجيشه 
الى بلاد الشام حتی ادا وصل عمق حارم اعاد توزیع جمیع المكاسب بين جنوده ۰ ئم دعب 
الى دمشق فد خلها في دی الحجة ۱۷۳ ه / حزیران ۲۷۰ ۱»فالی القاهرة فد خلها في 


جمادی الاخرة سنة > 1۷ ه :کانون الثاني ۱۲۷۲م (۲) ٠‏ 


ماهو سبب نقض‌الصلح ؟وماهو سیب الحملة ؟یقول ( 1168 ٩‏ ) :ان الظاهر 
كان يريد هذه الد ولة ان تبقی فقيرة ضعيفة(؟) ولکنه يبدو لي ان مفاخلات السلطان الظامر 
في بلاد الرس جرته الى مثل هذه الحملة ٠‏ وقد کتب البرواناه للسلطان الظاهر يحرضه على غزو 
سيس عام ۲ ۱۷ ه على ان ینجده لفتح بلاد الروم في العام التالي (؟) ويبدو لي ايضا ان 
الصلطان الظاهر اصیح بحاجة الى مواصلة الحروب» كانت لد يه قوات عسكرية کبسرة ينبخسي 
هليه أن يجد لها مدقا > 


1 ابن الغرات ج‎ ۰ ۱۱۱ ۰ 57٠ ٥1۸ لمتريزى السلوك »ص‎ ٩ ابوالفداء »ج٠ »ص‎ )١ 
۰۳۰۰ ۲٩ قسم ۲ 2 ورقة ۱ عو‎ 

؟) ابوالغداء مج ۲ ۲۲5۰ ۰ج > +ص؟ + الذ هبي »ج ۲ + ص۲ ۱۳ ابن ابي الفضائل 
ص۲۲۵ ۰ ۲۲۸ ٩‏ اين الفرات » ج ۷» ص۲۵ » المقريزى “السلوك »عن ۱۱ » ۱۱۸ ۰ 

۰ ۲ »ص‎ ) 64 Wiet ( (YF 

<( ابن ابي الفضائل »ص۲5 ۲ » ۲۲۸ ٠‏ 


هلا1ة سم 


بيبرس والاشکری : 


كان الظاهر والاشكرى ميذائيل بالیولوغوس خصوما للغرنجة » ثم ان الصد اقة بين السلطان 
الظا هر والفیشاق تحتم على الاشكرى ا زيميل الى مصاد قة الظاهر لينجو من هجمات القبشاق ٠‏ 
ويزيد في ضرورة هذ | ان‌مطامح التتر والسلاجقة في بلاد الروم لايمكن ان تتحقق الا على حساب 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ من هنا يتوقع الم ان يجد الا شکری الى جانب الظاهر بوجه مام 
ولكن الواقع هوان العلاقات بينهما لم تكنكذ لك ٠‏ فقد كان الاشكرى یناور بين المماليك والتتر 
ليوهم كل طرف انه ليس خصمه ٠‏ 
وقد بدا* الظاهر بايغاد الرسل والهدايا الى الاشكرى لمصادتته ٠‏ وف سنة 1۱۰ ه/ 
5م ارسل اليه وفدين ٠‏ وكان اولهما بطريرك وا ساقفة كان الاشكرى قد طليهم للنصاری 
الملكانيين في بیزنطیه ٠‏ وعاد هذا الوفد في رجب ٠‏ رثانیهما يحمل هدية فيها زرافة وتحف 
غريبة ورسالةتوانها الاشكرى احد ی عشرة مرة ٠‏ وعاد هذا الوفد في شعبان ٠‏ وارسل الظاهسر 
ايها الاد وات وا لا لات ادلازمتلترميم جامع في بيزئطيه مبني في سنة ۵۱ ه (۱) ۰ 
وفي رمضان سنة1 17 ه اخر الا شكرى رسل الظاهر بيبرسالى بركة ٠‏ ولما علم الظاهر 
بذلك جمع الاساقفة وابرز لهم نسخ يمين الاشكرى له على حسن الجوار تم اطلعهم لى 
تصرف الاشكرى ازاء وفده الى بركة ٠‏ فاجمعوا على ان عقاب مثل هذا العمل هو الحرم ٠‏ فارسل 
الظاهر للاشكرى رسالة مع راهب يعلن فيها استعداده لمساعدته للتفاهم مع يركة وقد كان 
هدا هاجمه سنة۲ 1 ٦‏ ه واد ى هدا الى مساعدة فارس الدين المسعود ى للرحيل الى بركة(؟) 
هنا يمكن ان يعتبران العلافات الودية بين الطرفين عد انتهت ٠‏ كان الاشكرى في 
طريق التفاهم مع هولاكو ولذلك اخر وفد الظاهر السى برک۳(۰2) 
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سر 33 = 
وني سنة ۱۱۲ ه » وسع الخرق بي ن الطرفین »اذ ان الاشكرى اعتقل عز الدین کیکاوس 
اللاجي* اليه بعد خلافه مع اخيه ركن الدین حول سلطن السلاجقة » يتهمة التآمر مع امراه 
بیزنطیین لظلب الاشكرى من الحكم (۱) ٠‏ وعز الدين هذا صدیق للظاهر» واعنب الاشكرى 
هدا التد بير بان‌ارسل في رجب سنة ۱۱۳ هدية للظاهر كانه یحاول اصلاح الحال » واستسر 
في مناورته السیا سية هذا بان ارسل هد ية ایضا الى هولاكو في نفس ادسنة » واد ت المفاوشضات 
مع التتر الى عقد تحالف بینهما والی تزویج ابنه بابنة الا شکریدتوطید هدا التغاهم» مما جعل 
العلانات مع الظاهر سيئة (۲) ٠‏ 
وبهذا التفاهم بين الا شکری وایلخانات فارس من جهة » والتفا هم بين الظا هر وبركة من 
جهتثانية اخذ القهشاق یهاجمون التسطنطينية » دخلوها سنة 11۸ ه مما حمل الاشکسری 
ان یکون اشد حدرا في علاقا ته الذارجية وفي سنة 11۷ ه اتصل بالظاهر »ثم لم يعد 
يتد خل في الحروب التي جرت‌بین الظاهر والتتر والسلاجقة والارمن » حتى انه في سنة ٠‏ 1۱۷ ه 
ارسل للظاهر وفدا وقابله السلطان بالمثل (۳) وتباد لا الرسائل سنة > ۱۷ ه ایضا (4) ٠‏ 
وهكذا نجد ان السلطان الظاهر قداستطاعان يصد التتر بسياسته التيوضعيا 
لنفسه اذ نجح بشق الخصوم المغول وبمحالغة قسم منهم وبانشاء جبهة متماسكة e‏ 
مد عومة بقوات مملوكية كبيرة,لقد كانت معارکه مع التتر تجری في بلاد الشام في المرحلة الاولى 
لکنه استطاع ان ینقل میدان المعركة الى بلاد الروم الموالية للمغول ٠‏ ولعل مقدرته في هذه 
المعركة اد طويلة تتجلی على احسن وجه حين نجح في الحواول دون قيام تحالف بين القوات 
التترية والقوات الصليبية المحلية وا لاوروبية ٠‏ وبهذا مهد السبیل للسلطنة الملوكية بعده ان 


تقضي على ما تبقى من المراکز الصليبيةفي يلاه الشام وان تقف بوجه الزحفات التترية التالية ٠‏ 

۰ ب 7 ب بل 7[) أ سس سيم 

۱ ابو الفد ا* مج ۳ ص۲۲۸ عوالمقريزى السلوك» ص؟ ۲ ه » ۲ فى المقريزى »السلوك 
ص ۵۱ ۰ ۵۳۷ 4 ۰ 

۳ أبن الفرات » ج ۱ ء تسم ۲ ورقة ۲۱ » المقریزی » السلوك » ص ۰۰۸۸ 1-1۰۷ _ 


المتریزی » السلوك » ص ۱ ° 


الفصل السادس۰ 


۷ - الصلیبیون * 


يمكن النظر الى علاقاته مم الصليبيين من زاوهتین» الزاوية الدينية المبد ئية والزاوية 
السياسية العسكرية ٠‏ ولکن السلطان الخاهرلم يميز بين الناحیتین ۰ لم يلن عنده مئان 
للصليبيين في بلاد الشام ۰ لقد كان مسلما يناد ى بحماية الاسلام والمسلمین من المعتدین » 
وبنصرة الاسلام والمسلمین على المعتدین ٠‏ 

وکان السلطان بعد هذا مولد دولة المماليك ٠‏ وكان يرى في الصلبيين خصوما سیاسیین 
لهذه الو لة الناشئة ۰ فمعركقه اذا معهم معركة كيا نية ۰ ولم يكن يهمه في ذلك انه قضي 
عليهم لفوة عسئرية وسياسية فعالة بعد معرلة المنصورة ٠‏ ولم يكن ينسى ان الصليبيين عيون 
للمغول على الجیوش المخولية ٠‏ ونسي ان لويس التاسم اتصل بعز الدين ايبك التركماني سنة ۱۲۲ 
للتحالف معه على الناصر صلاح الد ن یوسف‌صاحب د مشق وحلب » وكان يحسب ذ لك تد خلا منه 
في شوون المنطقة ۰ ونسي ان الفرنجة في جنوب بلاد الشام اید وا قطز ۰ في حربه معالتتر 
وعرضوا عليه المساعدة المسكرهة ٠‏ ونسي ان بعش الصليبيين حاربوا التغر وان اللنهسة حرمت 


بوهمند لتحالفه مم التتر ٠‏ (۱) 
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1۷۲ ات 

لقد كان الظاهر یستهمد ف في حروبه مع الصلیبیین شیثا واحدا هوان یبید هم ابادة 

تامة فير مفرق بين الناحية السیا سية والناحية الد ينية وفي هذه الناحية اخظفت سياسة الظاعر 

عزن سياسة صلاح الدين الايوبي ٠‏ وقد كان هذا يبغي القضاء على الصليبيين كنوة سياسی 2 

عسكرية محتلة لكنه لم يكن يرى باسا من التعامل معهم كافراد او کمستوطنین ٠‏ 

ولميكن السلطان الظاهر يستطيح القضاء عليهم جميعا مرة واحدة ٠‏ فكان لابد مسن 

ضرب مراكزهم واحدا بعد واحد ٠‏ وكان لابد له ايضا في هذه المعركة من ان يمع عنم 
الامدادات من اية ناحية » لذلك ينبغي ان نذكر هنا ان تحالفه مع القبشاق حال دون معونة 

ابلخانات فارس للد ولات الصليبية » بصورة جد ية منتظمة » ولذلك ايضا انشا* محالفات مع بعسض 

دول اوروبا كصقليسة وارافونه وجنوى واستطا ع بد لك عزل الغرنجة في بلاد الشام ٠‏ 


لما تسلم الظاهر بيبرس. السلطنة سنة ۱۵۸ ه / ۱۲۱۰ كان الصليبيون يسيطرون 
على الشريط الساحلي من بلاد الشام » وبعد صراع دام استمر سبعة عشر عاما ضاق هذا 
الشريط وقصر بحيث لمي بق للصليبيين عند وفاه الظاهر الا بعض‌مابین عكا وطرا بلس ۰ 

مرت علاقات الظاهر بالد ول الصليبيسة في ثلاث مراحلى ٠‏ ففي السنوات الاولى 
من سلطنته حتی نهاية سنة ۱۱۲ ه / ۱۲۱۳ كان یماهد الدول الصليبية على الصلح لیتسنی 
له القيام یا ستعد اد اته الحسكرية والسیا سية » في الداخل والخارج » لیعود لمحاربة السدول 
الصليبية بعد ذلك ٠‏ ثم كانت المرحلة الئانية وفیها احتل موقعین هامين هما قيسارسة 
وصغد »ثم كانت المرحلق الثالشة وفیها حطم التحالف بين التتر والد ول الاوروبيسة عن طرسق 
البابا يواحتل مواقم صليبية هام كانطاكية وحصن الاکراد » وانحرفت الحملة الصليبية الاخيرة 
الى تونس ٠‏ وعقد احلافا مح بعض الد ول الاوروبية ٠‏ فاستکان ١‏ یبیون في بلاد الشام بعد 
ذلك الى الهدو» والحياد » 


وبرزت الناحية الاقتصاد ية في هد ه الحروب بشکل واضح » اد عمد بعض الصلیبیین 
الى محارية المماليكت اقتصاد يا » وفي سنة ۸ ه 1ھ زوروا 1 الدراهم في يافا جاعلین نسبة الفضة فيه ا 
الى النحاسرينسبة ٠١‏ الى ۸4 بالمئة مما احدت الرعب بين النامر» ولما اخرجوا هذ ه النقود للتذله 
منها بشراء البضائع تزايد ت الاسعار وافتقر قى وا ستخنی اخرون (19) ٠‏ ثم حاولت بعض الد ول 


۰ ۲۷۷ - اليونيني ج و »ص۳۷۱‎ )١ 
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الصليبية منع التعامل التجاری مع المماليك با لاخشاب والحدید لانها مفيدة في 
الصناعات ١|‏ هه 
هذا من‌ناحية » ومن ناحية ثانية قامت علاقات السلطان الظاهر مع جنوی على 
التبابل التجارى ٠‏ وكانت التجارة الهد ف الا ول من تباد ل السفارات السياسية مع ضقليسة ٠‏ 
حتى ارافون فقد رات نفسها » يعد فش لالمعوئة العسكرية لهکا » مضطرة لعقد تحال_ف 
تجارى مع المماليك ٠‏ ثم ان بيروت لعبت د ورا كبيرا في المباد لات التجارية عبر البصسر 
المتوسط ٠‏ فقد وجه السلطان الظاهر الى بيروت اهتماما خاصا ٠‏ 
والى جانب الحملات العسكرية العنيفة فقد كانت في هذ االصراع» في مرحلتيه » حملات 
صغيرة استكشافية استهد ف‌منها الطرفا نالتخريب والالهاء ٠‏ 
اما ميدأن هدا الصراع فكان يلاد الشام بصورة رئيسية ولكنه امند في مرحدلت .سه 
الثانية الى تونسس واسیسة الصغرى ٠‏ وقد ظن الصليبيون انمهاجمة تونس تمهد السبيل 
احتلال مصر »وقد اعلن السلطان الظاهر عزمه على مساعد 2 تونس, لصد الصليبيين في محر م 
سنة 11۹ ه »كما ان حملاته على ارمینیا كانت ذات علاقة بالحروب الصليبية ایضا ٠‏ 


ونلاحظ ان السلطان الظاهر قد قاد الدفة في هذ بالميادین بحنكه ومهارة » وبا 
ان كانت سنة» ۱۷ ه / 11171١‏ حتی كان الصلیبیون في بلاد ادشام قد اصبحوا خاضعین لله 
او محاید ين في حروبه مع التتر والارمن والسلاجقة ٠‏ لقدكال الضرسات الفاضية للصلیبیسن 
في بلاد الشام بحيث انه استطاع» بعد سنة ۰ ۱۷ ه أن ينقلميدان الصراع مع التتر الى 
اسية الصغرى ٠‏ ومع انه لويحتل عكا وطرابلس فانه کان قد اضعفیما حتى ان احتلإليسا 


لم یتاخر بعده غير سنوات معد ود ة ۰ 


= 

وهنالكة نهجة هامة اخری لحروب الظاهر مم الصليبيين ٠‏ لقد مهد السلطان الطاهرالسبيل 

امام سياسة انعزال واننسغثلاق» الا يمكن القول ان انقطاع هذه المنطقةعن اوروبا یمود الى حد 
تم الى مثل هذه السياسة التي انتهجها السلطان الظاهر ؟ احسبان السلطان الذااهر حين 
كان يعمل لاباد ة الصلیبیین في هذه المنطقة » كان يعمل ایضا ٠‏ ولوعن غير اد راك ووعي » لعزل 

هذه المنطقة ۰ ولنذ کر هنا ان الحملات الاوروبية للاستکشافاد الجغرافية بندأت في هننا القرن ۰ 


المرحلة الاولنی + 


كانت يد السلطان مغلولتین في السنتين الاوليين من حلمه بالثورات الداخلية ۰ ونان الفرنجة يرسلون 
اليه والى نوابه شتى التکاوی من غين لحق بهم من استمرار الهد نة الةي جرت بینهم وبين السلطان قطز 
سنة 758 ه/ 1١11١‏ ويطلبون منه زرعین » وههاجمون بعض‌القری ویأسرون سكانها ويستولون على ماشيتها ٠‏ 

ولما انتظمت الامور للسلطان الظا هر في دمشق وحلب واعتقل المغيث » تغرغ الظاهر للفرنجة وجاه 
الور في جماد ى الاولى سنة ۲ 17 ها ۰ وکانوا قد تذمروا من شروط الهدنة وطلبوا زرعین بحجة ان ۰ 
السلطان ايبك كان قد وعد هم بها (۱) ٠‏ ولم يأت الفرنجة لاستقباله فارسل قوات هاجمت عذليث 
وقيسارية واستردت ما كان الفرنجة سلبوه منها واتلفت قواته زرعا كان للفرج (؟) ٠‏ وهنا جاء ه نواب 
المراكز الصليبية في جنوي بلاد الشام للاجتماع به والتسلم عليه واتوا معهم بهدايا ۰ 

ثم زعموا انهم لم يعرفوا بقدومه فرد عليهم أن جهل قدوم جيشكبير مثل جيشه يثبت عليه لتقصير 
والغفله » ثم عاد وقبل الهدايا منهم واصد ر تعليماته لقواته ان لا ینزلوا في زرع للفرنجة وان لا 
يتعرضوا لماشيتهم ( ؟) ثم علب السلطان منهم ان يعرضوا عليه قضاياهم ٠‏ 
۱ این الغرات ه .3« عن 5( T+ S.Runciman‏ وس ۰۳۱۷ 


۲ این عبد الظاهر هر » ض٥٤‏ بت 17 ۰ ۱۸ ۰ المقریزی » السلوك ص8 4 » 6۸° 46۸ ۰۵۱۳ 
۳( امزؤعية الوا ۲۶( ۲ 18 ۱۰ بن الفرات » ج 1 » ص۱۷ وء المقریزی » السلوك » ص ۳ ۸؟ ٠‏ 


= KN 


قال ( )١‏ السلطان »ما تقولسون ؟ 
قالوا » نتمسك بالهدنة التي بيننا ٠‏ 
تال + لمم لا كان هذا الکلام قبل حضورنا الى هذا المکان » واتفاق الاموال التي 
لو جرت لكانت بحارا ؟ ونحن لما حضرنا الى ها هنا (۲)ما اڏینا لکم زرعاولافیره» ولانمسب 
لكم مال ولاما شية »ولا اسرلکم اسيرا (۳) ۰ 
ثم راح السلطان يعد د مخالغات الفرنج للهد نة فقال ۶ انتم منعتم الجلب والميرة 
عن العسكرء (وحرمتم خروج شي“ من الخلات والافنام وفیر ذلك » ومن انفرد من فلمان العسكر 
اسرتموه ؟ ) وسيرتم الینا بد مشق نسخة يمين حلغنا علیها وسیرنا نسخة يمين من عندنا لم تحلفوا 
عليها » وعطتم انتم نسخة حلفتم علیها وشرط الیمین الاولی تتعلق بالثانية ٠‏ وسیرنا الاساری 
الى نابلس ومنها إلى دمشق »وما سيرتم انتم احدا » وگل بيت يحيل على الاخر وما سيرنا 
الاسارى الا وفاء بالعهد واقامة الحجة عليهم ) ٠‏ وسيرنا كمال الدين بن شيت رسولا یعلمکم 
بوصول الاسرى » فلم تبعشوا احدا » ولم ترحموا اهل ملتكم الاسرى وقد وصلوا الى ابواب بيوتكم 
كل ذلك حتی لاتبطل اشغالكم من اسرىالمسلمين عندکم ٠‏ واموال التجار شرطتم القیام بسا 
اخذ تموه منها » ثم قلتم ما اخذ ت من بلادنا وائما اخذت في الطرسوسروحمل المال الى خزانة 
بيت الد يوبة والاسرى في بيت الد يوية » فان كانت انطرسوس ماهي لكم فالله يحقق ذلك ۰ ثم انا 
سیرنا رسلا الى بلاد السلاجقة الروم وکتبنا اليكم بتسفيرهم في البحر » فاشرتم عليهم بالسفسر 
الى قبرس ( فسافروا بكتابكم وامانکم ) 9 فاخذوا وقید وا وضيق عليهم » واتلف احد هم على ماذ کر » 
5 النص فيا بن عبد الظاهر وابن الفرات والمقريزى واحد الا في بعض عبارات ليست في 
ابن‌عبد الظاهر ولا ابن الغرات وضعتها بين معکونین ۰ 


۲ ساقطة ٠‏ لما حضرنا الى ها هنا » من ابن الغرات » ج 1 »ص ۱۷ و ۰ 
۳( ابن عبد الظا هر » ص1۸ » المقريزى » السلوك » ص ۸ ۰ 


6ب 

هذا مع احساننا الى رسلكم ( وتجاركم » والوفا* احد ارکان الملك ) » وجرت عاد ة الرسل انها 
لا توادی » وما زالت الحرب قائمة والرسل تترد د » لوما القد رة على الرسول بشي * يسكن فیظا) 
فان كان هذا يغير رضاكم فانه نقص في حرمتكم »واذا كان صاحب جزيرة قبرس من اهل ملتكم 
يخرق حرمتكم (ولا يفي بعهدکم ولا يحفظ ذمامکم ولا يقبل شفاعتگم »فای حرمة تبقى لكم وا ی 
ذ مام يوثق به منكم وای شفاعة تقبل عند الملسمين والغرنجة ؟ ) ؛ وهل كانت الملوك الماضية 
تقي النفومر والرجال والاموال الا بحفظ الحرسة ؟ (۱) ( وما صاحب جزيرة قبرس ملككم 
ولا صاحب حصن منيع »ولا قائد جیش‌کثیر ولا هو خارج منک ٠‏ بل ) اکترتعلقاته في عكا 
والساحل » وله عند كم المراكب والتجار والاموال والرسل » وليس هو منفرد بنفسه » وهنده 
الد يوية وجميع البيوت والنواب مفیمون عنده ٠‏ وعند ه کند یافا وفيره ٠‏ فلو كنت لا تو'ثرون ذلكم 
کنخ قمتم جميعكم عليه واحتطتم على كل مايتعلق يه واصحابه واسترحتم من هذ ه الفضيحة » وکتبتسم 
الى ملوك الفرنجية والی البابا فعله ٠‏ (واذا قلتم صاحب قبرس لايسمع منکم ولا یطیحکم » فاد | لسم 
يسمع منک صاحب قبرس وهو من اهل ملتكم » فمن‌یسمع منکم ؟ وهل لهذه التقدمة الا الامسر 
والنهي ؟ ولا سیما وانتم تقولون ان امورکم دينية » ومن رد ها عصی المعبود » ویخضب عليه المسیح 
فكيف لايعصى المعبود ویخضب المسیح على صاحب قبرس» وهو قد رد امرکم واغورىبكم وقبح تولکم 

وكنا لو اشتهينا اخذنا حقنا منه » وائما الحق عندكم نحن لطلب منکیم وانتم 
تطلبون منه )۰ " وانتم في ایام الملك الصالح !سماعیل (؟) اخذ تم صفد والشقيف » على انكم تتجد ونه 
على السلطان الشهید الملك الصالح نجم الدين ايوب ٠‏ و<رجتم جمیعکم في خدمته ونجد تسه 
وجرى ماجرى من خذ لانه وقتلكم واسركم واسر ملوككم واسر مقد ميكم » وکل . احد يتحقق ماجرى عليك م 


)١‏ فيابن عبد الظاهر (ص٩1)‏ » وهل كانت الملوك تقني النفوس والاموال الا لحفظ الحرمة ؟ 
۳ عم الملك الصالح نجم الد ین ايوب » وصا حب د مشق لغترة 0 


ت 1۷۸ - 


من ذها بالارواح والاموال » وقد انتفضت تك الد ولة ولم یو*اخذکم السلطان الشهييد 
عند فتوحه البلاد واحسن اليكم فقابلتم ذلك بان رحتم الى الريد افرنسر » وساعد تموه وا تيتم 
صحبته الى مصر » حتى جرىماجرى من القتل والاسر ٠‏ فاومره وفيتم فيها لمملكة مصر أ م 
ای حركة اطحتم فيها ۶. وبالجملة فانتم اخذتم هذه البلاد من الملك اسماعيل لاعائنة 
مملكة الشام » وطاعة ملكها ونصرته (والخروج في خدمته وائفا قالاموال في نجد ته » وقد 
صارت بحمد الله مملكة الشام وفيرها لي وما انا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجد تكم » (ولسم 
يبق لي عدو اخافه ) فرد وا ما اخذ تموه من البلاد وفكوا اسرى المسلمين جيمعهم ؛ فانسي 
لا اقبل فير ذلك”(١1)‏ » 

واجاب‌مقدم الاسبغارية » صاحب ارسوف » متذمرا من شد 2 شروط الهدنة ٠‏ فقال له 
السلطان انه نقض‌العهد اذ بذا ببناء ريض ٠‏ فرد صاحب ارسوف‌ان الغاية من بناء 
الریش هي حماية الصعاليك ثم اضاف ألى ذلك ان امورا “قد بلغتنا سوف تسمغونهفا * 

ورفض السلطان حجته وقال ان البلاد لاتحفظ بالخناد ق وائما بحسن الجوار وبذل 
الاحسان وكف الاذى والسیفوالحزم ۰ اما بخصوص ما عناه من قدوم التتر فعبیره !بان 
الفرنجة يختبئون ورا“ الاسوار بینما یخرج المماليك لملاقا تهم(۲) ٠‏ 

واصام هذا الکلام .بهت الفرنجة وفالسوا ؛ 

- نحن لائنقض إلهدئة » وانما نطلب مراحم السلطان في استصحابها وا ستد امتها (۳) 


ونحن نژیل شکوی النواب( ونخرج من جمیح الدعاوی) ونفك الاسری (ودستانف الخد مت 
فرد السلطان 0 کان هذ قبل خروجي من مصر ني هذا الشتاء ووصول العساکر الى هشت‌سساه 


۱ ابن عبد الظاهر + ص ۸ ۰ علاءابن الفرات » ج 1 س”,او1# ١‏ ق ٠‏ المقريزى ؛ 
السلوك »ص۸۹ » 1487 + (۲) ابن عبد الظاهر »ص ۰۱۸ (۱)۳ستصحابها وه 
في ابن عبد الظاهر » ص» ۷ + وابن الفرات » ج 1 ص ۱۸ و ۰ 


حتف ۱3۳ سح 


فرد السلطان : کان هذا قبل خروجي من مصر في هذا الشتا* ووصول الحساکسر 
الى هنا ۰ 
وهكذا نجد السلطان الظاهر ينطلق في معاملة الفرنجة من اساسين هما »عد اوتهم 
لمصر اولا ونكثهم بوود هم ثانيا ٠‏ انه لايجتمع بهم للمفاوضة هذه المرة»ولكن ليسرد لهم 
1 علا قاتهم بمصر وبلاد الشام في الامس القريب» ولیو*کد لهم ان معايشتهم مستحيلة 
ن استرجاع مااستولوا عليه من بلاد الشام امر لابد منه 
القضية عنده سياسية قبل كل شي“ ٠‏ صحيح ان الموجة الاولى من التتر كانت 
قد تقلصت» ولكن الخطر لا يزال ماگلا لذلك لم يرد القلاع الصليبية مراكز مو“ امرات وتجسس * 
وهو ينفي ان تکون القضية د ينية بقوله ان الدين يقضي عليهم بالوفا* بالعهود ٠‏ 
واخيرا فان الظاهر حریص‌علی الهد و والسلامة لان ذ لك ضروری للتجارة ٠‏ 
وانتهی الموٴ تمر او بالاحری انتبى بيان الظاهر (۱) ثم اشا با خراج المندوبین 
من الوطاق ولم يسمح لهم بالمبيتفذيه ٩‏ ) ۰ 
ثم اراد ان يُْكد للفرنجة انه اقوی منهم وانه یستطیع التخلب‌علیهم والثأر منهم 
فراح پرسل حملات صغيرة ثأرية تخريبية على مراکزهم ۰ فارسل الامیر علا الد ین طیبرس 
لتخریب کنیسه الناصرة» ثم ارسل تا تیم وسار بنفسه على مراعى 
الجیوش الفرنجية واستولی على الکثیر من ماشیتهم وعاد به الى دهلیزه (۳) ۰ 
وقبل مغادرة الطور ضرب‌علی ایدی العابئین المفسد ين بيد من حدید اذ الزم 
الفلا حين في بلاد الساحل ان یحملوا الى بيت المال " جنایات "عما اخذوه من قتلی لاوارث 


لهم او اسلاب جهل مالکها * وذ لك لانهم کانوا یحملون اخباره الى الفتنرنجة (6) ۰ 


S.Runciman ۲ ۰‏ 1 مجلد ۳ »ص ۳۱۷ )ان المفاوضات انقطعت بسبب 
رفض اعاد ة ال سری المسلمین ۰ (۲ )ابن عبد الظاهر ص ۷۰ »المقریزی» السلوك» ص 4۸۷ ۰ 
() ابن عبد الظاهر »ص ۷۰ »لبو الفدا" ءج ۳ ۲۲۷۰ »ابن الفرات» ج 1 » جن۸ ا وء المقریزی 
السلوك» ص ۸۷ . S.Runeiman‏ »ج ۳ »ص۳۱۷ ( ) ابن عبد الظاهر صا ۷ المقریزی السلوگس 


حت ۸0 - 


لوبق الق یس + 


وفي سنة ۱۱۳ ه/ ۱۲6 بدات المرحلة الثانية من صراع السلطان الظاهر مع 
الصلیبیین ۰ فقام يحملة عنيفة احتل فیها قيسارية وعثلیث وارسوف وصغد ۰ 

في رمضان سنة 11١‏ ه هاجم الظا هر تيسارية ونهب بلاد ها واسر بعض سكانها 
وفتل بعضا اخر واجبر مندوبیها ان یحطوا الغرنجة على رد ماکانوا قد استولوا عليه من الاسرى 
والمواثسي في فارة سابفة(۱) ٠‏ 

وفي محرم سنة ۱۱۳ ه حین كان الظاهر وبع ضامراءه في رحلة صيد في وسيم بلغة 
الخبر بنزول التتر على البيرة » فارسل جیشا لصد هم ثم تبعه بجیش في ربيع الاخر ومر في 
فزة في ۲۰ منه ثم في یبنسی في ۲۱ منه ثم ساق للعوجاء حيث انام بضعة ايام » ولما كان 
بعش امرائه يذ هبون الى الصید في فابة ارسوف حيث تكثر السبا ع» لیخد ع الفرنجة » ساق السی 
ارسوف وفيسارية في حملة استطلاعية ثم استدعى الجیش والات الحصار من دمشق وامر جنسده 
بصنع عد 2 منجنیفات وسلالم حتى اذا تمت استعداناته هاجم تيسارية في ۸ جمادی الاولسسی 
على حين فا وحاصرها بجند ستعملا المجانیق والدبايات ورسي النساب وارسل 
بعض جيئسه في تجاريد للغارة على بيسان وعكا للحوءول دون فدى نجدات لقيسارية ٠‏ 

ركان السلطان يشترك بنفسه في الهجو فهو حينا يرابط في اعلى كنيسه تجاه 
القلعة وحينا ا<ريعتلي د بابة ذات عجل ويسير الى السور ليرى النقوب ؛ ثم ليغا تل حینا 


ثالثا ٠‏ وفي منتصف جما د ی | لاولى #اذار 6 » استسلمت القلعة ود خلها السا طا ت 
وباك بسيو ع کت 


۰ ۷۰۶ ابن فبد الظاهر » ص۱۰۲ و‎ )١ 


E - 


وفي منتصف جماد ی الاولی / اذار ه ۲ » استسلمت القلعة ود خلها السلطان وامرا"وه 
وجيشه (۱ )وفی سنة 7759ه/ عندما علم بقدو م حملة لويس التاسع الى تونس جا*ها 
الظاهر وهدم اسوارها 0 
كان الظاهر هاجمپا في رمضان ۱ ۰ وق ۱1 جمادی الاولی ۰ بعد احتلال 
كيسارسة ارسسل فراتین من جيشة لمهاجمة حیفا ۰ وارسل فرقة اخری لد ك الملوحة ٠‏ 
ثم هجم بنفسه على عثليث (۳) وخربها في يوم وا حسد عتاد (8) ۰ 
وبعد العودة من عثلیث رأی الظاهر ان یهاجم ارسوف )٩(‏ وفي مستهل جمادی 
الا خرة نزل علیها وجمع حولها الا حطاب‌تلالا لیجعل منها ستاثر وحفر سربین من خند ق 
القلعة الى خند ق المد ينة »لکن الفرنجة احرقوا الاحطاب ولاقت القوات المهاجمة المشقة 
ثم حشد الفقها* والمتعبد ين والنسا* الصالحات لسقي الما* في المعركة »واطلق الرواتب 
للجمیم حتى لايكون لاحد شغل في غير الحرب * ثم تد اعی احد الابراج وتسلقت القوات 
المبلوكية الاسوار ورفعت الاعلام ثم منحت الامان للفرنج فاستسلمت القلعة في رجب ۳ 71 / 
نیسان ۱۲۲٥‏ ولم یتعرض لما قي القلعة من غلال وذ خائر وانما سرح الاسری المسلمین 
وهدم السور (1) » وصارت ارسوف فيما بعد مرعى خصبا ينزلها الظاهر في طريقه الى بلاد 
الشام (۷) ۰ 
۱) ابو شامه »ص۲۳۳ ۲۳۰ » اليونيني ۲ ءوص۳۱۸ ۰۳۱۹۰ ابو القدا* »ج ؟ »ص ۲‏ 
ابن ابى الفضائل »ص ۱۳۲ ۱۳۳-۰ »ابن الفرات» ج 1 »ص 1۷و 1۸و ° المقریزی» السلوك 
ص۵۲ ۵۲۸ ۰ (۲ )ابن الفرات»ج 1 »قسم ۲ »ورقة 6 ۷ 79 ۰ (۳ ) تقع للجنوب من 
الکرمل وقد اسسپا الد اوية سنة ۱۲۱۸ ۰ 80۳0۷99۵6 + »ص1۳۲ * 
٤‏ ) المقریزی » السلوك ص ۶۲۷ ے ۵۲۸ ۵(۰)مینا؟ صغير للشمال من حيفا ۰ سماها الصلیبیون 
5 احتلها صلاح الد ین منهم سنة ۱۸۷/۰۸۳ ۱ ثم استعاد وها ۸ ۱ ° 
Gibb, E of 1. Ar Arsof% (new ed) ۱, 1‏ .8.4.8 ص11۲ (1) اليونيني »جا ۳۱۸ ل 


۹ ءابو الفدا* ج ؟ »م۳ ۰ أبن ابی الفضائل ۱۳۲ »المقریزی» السلوك, ۰۲۹ ۵۳۰۰ ۰ 
۷ اليونيني » ج۲ ص۳۱۹ »ابن ابي الفضائل »ص۱۳۳ * 


A‏ تس 


ثم عاد الى قيسارية وامر بكتابة البشار ١‏ لى القا هرة والی النواب فتزینت القا هرة 
لذلك (۱) ۰ ثم اخد يعد الترتیبات الاد ارية اللاژمة بعد الفتح ٠‏ فتحقق من الارض الصالحة 
للزراعة في قيسارية وارسوف وطلب قاضي دمشق وعد ولها ووكيل بيت المال وبعض الفقهاء 
والائسة وامر بتوزيع البلاد على الامراء المجا هد ين الذ ين فتحوها ۰ ثم كتبت التوا لتواقيع بذ لك 
وامضيت من السلطان والوزير والخزند ار وصا حب د يوان الجيوش ومستوفي الصحبة ثم وزعت 
على مستحقيها ٠‏ ثم كتب كتاب تمليك شري جامح ووزعت نسخة على الجميع وكان فيه حمدلله 
وشكر له على النصر الذ ی احرزته جيوش المماليك على التتر والفرنجة » وفخر بهذ ه الققوات 
المظفرة " البانية الهادمة والقا سمة الراحمة "وا شاد بالسلطان وماتیه *حتی خرچ 
الامر العالي ۰۰۰۰ ان یلك امرا*ه وخواصه الذ ين یذ كرون ٠‏ ۰۶ یمین من البلاد والضیا م 
لیبتی ذلك فیهم ”للولد ولد الولد (۲) * ۰ 

وبعد استکنال الهدم » والتطليك فادر ارسوف الثلائا ۱۳ رجب ۱۱۳ ه الى فزه 
ثم رحلی الى مصر فخرج ابنه الملك السعيد والاتابك عزالدين الحلبي نائبالسلطنة للقائه 
فاجتمعوا يه عند بركة الحجاج ويى الخميس ۱۱ شعبان دخل القاهرة والاسرى بیان يديه » 
وشقها حتى خرج من اښ زويلة »ثم صعد الى قلعة الجبل ويعد ان استراح » استعرض مع 
الامير عز الدين الحدي والصاحب بهاء الدين بن حنا ما حصلاه في الخزائن ثم خلع على 
جمیم. زنجاله فلميترك اميرا او موظفا او مقدما او مفرديا او احدا من خواصه وسائر حاشيته 


ثم احسن الى رسل بركة وكتب الى اليمن والقسطنطينية بالخبر ووزع الصد قات على الغقراء ( ۰4۳ 


۰ ۵۷ ۲ المقریزی » السلوك »ص‎ )١ 
المقرسزی » ادسلسوت»‎ ٠ اليونيني » ج ۲ »ص۳۱۸‎ ٠ ۱4 - ابنابي الفضائل ص۱۳۷‎ ۳ 
۰ ۵۳۲ 9 ۵۳۰ ۵ ۲۷ ص‎ 


۳ اليونيني »+ ۲ »ص۷۱ ٠‏ المقریژی » السلوك »ص ۳ - ۵۳۰ ۰ 


ض 1 سته 


في ۲ رجب‌سنة ؟ ۱۳71/77 بینما كانت جیوش‌اباغا قي حرب مع جیوس القبشاق التي 
غزت فارمره اصدر الظا هر تعلیماته لولاثه لیحضروا الا جناد للفزو» فتلكُوا في تلبية اوامره 
فارسل سلا حد اریته الى سائر اعمال مصر وعلقوا الولاة الم خرین في ایدیهم ذ لاد ة ایام (۱ ٠)‏ 
دم عون عز الدين ایدمر الحلي ثائبا عنه في القاحرة والعا حب‌بها؟ الدين وزيرا في خدمة ابنه 
السعید » ثم خرج في اول شعبان تاصدا بلاد الشام * غادر القاهرة ونزل في بركة الجب 
حيث وزع تعلیماته للغزوة التي كان قد هیا ها على صفد (۰)۴ وهنا عسین الامبر ایدغدی 
العز يزى والامير سیف الدین قلاوون مقد مین على الجنود ومحهما امرا* آخسرون * وقي ۲ شحبان 
سارت الجيوشالثلاثة ٠‏ فساق السلطان بقسمه الى غزه فا لخلیل فالقد س‌واید جیشیه الا خرین 
في مہا جمة عكا ثم توكههايتعابعان هجماتهما وبي عند عين جالوت ینتظر عودتهما ۰ اما 
الجیشان الا خران فزحفا على الساحل یعبثان فسادا ونهبا غي منداقة عكا وصور وصید | وعرته 
وطرابلس وحلبا وا لقلیعات وحصن الاکرا د وعشليث وارسوك وجبل عاملة والقرین ۰ ثم عاد 
الجیشان في نهاية شعبان بغنائم لا تحص (۳). 

كانت الفاية من هذه الحملة الصاعقة ترویع الصلیبیمن ونش ال عر وا لفوضی في صفونمم 
لشل حركتهمفاصابت نجاحا اكيدا في ذ لا حقی ان اهل عکا اخذوا یتحدئون في عڌد صلح ۰ 
لکن الظاهر بدا بمحاصرة صفد في ۸ رمشان /تموز ۱۲7 * واتى بالمدائيق من دمثق على 
الجمال وعلی اکتاف الامرا* والا جناد واسهم پذاته بجر الا خشابلا یتعب ولا يمل حتی نصبت 


المجانيق ورميت القلعة بها في ۳1 رمشان ۰ لکن الجیو س‌الفرنجيةً صمد ت. للحصار حى 


۹ البقریژیالسلوك. ص۵؟ ۵ ۰ م۲ ے هي Spe‏ عند الفرنجة »كانت حصنا للداوية iat‏ 
وفي منطقتها خوالی عشرة الاف فلاح في نحو ستين قرية ‏ 8.62099 ج ٤۲‏ ص ۱8۳8 
۳ المتریزی] لسلوك» ص ۵ ؟ ° »وابن‌تقوی برد ی» النجوم الزا هرة» ج ۷ »ص ۱۳۸ ٠‏ 
اليونيي » ج ۲ 4 ص۳۳۷ »وا لمتریزی» السلوك » ص ۵؟ ° * اپن تفری برد ی النجم الزاهرة» 
چ ۷ »ص ۱۳۸ » وفی هذه الرسالة منع التصاری من د خول الخلیل ( المقریزی» السلوك» ص٥٤‏ 5 ) 
اما القرن‌فلعلها القرين ا جذ ىة ری د مشق ۰ 


2 
اقترج بعش امرا* الظا هر ان یتراجعوا لاسیما وند افار اهل‌عکار على الشقیف ٠‏ وهنا اضطر 
السلطان ان يعد الحجارین العشرة الاول بعکافات مالیة واعتقل الذين اشاروا بالمصالحة 
ود ا,القتال حتی ١6‏ شوال ومع ذلك فان الفرنجة لريستسلموا بل ان امرا* الظاهر اخذوا 
يشعرون بالتعب ويذ هبون الى صواوينهم للاستراحة ٠‏ فذ هب‌السلطان الیهم وضرب 
بعضهم بالد با بیس وسجن البعضالاخر ٠‏ ثم عمد الظا هر الى حیلة لشق المد انعیسسن 

عن صند بان منح الامان لسكانه ا لاصليين من المسحیین دون الفرنجة عند ذلك شف 
شان المد افعين عن القلعة ففاوضوه على الامان والصلح ۰ 

وكان شرط الصلح أ نلايحمل المستسلمون سلاحا ولا لامة حربولاشيئا من الفضیات وان 
لايتلفوا شيوا من ذ خائر الفلعة » وان يخضعوا للتفتيش عند الخروج »حتى اذا وجد مسح 
ای منهم شي* من ذلك انتقض العهد ٠‏ فقبل المد افعون یذ لك واجلس السلطان الامر 
سي ف الدين کرمون النتریمکانه في د ست |!.سلطنة لشبهه به واقسم لرسل‌صفد یمین الامان(۰)۱ 
وفي 1۸ شوال / 51 تموز رکب السلطان الظاهر الى با بم‌ضغدواخذ الغرنجة يمرون والجنود 
المماليك يفتشون فوجد وا معهم اسلحة وفضيات واسرى مسلمين فوضع زجال الحاميه في خيمسة 
تحت الحرا سة وعد دهم نحوالفي فارس ثم ضربت رقابهم جميعا الا اثنين اسلم احدهسا 
واعيد الاخر للفرنج ليخبر بما شاهفد ٠‏ 

ثم دخل الظاهر المدينسة والقلغة فولي الاخير مجد الدين الطوری ولاية القللنمسة 
وا لامیسر عز الد ین العلائي نیا بسة المد ينة وا لامیر علا“ الدين الكبكي مقد ما للجيتى »شم 
جمع امرا*ه وجند ه في الیرم الثالي وشکرهم على ما بذلوه من جهود واعتذر اليهم عما بدر مضه 
من قسوة نحوهم مبررا ذ لكبرفبته في حثهم على الهجو ووعد بعدم اللجو* الى ذ للبمرة اخرى ۰ 


1( وفي رای ابن ن الفرات ++ ٦‏ فسم ٤ ٩‏ ض ۱۰ و»آن ن الامان لم‌یکن حقيقة 0 


- ۵ 


وبقي السلطان في صفد الى آخر شوال وامر بعمارتها وبنقل الذ خاثر اليها وکان یقوم بذ لك بذ اته 
فتشبه البقیه به ۰ ونقلوا ال رد خاناه الى القلعة في ساعة واحد ة ۰ ثم اقطع امرا*ه البسلاد 
وامر يبناء جامع‌في القلعة وآخر في الربض ۰ وقرر لحامیه القلحة نفقة شهرية قيمتها ۸۰ الف 
درهم نقرة ووزع الا سلاب والغنائم على امرائه * ثم ا خذ يدعو الناس‌من دمشق للسکن في 
صفت (۱) ولعل اهتمامه بصفد راجع الى انه سیجعلها قاعد ة للپجوم على الفرنجة في 
الساحسل ٠‏ 

وبينما هو منهمك في هذه الترتيبات جا* رسل عکا یطلبون منه ان یسح لهم بنقل 
اجساد الشهد!" ٠‏ فقرر الثأر من اهل عكا ٠‏ واحتفظ بالرسل عنده ٠‏ وفي صبيحة الیسوم 
التالي هاجم اهل عكا وهم خارجون من المد ينة لقضا* حوائجهم ۰ ثم عاد الى الرسل وقال 
لهم انه اوقعفي عكا شهدا* وكفى اهلها مؤونة نقل شهدا* صفد 

ثم قصد د مشق ونزل قلعتها فاستقبلته المدينة باحسن زينة (۲) ٠‏ 

ثم امر بالزحفعلى سپس ۰ 

اما اسباب نقمة الظاهر على صفد فقد نتبين بعضهل في ماذكره ابن العجمي في رسالته 
لابن خللکان واصفا المعركة اذ قال : ۰۰۰ صفد التي باء بائمها حاملها على النصرانية 
وسلطها بالنكاية على البلاد الاسلامية ۰۰۰ كم استبيح يسببها للاسلام من حص وكم استرق 
الكفار بواسطتها مسلمة من الا حرار وسلما »وك تسرب منها جيش الفرنج الى بلاد المسلمين 


۱) ابق شافةءض 14.6 :الین پى عا ص۴۳۷ ۲۳۱۱۸۳۳۰۳۳۸۸ * وهو يحصل القت سثة 1۳اه 
وفیه ۲۳۸ --۳6۲) تم‌لرسالة كنال الد ين احمد بن العجيي لابن خلکان یصف‌فیها محرگة ضفد 
وصفا مبالغا فيه » يعرز فيه متكا ا ن ا انين يقد د یت زيمة التصاری المد افعین ۰ ابن ابي 


64 المقریزی» السلوك» هزه‎ » ١ ۱۱ و 1۸ ا ابن لفرات» جا » »قسم ۲ »ورقة‎ er 
ابن ری بردي سم الزاهرة جلا ۰ ۱۳۸ ۱۳۹ 8,4 ج ۳ »ص1۲1‎ > ۸ 
م ا 5 18 ض"* -۳۲۱ ۰ وهو یتسال ماذا كان المفاوض‌من قبل حامية صفد‎ 


قد خان الحامية ۰ (۲ )ابن ابی الفضائل »ص۸٤‏ ۲۵1-۱ المقريز » السلوك» ص 54 ۵ 3 
۴) ابو شامه ص ۲6۰ ۰ تا ج۲۴ ص۳6۰ 


5 1۸1 هم 

وهنا نتساءآل ما اذا كان يصح ان‌نعتبر فعلة الظاهر باهل صغد فدرا بالامان ٠‏ ومرة 
اخرى اقول انه ينبغي الا ننظر للقضايا السياسية بمنظار اخلاقي شخصي ٠‏ ان فهاجمة الظاهر 
لصفد تتمشى مع خطته في القضاء على مراكز الصليبيين العسكرية » لاسيما ما كان منها يشكل 
خطرا على سلطانه ٠‏ كاد ت صفد تقهره فلا يجوز ان يبقي على اهلها وحاميتها بای ثمن كان 
وباية وسيلة كانت ٠‏ ان نية القضاء على صفد كقوة مسكزية واضحة عند الظاهر منذ ان هاج م 
القلعة » وان نية الغدر بسكان صفد الفرنج واضحة ایضا منذ ان كلف شبيهه الامي ر كرمون التترى 
باعطاء اليمين خد اما للمستامنين ولكن ينبفي لنا ان لاننسی ان الظاهر اعطى امانین لااهفل 
صغد ‏ اولهما لنصاراها من السكان الاصليين وثانيهما للفرنجة وقد حنث بالثاني اما الاول فلم 
يعدلم (1) ۰ 

وصارت صفد مركرًا لغمليا تعالحريية القادمة ٠‏ وقل ان جا» بلاد الشام دون ان يعرج 
عليها ٠‏ فقي جمادى الاخرة سنة ۱۱۵ ه جاء بلاد الشام ومر بصفد وامر بعمارتها ٠‏ وفي رجب 
سنة ۱1۵ ه واتى معه بالبنائين والثجارین واتام فيها مد 2 طويلة حتى جدد ما تخرب منها 
اثناء عمليات الغتح وبنى ابراجا جد يدة ایضا وجعل المسوول المباشر عن عمارتها سيف الد يسن 
الزيني » واوجب على الامراء المساهمة في بنائها وأسهم بذ لك بنفسه وحفر حولها خندتا وسل 
له ابوابا سرية ۰ ثم کتب علیها العبارة التالية ؛ 
* ولفد كتبنا في. الزبور من :۰+ بعد الذکر ان الارض يرئها عباد ی الصالحون اولثك حزب 
الله الا ان حزب الله هم المفلحون (الاية ) ٠‏ امر بتجد ید هذه التلعة المحروسة وتحصینها 
وتكلمة ” وتكميل ” عمارتها وتحسینها من “بعد ما * خلصها من ايدى”اسره " الفونج الملامينورد ها 
ا ا ا 2 ربمت يي 


)١‏ ويبدو لي ان استعمال المقریزی كلمتي النضارى والفرنجة ذو مغزى في هذا السبيل ٠‏ راجسع 
ابن الفرات ج 1 ؛ قسم اول »ص؟ ٠١‏ و؛وص 1۸ اعلاه ٠‏ 


ل ا ا 
الى ايد ى المسلمين ونقلها من مسكن اخوة الداوية الى سكن ا<وة المو'منين” حوزة الداوية 
الى حوزة" فاعاد ها للايمان كما پداها اول مرة وجعلها الكفار "للکفار " خسارة وحسرة » 
ولميزل بنفسه يجتهد ويجاهد حتى عوض عن الكتائس بال 


بالايمان والنا توس‌با لاذ ان‌والانجیل ووقف بنفسه التي هي اعز النفوس حتى حمل تراب 


خنادفها وحجارتها مله بنفسه ومن خواصه على الرو"' وس 5 سلطان الاسلام والمسلميين ۰۰ 
سيد التتار » فاتح القلا والحصون والامصار وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك 
اسکند ر الزمان صاحب القران ابو الفتح بیبرس قسيم امير المو'مئين ( ۱) ۰ 

وفي ذی الفعد ة من سنة 114 ه استولی الظا هر على هونين وتبنین والرملة فجعسل 


هذه الاخيرة عملا ولی عليه والیا من فبله (۲) ۰ 


وفي محرم‌سنة ۱۱6 ه/ ۱۲۱۵ م هاجم الفرنجة طبرجة لکنهم ظبوا على امرهم(۳) 


۱) اليونيني ج ۲ »ص۳۱۹ ٠‏ المتریزی » السلوك »ص۰۵۸ » ۵۱۳ ٠‏ وقد نقلت النص عن 
سرور (ص ۸۳) وهذا بد وره نقلها عن مخطوطه النویری ( > 1A‏ تسم اول ض٦‏ ۱۳) وهي 
موجود 2 في ادسلوك (ص ۰۱۳ ) لکنها ت-تلف ببع ضالكلمات وقد اشرت الیها بخط تحتها 
للد لالة انها ليست في نص‌النویری» وا شرت الى کلمات السلوك حين تختلف بمحكوفين صخیرین» 
وبعد كلمة سلطان يجعلها المقريزى( ص15 ه) : " السلطا نالملك الظاهر ابو الفتح بيبرس ٠‏ 
فمن صارت اليه هذ ه القلعة من ملوك الا سلام ومن سکنها من المجاهدين فلیجعل له نصيبا من 
اجره ولا يخله من الترحم في سرموجهره ٠‏ فقد صار يقال عمر الله سرحها بعد ما كان يقال 

۲( المفریزی ؛ السلوك ؛ ص» هه 3 


۳( ابن الفرات مج ١‏ + تسم ۲ »ورقة ۱ ۰ 


1١448‏ تس 
المرحل ىة الثالشء ٩‏ 


ثم كانت المرحلة الثالثة ٠‏ وفیها »كما تلنا عمایقا » حطم التحالف الذ ی كان 


بين ابافا والبا با ک و الرايع ( Clenent IV‏ ) وخلغه البايا فريخورى العاشر 
) * 0۳8073 ) سنة ۱۲۱۷ و ۱۲۷ » وبوهند صاحب طرا بلس وابافا ٠‏ 


وکان على الفرنجة بموجب هذا التحالف » ان يقوموا يمناوشات محلية تلهي الظاهر ريثما . 
يحتل التتر البيرة ويستعد الاوروبييون لحملة صليبية منظمة فبادر الظاهر لاحتلال 
المواقع الصليبية الهامة قبل وصول النجدات التترية وقبل وصول النجدة الاوروبية الى عكا 
ايضا »ولما وصل اد وارد الاول ملك انکلترا ٠‏ الى عكا سنة 1 ٩۲۷‏ وجد الصليبيين هنا قد 
خضموا للسلطان وفقدوا صلحا بعه (9) ۰ ۱ 

وكذلك استطا ع السلطان الظاهر با تصالاته بصقلیه ان يحول الحملة المتوقصة 
الى تونسی ٠‏ وقد حالفه الحظ ایضا بوفاة البابا فربخری العاشر » فاستحال بعد ذلك 
تحضیر حملة صلیبیس: ٠‏ 

وفي هذ ء المرحلة احتل يافا والشقیسف وبائها س‌وانطاكية وتسقسلان وحص سن 
الاكراد کار والقيسين ٠‏ 

افا یبدوان ملاقات السلطان الظاهر بیافا كانت جيد ة في البدايدة ٠‏ 
نفي سنة 10 ه » اتصل كند یانا به في طريقة الى د مشق واطن ولاءه له وسلمه العوجاء» 
فكتب الظاهر له منشورا بها (۲) ٠‏ ونع جنده من تخريب زرعها ۰ لکنه فاد فهاجمها 
سا اج او سس سار ا م يت 


۱( ابن الغرات » ج ۱ ؛ فسم ۲ »ورفة ۹۵( Crousset‏ ۲ ) + ۲ »ص ۱۱۶ » 
) 6 6 550 7 ف 


۲ ابن عبد الظاهر » صا ؟ ةابن الغرات + ج ۱ + قسم ۲ » ورقة ٤‏ ۱ » المتریزی + ص 1١16‏ ؟* 


7 ات 


سنة 11۱ ه » بحجة انها آوت‌عد دا من الفرنجة الهاربین ولم یقبل عذرا صاحبها ولا هد ایاه 
ثم احتلها في ۲ جمادی الا خوة سنة 177 ه/ ۱۲۱۸ وعوض‌علی اهلها خساگرهم وسح 
لمن شا" منهم ان ینتقل الى عکا ۰ ثم هدم القلعة»وامر بنا الجوامع فیها ورتب فيها حرس 


السا حل ثم اتی ببعض الترکمان واسکنهم فیها لحمایتها (۱) ۰ 


الشقیف (7)_ بقي في يافا حتى یوم الاربعا" ۲ رجب‌سنة 177ه/ ۱۲۱۸ م 
ثم قرر ا حتلال شقیف ارنون ۰ فامر جيشه بالسیر نحو دمشق " وسلم قواده رسالة شرط ان 
لایفضوها قبل الوصول الى بانیاس ۰ فسار القواد حتى بلغوا بانیاس حيث فضوا الرسالة 
فوجدوا فيها امرا بمحاصرة قلعة الشقیف ۰ فباشروا ذلك يوم الثلائا* في ۱۸ رجب فنصبوا 
عليه ۲١‏ منجنیقا وشددوا عليه الحصار لکن القوات الفرنجي ة لم تستسلم فعمد الظاهر الى 
حيلة یسرقها له رسالة من اهل عکا للقوات الفرنجية في الشقیف یدعونهم للمقاومة والاصطبار 
امام هجمات المماليك ویلفتون انظارهم الى نقاط ضعف في الحصن ۰ فکتب الظاهر رسالتين 
احداهما للوزیر في القلمة پحذره من القائد وثانيتهما للقائد يحذره من الوزیر ۰ فکان هذا 
سببا قي م الخلاف بين الطرفین * ثم ان الظاهر استفاد من اشارات اهل عكا لنقاط الضعف 
في الحصن وشد د الهجوم فا حتل الباشورة في 1 رجب وهنا رضي المدااافعون عن: القلية 

© وس لیب" 


بالاستسلام مقابل الامان على حياتهم ۰ فد خل القلعة يوم الا حد ٩‏ منه 


والاولاد بالرحیل الى صور وا خذ الرجال اسری وعين الامیر صارم الد ین قایماز نائبا على 


القلعة ثم عين فيمل قاضیا وخطیبا ٠‏ 


1( ابن عبد الظاهر » ص ۱۰ ۰ اليونيني ءج ۲ ءص ؟ ۳۷ ۵ ۳۷ ۰ ابو الفدا* »ج ؟ »ص؟ 0 
ابن ابي الفضاگل ءص ۱۱۱ ۲ ۱1 »ابن الفرات» ج 1 »قسم ۲ »ورقة ‏ | - ۱۰ ۰ المقریزی 
السلوك »ص ؟ ۵7 0155 ٠‏ ابن تفوى برد ى »النجوم الزاهرة تلا ELE‏ 16۱ * 

۲ ) قلعة على مرتفع حصين مشرفعلى نهر الليطاني بين صيد ومرجعيون تعرف بشقيف ارنون 
وهذا تصحیف ل Arnauld‏ ° يعرفها الفرنجة باسم قلعة Beaufort‏ 


= 0۹5 ص 

مند 1۵۸ هھ » ولما تم الترميم نفل الیها ادررد خاناه والذ خاثر ووضع دیها حامية ووزع قیمدم 
لا حكن من الال 25 

وفي عا شر شعبان 131 ه »ارسل الظاهر اكثر الجمولة الى دمشق ثم عزم على مهاجسة 
بانيا س (؟) » بنفسه فجهز الامیر عز الدين اوفان والامير بد ر الدين الايد مرى في جيشين 
مختلفين لحفظ الطرقات على الفرنجة ٠‏ واتجه الى نطقة طرابلسس فشن عليها الغارة ففطم 
اشجارها وخرب تراها وهاجم طرابلس بالذات ثم اتجه الى حصن الاكراد وهاجم بائنيا س 
ثم قصد حماه وافاميه واعد العدة لمهاجمة انطاكية(؟) ٠‏ 


| - 
انطاكية )٩(‏ 1 اعتبرها السلطان عدوا لهلان امیرها بوهمند ذ هب على رامر‌فردة من 


الخيالة لمناصرة جیش هولاکو یوم د خوله دمشق(۵) ٠‏ ثم انها مرکز للصلیبیین »سريحسطة 
في انحیازها الى النتر » خصو المماليك ٠‏ لد لك بف ات غزواته على انطاكية واعمالها منذ سنة 
۹ ه » ففي هذه السنة كانت جيوشه تحارب البرلي في حلب» فد هب في غارة على انطاكية 
وفي السنة التالية ایضا افار شسس الدین الروسي وصاحبا حمص وحماه على انطاكية واحرقوا 
ميناءها ٠‏ وفي سنة 11٤‏ ه » حین‌کانت‌جیوش الظاهر عائد ة من غزوة سيس افارت جیوشه 
عليها وضيقت عليها الحصار لان صاحبها افار على خمص (۱) ۰ 


» 1 ابن ابي الغضائل ص 114 ۰ 118 »ابن الغرات » ج‎ ٠ ۲۷۷ اليونيني + ۲ ۰ ص۰۲۲۱‎ ١ 
» المقريزى » السلوك ۵ ۵۲ »ابن تغری برد ی »النجوم‎ ٠ YN قسم ۲ ۰ ورقة‎ 
) Buluniyas ج ۷ »ص ۷ »۱۲ ۲(۰) مدي نة قديمة جنوب ادلاد قية تعرف باس(‎ 
كانت دلاسبتارية مند ۲/۱۱۸۲ ۰۷ ه » وقد دخلها نلاوون سنة ۱۸ ه / ۱۲۸۵م‎ 
)۳(۰ ۱۰۱۷ - 1۱۰۱۱ ون عصنخووط) + 1 ول ص‎ "Banias" EI new ed. ( 
ابن تغری برد ی » النجم‎ ٠ المتریزی »ا سلوك » صا 7ه‎ ٠ 1131 ۱۱ ابن ابي الفضائل ص9‎ 
ه/ ۲۳۷ »استردها البيزنطيسون‎ ١١ الزاهرة ج ۷ »ص۱۲ ۰ (؟) احتلها العرب سنة‎ 
سن۲۰۸ ه / 11۹ م وبفیتباید يهم حتی سنة ۷۷ ه ثم د خلها الصلیبیون سنة۱٩) ه/‎ 
4م وبقيت تحت حکم سلالة بوهمند ( ۵ الئورمانية حتى‎ 


استعاد ها ادسلطان الظاهر ۰ (۵) ( 36060۷۳ ۴ ) »ص ۴۳٩‏ (1) ابن عبد الظا هر 


صه ه ؛ اببنالفوطي »ص۳۵5 ٠‏ اليونيني ++ ٩‏ » ص ۹٩۹‏ »ابو الفدا* ۾ ج ۳ »ص۲۲۳ » 
المقریژی السلوك » ص ۲ 4۷ ۰ 


5 1۱ » 

واخیرا قرر ااسلطان احتلال انطاكية ٠‏ قسم جیوشه ثلاثة اتسام تاد احدها بنفسه ٠‏ 
وبعد ان قام القسمان الاخران بهجمات على قری مجاورة التفت الجیوش الثلائة على انطاكية 
في اول رمضان سنة 111 ه ۱۲۱۸۷ وحاصرتها من جميع الجهات حتى استحالت نجد تا 
وتضايقت المد ينة ثرای اهلها ان لابد من المفاوضة لكن ادسلطان رفض شروطهم وش دد 
الحصار عليها ٠‏ وفي > ۱ رمضان تسلق جنود الظاهر اسوار المديذة من جهة الجبل 
ونزلوا اسواقها ٠‏ فاخذ اهلهایفرون امام‌الغا تحين لكن السلطان وضع الحراس على ابسسسواب 
المد ينة كي لايفروا ولا ياخذ وا معهم شيئا مما في المد ينة والفلعة ٠‏ كان في المديذة لحو 
مكة الف من السكان اسروا جميعا ووزعوا على الامراء والاجناد الا عدد سمح له بالذ هاب السی 
طرابلس » ثم احرقت انطاكية حتى استولى الناس على كميبنات كبيرة من حديد ابوابها 
ورصاصها ٠‏ وقد بلغت الغنائم أكداسا هائلة حتی لم يكن لد ى السلطان وتت كاف لعد ها 
فاخذ يوزعها على امرائه واجناد, بالطاسات » وبلغ عد د الخلمان والجوارى والنسا؛ ما افتضاه 
يومين لتوزيعه وقد قيلان مد د القتلی بلغ نحو ۱۷ الف قتيل (۱) ٠‏ اما العلقة قلم يستسلمها 
الا في اليس التالي بعد اعطاء اهلها الامان(؟) ٠‏ 

وبعد هدا کان على السلطان أن ينوم ٠‏ بالترتيبات الاد ارية » فسلم القلعة لبد ر الد يسن 
بيليك الخزند ار والامیر بد ر الدین بیسری الشمسي ٠‏ ثرکتب الی نوابه في بلاد الشام ومصر 
یبلغهم خبر النصر ثم کتب الى بوهمند صاحب طرا بلس‌سووانطاكية یبلخه الخیر ایضا ٠‏ قاللهة 
قد علم الفومص الجليل المبجل المعزز الهمام الا سد الضرفام بیمند فخر الامة الم‌سيحية رئیس سر 
الطائفة النصرانية كبير المدة العيسوية الهمه الله رد ه وفر في الخیر قصد ه وجعل النصيحة 

۱ اليونيني مج [ وص ۳۸۲ ۰ ابو الغداء > ج 4ص كاه ۰ وابن ابي الفضائل “ص7١‏ 

۷ و ۱ ۱۷ »ابن الغرات » ج ۱ تسم ۲ » ورقة ۲۱ ۲۷ و ۰۲٩‏ المقریزی ٠‏ السلسوك» 

ص ۵۱۸-۰۱۷ ٠‏ وابن تغری‌برد ی النجوم ج ۷ ص۲٤‏ ۱( :R Grousset‏ )جاص 


لكاء 
؟) ابن ابي الفضائل »ص! ۱۷ - ۱۷۲ ٠‏ 


عند ,1۷ ت 
محفوظة عند ه ماکان من قصدنا طرابلس وفزونا له في عقر الدار وما شاهده بعد رحیلنا 
من اخراب العمائر وا لاعمار وكيف کتست تلك الكنائس على بساط الارض ودارت الدوائر 
على کل دار وکیف كينب حصلت تلك الجزائر من الاجساد على کل ساحلى البح رکالجزاکر 
وكيف قتلت الرجال واستخد مت الاولاد وتملکت الحراثر ۰ وکیف نطعت الا شجار ولم نيترك الا 
و امار المجانیق ان شا* الله والستاير وکیف نهبت لك ولرميتك الاموال هس 
وکیف استخنی الغقير وتاهل العازب واستخدم الخديم وركبالماشي » هذا وانت تنظر نظر 
المغثسي عليه من الموت واذا سمعت صوتا قلت فزعا على هذا السوت وکیف رحلنا من عند لع 

رحیل من یمود واخرناك وما كان تاخيرك الا الى اجل معلوم معد ود وکیف فارتنا بلاد ك 
ولا بقیست بها ماشیسة الا وهي لدینا ماشية ولا جارية الاوهي لدینا جارية ولا سارية الا وهي 
في ايدى المحاول سارية ولا زرعالا وهو محصود ولاموجود لك الا وهو مفقود »ولا منك 
تلك المفا تر التي هي في رووس الجبال الشاهقة ولا تلك الاودية التي هي في التخوم مخترقة 
وللعقول خارقة » وكيف سقنا عنك ولم يسبقنا الى مد ينتك انطاكية خبر وکیف وصلنا اليا 
والت لاتصد ق انا نبعد عنك وان بعد نا فسنعود على الاثر ٠‏ وها نحن تعلمك بما تم ونفهسك 
بالبلاه الذ ی عليك قد عسم ۰ رحلنا عنك من طرا بلس يوم الاربعا* ۲6 شعبان (111ه) 
ونزلنا انطاكية في مستهل رمضان وفي حالة النزول خرجت عساكرك الى المبارزة فكسروا وتناصروا 
فما نصروا وا سر منبينهم کند اسطبل فسال في‌مراجعه اقرانك ود خل الى المديذة وخرح هو 
وجماعة من رهبانك واعیان اعوائك فتحد ثوا معنا فرایناهم الى ارايك؟ من اتلاف النة فص 
بالخرض الفاسد وان رايهم في الخیر مختلف‌وقولهم‌في الشر واحد ٠‏ فلما رايناهي قد فات منیم 
الغوت وانهم قد قدز الله علیهم بالموت ود د ناهم وقلنا نحن الساعة لكر تحاصر وهذا هو الاول 
في الانذ ار وا لاخر فرحبوا وهم متشبهین بفعلك ومعتقد ین الك تد ركهم بخیلك ورجلكءفي 
بعض ساعة مرشان المرشان ود اخل الرهب الرهبان وبان البلا للقسطلان وجا*هم السوت 
من کل مكان ٠‏ وفتحناها بالسي ف‌في الساعة الرابعة من یوم السبت ١4‏ رمضان وقتلنا 
من اختوته لحفظها والمحاماة عنها وما كان احد منهم الا وعنده شيسي* من الدئيا 
فما بتي احد ما الا وعند ه شيسي؟ منهم ومنها وبعد هذه المکا تبة لاينبخي لك ان تکذ ب 


لنا خبرا كما ان بعد هذه المخاطبة يجبان لا تسال بعد ها مخيرا (۱ )» 


وبا حتلا ل انطاكية | خذت الحصون المداورة تستسلم للذاهر * فتسامت جیوشه بفراس 
ود ربساك ود رکوس‌وبلمیس وکفرد وبين وحجر شفلان وارسوز بغير شروط ۰۲۱ اما القصبر 
بين حارم وانداکیة» فصولحت مناصفة وني جماد ش الاولی سنة 1 ه* حاصرها حتي 
اضطر قسيسها للخضوع ولتسليمها في ۲۳ منه واستسلمت بلاطتئسفي اوائل العام التالي (۳) 


ثم استسلمت جبلة بعد ذلك (؟)» 
عستقلان + 9) في ۷ صفر سنة 115 ۱۳۷۰/۵ و بعد علمه بخمر انهزام حملة تونس» 
غادر الظاهر التاهرة بجي س صغعر ود دم سور عستلان ( )۰ 


صو : حشر مند وبپا اجتماع الد اور * وني رمشان سنة 115 ۱۳۷/۵ م عقد صلح 


لعشر سنوات‌علی ان يكون لصور ۹٩‏ قرية مجاورة لها مقابل دفع5! الف دينار صورية دية 


ا( ابن ابي الفشائل »ص ۱۱۷ ۱١۱‏ »ويقول هذا ان بودمند كان في طرابلس‌ولم يعلم بخير 
انطاكية الا من رسالة الظاهر * ویقول 8۰810696۶ انه تابل هذا النص‌مم نس‌النویری 
فوجد هما متشابهمن الا في اخطا* نسخية * ابن الفرات» آ»قسم ۲ »وقة ۲۷ - ۰۲۸ 
وهنالك خلافات توحي بان ابن ابي الفضائل اختصرهاء وان ابن الفرات.یقول ان بیموند 
عرف خير احتلا ل انطاكية من هذه الرسالة ‏ (۲) ابن الفرات» ج آءقسم ۲ »وقة ۳۲-۲۱ 
انظر ملحوظة ؟ ادناه ۰ 

۲ ابن الفراتء ج 1 »تسم ۲ »ورقة ۲ ۳ وورقة ٤٤‏ و ۷ص 1۰۰۳۳ ( ؟) اليونيني » ج ۲ » 
ص٤‏ ۲۸ »ابو الفد ٩‏ ج؟ »ص٥‏ ۰ ابن ابي الفشائل»ص۱۷۲ * ابن الفرات» ج 1 » 
قسم ۲ »وورقة $۲۹ 9۶ ج »صا £ 1 ° المقریزن»السلوك»ص 51۸ , 
۶ ابن تغری برد ی»النجوم » ج ۷ »ص ۱۳ ۰۱1۱۵۰۱4۰ 

0( احتلپا الصلیبیون سنة ۸؟ © ۱۱۵۲/۵ م وجعلوها مند لقا للم.جوم على مصر* استعاد ها 
صلاح الدین الايوبي سنة ۵۸۳ ۱۱۸۷/۵ ثم استعادها الصليبيون من بعده * وزبرو.].8 
مادة عسقلان» الموسوعة الاسلامية طبعة جديدةء جر ۱ حر: ۱ ااه 

1( اليونيني » ج ۲ »ص ۳؟؟ * ابن تغری برد ی»النجوم الزادرة» ج ۷ »ص۰۱۹ ابن ابي 
الفشائل » ص ؟ ۱۸ »ابن الفرات» ج ا1 »قسم ۲ » ورقة ا »المتریزی» السلوك» ص* °5 


٩٩6 -‏ ے 

فتيل » وتسلم الاسری المسلمين (۱) » ولکن الاحنکاکات استمرت ٠‏ وفي رمضان سنة۱1۷ ه/ 
تموز ۱۲۷۱۸ م » هاجم الظاهر صور ونوب من اعمالها الکثیر لان صاحب صور اعتقل تاجرا 
دخل ا مدينته (۲) ٠‏ وهاجمها مرة اخری في اواخر السنة حتى انعقد الصلح في شوال 
۹ هعلى ان یکون لصور عشرة اعمال فقط وان یکون للسلطان خمسة ٠‏ اما بفية الاعمسال 
فمناصفة (۰)۳ 
حصن ااکراد ۰ 

كان هذا الحصن للاسبتاریه ۰ وقد صالحهم ااسلطان ورنعوا القطائع عن الا سماعيلية 
وحماه وشيزر وافاميه(؟) ٠‏ ثم هاجمه الظاهر في طریفه لاحتلال انطاكية سنة 11۱1 ه ٠‏ لکنه 
لويفتحموحين اتصل به وفد من حاميته للمصالحصة طلبمنهم دیسةعن جندى قتلوه له ۰ رنه 
لم يشا انذاك اثارة هذه الحامية وهو مقبل على محاصرة انطاكية»٠‏ وني جمادى الاولى سلة 
۸ هھ اتجه السلطان الى تلعة المرنب وفي ۳ جماد ی الاخره هاجم حصن الاكراد بمئد_ ني 
نارس وکسر جماعة من حامیته خرجت له ٠‏ ثم تخیر وضعه في سنة ۵۱۱٩‏ » ففي جماد ی الاخضرة 
استناب‌عنه الامير شمس الد ين اقسنقر الفارقاني في القاهرة وفي ٩۲‏ منه خرج الى دمشق مصطحيا معه 
ابنه والخزند ار في قيادة فسم من الجیش‌وقاد القسم الاخر بنفسه وفادروا دمشق في جولة 
هجومية على جبلة واللاذ قية والمرقب ومرقیه والغلیحات وحلبا وصا فیتا والمجدل وانطرسوس ني الصاحل 
الشمالي من بلاد الشام »على ان یجتمع الجیشان في مكان معين ٠‏ 

واجتسع الجيشان حسب المقرر واتجها نحو حصن الاکراد ٠‏ وفي ۱٩‏ رجب سنة 

ه نصبت المجائيق عليه واشتد الحصار حتى خرق سوره الاول بعد يومين »اما السور 


الثاني ففي لا شعبان وفتح السور الثالث في ۵ منه » بعد قتال عنيف سقط فيه عد د كبير من‌الفتلی» 


1( المقريزى ؛ السيلوك » ص٩۵۵‏ ۰ 

؟) اليونيني » +۴ ؛ ص ۰۸ ۰ابن تغرى برد ى النجوم الزاهرة ٠‏ ج ۰۷ ص۱۷ ۰ 
۳ المتريزى ‏ السلولك »م۱۵ » 

6 ابن الفرات » ج1 » قسم ۲ +ورقة ۷ ۰ 


لا , ك 
اما اهل الفلعة فاستسلموا في ۲۵ منه ولم تنفع محاولة عكا لنجدته بعد ان منحهم الظاهر 
الامان وسمح لمن شاء منهم ان یتوجه الى طرابلسس ۰ 

وبعد احتلال الحصن اجری الظا هر الترتیبات الاد ارية اللازمة فعين الامیر مز الد ین 
الاغرم لعمارته والامير عز الدين الموصلي نائبا عنه في المد ينة ٠‏ وعين فيه تاضیا وخطيبا 
وجعل کنیسته جامعا تقام فيه الجمعة ٠‏ وکتب‌ایضا لنوابه یخبرهم بالواتع ثوكتب لرئیس 
فرسان ال سبتار الغریرا وك يعلمه بالغتح ویتمنی عليه انلايعاند القدر ٠‏ وکان الظا هر یمود 
اليطتفقد ه كما فعل في ذ ی الحجة من ادسنة ۰ هاف جاء لمرافبة عمارته وتحصینه (۰)۱ 

عكبار: بعد عقد معاهدةمع صاحب طرابلمو ؛ قصد الظاهر صافيتا » وهي علسى 
معاهد 2 معه منذ شحبان سنة1 11 هه ثم فاد رهافي > رمضان سنة ۱۱٩‏ ۱۲۷۱/۵ وادن 
لصاحيي حمص وحماه بالعود ‏ الى مد ينتهما ٠‏ اما هو فزحف باتجاه حصن مكار حتى امسرف 
عليه‌في ۷ منم ءوفي ۲ ۲ رمضان نصب‌علیه النجانیق واخذ يرميه بشد ة بینما فاتلته الجايهية 
بقوة ٠‏ وني ۲٩‏ منم قبلت الحامية تسلیم القلعة مقاپل السماح لمن شا من | فراد ها ان‌یذ هبوا الى 
طرا بلس ۰ 

وفي 4 شوال عاد الظاهر الى مخيمه في برج صافیتا ووصلته رسالة من صاحب طرا بلسس 
يلتمسابقاء التلعة له فرنض لانه تكد الخسائر الكثيرة لاحتلالها (۲) ٠‏ 
بب ب ب ب ص _ 


- ۱۵ اليونيني »ج ۲ ص؟؟ - 4۵و ۲۷۲ * ابن تغرى برد ی » النجوم »جلا ءص»‎ )١ 

۱ ۰ ۳ » ابو الفدا* ج > صا "ین ابيا لغضائل ص۰۱۸۷-۱۸۵ ۱۹۷»ابسن 
الفرات 4 ج1 »نسم آورفة 1۷ » وورقة ا » ويجعل تاريخ الیدجوم ٩‏ رجب» المفريزى 
ادسلوك » ص1۰۴ الإ سلوك ۰۱« » ملحوظة ۲ وسرور ص ٩۱ ٩‏ ۰ 

6 اليونيني “ج ۲ ص۲۸۲ »4۸ »4۵۲ ۵۳۰ »ابو الفد ا* مج ءصا ۷۰ »ابن ابي الفضائل 
ص۱۱۰ ۰ ۱۹۲ ب ۲۰۱ »۱ بن‌الفرات جا #نسم ۲ غورقةه ۷ »و ۷۹-۷۸ ۰ ٠‏ المتريزى » 
السلوك » ۰۷ » ص۲٩۵‏ 4 ۵٩۲‏ »ابن تخری برد ى »النجوم الزاهرة » > ۷ »ص =o‏ 
1۱۰ » وباحتلال عكار قال ابن عبد الظا هر ٩‏ ان‌سلطان البرايا ژاده الله سعاده 

ضمر الاعد ا* رعبا وله بالنصر فاده 
حصن عكار نیع هوعكا وزیاده 


ML =‏ مه 


القرين ۱ في ۱۱ شسوال رحل الى دمشق ووصلها في ۱۵ منه ٠‏ وفي ۲۸ منه 
نازل قلعه القرين واحتلها بعد قتال عنيف‌في ۲ ذی القعدة سنة ٩171ه/‏ حزيران ۱۲۷۱ 
وأمن اطفالها ونساءها ٠‏ وامر بهدم القلعة ٠‏ 

وض ۲۱ ذی القعدة امر بالعودة الى مصر فمر على کردانه قي منطقة عکا ثم على الصالحیه 
ود خل القاهرة في ١0‏ ذی الحجة سنة 11٩‏ ه ۰ وبذ لك تمت حملة استغرقت نحوا من سنة 


وکلفت ۱۸۰ الف د ینار عینا (۱) ۰ 


با اتصل صا حب بیروت بالظاهر وهو في د مثق سنة ٥۹‏ 7 ه وانعقد الصلح 
بينهما 5 حضر مند وب صا حب بعروت مو*تمر الحلور ٠‏ وم ان الظاهر لم یعقد صلحا مع الصلیبین 
عامة فى هذا المواتمر فانه كان يدرك ان لبیروت وضعاخاصا فشن نة 17717117 
| توفى صاحبها 112»ط1 :0 1 69 من غير ان يعقب ذكرا يرئه ۰ وخطبت ابنته 
ووريثته ایزابیلا لملك قبرص هیوغ الثاني ثم مات هذا وعمره ؟ ۱ عاما ' وفي رجب سنة 116 ه 
ارسلت ایژابیلا وفد ها للظاهر فر صفد ,ثعتذر له عن اعتقال اخيها لبعض التجار ومصادرة 
سراح التجار وردت اموالهم ٠‏ وض رمضان سنة 7171۷ه/ جا* رسول صاحب بيروت الى الظاهر 
L"Etranger‏ 4 فوضم هذا زوجته واماره بيروت تحت حماية السلطان ٠‏ ولما توفي 


الزوج انتقلت المد ينة لحماية الظاهر بصورة نهائية ورسمية (۲) ۰ 


١2.)1اليرنيق‏ چا »ص۵۳ ؟ »ابن الفرات» جا » قسم ۲ »ورقة ۱ ابن تفری برد ی» النجو م 
الزاهرة» جلا »ص۱۳ : راجم مصادر ملحوظة ؟۲ اه الصفحة السابقة» 
۲ ابن عبد الظاهر»ی1؟ »ابن الفرات» ج ۱ »قسم ۲ »ورقة ۷ وورقة ۱۷ -۱۸ »و جل۷ ص۰۳۵ 
المقریزی » السلوك» ص ؟ 171 ۰1۶ 6 : ومحمد مصطفی زياد ۶»ملحوظة ۱ ص۰۱" »السلوك ° 


تته: 31/۴ زمت 

يبدو أن الع )یروت والظا ه ركانت ود ية عموما ٠‏ وقد كانت هذء المد يئة هام2 
من الناحية التجارية ۰ 

بقيت مد ينتان هما طرا بلسس‌وعکا وينبغي ان‌نتحدث عن علاناتهما بالسلطان الظاهر 
بصورة اكثر تفصيلا » ولو اننا اشرنا الیهما في معرض الحديث عن مدن اخری ٠‏ 

طرابلس : كان الظاهر بيبرس يرى في بيموند صاحب طرابلس وانطاكية العدو 
الاكبر له بين امراء الغرنجة لانه كان يتلعى النجدات من اوروبا ويعين التتر في غزواتهسم 
علسى بلاد الشام » وكثيرا ما كان يقوم بغزوات تخريبية على مدن بلاد الشام » كما فعل سنة 
۳ ه/ ۱۲۱۵ بحمص ۰ 

لد لك كان الظاهر يجهد لاحتلال طرا بلسسمر » وقد هاجمها مباشرة لکنه عجز عن 
احتلالها فعمد الى خطة احتلال الفلاع المجاورة لها ٠‏ ففي سنة ۱۱ ه »ارسل جیشسه 
من صفد ليقى بحملة ترویع وتخریب » وفي سنة ۱1۱1 ه »هاجم طرایذس‌بعد احتلال انطا كية 
وفي سنة 1 17 ه ماجمها في طریفه لمهاجمة حصن الاکراد ٠‏ ولماً د خل هدا للحصن اصبحت 
المنافذ الى طرا بلس بيد السلطان الظاهر »وبعد فتح حصن الاکراد کتب له الظاعرسالة 
هد ده فیها وتدب به ثم ارسل اليه صيدا ورسالة فیها ازدرا* لخشيته من الخروج الى 
الصید ٠‏ وفي شوال سن۹2 ۱۱ ه ۱۲۷۱7 هاجم السلطان طرا بلسص» فوجد-طاحبها ان لابد 
من المفاوضء ۰ 

واجتمع الوفدان الظا هری والغرنجي للتفاوض فطلب الوفد الظاهری ان یتنازل‌بوهمند 
له عن‌نصف اعمال طرا بلسص » وان يدقع له نفقة الحملة العسكرية » وان سمح له بانشاء 
دار وكالة لجمع الزكاة » فرفض يوهمند ٠‏ ووجد الظاهر نفسه مضطرا للتساهل لعقد الصاح 
امام تهديدات التتر واخيرا انعقد الاتفاق على مايلي ؛ 


--١‏ عرقه وجبیل واعمالهما ليوهمند على ان تکون الاولی “صد فه من السلطان "جه 


SARS 
نصف غلا ت اندارسوس‌والمرقب وبا نيا س للسلطان والنصف الا خر للداوية واالاشبٹاره‎ ۲۳ 
۰ قريتا بارين وحمص‌القديمة للسلطان وحده‎ )۳ 


؟) مدة العقد عشر سنواث وعشرة اشهر وعشرة ايام * 


وفي سنة ۱۷۳ ه/۱۳۷۹ توفي بودمند * وفي ۲۸ محرم من السنة التالية عقدت معاددة 
صلح جديّدة مع‌صاحبها الجدید على ان یدفع للظاهر مبلخ‌عشرین الف دینار (۱ )» 

وبعد انعقاد الاتفائية» رای‌صاحبا المرقب (۲) وانطرسوس‌التعاتد معالذاهر تفادیا 
لهجماتة المتكررة علیبما ۰ وفي اول رمشان وقعت الاتفاقية على المناصفة لعشر سئوات وعشرة 
اشهر وعشرة ايام » تأكيد | للاتفاقية مع بوهمند ۰ ثم ارسل الظاهر نائبین من قبله الى القلعتین (۳) 
0 

هاجم السلداان الظاهر بيبرس عكا اكثر من مرة اثناء سلدانته لكنه لم‌هستطع احتلالها 
كان لا یستطیح ان ینمی انبا آوت لویس‌التاسم‌سنة ۰ ۱۲۵ ۰ لكن هذه البجماتادت“"الى 
اضعاف المدينة بحيث استطاع السلطان الا شرف خليل بن قلاوون ان يحتلبا بعد ۱۵ سنة 
من وفاة الظاهر والى اشخالپا برد الضربات‌عنها فلا تقدر على مدید المعوئة المجدية الى 
المراکز الصليبية الاخری" غير ان هذا ينبفي ان لا يعني ان العلاقات بمن المماليك وعكا 
كا نتعلاقة حرب‌باستمرار» حقا ان حقد الواحد منهما على الا خر كان يسير تصرفاته ازا“ الك اني 


ولکنمها عرفا فترات هدو ومپادنة ٠‏ 


آ6 آلیونیتی» :۲ هص۵۰:۲۸۲؟ ۰ ابوالقدا*هج؟ وي ۲».ابن ابی الفضاگل »ص۱۹۱ .۰۱۹۵ 
ابن الفرات» ج 1 » قسم ۲ »ورقة * ۲ !5» وورقة ۷۹ ۰ المتریزی» السلوك» ص۵۲1 - ۵71۸ 
٠ ۱۱۹۰۹۹۳ -- ۱‏ ابن تغری برد ی»النجوم' الزاهرة» ج ۷ »۰۱5۲۶۱۳۰۱۲ 
€.Cahen‏ ۰۱۷۵ ۲۲ هي Merghatum‏ سناع و08 عند الصليبيين ٠‏ 

۳ الیوئینی » ۲ ء ص۸٤٤‏ ۰ ابن ابی الفضائل »ص۱۸۹ ۰ المقریزی» السلوك»ص۵7۰» 
۲ وابن تخری برد ی» النجوم الزاهرة» چ ۷ »ص ۰۱۵۱۰۱۸ 


سر ۱۱۱۵۹ بح 

في اوائل سنة 11۲ ه/ اغارت العساکو المملوكية على السوا حل ووصلت ابوابعکا (۱ ٩‏ 
وليلة السبت:؟ جماد ی الا خرة استناب السلداان الامير شجاع الدین الشبلي المپمند ار في 
د هليزه في منزلة الور ثم ساق بنفسه الى عكا فوصل اعمالها عند الصبع ثم دااف حولپا من 
ناحية البو» ثم حاصر بعضجيشه برجا قريبا من عكا حتى المغربه ثم رجعالى د هليزه في 
الطور (۲)* وفي اليوم التالي عاد الى مهاجمة عکا مرة اخرى» بعد هذه الاستكشافات» 
فوجد ازالخامية قد حفرت خندقا حول تل الفة.ول واوجدت معاثر في الطریق » اکن جيشه 
اقتحم الخندق والتل فانهزم حند عكا واقفلوا ابواب‌المدينة (۰)۳ وهکذا اثبت لاهل عکا 
انه غير عاجز عن تحديهم في عقر دارهم ۰ لعله لم يكن یقصد احتلال المدينةء وانما كان 
يقصد ت<د يهم وحسب * 

وصعد السلطان ببعض_جيشه الى تل الفضول وددم بعضالابراج المجاورة * 

وفي اوائل سنة 171 ه/ نوفمير ؟ ۱۲ استغل الفرئجة في عكا انشغال الظاهر بمحاربة 
الفقول:فاظاروا على بیسان شىق كالقعدة من السنة التالية امر الظاهر بالقيام بغارة ثارية 
على المراكز الصليبية ٠‏ فاغار جيشه على شيحا وقتل نحو مئتين واستولى على الكثير من 
المواشي لان الفرنجة كانوا قد شنقوا اربعة من المسلمين المعتقلين ٠ )٤(‏ وفي رجب‌من سنة 
TITY ۰*۶‏ علم وهو في صفد ان بعض الفرنجة في عكا يخرجون غدوة الى ذاخرها لقا 
حوائجهم فقرر مفا جأتهم ۰ وفي الليل امر جماعة من جنده وزحفوا الى ابوابعکا * وما ان 
خرج الفرنجة حتى فتك بهم جنده فتكا ذريعا ٠‏ ثم اعاد الكرة في الشبر التالي ایضاه 


فا حرق الاشجار واسر بی‌غرا لفرنجة ثم عاد الى صفد (5): 


1 ابن خید الظاخرءص* ۱۰ 97) ابن عند الظاهر ص۰۷۱ (۳) ابن عبد الظاهر 
ص ۲ ۷ » والمقریژی» السلوك» ص 4۸۸ ۰ (؟) المقریزی السلوك» ص" ۰۹ 5۵۵06 ,۲ 


ص٤‏ ۵ ۰ (۵) ابو شامة»ص*۰؟ 5 »ابن الفرات» ج 1 »قسم ۲ »ورقة 1 + المقريزى السلوث 
ص 5۵5۸ و ٩‏ ۰2 8 


ی 0 یت 

وفي سنة ۱۱1 ه / 9518م »رای اهلعکا اله لابد من‌مصالحة السلطان ٠‏ نفي 
۳ شوال سنة111 د وصل‌رسولهم الى ادسلطان ومعه هد يه لعفاوضته حول السلح » وتم 
الا تفاق بين فرنجة عكا والظا مر على ان یکون للسلطان نصفمدينة عكا وبلاد الکرسل » 
والمناطق الجبلية من صيد! »وان تبفى حیفا وثلاث قرى من اعمالها للفرنجة ٠‏ ووانق‌الطرنان 
بعد د لك على اطلاق الاسری وان يبقى الصلح لعشر سنوات » ثم ارسل‌الظاهر الفاضي محسي 
الدين بن عبد الظاهر والامیرکمال الدين بن شيت الی‌عاحب عكا لیحلف لهما على 
الاتفاق فوصلا عكا في ۲۰ شوال / تموز ۲۱۸ ١‏ واجتمعا بصاحبها واصرا بن‌علی تعليمات 
من السلطان » على الجلوس على كرسيين نبالة صاحب المد ينة » وعلى تسليم رسالة الظا هر له 
بالذات ٠‏ ولما لم يوافقصاحب عكا على الشروط التي کان‌رسله قبلوا بها » فقد عاد الوفد 
الظاهر من غير ان يتم الصلح (۱) ٠‏ 

ثم عاد ت المناوشات بين الطرفين ٠‏ واشا عالفرنجة في عكاوفاة السلطان(۰)۲ وصل 
الظاهر دمشق في ربيع الاخر سذة ۱۱۸ ه وعلم ان جنود عكا يهاجمون جنده المرابطين 
بجوار صفد والشفيف فامربالزحف على عكا بجيش من ۱۵ الف جندى ٠‏ وقسم الجيش الى 
فرق زحف بعضها الى عكا على ان يتراجع امام جيش عكا اذا هاجمته جيوشها بینسا کسن 
الظاهر ببعض جیشنه الاخر لابادة جيش عکا اذا الخد ع بالحيلة «وجرى كما توقع الظاهر 
فاستطاع ان يكسر الاعد ا* ويا مسر منهم عد د اکبیرا ٠‏ ولعل وصول جيش من اراعون لمناصرة 
عكا في هذه الغترة انقذها (۳) ٠‏ 
د د 


1 ابن الفرات » ج ۱ » فسم ۲ ورفة۲ ۳ المقريزى» السلوك » صا ۰۷ 
؟) أبن الفرات مج ۱ قسم ۲ عورقة ۳ المنریزی » السلوك »ص۰۷۸ ۰ ۰۷٩‏ ۰ 


(r‏ اليونيني »)جك ه ص۳۱ ٠ابن‏ الغرات »ج 1 ؛ قسم ۲ » ورقة 1 - 1۷ »القنتزی» السلوك ص 


۹ 6ابن تغری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ ص۱۷( R Grouéset‏ ) 
ج ۳ » ص ۵ ۰ 


کو یت 
وفي اوائل ربیع الاول سنة 11٩‏ ه علم الظاهر ان فرنجة عکا اعد موا نحو مئة اسیر 
مسلم فتار لذ لك باغراق عدد من اعيان اسری عکا في البحر(۰)۱ وبینما كان عائدا الى 
مصر بعد فتح حصن الاکراد من‌سنة 111 ه نزل على کردانه في یوم الاثنین ۲۱ ذى الفعدة 
وسار بعسكره حتی اشرف على عكا ثم عاد فواصل طريقه الى القاهرة ٠‏ فد خلها الخمیسر ۱۳ ذی 
الحجة» وهنا هاجم اهلعكا الشافور واحرقوا الغلال (؟) ٠‏ 


وفي سنة ۱۷۰ ه نام فرنجة عكا وعثلیت بهجو على تاقون بنا* على اتفاق مع التتر 
واخد وا عد دا من الا سری واستولوا على كثير من الخنائم »ولما علم الظاهر بذلك اعتقل القواد 
والمسو؟ولین عن الدفا ع وارسل جمال الدين اقوش الشمسي یطارد المهاجمین حتیاسترد وا 
ال سری والغنائم واستولی على بعض ما شية الغرنجة وا تلف موگوندتهم(۳)٩‏ 


وفي شعبان سنة ۰ ه ۲۷۲ بعد انقطا ع الامل بوصول حملة لويس التاسع 


اعلهاوتخریب ژریها ٠‏ لکن جنوده تضایفوا يسبب الامطار ٠‏ 


وهنا وجدت عكا انه لابد من المصالحة » وفي ۲۱ رمضان ارسل الظا هر وفد » الى 
عکا وانعفد الصلح بين الظاهر وعكا لعشر سنوات ثم خرح اهل عا یتفرجون على قوات الظامر 
المسلحة تقوم بمناورات مسکریة(؛) ۰ ومع أن الظاهر شخل فیما بعد بمهاجمة ادسلاجقة في 
اضيا الصغری فان © یثیت هاد فد ۰ 


مس سس 

1( ابن ابي الفضائل ص۱۸4 ۰ 

۲( المقریزی » السلوك » صا ٩ه‏ ۰ ابن تغری برد ی النجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص" ۱۵ ۰ 

۳ اليونيني عج؟ ».ص۱۸ ٠‏ ابن الفرات جا » تسم ۲ ورقة۰۸۹ المقريزى السلرك س ۰1۱۰۱ 
ابن تخری بود ی النجوم الزاهرة » ج۷ ص 1۵۷ ۰ 

4( ابن الضوعلي س» ۷ ۰ اليونيني »جك » صا ۷ * المتریزی » السلوك » ص1۰۱ »ان 
تغری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ » ص۱۰۷ ۰ 


5١]‏ مت 

0 0 "52 ۳ - ۳ 0 ۳ 
برص ام تقتصر حروب الظاهر بيبرس على المواقع البرية وحسب ٠‏ وقد اعد الظاهر 
الا سکند ربة لتقو بد ورمافي رد الصليبيين وخرب مينا» دمياط لكي لا ينستعملوها مرة اخرى 

للنزیل الى البر المصری » 


وكانت تبرص مرکزا للصليبيين خطرا عليه لاسيما وقد كان صاحبها يطمع 


باستعادة ما احتله من‌مد ن الصليبيين في بلاد الشام » لد لكا تسمت علاقات الظاهر بقبرص 
بالحقد والعداء . 

في محرم سذة 115 ه ارسل‌صاحب تبرص نجده الى عكا لتهاجم طبرية(1:) 
ولکن سفوط انطاكية بيد السلطان الظاهر حمل صاحب قيرصعلى مفاوضة السلطان ٠‏ ویسدو 
انها لم تسفر عن‌نتيجة ٠وفي‏ رجب سنة ۱۷:۸ ه / ۱۴۷۰ علم الظاحر ان الفرنجة استولسوا 
على سفینتین بالاسكند رية ٠‏ وفي ه شوال علم انهم يتهوأون للقدوم الى عكا ٠‏ وهاجموا الاسكندرية 
مرة اخرى واستولوا على مركب تجارى فيها ٠‏ فقصد الظاهر الاسكندرية واتخذ التدابير الاحتياطية 
لرد ای عدوان ٠‏ ثم صد دمياط وبنى جسرين بين الجيزة والجزيرة وبني فيها حتى عرف‌بانحراف 


الحملة الى تون س(؟) ٠‏ 


5 5 . 8 ۱ 5 ۶ غ» 
وبسبس_ ب وضع تبرص الجغرافي م يكن السلطا نيستطيع مناوشتها ؛ لکشسه 


بعد هاتين المحاودتین قرر مهاحمتها ۰ وفي شوال سنة ۱1٩‏ ۱۲۷۱/۵ امر رئي مر 
الا سکند رسة ورئيس دمياط بتجهیز اسطول وقدم عليهما جمال الدين بكي بن حسون وهاجموا 
قبرص في اسطول من ۱۷ شینیا ود دك لیشغل صاحب قبرص عن نسرة عكا ٠‏ ود خلت الئوانسي 
الجزيرة ليلا وهاجت الريح وانکسر الشيني ثم تبعته الشواني الاخری من فيران تدوی بسا 


حد ث للشيني الاول حتی تحطم ۱۱ شینیا واسر بحارتها وعد دهم نحو ۱۸۰۰ ۰ 
۳۹ لمنریژی » السلوك »صه هه ۰ 


۲ اليونيني ۰ +۲ »ص! ۳۲-۳ ء ابن تغرى برد ی » النجو الزاهرة ۷ »ص۰۱۸ 


۹ بت 
وهرب رئيس الاسکند رية رالمقدم (۰)۱ 
وفي ٩۰‏ ذ ى القعد ‏ وصلته رسالة من‌نائبه في القاهرة یخبره فیها بالكارثة ٠‏ فشکر 
السلطان الظا هر اللمعلی ان الكارثة لم تكن اعظم ٠‏ ثم جا*ه رسول صاحب قبرص فخبره بسا 
جری للاسطول شامتا به فرد عليه السلطان بانه احتل في حملته > ۱ حصنا من الصلیبییسن ٠‏ 
ثم کتب لصاحب قبرص رسالة ارعد فیها وابرق (۲) ۰ ثم بشره بفتح الفلاع والحصسون 
الصليبية » وجعل فتح هد»ه اهم من الا ستیلا* على الخشب والحدید وهد ده يبناء 
اسطول جدید (۰)۳ 
وفي دی الفعد ة سنة 6ه عند ما احتل الظاهر الفرین » بعد فشل حملة ثبرص 
جاءه رسول من صاحیها يطلب منه الرحيتل عن الفرین وتسلیم بعلبك ونابلمر مقابل الصلسح 
بين الطرفین «فرفض الظاهر العروض وهد د باخد كل حصون الصلیبیین اولا بأول (4) ۰ 
وفي سنة ۲ 1۷ ه استطاعالظاهر استعاد ة بعض‌کیار الاسری من قبرص اذ ان بعض 
امرائه استطاعوا رشوة حراس السجن في عكا فاطلقوا سراحهم (۵) ٠‏ 
وهكذا نج أن العلاقة بين الظا هر وقبرص كانت عد ائية ٠ولكين‏ کون قبرص جزیرة 


حال دون مهاجمتها جديا ۰ وقد اسفرت محاراسة احتلال قبرس عن الفشل » 


— 


)١‏ اليونيني ۲+۰ ۰ص ٠٥‏ » ابو الغدا* »ج٤ا‏ ص4۷ ابن ایی‌الفضائل ۰ ص۱۹ ۰ابن 
الفرات » جه » قسم ۲ ورقة۲ ۸ ۰ المقريزى السلوك ۰ص ۰۵٩‏ ابن تغری برد ی #النجسزم 
الزاهرة » ج ۷ ۰ ص .۰ 

۲( ابن ابي الفضال ۰ص ٠» ۳۰9 ۱1٩‏ المنریزی السلوك ۰ص ٩‏ ۵ ۰ 

۳ ابو الفدا* » ج > ءصل »این ابي الفضائل › ص٩۰۱۹‏ المفریزی »#السلرك »ص4٩‏ ۵ ۰ 
ابن تغرى برد ى »النجوم الزاهرة » ج ۷ »صه ۱۵ ۰ 

4( ابن ابي الغضائل » صا ۱۹ »بن الغرات » ج 1 قسم ۲ »ورئة؟ ٠ ATA‏ 

ه) ابو الفدا* مج »ص ۱ ٠‏ المقریژی »دسلوك »صه ۱۱ ۰ 
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بت 9ات 


٩ صقليه » جنوی »اراغون »اشبیلیه‎ - Soak 


لبقد عمل الظاعر في علاقاته الخارجية على عد ة جبهات ٠‏ لميكن الميدان العسكرى 
وحد ه کافیا لتوطيد النصر وقد كان يعلم ان النتر يتصلون بالصليبيين في بلاد الشام 
وبا لاوروبييسن للحصول على نجد ات لذ لك عمد الى مصاد قة صقليهرجنوى ٠‏ فكان هذا افیا 
للحوءول د ون وصول نجدات عسكرية الى عكا وانطاكية والتتر » عدا انه كانت لهذه العلاقات 
فائدة تجارسةه 

وفي سنة 155 ه قرر الظا هر ایفاد رسول الى صفلية * وبالفعل فائه ارسل الموارخ 
بن واصل مند وبا منه الى منفرید بن فرد ريك امير صقلیه حاملا هد ية ورسالة فیها عرض‌للتعاون 
والصد اقة ءوفي سن؟ 1ه رشان » کتبامیر صفلي للظا هر یتول ان الملك شارل شنیق لوس 
التاسخ امره ان‌یستجیب لاوامر الظاهر مهما كانت ۰ وکان شارل هذا هو الذ ی حول الحملة 
الصليبية الا خيرة الى تونس (1) ۰ 

وفي جماد ی الاوای سنة ٠‏ 1۷ ه ارسل روجر صاحب صقلیه للظا هر وفد | يد ف 
فيمايبد و لدشفاعة بصاحب عكا لکن الغاية الحقيقيكانتالناحية التجارية ٠‏ وقد كانت بینهسا 
معاهدة تجارية منذ 11۳ ه/511امء 

امامع جنوى والبند قية فكانت العلاقات تجارية بالف رجة الاولى ٠‏ وقد رضيت هذه ان 


تبيعه الاخشاب والحد يد لبا “اسفن ووضع ا لاسلحة » وان تبيعه الرقيق للجندية(؟ ) ۰ 


۰ يبدو ان القواد الصليببين اختلفوا حول الخطة ۰ اراد شارل دده و‎ )١ 
) ۴ ۳٥189 ( ٠ بيتما ارتای اخروق انفتح تونس يمهد السبيل لغزو مسر من البر‎ 
) »ص ۶۱۵۱( 58036906 ۲ ) »ص۱۰‎ + 

؟) ابن عبد الظاهر »ص اليونيني ۰ +۲ »ص۱۲۵ ٠‏ ابنابي الغضائل »ص۱۲۱ ب ۱۲۲ 
المتریزی » السلوك ص ۱۰۶ : 65 00188 T> 15 (r‏ ص۱5۹( 5536006 ۳ ) 
ص۰۱۰ ( ۵ ) ج ۰۲ ۳۳۵ ۰ 


اه كت 
وفي سدة ۱۷ اه ٠‏ تبادلا الرسل (۱) » 
واما اراغون فکانت علاقا تها بالظاهر سيئة ٠‏ وکانت تواصل ارسال الهد د لعكا 
كما جری في ربيع الاخر سنة 11۸ ھ / 1۲۹۹م لكن جيممرملك ارافون رای بعد مصالحة 
عكا والظا هر » ان‌یتصل بالسلطان لعقد معاهدة تجارية ٠‏ وفي سنة ۱۷۵ ھ / ۱۲۷۱ تبود لت ". 
الوفود والهدایا حتى تم الا تقاق على ااتبادل التجاری(۰)۲ 
وکانت لممعاهدة تجارية مع | شبیلیه منذ سنة 11٩‏ ه (۳) ۰ 
يبدو لي | ن الظامر اصا ب‌نجاحا کبیرا في هذا المیدان » فهو من جهة»ءعزل 
الصليبيينفي الشرق » وحال دون التحالف مع التتر »ثم استطاعمن جهة اخرى أن يعفد 
المعاهدات التجارية وامن بذ لك الموارد المالية الضخمة الضرورية له من الغاحية العسكرية ٠‏ 


لاريبان الظا «ر » فیمایبدو اصاب‌نجاحا باهرا قي حروبه مع التتر والصليبيين اما 
اسباب د لك فهي 0 
1( جيشه المنظم تحت تياد ته واخلاص الفاد ة له والمباد رة الى تدفید اوامره على الخور ٠‏ 
۲ وجود فاد ة ماهرین اکفا* یحیطون بالظاهر ٠‏ 
؟) محالفته مع الفبشاق والد ویلات الاوروبية لاسیما صقلیموجنوی » مما اد ى الس توزسع 
فوی خصومه والحیلولة دون اتحاد هم * 
۽) القسام التتر الى ایلخانات فارس‌وجغخطای وقبشاق متنافرسن * 
ه) انقطاع الید د العسکری من اوروبا للصلیبیین والتتر ٠‏ 
1 النتريزى » السلوت » می1 ٩۲‏ 6(۰) المتريزق + السلوله. + ص ٠ ٠۸١‏ 


(r‏ المتریزی » السلوك ص1۲۱ » وملحوظة الد کتور محمد مصطفی زيادة » ملحوظة 
INE‏ في ادسلوك » للمفريزى ۰ 


0 3 7 بت 


: ب بیس رس والیسن‎ ٩ 
يدل على ذلك ان التجار کانوا یاتونه‎ ٠ کانت‌علا قات الظاهر بالیمن علا قات ود وصداقة‎ 
مرتين في السنة ۰ وکان التجار واصحاب‌الاموال يامنون المرور فى اراضی سلطنته بسبب‌عد له‎ 


والامن السائد في البلاد (۱) ۰ 


وفي سنة 11۱ ه جا* رسل صاحب الیمن بهد ية الى الامرا* والخواص‌في مصر فاستقبل 
الظاهر الرسل وسمح لهم بتوزیع الهدايا على امرائه وخواصه (۲ )۰ 

وض اوا خر سنة 11 ه كان الظاهر قد انتصر علی التتر والصليبيين في محارك عد ید ة 
فارسل اليه صاحب الیمن هدية فيا عشرون فرسا وعليها لامة حرب » وفیل وحمار وحشي ابیض 
واسود »وخیول وصيني » وتحف» ورسالة يطلب فيها محالفته مقابل الخطبه له في يلاد الیمن ٠‏ 
ولما عاد الظاهر من دمشق في صفر سنة 177ه ۰ اجتمعهالرسل في جمادی الاول ثم رد على 
صاحب الیمن بهد يه وبرسالة وافق فيها على طلبه 

ولما حج الظاهر الى مكة سنة 171ه اتصل بصاحب الیمن وحرضه على الاسهام في 
محاربة التتر ۰ وفي ذی الحجة سنة 17٩‏ ه وفي رجب سنة ؟ 1۷ه ارسل صاحب‌الیسن 
هدایا للظاهر (۳) ۰ 

وهکذ | قامت العلاقات بين الظاهر وصا حب الیمن على التهاد ی وتبادل التأييد الممنوی 
من نامیاه ونان تامین مرور التجار من ناحية ثانية ۰ واذا لم تكن النا حية الاولی ذ ات اثر فعال 
فلا ریب ان النا حية الثانية كانت ذأ آثر بارز في حياة المماليك الاقتصاد ية عامة ۰ ولعل هذا 
هو مادفعه لتوطید سلطانه على النوبة ۰ 
ال ا کک کک 


1( ابن عبد الظاهرءص؟ 6 (۲ ) ابن عبد الظاهر ص۸۸ »والمقریزی »السلوك ص ۵۰۱ ٠‏ 
(CF‏ الیونینی » ج ۲ ص ۳۷ 5 ابن الفرات»ج 1 » قسم ۲ 0 ورقة ۳1 1 المقریزی» السلوك » ص ؟ ات و 


5۵ و RE‏ * ابن قفوی بردی» النجوم ءج ۷ ءص ۱۱ 


وكانت بلاد الحبشه على علاقه وديةمعالظاهر بيبرس ۰ ویبدو 
ان الظاهر لم یتفرغ للبسلاد الواقصة جنوب‌مص الا بعد آن كان قف وجه 
ضربات قاضمة للصليبيين وحال دون التحالف التتری الاوروبیي ۰ فقي سنة ۲ 1۷ه ٠‏ 
ارسل ملك الحبشه عن طريق صا حب الیمن رسالة للظاهر بیبرس تحدث فيها 
عن کشرة جیوشه وعن وجود المسلمین والنصاری فیپا ون استعداده لمناصرته 
ویعلن له الخضوع ویصف له حسن معاملتسه للمسلمین الوافد ين عليه ثم يطلب 
منه مطرانا لبلاده ۰ فرد عليه الظاهر مخاطبا اياه " بصدیق الملسوك 
والسلاطین (۱) " 


٠ ابن ابی الفضائل »ص۲۱۹ ۲۲۲ و ۳۸۳ ۳۸6 ۰ ابن الفرات» ج۷ »ص۲۳‎ )١ 
هة لکن هذا‎ 7 ١ ۵ القلقشند ی » ج ۸ »۰ص ۱۱۹ ۱۲۰ ۰ المقريزى» السلوكت » ص‎ 
٠ الاخیر یجعل تاريخ الرسالة سنة 1۷۳"ه‎ 


الفصل الساببع ك 


ية الظاهز بییزس وتا قد 


e‏ الان حياة ات سیخ حووبم و يد داخل ما 
۳ اون »بعد ذلك »ان نحدد كانته ٠‏ 


اولا = حیا ته الخا صة ٩‏ 


تزوج الظاهر خمص نسا* » هن الشهرزورية التي تزوجها في الكرك »لما كان فارا 
من وجه عز الد ین ايبك » ثم عاد فطلفها لما تسلطن (۱) ٠‏ ثم بنت الامیر سیف‌الد ین 
نوکای التتری » شم این الامیر سیف الد ین كراى التتری (۲) » ثم ام الملك السعید بركة خا ن 
(۲) ثمابنة حسام الد ین بركة بن دولة خان التتری (4) ٠‏ 

وكان لمثلائة ابنا* وسبع بنات (0) وکان السهید اکبر ابنائه الذكور ٠‏ ویبد و آن‌العلاتة 
بين الظاهر وا بنه هذا كانت اوثق منها بولد یه الاخرين ٠‏ كانت علاقة ابوة وزمالة في وت 
واحد ٠‏ وقد تحدثنا عن علاقاتهما الرسمية اما الناحية الا بوية فلطها تتضح بقوة لنا#لحادئة 
التالية م في ۲ ۲ ربیع الاول سنة ۱۷۳ ه كان الظاهر وابنه السعيد عائدین من الشويك 
وصرع السعيد في الطریق طیرا فقيل له : لمن تدعی ؟ فقال 
لمن دعو بحياته ومن اتقرب الى الله بدعواته ؛ الذ ی حسبي افتخارا ان اقول والدی » ومن 
يتمرن لصرع اعدائه ساعد ی ؟ وهناتقد, الظاهر منه وقبله (۱) ۰ 


0 المقریزی » السلوك »ص 14۰ ٠‏ وابن‌تخری‌برد ی»النجوم الزاهرة ۷4 + ص٩۱۷‏ : 

۲ ابن ابي الفضائل ص ٠ ۲٩‏ المفریزی » ادسلوك »ص۱4۰ -۳(۱4۱) المقریزی » السلسوك 
ص1۰ - ۱ واین‌تغری برد ی ؛ النجو, م الزاهرة » جلا ص١‏ 7 ١‏ )اين ابي الغضائل 
ص ۲۹ والمتریژی » السلوك »ص 14 + وهنالكه آن‌رکن الد ین بیبرمر, تزوح من خوارزمیسه 
حين انضم اليهم على الملك الصالح نجم الدین سنة۱۳ ف (١‏ المقریزی ادسلوك» ص؟ ۲ ۳) 
لکن لیمرادسلطان ن الظاهر بيبرس ۰ (۵) ابن‌تغری برد ی » النجوم »جلا ص ۱۷۹ ۱(۰) 
المقريزى » السلوك» ص« ۱۱ ٠‏ وقد تسلطلن السعيف سنة 1۷١‏ ثمخلع سنة ۱۷۸ ه ٠‏ حين 
تولى السلطنسة آخوه بد ر الد ین‌سلامش» ثم <لع في نغس السنة وتولاها قلاوون »ولم یتصول 
نجم الدين خضر السلطنة ٠‏ 

~ ها ب 


۹ - 
كي فكان الظا هر يقضي اوتات فراغه ؟ او هل كانت لد یه اوقات فرا غ یقضیها بصورة 

ما ؟ان المعلومات التي لد یلا توحي بوجود اوقات فرا غ » وائما تصور لنا الظاهر دائم الحركة 
من مید ان تد ریب الى میدان! , تدریب آخر ومن لعبة الفبق الى الرمي بالنشاب ۰۰۰ لمیکن 
لدیه فرا غيلهو فيه هنالك تصص عن بعضامرائه یقضون جدسات یتند رون فیها يشربسون 
ویتماجنون »ولکن الظاهر كان يتجنب مثل هد ه الجدسات ٠‏ والواقع انه كان يمنعها(١) ٠‏ 

ویبد و انه كان للظاهرانوا عاخری من التسلية هي اللعبة التي نسمیها الیسسزم 
ابو وبا حة يقسي ا کو رگرب المنیل چ .2 وند. اسب عم الهوایة غود 
حبا جما ومارسها بصورقتواصلة حتی اننا نستطیع ان نقول ان‌رحلات الصید 
كانت استعراضات مصغرة» كان يقوم برحلات الصيد في کل مناسبة‌اد أله جمع 
فیها بين التسلية الشخصية والتد ریب العسكرى له ولجنود » ٠‏ ولا یتخلی عن رحلة الصیس_د 
حتی حيسن یکون في طریغه الى معركة اوفي رحلة تفتيشية في سلطنته (۲) ٠‏ 

وکانت البلاد » فيمايبدو » مليئة بانوا عالحيوانات للصید »اما امكنة الصی.د 
فکانت تروجه واوسیم‌وااصا لحية وبركة زیزا* في الغالسب ٠‏ 

ففي‌بدرم سنة۱۱۱ ه » خرج يتصيد في اوسیم ثم نصد البركة » وفي ربيع الاخر من 
السذ 2 نفسها خرح الى بلاد الشام ولما وصل‌غزة خرح في حلفة سید ومعه ثلاثة الاف فارس 


(۳) ۰ وفي شوال منادسنة نفسها توجه الى تروجه شم د خل البرية للصید ( *) وفي‌صفر 


۰ ۲ ص؟ ۲ ۲ اد نا سلحوظة‎ ٠ ۰ ٠ انظر شیاسته نحو الخمور‎ )١ 

۲ اليونيني » ج۲ ص۳۳۷ والمقریزی السلوك »ص۱ ٠١‏ ۰ (۳) ابن عبد الظاهر صه 8 1 
والمقریژی »السلوك » ص ۸۱ ٠‏ وفي هذه الرحلة تننطر الامیران شمسرالدين سنقر 
الروسي وسیف الدین قلاوون فعني السلطان بهما حتی شفيا 4(۰) ابن عبد الظاهر 


۰ 


ص ۸ ! 


کے 
سنة 11۲ ه ذ هبالى اوسيم ثم الى الغربية جامعا بين الرفبة بالصيد والرفبة يتفقد احوال 
الرعية » وبعد التحقیق باحوال الناس وشكاويهم توجه الى منزلة ابن حسون وتصيد (۱) ۰ 
ونتبین‌لنا منایته بالصيد من ائه ما ان فرغ من الاستعراض الحسکری ستة 11۲ ف حتى تصد 
الاسكتدرة لاصید (۲) » 
وني محرم من السنة التالية فصد اوسیم والعبا سية للصید ٠‏ وفي هذه الرحلة"۱دعسی 
له جماعة من الصیادین ” (۳) ٠‏ وفي هذه ادسنة » حين ذهب لبلاد الشام تاصد االبیسره 
لصد التتر مر قریبا من صيدا للصید فتفنطر به الغرس وانه؛م وجبه وانسلخ جلده ٠‏ وبتي 
في یبنی ريثما شفي ٠‏ وهنا جا*ه خبر تراجم الختر (4) ۰ 
وني دی القعد ة من‌سنة 116 ه » خرج الظاهر للصيد في جرود معلولا ووصل السی 
اغامييه (ه )۰ 
وفي محرم‌سنة ۱۵ ۰ درج الى بركة زیزا* للصید فسفط عن فرسموانکسرت رجله(۱) ۰ 
واحب‌الظا هر السباحة لمسافات طويلة » وقد بلغ من حسن سباحته انه جر في النیل 
بسطا كبيرة فوقها امیران بفرسیهما (۷) ٠‏ واحب لعب إاكرة حتی اله عين لها کل يوم سبت 
وثلاثا؟ (۸) ۰ 
اما ولعه بركوب الخيل فكان شد يدا ٠‏ ولا غرو في ذلك فالخیل شرورة عسكرية ٠‏ 
وهگذا نجد ا نالظاهر كان رياضيا من الد رجة الاولى » الى جانب‌کونه جند ياه 


)١‏ ابن عبد الظاهر ص؟ ۰٩‏ (۲) ابن عبد الظاهر مص؟ ٩‏ ۰ (۴)ابن عبد د 
والمقریزی » ادسلوك » ص۲۲ ۵ ٠‏ ويفهم منهذ !ا انه كانت عاد 2 الصياد ين ان‌یتسموا بيسن 
مبتد لین وهواة ٠‏ وكان المبتد ئون ينتسبون او يدعون الانتساب لاحد المواة لعفي 
زيادة + خاشية ١‏ ص۲۴ ه من السلوك للمتریژی ) ٠‏ (4) بن عبد الظاحر» ص١ ١١‏ * 
(ه) المتریزی » ادسلوك ص٩۵4‏ ۰ 

* ابن الغرات » ج ۱ » فسم ۲ ورقة ۲-۱ ۰ (۷) المقریزی »السلوك »ص۱۰۸‎ ٩ 

#) ابن عبد الظاهر »ص ۸۱ ٠‏ 


» ۴۳1 + 


تاتيا هيكئلة الظاهز :۶ 


كان الظاهر طویل القامة » اسمر اللون » حسن الوجه »في عینیه زرتة » وفي احداهما 
نقطة صغيرة ٠‏ وگان مستد یر اللحية یغلب علیها البیاض ٠‏ وکان جهوریالصوت (۱) ٠‏ وکان 
يتمتع بفوة جسد ية كبيرة توحي بها المشقات الكثيرة التي تکبد ها في حروبه ٠‏ وهذ ه الصفات 
اسا سیلا لنالو شکنا آن‌ندحت للظاهر تثالا » ولکن يجب ان نحي طی ان تظهرفي التشال 
صنات اخرن لیس واقحة الق مر * واا پچس‌ای نقیسها فشا ۰ 


كان الظاهر شجاعا » شد يد الشجاعة » وتدل على ذلك مواقفه الكثيرة في مختلف المعاركه 

التي خاضها ٠‏ فقد كان گالاسد بين الاشبال الخادرة" (5) ٠‏ 

ثم انه كان ذا ائفة واباء محبا للمخلصين له من الامراء ٠‏ لكنه كان الى ذلك سرع 
الخضب » عسوفا عجولا (۳) » وكان سخيا جدا! ٠‏ فما كادت تمر سنة الا ویتصد ق فيها بالمبالغ 
الطائلة وبالاقمثسة الكثيرة وبالخلع الوافرة ٠‏ ولنذكر هنا معاملته لامرائه المخلصين والتخطسی 
لا بنائهم عن نصيب الاد ارة من ثروات المتوفين منهم (6) * 

وکانت للسلطان الظاهر هيبة وحرمة في نفوس‌امراثه وقي نفوس خصومه ايضا ٠‏ فقد 
كان يهود ی دافن مصافا في قلعة جغبر عندما قصد ها التتر ولما تراجعوا اخذ اليهود ی اذنا سن 
السلطان للعودة الى جعبر لنبش امواله فسمح له ولما راه بعض‌الاعراب وعرفوا انه ماذون من 


الظاهر ساعد وه على استعادة أمواله وحموه حتی وصل حماه (۵) ه۰ 


۱ المتريزى الملوك » ص۱۳۷ وابن ایاسج ۱ ص١‏ ۱۱ ۲(۰)ابن عبد الظاهر ص؟ » 
۳ المقريزى » السلوك » ص1۳۷ وابن تفری برد ی »النجوم الزاهرة »جلا ۰ صن ۱۸۰ * (©) 
المفریزی» ادسلوك »صه ۵٩‏ + ۵۹۸ ۵(۰) ابن تغرى برد ی »النجوم »ج ۷ »ص ۰۱۸۱ 


I~‏ سه 


وتیل ان کتبغا التتری اشار الى شجاعته في حدیث له مع بعض امرائه وخواصه (۰)۱ 
ومر تجار اعجام بسیس في طريقهم الی مصر فاستولی صاحبها على بضائحهم فتهد ده الظاهر 
فافرج عنهم ٠‏ وکان يحطي التجار تواقيع منه ایمروا في بلاد فارمروکرمان والقبشاق وکات 
هذ ه التوا قیع تحت (۲) ۰ 

وفي ذی الحجة سنة111۱ ه » خرب‌احد امرائه دلالا حتی مات فغشب‌السلطان 
ولجا" الامير الى سیف الدین قلاوون لاناذه ۰ فعمد هذا الى دفع‌مبلغ‌من المال لور ة 
الفتیسل لیقولوا ان باهم مات قضا* وقدرا ٠‏ فعرف الظاهر بالحيلة وفضبلكنه كان مضطسرا 
للسکوت امام المخرج الشرعي (۳) ۰ 

وينبغي الا" ننسی هنا انه كان ”فيه استحداد الطبع ٠‏ ۰قسمت الى ترني منازل 
الملك نفسه(4) ٠‏ 

والی جانب هده الصفات ینسب اليه المو'رخون صفة الخد ر ءوقد اشرنا الى ما فعله 
بالمغيث وبحامية صفد »ولكنني لست اری في هذا فد را بالمعنی الاخلاتي » لقد فلت ان 
الظاهر كان‌يبني دولة » وکان مصمما على ازالة جمیع العقبات امامه ٠‏ فهل يصح مع هذا ان 
نصمه بالغدر ؟ مادا كان المغيث یفعل به لو نجح في مقاومته ؟ لقد كانت المصلحة 
التي يعمل من اجلها هي التي تحتم عليه تصرفاته ٠وا‏ د انظرنا اليو الى مايجرى في بعض‌انحاء 
العالم باسم العدالة علما جاز لنا ان نعتبره فادرا ٠‏ 

واخیرا ينبغي انلائنسى ان ملامح الشركانت تلوح عليه منذ الصغر ٠‏ ولذلك 

اشارت ام صاحب حماه علی| بنها ان لاتشتريه ٠ولعلهاالملامح‏ التي طبعتها على وجهه قساوة 


التشرد والنخاسة ٠‏ 


۱( ابن عبد الظاهر ص۱5 ا ابن تغرى بردي » النجوم » ج ۲ص ۱۸ ٠‏ 
6 المقریزی : السلوك » ص ۵۰ - 4 این عبد الظاهرص؟ ۰ 


اھا تامع + 


عني المماليك بوجه عام بالانشاء والتعمير (۱) ۰ ويهمنا هنا ماکان منها في عهد الظاهر 
بیبرس ۰ وقبل ان اذكر هذه المتشات ینبغی ان اسجل الملا حظات التالية : 
اولا: كان القسم الاكبر من هذه المنشات ذا صبغةعمرانية ود ينية وقد كان اکثرها في مصر ٠‏ 
ثانيا: كان القسم الاكبر من المنشآت في بلاد الشام ذا صبغة عسكرية ٠‏ 

للظاهر بيبوسس من الأثار الحسنة الكثيرة مالم يبن مثله في زمن الخلفاء وملوك بني ايوب 
معانه کان مننهمكا فى الحروب الكثيرة (؟ ) ۰ وقد تعددت انوا ع المنشآت فكانت مد ارس وجوامع 
..:واسبلة واربطه (0) وبالبطع ينبغي ان لاننسى بنا* القلاع ٠‏ 


فما ان تسلم الظاهر السلطة حتى عهد للامير جمال الد ین بن يغمور بترمم ماتهدم من 
قلحة جزيرة الروضة ٠‏ فقام الامير بذ لك ورم ماکان تخرب من قاعاتها ثم فرق ابراجها على الا مرا* 
قلاوون معز الد ين الحلبي وعز الد ين اوغان وبدر الد ین بيسرى واوجب‌علی كل منهم ان يبنسي 
فيبا اصطبلاته ومنازله (8) ۰ 

وفي سنة 11 ه »شید برجا في قلعة الجبل ٠‏ وعمر فیپا دار الذ هب ٠‏ وبنى في 
رحبة الحبارج قبةعظيمة لها ١١‏ عمودا من رخام ملون ٠‏ واسكن في هذه القبه رجال حاشيته 
وامرا*ه ۰ ثم عمر فيها طبقتین على رحبة جامعها ٠‏ وانشاً برج الزاوية المجاورة لباب القلعة ٠‏ 


وا خرح منهرواشٌن. وبنى عليه قبة مزخرفة السقف» وشيد بجواره طباقا لسكن المماليك ٠‏ 


۱( لخصها ابن شاکر الكتبي »جا »ص۱۱۸ 1١59--‏ ۰ (۲ ) ابن کثیر» ۱۳ »ص ۲۷۱ ۰ ابنتفرىق 
بردی النجوم »ج ۷ ص۱۸۱ ۰ ۳ ابن عبد الظاهر» ص٩۲۹‏ ۰ المقریزی» السلوك»ص"؟ ؟ ٠‏ 
ابن‌تتقوی برد ی» النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص۲ ۱٩‏ ۰ ( )ابن عبد الظاهر ص٩۲‏ ۰ المقریزی» 
السلوك»ص 1 ۰ 


کے ۲۱ اج 


وي رحبتها بني دارا كبيره لولده السعيد فیها ١1‏ عقدا ٠‏ 

وننى بظاهر القاهرة دورا واصطبلات للامرا* ليبعد المماليكعن القاهره وعن سكانها * 

ونی لابنه حماما في سوق الخيل وميد انا في البورجي غرس‌فیه النخيل وبلخت نفقاتها 
1 الف دینار * 

والى جانب ذ لك بنى مناظر وقاعات وبيوتات كثيرة (۱) واكمل بنا* دارعند باب السر 
الذى یفتم على سوق الخيل وجعلها دارا للدعوات التي يقيمها للامراء (۲) ۰ 

وفي اواخر سنة 171ه امر ببناء دار العدل تحت قلعة الجبل (۲) ٠‏ 

وفي سنة 1717 ه بنى قرية الظاهرية عند العياسية (؟ ٠)‏ 

كانت له في بلاد الشام ومع 7؟ قلعة (۵ ) وكان طبيعيا ان يماشر بالانشاءات ذات 
الصبغة العسكرية »بحكم الظروف التي كان فيها ٠‏ وقد بدا ذلك في بلاد الشام * 
امر ببناء مشهد في عين جالوتعرف بمشهد النصر تخلید | لذكرى صد الزحف المغولي (1) ٠‏ 
رسم بترمم ما خربه التتر من قلاع الشام كقلعة د مشق التي كان التتر هد موا شرازيفها ورووس 
ابراجها فجد د ها ود هن سقوفها وبنى فيها منظرة وقلعة الفصلت وقلعة عجلون وقلعة صرخد 
وقلعة بصرى وقلعة بعلبك وقلعة شيزر وقلعة الصبيبه وقلعة شميميش بجوار حمص»ء وقلهة حمص» 
فتم اصلاحها جمهعا "ونظفت خنادقها ووسعت ابراجها وشحنت بالعد د وجرد اليما المماليك 
والاجناد وخزنت بها الغلات والازواد #ثم جد د اسوار حصن الاكراد وعمر قلعتها (7) ٠‏ وفي 
جمادی الاخرة من سنة 11۱ ه 5 في قارا * وامر ببنا* برج آخر اكبر منه لحفظ 


الامن والدفاع ضد الفرنجة المجاورین (۸) ٠‏ 


| ) ابن‌تفری برد ی» النجوم الزاهرة » ج۷ ص۱٩۱‏ (۲ ) المقریزی» السلوك»ص؟ ۵ (۳ )ابن عبد 
الظاهر» ص ٩۰‏ (؟ ) المقریزی » السلوك» ص؟ 61 ۰ ابنتقترى بردی» النجوم الزاهرة» ج ۷ »صه ۱۹ ۰ 
ابن ایاس ج ۱ »ص۱۱۲ 9(۰) ابن ابی الفضائل ص 117 ۰ (1) ابن عبد الظاهر ر۲۹ المقریزی» 
السلوك ٤٤1‏ و 87۵ ۰ (۷) ابن عبد الظاهر صا ۳ * المقریزی» السلوك سا ؟ ؟ ۰ ابن تفی بردی 
النجوم ء ج ۷ »ص ۱۹۱ ۰ ابن اياس ج ۱ »ص ۱۱۱ ۸(۰) ابن عبد الظاهرص ۰ ۱۰ ءالمقريزى السلوك 
صا ۵۱ ۰ وقد جعل تاريخ قلعة قارا سنة 171۲ هى ۰ 


بت ۲۱۵ سه 


وامر ایشا ببنا* اسوار الا سکند رية وخصص لذ لك نفقات شهرية وبنی مرقبا 


2 ۵ 


لکشف البحر في ثغر رشید وامر بردم بحر د میاط کي یضیق ویتعدر د خوله على السفن ٠‏ 
وفي سنة؟ ۱٩‏ ه ارسل من ينظف خليج الاسکند رية ءوفي‌رمضان من السنة التالية وجه اميرا الى 
بحر اشموم ثم تبعه في ۲ شوال لتنظيفه مما تجمع فيه من الوحول وفرق فيه عد دا من السفن ٠‏ 
وفي صغر سنة 1114 ه ذ حب الى الاسكند رية للمشاركة في حفره ثم فرق فيه المراکب لیستحیل 


على سفن العد و الد خول اليه ٠ )١(‏ 


الیر الم الل 0 
بيو "دق . "یمان 


امر بتجد ید عمارة تخر دمياط وبنی وجد د فيهسلسلة الحد ید من 
ورد م الناحية التي تدخل منها مراکب الغرنجة (۲) ٠‏ 
وفي‌برنة عمر فلعة السمود ين »وفي السویس‌بنی قلحة ایضا(۳) ٠‏ 
وهدم قلعتي قيسارية وارسوف‌وبنی للعة‌في قافون بد لا منهما (۰)6 وفي الكرك 
هدم يرجينصخيرين ثم جد د بنا*هما (ه) ۰ 
نشا" في الفلعة 


وجد د باشورة في تلحة صفد وعمر فيها ابراجا ويد نات ثم ال 


صهريجا كبيرا مدرجا وبنی عليه برجا بلغ مئة دراع (1) ٠‏ 


وجد د ايضا بناءتلعةالصبيبة وكان التتر فد عد موها(لا) ۰ 


تست سس سس تست ی بت بت تست توت مس 


snna 


ول الظاهرص؟ 8# --۳۰ ٠‏ الم يزى ادسلوك صا > û ۵۱۰ ٤‏ ۵۳۷ ۰ ۵۲6 ۰ 
4ج۲ ص ۲۲ ۳ ۲(۰) ابن اياسج ١‏ ص۰۸۲ 


۱ ابن 
الغرات »ج1 قسم ۲ ورقة ؟ ¢ 


الفلقشند ی ج ٣‏ ص ٠٠٤۹‏ اليونيني 

۳) ابن تفری‌برد ی » النجوم الزاهرة » ج۷ ص۱۹۲ ١(4)ابن‏ 
المقريزى »السلوك ص۵۷ ه ۰ 

4 ابن تغرى برد ی النجوم الؤاهرة» ج ۷ > صه ۱٩‏ 

۷ المصدر السابق ص ۱۹۵ 


۱۹۵ (1)المصدر السایق »ص‎ ٠ 


- ۸ . اد 


وفي منتصف سنة ؟ 1٦‏ ه/ شباط ١517‏ مء كلف السلطان جمال الدين محمد بن نهار 
ومحمد بن رحال والى نابلس والاغوار ببناء جسر سلطاني ( ١‏ )على نهر الشريعة» في الغور * 
وتم بنا"وه في رمضان سنة ۱۷۱ ه ۰ لكن اركانه تزعزعت ٠‏ فاعيد اصلاحه بعد جهد جهيد 
اذ ان الما* كانت تحول دون ترميمه حتى صدف ان توقف تعن الجرى في ۸ کانون الاول سنة 
۷ زمنا كافيا بسبب هبوط قطعة كبيرة من الارض المجاورة فيه فتم اصلاحه ثم عادت الما* 
للجرى كالعادة (۲ ) * 

وانشاء جسورا اخرى في الغور والساحل (۳) ٠‏ 

ونی جسرا في كل من القليو بية ودمياط ٠)6(‏ 

وبی جسرا بين قلعة الصبيبة والمدينة (۵) ۰ 

لم يحصر الظاهر نشاطه العمراني في مصر في ميدان معین ۰ وقد تناول شتی 


المياد ين العلمية والد ينية والزراعية ٠‏ 


۱( الجسور نوعان ‏ سلطانية وبلدية ٠‏ الاولی عامة جامعة للبلاد ینفق علیها من الد يوان السلطاني 
تحت اشراف كا شف الجسور ۰ والبلد ية منها یتولاها المقطعون من اموال اقطاعاتهم ( زياد ة حاشية 
۳ ال سلوك ص58 7 ۰ القلقشند ىج ۳ ص۸٤٤‏ ۰ المقریزی الخطط ج ۳ مره ٠ ) ١1‏ (۲ ) اليونيني 
جا »ص ۳۹1 * المقریزی» السلوك» ص ٠ °٤٤‏ ابن تغرى برد ی النجوم »ج ۰۷ص ۱۹۰ ۰۱۱ 
لكن تاريخه محرم سنة ۵۱۱ : X,Nov,‏ هسه Clement Ganneau, JA.,Geme Serie,‏ .لا 
۰ 006۰1887 صدر الامر يبنا" الجسرعام ؟17ه وتم بناءوه سنة 771 ه ٠‏ ولا يزال باقيا لليوم وعليه 
اسم المهند س‌والسلطان في اربعة اسطر : يسم الله الرحمن الرخيم وصلواته على سيدنا محمد 
وصحبه اجمعين ٠‏ امر بعمارة هذا الجسر المبارك مولانا السلطان الاعظم الملك الظاهر رکن‌الدین 
بيبرس بن عبد الله في ايام ولده مولانا السلطان الملك السعيد ناصر الد ین‌برکةخان اعز الله انصارهه 
وغفر لهما وذلك بولاية العبد الفقير الى رحمة الله علا* الدين على السواق غفر الله له ولوالديه قي 
شهر رمضان سنة احدی وسبعین وسبعماية * ملحوظة 7 ص ۱۰ 1١41‏ من النجوم ج ۷ »لش تغرى 
بوت ئ ۴(٩‏ ) ابن تخری برد ی النجوم » ج۷ »ص ۱۹° () المقریزی» السلوك» ص1۳۸ و 1۳۹ ۰ 
ابن تغرى برد ی النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص۲ ۱٩‏ 9 

5 ۱۹ ۵ ابن تغری برد ی » النجوم » ج ۷ »ص‎ (o 


ا الم 


ولعل اروع مابناه في مصر هو المدرسة المعروفة باسمه بين القصرين ٠‏ فقد بدى 
ببنائها في ربيع الآخر سنة 11۰ ه وانتهت‌عمارتهافي سنة 5 17ه ۰ وكان لهذه المدرسة 
اربعة ايوانات وفيها خزانة كتب تحتوی على امهات الکتب في مختلف العلوم ٠‏ ثم بني بجوارها 
مکتبا یتعلم فيه الایتام القرآن ۰ وبنى فيها سقاية سا* 

وتقع هذه المدرسة بجوار قبة الملك الصالح نجم الدین * وکان لهذه المدرسة باب 
جمیل من النحاس » حسن الصنع متقن الزخرفة منقوش‌علیه اسم الملك الظاهر وسنة 11۱ ه ٠‏ 

ثم رتب فيها مدرسین للمذ اهب الشافعية والحنفية والمالكية دون الحنبلية * ورتب 
شيخا لتلریس الحد یث» ومقرئین لاقرا* القرآن وخصص‌لهم جمیعا طعاما وکسوة ٠‏ 

وابثدأ التدریس‌فیها في ۱۳ صفر سنة ۲ 17 ه وقد حضر حفلة الافتتاح السلطان 
والوزیر ابن حنا واستاذ الدار ابن یخمور وعد د من الامرا* والاعیان ۰ والقی الشعرا* قصائد هم 
احتفا" بهذه المناسبة (۱ ٠)‏ 

في رجب۲ 11 ه بلغه ان على المشهد الحسيني جامعا بقربه موضم للقصر ۰ وکان 


مکان الجامع قد بیع وارسل البلغ للد يوان فامر الظاهر برد المبلغويبناء المسجد ۲) ۰ 


۱) احتلت المد رسة قاعتي الخیام واللوتس‌في قصر الفاطمیین الذ ي استولی عليه الظاهر باسم بيست 

المال ۰ والقصران احدهما قصر بناه کافور الا خشیدی وثانیپما بناه جوهر الصقلي ۰ ابن عبد الظاهر 

ص ۲۹ »الیونینی ج ۱ صا هه ٥۶۲‏ و ج۲ ص۲۳۰ ءابن ابی الفضائل ص877 »ابن الفرات ج 1 

قسم | »ص 8۳۷ ۳۸ وء المقریژی» السلوك ص۵۰۲ و ۵۵1 »الخطط»ج ۲ ص ۰۰ »ابن تخری برد ی 

۱۱۵۲90110۷065, و‎ Cairo,Jerusalem, 0 ۷ RET E ۷ النجوم الزاهرة » ج‎ 
Damascus, three chief cities of the Egyptian Sultans, 

Dodd, Mead 6 ۷ 1907‏ ص۲۲ ۲۳ ۰ ۷6 ص١١١‏ ملحوظة ۲ » 
يدبي ان نلاخظ ان التواریخ بشأن بنا* المدرسة وافتتا حها ليست كلها وا حد ة ٠‏ 
؟ ) المقریزی» الشلوكاة ص ۰۱۱ - 6۱۲ ۰ 


وني جمادی الاخرة من سنة ؟ 17 ه بدی بینا* جامع الظاهر في ميد ان قراقوش‌بالحسينية 
بجوار مد رسته وانفق عليه مايزيد على ملیون درهم ۰ وسبب‌بنائه كثرة الزوار لزاوية الشيخ خضر هناك* 
شرع في بنائه في ربیع الاول سنة 11 ه ود شنه بحضور الوزیر في ۸ ربيع الاخر * وجلبت 
له الا خشاب وحجارة الرخام وغیرها من ادوات البنا" من سائر انحا“ السلطنه ٠‏ وزینه بنقوش 
حتى صار احسن مثل للمساجد الفخمة التي بنيت‌في عهد المماليك البحرية * 
ثم رتب له امانا حتفيل (۱) ۰ 
وفي هذه السنة اجری ترمیمات هامة في الجامع‌الازهر (۲) ۰ 
وانشاً في مصرعد ة جوامع اخر ی (۳) وفي سنة ربيع الآخر سنة 17٩‏ هتم بنا* جامع المنشية 


واول مااقیمت فيه خطبه الجمعة كان يوم ۲۸ ربيع الاخر (؟) ۰ 


شيد قناطر السباع على الخليج (ه) ۰ 
وفي سنة ۲۱۱/116 ۱م بوشر ببنا* قنطرة على بحر ابي المنجا * وفي محرم سنة 


۷ه اعید فتم البحر (1) وقي السنة التالية تمت القناطر فكانتعجيبة في بناءها متقدة (۷) 
وبنی قناطر كثيرة منها قنطرة منية السرج والقضتير على بحر ا پراش ذ ات سبعة ابواب وفي الجسر 
الموصل الى دمياط ذات ١1‏ قنطرة وعلى خلیج الاسكندرية (۰)۸ وامر بتكمله عمارة بثر الليون 


الحبن! و ات» جا »ق ۲ »ورقة ١‏ و ۲ 4 المقریزی »۱ ك ض 551 ۸ ٠‏ ابن تخرى برد که 
النجوم الزاهرة ۷ »س؟ ۱٩‏ ۶ اليونيني جك مو ینا الفضائل ص ٠ 11١‏ حن مب ٩‏ ۰ 
ویسی ایضا جامع العافيه وهو الان خرب‌ویسمی مکانه ميدان الظاهر ۲(۰) ابن الفرات جا »قسم ۲ 
ورقة > * (۲) ابن‌تغترف‌بریو وا لنجوم الزاهرة» ج ۷ »ص۲٩۱‏ ۰ ( ) الیونینی »جا »ص4۳ ۰ ابن 
حفرتی‌بویی النجوم الزاهرة ج ۷ »ص ۱۵۰ ۰ (۵) المقریزی السلوك» جا ص ۱4 (7) ابن الفرات» جا » 
قسم ۲ »ورقة ۸ »المقریژی السلوك صا ۵1 و ۵۷۳ و 1۳٩‏ ۰ وکان قد انشی* في عهد الامر بالله الفاطعي 
تحت اشراف ابی المنجا شعيا الیهودی فعرف باسمة ( المقریزی الخطط جا ص ۳۸۱ -۲ ۳۸ وابن:#رى 
بوییری النجوم جلا ص۳٩۱)‏ (۷) الیونینی جا ص۳۲ و۳۳ ۰ المقریزی السلوك ص ۱۳۹ ۰ ابن تغيرة 
بویوی النجوم الزاهرة خلا ص۱6۸ و ۱2٩‏ ۰ والنهاية من العمل في القناطر كانت 11٩‏ هعند ا ليونيني 
وابن تفوئبيرةءئ (۸) المقریزی» السلوك ص۳۸ 1 وابن‌تفنری بردی النجوم الزاهرة جاض ۳ ٠ ۱٩‏ 


و نت 


بجوار الاسكندرية في شعبان سنة 575 ه (۱) ۰ 

وحفر خلجانا كثبرة منها خلیع الاسكندرية ٠‏ وبحر اشموم » وترعة الصلاح وخورسخاء 
والمحا مد ی» والکافوری » وبحر الصمصام وسرد وس وبعض ترعة ابي الفضل (۲) ۰ 

وبالقیاس‌عمر " قبسة رفيعة مزخرفة (۳) ٠‏ 

وفي سنة 19٩‏ ه/۱۲۱۱م امر بعمارة القناطر بجسر شهراشت من الجيزة احیا" للاراضي 
التي لم تكن تصلها الما* ( ٠‏ 

وفي سنة 1م » امر ببنا* قرية الظاهرية عند العباسة (ه ٠)‏ 

وتناول نشاطه العمراني ببلاد الشام نواحي مختلفة منها الناحية العسكرية والد ينية 
والتعليمية والاجتماعية فقد نالت د مشق حظا كبيرا من عنايته " فقد بنى فيها مدرسة عرفت 
باسمه ايضا (1) * وهي من ابدع ابنية الشرق بحجارتها الملونة ونقوشها بالفسيفسا" المذ هبة 
والملوئة البد یعه الممثلة نباتات مشتبكة واشجارا وابنية واشكالا هند سية (۷) ' وفي رمضان 
سنة ۱۱۳ ه شرع بتبليط قسم من الجامع الاموی وجد د بعضه »وامر بترخیم حائطه الشمالي 
وجدد مشهد زين العایدین» وبي فیه برک هاه ۰ وفي اوائل سنة ؟ 11 ه جدد بنا* حوض 
في شرقي القناة بياب البرید (۸) ۰ 

وفي سنة 1716 ه انشا القصر الابلق في الميدان الاخضر على نهر: , برد ی»وکان بنأده 
بالرخام الابیض‌والاسود ۰ وکانت الیساتین تحيط به من کل جانب ٩(‏ ) 


یق فیها حماما خارج باب النصر وجد د بنا“ ثلائة اصطبلات ٠‏ ورم شعت مغارة الدم (۱۰) 


۱ )ابن عبد الظاهر عنى ٩۲‏ 50 )این عد الظاهر ص۲۸ » المقریزی » السلوك » ص ۳۹ 1 " أبن شمرى 
بردی النجوم الزاهرة ج۷ ص۳٩۱ ٠‏ وبحر الصمصام هو بحر الصماصم في السلوك:ص 1۳۹ ٠‏ ۳) 
ابن تغرى بردى النجوم ج ۷ ص۱۹۲ (؟) ابن عبد الظاهر ص٩۲‏ المقریزی السلوك ص 447 (0) 
ابن الفرات ج 1 »قسم ۲ »ورقة ۱۳ (1) ابن كثير ۱۳ ص ۲۷1 واين تغرى برد ی النجوم ج ۷ ض 
۰۵ - ۱۹7 * ابن اياسج ۱ ص۱۱۱ (۷) مقال ادى اعمال المجمع العلمي العربيي مجلة المجمع 
جا؟ ص۲۳۰ ۸(۰) ابو شامه ج ۲۳۷ ومصاد راللملاحوظةا لسابقة () ابن الفرات» ج 1 » قسم ۲ »ورقة 


۸ المقریزی السلوك ص ١‏ 07 ( ۱۰ ) انظر ملحوظة 3 


اه پیت 


وفي سنة ۱ 17ه اوعز الظاهر ببنا* خان فیها وجي“ له بباب‌من القاهرة كان على د هلیز 
قصر من قصور الفاطمیین ۰ واوقف‌علیه غلات بساتین في امکنه مختلفة من بلاد الشام لتصرف‌علی 
اطعام ابناء السبیل واصلاح تعال المسافرین ۰ وبتی له طاحونا وفرنا (۱ ) وفي سنة 1715" ه / 
۲ م » امر باصلاح قناة المیاه (۲) ٠‏ 

في صفر سنة 7ه 11۷م » امر پینا" مسجد الخليل (۰)۳ 

وقي سنة ۱ 1۷ ه/ ۲ ۲۷ ۱ م »تم بنا" صخرة بيت المقد س (؟ ) ٠‏ ثم جد د جامع الرملة وقبر 
جعفر الطيار وقبر نيح في الكرك (*) ٠‏ 

وني قاقون بني جامعا وحوضا لابنا" السبيل (1) وغير كنيسة صفد الی‌جامع‌وانشاً فيها ربا طا (۷) 

وانشا؟ في الصبيبة دارا لنائبه فيها ومنارة لجابعها (۸) ٠‏ 

اما قارا فجعل کنیستها جامعا * 

وفي ربيع الا خر سنة ۰ ۲۷۰/۵۱۷ ۱ كان الظاهر في حلب فيني دارا شمالي قلعتها ثم 
اضاف دارا اخری اليها ۰۹۱ 

وفي المد ينة المنورة اتم عمارة مسجد الرسول ۰ ثم جعل للضريح درا بزینا ولون سستونه 


بالذ هب وبیش جدرائه وبق فیها مستشفی جهزه بالادوية والاطسا* (۰)۱۰ 


۱) اليونيني ج 1 ص۵۵6 وج ۲ ص۲۳۱ ۲۳۲ ۰ المقريزى السلوك ص ٩۲۱۰ ٩۱‏ * ابن تخری 
بردی النجوم ج ۷ ص ۲۱ | و ۱٩۹‏ ۰ جعل اليونيني التاریخ سنة ۲ 77 هد (۲ )ابن الفرات» ج 1 » 
قسم ۲ » ورقة ۸ ۰ (۳) المقریزی السلوك ص ۰1۳ »6ه ٠‏ ابن تغری بردی النجوم الزاهرة» ج ۷ 
ص؟ ٤ ( ۰ ١9‏ )ابن عبد الظاهر ص‌۲۸ ٠‏ المقریزی السلوك ص۱۰۸ * ابن تغرى برد ی» النجوم 
الزاهرة ج ۷ 6 (5 )ابن تغرى برد ی النجوم الزاهرة ج ۷ س 1٩‏ ۱۹۵ ے1 این قمر 
ج ۱۳ ص۲۷۲ ۰ (7) ابن تغرى بردی النجوم الزاهرة ج ۷ صه ١9‏ (۷) ابن تغرى برد ی النجوم 
الزاهرة ج ۷ ص۱۹۵ ۰ (۸) ابن تخری برد ی» النجوم الزاهرة ج ۷ ص۱۹6 ۰ ) اليونيني ج ۲ » 
ص1۸٤‏ ۰ ابن تخری برد ی» النجوم الزاهرة ج ۷ ص۱۵1 ۰ (۱۰۱) ابن تخری برد ی» النجوم الزاهرة 


- ۲۲٩ بت‎ 


وهگذ ا یبد و لنا ان ادسلطان الظاهر لم يكن يكتفي يسما عتعقعة السلاح وحسب » 
وائما كان يعنى الى درجة كبيرة بالناحية الحمرانية »كانه كان یحب‌ان یسح رنة 
الادوات البانيةايضا » "بنی ۰۰۰۰۰۰ ما لميبن في ايام الخلغاء ١‏ لمصريين ولا ملوك 
بني ايوب من الابئية والربا ع والخانات والقواسير والد ور والمطاجد والحمامات» ٠‏ ۰"حتی 
انتشرت عمائره “من تريب مسجد التين الى اسوار القاهرة الى الخليج وارض الطبالسة 
واتصلت العمائر الى بابالمقسم الى اللوق الى البورجي » ومن الشاررع الى الكبش وحد رة 
بني قميحة الى تحت القلعة ومشهد السيد ة نفسية الى السور الفراقوشي " (۱) وکد دك 


عني بالبناء في بلاد الشام ۰ ولکننا نلاحظ انه لم يعن بالناحية الزراعية في يلاد ادشام 0 


)١‏ ابن تغری برد ی النجوم الزاهرة »ج ۷ ص ۱۹۵ ۱۹۲و ۱۹۷ ۰ نناثار ااکیش 
تصور اتشاها الملك الصالح نجم الدین ايوب على جبلى يشكر بجوار الجامع الطولوني 
مشرفة على برك وبساتين وعلی النيل » بقيت منازل ملكية حتى حدمت سنة ۷۱۸ ه ٠‏ 


( النجوم + ۷ص ۱۱۹ ملحوظة © ؟) ٠‏ 


IT =‏ تک 
الفصل الثاممن * 


حول المجتمع المملوكي في عهد الظاهر * 


ليس المقصود هنا ان اتناول المجتمع المملوكي في عبد السلطان الظاهر ٠‏ وشل هذا 
البحث لایسم في فترة لم تتجاوز سبعة عشرعاما لم تكن كافية ليتبلور فيها المجتمع المملوکي ٠‏ 
ولكنني رايت ان اضع هنا بعض ماعثرت‌علیه وبعضمااستنتجته »حول هذه الناحية» اثنا" 
مطالعاتي (۱) ۰ 

كان المجتمع المملوكي یتکون من عناصر مختلفة اكثرها عد دا هم السکان الاصلیون * 
وهنالك الاکراد والتوکمان ۰ لکن المماليك کانوا فوق هوّلا* جميعا ولو ان عد د هم كان يقل عن 
عد د السکان الاصلیمن بكثير ۰ وا حسب ان عد دهم (۰) لم يكن لزید عن بضعة وعشرين الفا * 
وعن هلا" ساقصر حد يشي الان * 

وقد تمیز المجتمع المملوكي هذا بصفات هامة هي : 
اولا ‏ كان المماليك طالفة منفصلة عمن حوالیهم من السکان وظلوا كذ لك ولم یختلطوا بالسکان 
الاصليين »ولا سمحوا لهو*لا* بالا ختلاط بهم ولم يتزوجوا من بنات السکان الاصلیین الا نادرا » 


بل کانوا يتزوجون الرقیقات * 


۱) وقد تناول ‏ 9۰۸۲۵10 المجتمع المملوكي من نا حية العلاقات بين الاستاذ وممالیکه في دراسة 
صفمة بعنوارعناه ۷۵۸۵۱ Ll" 89618۲۵96 du‏ وهو يرى ان معلوماتنا عن حياة المملوك ونشاطه اثنا"* 
استرقاقه ليست كافية ۰ لکنها اوفر حين تتناول اثر الاسترقاق في علاقات المماليك بالاستاذ * وقد 
كانت الفرقة تبقی بعد وفاة السلطان» الى ان يموت جميع اعضاتها وقل ان تذوب في فرقة اخری لسلطان 
آخر ۰ (۲) لاتشبر المصادر بصورة واضحة الى عد د المماليك ٠‏ وانما هنالك تلمیحات حملتفی الى مثل 
هذا التقد یر ۰ فقد ذکر المقریزی ( السلوك» ص؟ ١ه‏ )انعد د مماليك الظاهر كان كبيرا جدا حتى 
انه كان يعتق ثلائین نسمة كل ليلة من ليالي رمضان ۰ وجا* في النجوم الزاهرة»( ج ۷ »ص )۱۷٩‏ 
انه "كان للملك الظاهر اربعة الآف مملوك مشتريات امرا" وخاصكيه واصحاب وظائف " ٠‏ ولنذكر هنا 
ان عد د امرا* المثة و مقدمى الالف» كان 56 اميرا الى ان عدد الجنود كان 55 الفا على ابعد 

تقد یر ۰ راجع المقریزی؛ الخطط» ج ۳ »ص۱۲ وما بعد ها 


رت شنم 


۲۲۴ ب 
ثانیا - تميز المماليك الجد د عن ابناء المماليك القدماء ‏ اولاد الئاس 
تالكا لمويسمحوا للسكان الاصليين بالانخراط پالجند ية » بل سمحوا للقليلين منوم 
بالاشتغال بالاعمال الادارية * ووجهوهمللعمل في الشركون الزراعية والصناعية والتجارية » 
كان التجنيد محصورايا لارقاء الجدد » 
را بعا- انقسم المماليك فیما بينهم » على رفم اتحاد هم ازا* السكان الاصليين ٠‏ وقد كانوا 
كتلا متناوئة تحارب الواحد ة منهم الاخری ٠‏ كان انتسابهم الى استاذ هم بالد رجة الاولی 
ولم اجد انهم انقسموا على اسا سرلصولهم ٠‏ لکن مثل هذا الانقسام »على هذا !لاسامرالاخیر 
کان لابد له من الظهور في دور المماليك الجراكسة ٠‏ 
خامسا كانت را بطة المملوك باستاذ ه وثيقة في حالتي الضرا* والسرا* ٠‏ والواحد منهما 
خشداشي الاخر ويستولي على موجود اته عند وفاته(۱) « وقد یصل الملوك الى اعلى مرتبة نکن 
اسمه یخال مربوطا باسم استاذ ه » ولا تنقطع هذه الصلة بوفاة الاستاذ ۰ 
ساد سا - الترتي من مرتبة الى اخرمفتوح للجميع » لكتمبني على المقدرة الجسد ی .2 
والحسكرية » وعلى الحنكة في التامر والغدرء ركان مماليك السلطان اصحاب الا سبقية في 
ادترتي منهم ئواة الجیش متی اعد نوا اد خلوا في حرمه ٠‏ ولا اعتبار للاصل ولا للموطن ولا 
للتشاء ۰ 
سابعا کثر ألفثرا» وذوو العاهات في هذا المجتمع فکان لابد للظاهر من العناية 
بهم وجمبعهم في آمکنه خاصة »۷ سيماني اوقات المجاعات ٠‏ ولعل هذا هو ماچعل الظاعر 
يكثر من انشاء الخانات والاوقاف (۲) ۰ 


کج تک ت ا 


۰ ابطل الظاهر هذ ى العاد 2 سنة ۲ هھ » انظر ص ۱۳ اعلاه‎ )١ 
۰ المفریزی » السلوك › ص؟ هه‎ ۲ 


3 رت 


کامتا - لم يكن للمرأة احتوام في هذا المجتمع ۰ وقد شدد المماليك وضیقوا علیهن ٠‏ 

تاسعا كان المماليك ازدواجیین في حیاتهم ۰ فهم في حياتهم الخاصة " لایتورعون عن 
اتیان اشنم المنکرات والتعسف في اذى الخلق واهراق الدما* بلا اکتراث بابسط المبادى؟ الانسانية 
" لکنهم على عکس ذ لك في الحياة العامة یتمسکون " بقواعد الد ين الحنیف من حيث الصلاة والزکاة 
وتشیید العماگر الد ينية ٠ )١(‏ 

كان عصرهم عصر انحلال خلقي ۰ ومع ان بذور هذا الانحلال كانت موجود ة من قبلهم فانها 
ثملت في عهد هم ۰ "واخبار الاسراف في صنع الخمور وشربها وانتشار الزنا وتعاطي المخدرات 
والشذوذ الجنهي "كثيرة تد لنا على ذلك حلقاتهم الغنائية المتعددة ۰ وقصة الوليمة التي 
اقامها لاجین بن عبد الله الامير حسام الدین الجوکند ار العزیزی مشهورة (۲ )۰ 


وقد عمد الظاهر الى كبح هذه العيوب ومحاربتها ۰ ولذ لك اصدر عد ة مراسیم (۳ ٠)‏ 


| اغلی ا: براهیم حسن» ص۲۵ ۰ (۲ ) اليونيني »ج ۲ »ص۳۰۰ ۳۰۳ ۰ توفي 10 
ا ا ن الظاهر الحشهشة والخمور لاسباب د ينية وعسكرية وراقب تنفیذ هذا التحریم 

سنتي ۱۱۲ هو 11۳ ه حرم المذر واغلق بهوته ومنع النسا“ من التزيي بازیا* الرجال ٠‏ وفي 0 
القعد ة من المينة التالية الم ضمان الحشيشة واد ب اكليها ( المقریزی السلوك bT o0٠‏ 
اعلان هذا المرسوم سنة 17۵ ه ٠‏ ومنعت النسا* من العمل في الحانات حتى انه امريصلبابن 
الک زروني في حالة سکره وعلق الکاس‌والجره في عنقه ( اب بن شاکر الكنبي » ج ١‏ 6۱۷ 
المقریزی» السلوك ص۵۵۳ ءار ین:ایانن» ج ١‏ وص ؟ + ١‏ ) وخاف الناس‌وامتنموا عن الشراب حتی تال 
الشاعر 

مات یاقسوم شيخنا ابلیسس وخسلا شه ربعه المأنوس٠‏ 
وفي سنة 171۷ ه امر بازالة الخمور والغا* بيوت النسا* والخواطي ( المقریزی » السلوك ۸ ۰۷ )وفي سنة 
۸ خ ۴ DÊ‏ یب لب a BE E‏ وفي سنة 17٩‏ ه اعاد اعلان تملیماته مرة 
اخرى وقي سنة ۱۷۰ خامر "با راقة الخمور وا زالة المنكرات " وي سنة ۱ 1۷ هن رفض ان یمنح المغنیین 
علا وهد‌ایا ' وفي سنة ؟ 1۷ ه شنق مملوکا شرب الخمر ( ابن عبد الظاهر ص ۰ »اليونيني » جا 
ص۵4 ؟ »الذ هبي » ج ۲ ص ۱۲۹ ب ۱۳۰ ءاب بن شاکر الكتبي ۱ ص۱۷۰ ۱۷۱ این القرانعاة 
ج 1 قسم ۲ »ورقة ۶۳ ۸۳۰ ۸۱۰ »المقریزی السلوك س ۳ ۱ ۱ ۱*۱۵ ۰ ؤه ۱ ۱ , 
الخطط مب ١‏ ص ۱۸۸ ج ۲ + ص > ۱۰ »ابن تخری برد ی» النجوم الزاهرة» ج ۷ ص ١6‏ 1۳ بن ایاس» 
VENTE‏ 1 غ26 


- = 


للحد منها » لكن كثرة اصد ار المراسیم تدل على انه لميوفق الى حد بعيد للقضاء علیها ۰ 
وقد انتشرت من بعده » 

عا شرا كان هذا المجتمع هرمیا في شكله تاعد ته السكانالاصليون فالمماليك الارتاه 
ورا سه ادسلطان ۰ ولكن طبقات هدا المجتمع كانت متمايزة الى حد بعید » لاصذة بين 
الاعلمى والادنی الا صلة السيد بالمسود ٠‏ فهو جد ار قائم مدماکا فوق مد ماك ولکن الحجارة 


في هد ا المد ماك ليست مشد ود ة بعضها الى بعص ۰ 


الحالة الا قتصاد ية العامة ۰ 


وهنا ایضا لسن صوابا ان نتحدث عن الحالة الاقتصاد ية العامة في فتسرة 
وجيزة کفترتنا هذه » ولکنه لابد من تسجیل بعفرهلاحتات سريعة من خلال ماعثرت عليه 


في الممادر ٠‏ وقد يكون هدا نواة لدراسة مقبلة اكثر شمولا » تتناول عهد المماليك كله ٠‏ 


كانت مصاد ر الثروة في عهد الظاهر اربعة انوا ع هي ٠‏ 
اولا غلا تالارضالمقطعة للامراء والخواص والاجناد ٠‏ وقد كان تسم منها 


يعوف الى الاهراء السلطائية بالاضافة الى الغلة التي تعود اليها من اراضيه السلطانية » 


ثانيا الضرائب التي توءخذ من التجا ركالعشر: على التجار القادمين الى مصر 
وعلى المرور في تخورها ورسوالسفن فيها موتد كانت مصر طريقا للتوافل التجارية بيسن 


آلهنند :واوا + 


= ۲۲ 

ثالئا ‏ االضرائب العادية کالذراج والزکا ة والجزية والجوالي والضريبة على المعادن 
وعلی ترکات المواریث «ومحصول د ار الضرب (۱) ۰ 

رابعا المصادرات والا ستخراجات » وقد کثرت هده في عهد الظاهر» وهنالك امالة 
منها شربابن الغتاي في ۱۰ شعبان م1112 ه حتی‌الموت بعد اخد موافقته الخطية 
على تسلیم امواله للسلطان(۲) ٠‏ ومنها مصاد رة اموال شيخ خنبلي في ۲ شعبان سنة ۱۷۲« 


8 
ومصادرة اموال الواشي . على هذا الشيخ » والدافع للمصادرة هي التهمة بالندح في 007 


الضرائ .ب التي كانت تفرض على اما مرعامة في الظروف الاستثنائية » وقد 
كان يصاد ر الد وارین ويجبي الاموال مضاعفة من الرعية » لاسيما جوالي النصارى ٠‏ وكان 
يصادر ارباب الاموال (؟) ۰ 
وبلغت مد اخيل السلطان الظاهر ارقاما كبيرة ولا ريب » يدل على ذلك ما الفقه سى 
لحملات العسكرية الكثيرة ٠‏ وكذ لك كثرت الثروات الذاصة وبلخت ارقاما خیالیسة(ه) ٠‏ 
وكان دخل المملوك »ايا كانت رتبته »من فلة افطاعه 'بالدررجة الاولی »اشسف الى 
ما كانيعطئ له قبل الحملة او بعد ها » وعند انتقال السلطنة »وهو مایسی بنفقة البيعة» 


او 1 يوزع عليه في مناسبات خاصة من لحوم وكسوة وعلیق وخیل 8 


6 ابن عبد الظا هر » ص ۲ القلشند ی دلا »ص 1815 »ابن تغرى برد ی » النجوم الؤاهرة » 
ج ۷ ۰ ص۸٩1‏ ۰ (؟) اليونينيج ۲ »ص ۲۷۶ ۰ (۳) اليونيني ج ۲ ê‏ ۰۷۰ 

64 ابن عبد الظاعر » ص ۲ »القشند ی هبح ۳ » ص؟ 4۵ المتریزی السلوك »ص1۰ le‏ 
تخری برد ی »النجوم الزاهرة » ج ۷ ۰ ص۱۹۸ ۰ 

ه) ابن شاكر الكتب »جا » ص ۷ ۰۳ 


وكانت النفقات »تبعا لذلك » كبيرة ايضا » فهنالك الثفقات في البيوت السلطانية 
وقد بلغت نحو نصف مليون د ينار في احد ى السنوات » والنفقات على الجيش »ربا يعطى 
للماليك من جابکیات »وقد كانت تبلغ نحو ۳۸۰ الف دينار في السنة » ونغقات د ور الملواه 
واولاد هم » ثم الرواتبللفقرا؟ والمستخد مين في القصور » والطعام والحلف والکسوات والصد قات 
حتى بلغ ماینفقه السلطان في سنة نحو ملیون وستناية الف دینار وحموله ۳۰۰ مركب من 
الغلال: (۱) ٠‏ هذا غير ءا كان الامراه ینفقونه ۰ 

وعلی كثرة عذ ه النفقات فقد كان الظاهر حریصا ان لایخل بادتوازن بين الد :سل 
والانفاق ٠‏ ولذلك عين امینا خاصا لبيت المال وان یتشد د في جمخ الضرائب ويلجا الى 
المصادرة والتهدید بالاحراق والضرب بالمقارع (۲) ٠‏ ركان شرف بنفسه على ذلك کي 
لايختل التوازن ٠‏ وقد رايناه يقوم بحملات على الاعراب لاجبارهم على الدفع ۰ 

وكانت في عهد ه انواع من الد راهم هي الكاملية والنساصرية واليافية » وقد غضرب 
قود ا باسمه فيها ۷۰ بالمثة فضة و ۳۰ بالمئة نحاسا ووضع عليها رنه الاسد واستعيلت ممع 
الد راهم الاخرى في مصر وبلاد الشام (۳) ۰ 

وكان طبيعيا ان يعنى الظاهر بمصادر الثروة الد اخلية كالزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ 


وفد كان ا سكان الاصايون يعملون بالزراعة والصناعة بالد رجة الاولی ٠‏ 


۱ ابن عبد الظا هر » ص؛ ۲ » ٩۰‏ ۷#بن‌شاکر الكتيي مج ۰ ۱۷۰ الظفشندی ۳ ۰ص 
۲ ۵ - ۱۳ »المقریژی » السلوك »ص۰۰ ۰ ۰۱۳۹ ۰ »ابن تغرى برد ی » النجوم 
الزاهرة » جلا » ص۱۹۷ » ۱۹۸ ۰ 

؟) ابن الغرات » ج ١‏ قسم ۲ » ورقة ه » المتريزي ادسلوك » ص۱۲ ۵ » BIY‏ ۵ ۸۵ هه 

۳ الحقریزی ؛ کتاب النقود الاسلامية عسه١ ٠‏ 


بت ۲۲۸ - 


الراعس.._ء » 


كانت اراضي مصر في عهد الظا مر موزعة بين '-سلطان والامرا* والاجناد ٠‏ كانت 
للسلطان اربعة قراریط وکان الباتي موزعا بالتساری‌بین الامرا* والاجناد ٠‏ 
ایا في بلاد ادشام فود اختلف التقسیم ۰ وقد راینا الظا مر یقطع الارض علی امراکه 
بعد فتح قيسارية » 
وعني الظا هر بالزراعة عناية خاصة فاوصي بالمحافظة على المزروعات وانشاء التسرع 
والخلجان والقنوات والقنا طر والجسور كما یتبین مما دکرناه ني فصل سابق عن انشاءات هذا 
الرجل (۱) ٠‏ 
الصنای2 ۰ 
وعني ایضا بالصناعات المعد نية » تدل , على ذلك «دیته لبركة خان (۲) ٠‏ وهنالا 
ایضا صناعة الاد وية وصناعة السفن »وا اسیج والژ جاج والا ات الحربية (؟) ٠‏ ولعلنا لانصدو 
الصواب‌اذ | نلنا ان الصناعة كانت حربية بصورة عامة كما نستدل من الا سراق الخاصة بالاد وات 
الحربية » وزخرفية کمانستدل من الا ثار * 
التجارة ء 
وفي مهد الظاهر نشطت الخركة التجارية »وقد عمل على ذلكينفسه فعقد المعاهصدات 
التجارية مع صفلية وقشتاله وارفونهوا! بند قية وجنوى وسيلان واليمن وت اسواق فصر بمختلف 
انوا ع البضائع (؟) ۰ 
ولتشجیم التجارة كان یعنی بالمحافظة على سلامة الطرق التجارية من البحر الا حسر 
فالبحر المتوسط عبر مصر(ه) ولذ لك وجه عناية للا ستیلا؟ على بیروت ٠‏ 


ا السابع 
بل التگائل 
؟) المتزيزى السلوك ام ۱ هو ۰۰٩‏ 
؟) القلفشند ی + ۱۳ مر؟ ۲ » المترپژی » السلوك ص۷۱۲ » وعا.شور ص٩‏ ۲۰ 
ه) القلقشند ی ۳ ص1۱۸ ۰ 


۹ 


المجاعات : 


ولئن كانت الزراعة والصناعة والتجارة مزد هرة في عهد الظاحر » ولئن كانت المداخيل 
كبيرة والنفقات كثيرة خان «ذا لايحني ان الناس عامة کانوا في خير » فقد كثرت المجاات 
في عهد المماليك عامة * وكان منها في عهد الظاهر عد د کبیر وتعود اسباب هذء المجاعات 
الى سو“ معاملة المماليك ١'.بحرية‏ كافراد ؛ للناسر, والى كثرة الضرائب المفروضة عليهم؛ والی 
استغلال التجار والتمتمولين اخبار الحروب والارجافات بالزحوف ال ارجية , والى الغفل شن 
في شرب النقود (۱) والى الحركات الداخلية (۲) واخيرا الى شح النيل (۳) ۰ 

وفي سنة 11٠‏ ه اشتد الغلا" ببلاد الشام عامة » ومات الکشیرون من الجوع (؟) وفي 
ربیع الا خر سنة 11۲ ه فلت الاسعار في مصر فلجا" السلطان الى +طة التسعیر لکن الحالمة 
ازد ادت تازما فجمع الفقرا* ووزع بعضهم على الامرا* موامر الامرا* السلطانية ببیع ۵۰۰ ارد ب 
کل يوم بكميات قليلة » واستبقی لنفسه بعضا منهم لاطعامهم(ه) » ثم الغى بعض النقود 


يفة كالناصية وعمد الى تخفیض مبلخ ضمان ضرب‌النقود (1) ۰ ثم امر بالخا الضرائب(۰)۷ 


)١‏ حدث فلا“ عام ۱۵۸ ه لان الفرنجة ضربوا نقودا یافیه مغشوشة فیها ۰۱۵/ ٠‏ فضة فکان 
الناس یخرجونها بكثرظاتخلص منها فيقع الخلا" (ابو شامة »تراجم ص۲۱۱ )والنقود 
التي ضربت في عهد الكامل تغيرت فصار الد رهم منها 56 فلسا بعد ان‌کان ۸ ٠‏ 
( المقریزی» افائة الامة »ص 1 7١‏ 

۲) تحركات سنجر الحلبي والبرلي (ابن عبد الظاحرص؟ ۲ ) ٠‏ (۳)كمافي سنة1 ۱۱ و1۷۱ 
و ۲ ۱۷ ه ابن اياس +۱ ص ۱۰۳و ۱۰۸ ()) اليونيني ج اص 1415 يوج ۲ ص۱۱۲ * 
(5) ابن عبد الظامرص؟٩‏ ى ٠ ٩۵‏ اليونيني + ۱ »ص۵5 وج ۲ ص۲۲۲ ٠‏ المتريزى 
ا.سلوك »ص۰۰1 - ۰۰۸ ٠‏ ابن تغری برد ی » النجوم ج ۷ ص۲۱۳ - ۲۱6 وابن ایا مر 
ج ۱ ص ۱۰۳ 1(۰) ابن عبد الظاهر ص ٩۵‏ ۰ المتریزی » السلوك »ص۰۸ (۷) 


المتریزی السلوك ص ۱ ۵ ۰ 


۹ 
وکانت الحالة العامة في السنوات الاولی من عبد الظادر سيئة حتى انه اغطر لاعلان 
الاعفا* من الرسوم في رفضان سنة ۱۱۱ ۱۲۲۳/۵ م وفي ذی‌الحجهة عة 7171۳ ھ0 )/ 


۵ م 
وهکذ | نستطیم القول ان المما ليك وعد د هم لم یتجاوز العشرین الفا کانوا طبقة 
تحکم البلاد على هواها و تستغل خپراتہاء کانہا شركة یقتسسم افراد ها المنتوجات 


یت تیا بينهم باشراف السلطات وتظل كد رة السکان تحت رحمتهسم 


معاملة النصاری : 


کات معاملة السلطان الا هر بيبرس للنصاری الاصلیین من سکان البلاد عنيفة بوجه 
عام * اما تعلیل هذا فلي سبالشي* الیسم * قد یسپل فهم عدائه للنصاری الصلیبیمن 
الغراة» ولكن المعاملة التي لقيها النضارى من سكان البلاد الاصليين» على يديه » بعد 
حسن علاقته مع الحبشة باستمرار ومع الاشکری» احياناء لا يمكن ان يفسر الا بانه تأر 
وفي جماد ى‌الأخرة سنة 11۳ ه وقع حريق في الباطليه في القاهرة» فاحترقت 1۳ دارا 
جامعة بينها ربع فرج الاشراف المدينة وریْع العاد ل الموتوف على الشافعية ٠‏ 


۱ ابن عبد الظاهره‌صی؟۱۰ ۰ الیونینی ءج ۲ »ص؟ ۰۳۲ 


TE 

في جورة وحولهم الا حطاب المشتعلة» لكن راهبا يعرف بالحبيسوعد الذااهر بالتعويض عن 
الحرائق بنصف مليون دینار فعفا عنهم (۱) ٠‏ 

وفي ذ ى الحجة سنة ؟ 171 ه/17١١‏ خرج الظاهر من دمشق لملاقاة جيشه عائدا 
من غارة نا جحة على سیس‌فمر في قارا فنهبها وقبترعلی الرهبان ووسطهم واخرج اهل 
البلد الى ظاهرها وضربت رقابهم جمیعا واسر منم نحو الف رجل وامرأة وولد ۰ ثمالحرقها 
وخرب کنیستها ثم حولها جامعا ٠‏ واستبدل سکانها بترکمان ۰ وسببذ لك ان اهل قارا 
کانوا یخطفون التجار وا هل الضياع ويستولون على اموالهم وبائعهم ويبيعونهم اسری للفرنجة (۲ )» 

وي سنة 117 هاحضر الظاهر الراهب( ؟) وطلب‌منه المال كله فرفغرهذا 
تاديته دفعة واحدة لانه يسعف به المصادرين والمعوزين فامر السلطان بتعذ يبه حق 
مات ورمی بظاهر القلعة * ثم افتى فقا“ الاسكندرية بشرعية مقتله لانن في اعماله ما قد 


يؤثر على ضعاف النفوس‌من السلمین ٠‏ 


۱ ابن شاکر الکتبی جا ص٩۱۵‏ * ابن تغری‌برد ی‌النجوم ج۷ ص١۱۹‏ ۰ الیو نيئي ج۲ 
ص۲۲۰ ۰۳۲۲ ابن ابي الفشائل ص۱۳۵ ۱۳۷ * المقریژی السلوك ص ۰۵۳ 
ابن اياس ج ١‏ ص٤‏ ۰ | ۰ على انه ينبغي ان انوه هنا بثلاثة اشیا* اولها ان المقریزی 
يقول انه "اشيعان ذ لك من النصارى " مما يوحي بانه لم يكن متاكدا من الرواية * 
وثانيهما ان المبلخ ۰ ٠‏ د الفعند ابن ابي الفضائل والیونینی وهو خمسون الفا عند 
المقریژی * وئالشها ان الذ ى شمن دفعالتعويض هو البطرك عند المقريز ى4لا الراهب المعروف 
با لخییس* ثم ان اليونيني وابن ابي الفضائل يتفقان على ان الراهب‌کان یستخدم 
هذه الاموا ل لمساعدة الذ ین یصادر اموالهم من*سائر الطواف "اما النویری ( نقلا 
عن 8.81066 »النپج السدید ص۲21 و ۷ ) فیقول ان الحرائق سببها النصاری 
في مص انتقاما لما فعله الظاهر بالفرنجة ببلاد الشام ۰ (۲) اليونيني » ۲ ص؟) ۳ -۵) ۰۳ 
ابو الفدا" » ج۴ ء ص٤‏ * ابن ابي الفضائل ص5٩1 ٤۹۷‏ * ابن الفرات ج1» 
قسم ۲ » ورقة ۷۸ * المقریزی السلوك ص۵۵۲ ۵۵۳ ۰ (۲) كان کاتبا ثم ترهب» 
مصادر ملحوظة ۲ صء ۲۳ * واليوئيني ج۲ .ص۳۹۰ 


انح 


بسسیمرس‌والعلم والا دب : 


لم يكن الظا هر لیغفل اهمية اثر المدارس‌في تثبیت سلطانه و القضا* على المذ اهب 
الدينية المعارضة ۰ لذ لك لم تكد تستهل سنة 1۱۲ ه/ ۱۳۷۳ حقی دشن المدرسة الظاهرية 
بباب‌التصرین يوم الا حد 5 صفر * وفي هذه المناسبة القیت قصائد كثيرة» لم یحفظ 


لنا منها الا القلیل * 


ثم بنى الى جانبها خز انة کتب جليلة» و بنی ايضا مکتبا قرر لمن فيه من الايتام 


خبز | يوميا وكسوة لفصلي الصيف والشتا* (۱ )* 


وکذ لك بنى في د مثق مدرسة ثانية عرفت بالظا هرية ایضا ۰ وهي المحروفة بالمدرسة 
الظاهرية الجوانية بجوار الجامع الاموی* وقد كانت دار والد صلاح الدين الايوبي ٠‏ 
دم صارت دارا للعقيقي فمدرسة وترية للسلطان الظاهر (؟) * ویبدو ان المماليك عامة 
زادوا عد د المد ارس‌عن الايوبيين (۰)۳ 

اما الناحية الادبية» فاری ان اسجل عنها بعثرملا حظات* 
اولا: كان في عبد الظاهر عدد من الشعرا* لكنه لم يرد ر عن احد هم مجموعة كبيرة عن 
الشعر ليضعه في صف البها" زهير مثلا * وقد توفي هذا سنة 151 ه* ولبؤلاء الشعراء 
نتف محفوظة في المجموعات التاريخية * 
ذائیا : قيل هذا الشعر بمناسبة الانتصارات العسكرية على الفرنجة او التتر او الارمن وهي 


مقطوعات قصيرة قل ان تجاوزت الابيات القليلة ۰ فلواخذنا ما اثر لنا من شعر عن انتصارات 


۰ ۵ ۰ المقريزىالسلوك ص>‎ ۰ ٩۳ : ٩۱ص ابن عبد الظاهر‎ )١ 

۲( النعيمي »الد ارس‌في تاريخ الفد ارس‌مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ۰ سنة 4۸ ۰۱۹ 
ع من کب ۰۳۲۹ 

۳ القلقشند ی» ج ۲ ۶ص 1۷ ۰۳ 


بر 

صلاح الدین في " کتاب الروضتین " لكان ضخما بالنسبة لما اثر لنا من شعر عن انتصارات 
الظاهر * ویقول ابن تغری برد ی ان عد دا من الشعرا؟ نظموا الشعر بمناسبة حملة الظاهر 
الاخيرة الى آسیا الصغری لکنه لم یحفظ لنا الا قصيدة واحدة (۱) » واكير مجموعة من الشعر 
ق يلت‌في مناسبة ضفر الظاهر ذکرها ابن شاکر الكتبي (۲) وهي ایضا قليلة * 
الا و ان القسم الاکر من الشعر المائور عن عبد الظاهر بييرسقاله ابن عبد الظاهر 
كات اسشا > فهل ان بقية الشعراء لم یقولوا فيه شعرا ام انه ضائع كله ؟ وحین مات 
الظاهر لم يرثه الا كاتبانشائه ابن عبد الذاهر» بقصيدة طويلة حفظ ابن الفرات القسم 
الا وفر منپا (۳) ۰ 

اما النثر فکان قسممن اولهما الرسائل المتباد لة بمن السلطان وولاته والدول الا جنبية 
وهي ركيكة ضعيفة عموما الا ما کتبپا له ابن عبد الظاهر " ومراجعة " ذیل مرآة الزمان " 
لليونيني تعطينا صورة عن المستوی اللغوی الذ ی‌کان سائدا في هذه الفترة اما ما کتبه 
ابن عبد الظاهر فمجموع تتوفر فيه المحسنات اللفظية ۰ واما الا دب‌في هذه الفترة فکان 
تقلیدا یعوزه الابداع» ولذ لك استعاضالمؤلفون عن ذ لك بالحجم فصارت المؤلفات مجموعلت (؟ ) ٠‏ 

وهنا يبدو لي ان عبد الظاهر كان عبد توطید سلطان وتث بيت ارکان فلم يكن فیسه 
مجال للنشاط الا دبي ٠‏ انه لم یستطع‌ان يترك في هذا الميدان ادرا کالذ ی‌ترکه صلاح 


۱) ابن تغری‌بردی» النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص* ۱۷ ٠‏ 
( ابن شاکر الكتبي ج اء ص ۱۱۳ ب ؟ ۰۱7 

۴ ابن الفراث ج۷٤‏ ص۰٩‏ ب ۰٩۲‏ 

ع( ۶ النهج "السدید ص۲۷ ۰۳ 


الفصل_التاسسم : 


وفاة الظاهر بهبرس و مکانشه ت خاتمسه 


كان الظاهر بيو س في غزوته في آسيا الصغری سنة ۲۷۷/۵۲۱۷۵ ام وانتصر في 
هذه الغزوة» ثم عاد الى حلب فد مشق حيث توفي عصر یوم الخميس ۲۸ محرم سنة 57177ه/ 
۷ ام » بعد مرض استمر ثلائة عشر یوما وقد تجاوزت سنه الخمسین سنة وبعد ملك دام 
۷ سنة وشهرين واثني عشر يوما (۰)۱ 

نهار الخميس الوا قع في ۶ محرم سنة 177 / حزيران ۱۲۷۷ جلس‌السلطان يشرب 
القمز ۰ وفي الیوم التالي احس‌بحرارة في باطنه وتقیا ثم رکب الى المید ان بعد الصلاة وعاد 
الى القصر الابلق آخل النهار ۰ وتزایدت الحرارة في احشائه واستعمل دوا“ لم يشر به عليه 
طبيب فترايد الالم ٠‏ واستدعى الاطباء فاعطوه دوا* ولما لم يفده هذا الدوا* وصفوا له 
دوا" آخر فزاد في اسهال معدته فتضاعفت الحى ورس دما ثم مات * 

هذه هي العناصر الاساسية لقصة ونانه ویتفق علیها المورخون جميعا ٩‏ ) * 

ليسفي مثل هذه القصة يشبى* غريب ۰ رجل جندی يرهق نفسه ویشرب القمز " 
ثم يشعر بالحمی ویموت ۰ ولکنه لم يكن بد من نسج اسطورة حول وفاته 

غ[ الظاهر آسیا الصفری ومعه الملك القاهر بها الدين عبد البلك بن المعظم عیسی 
بن العادل ابي بكر ایوب‌فابلی هذا بلاء حسنا في المعارك بحیث اخذ الناس‌یلهجون 


پاسمه بيئما شعر الظاهر بالندم والخوف من توريط جنده في هذه الحملة ٠‏ ثم ان 


۱( الفوطرِ ص۳۹۳ ۰ المقریزی » السلوك ص 1۳1 ۰ ابن یبرد ى النجوم »وهي ۷ محرم في 
المصدرین الاولین ویذکر ابن الفرات التاريخ ويرجم ۲۷ محرم ' ( جا ص ۸۹) * وهي ۲۷ محم 
عند ابن عبد الظاهر ° ARENAS)‏ 

؟) الفوطی ص۲ ۳۹ ۰.۳۹۳ ابو الفدا* ج٤‏ ص ۱۰ ۰ ابن الفرات ج ۷ ص۸۸ ) ابن ابي 
الفضائل ص۲۷ ۲۲۷ ۰ المقریزی »السلوك ص۱۳۵ ۰ ابن‌قفوی بردی »النجوم الزاهرة» 
¥ اش ۲۷۱۴8 + 

a‏ ۱۳ ید 


جه. ۱۳۲۵۲ ,2 


المنجمين »وقد اولع الظاهر بهم » قالوا ان ملكا سیموت بالسم بك مدق سنة ۱۷۲" ه ۰ ومات 
الظاهر بيبوس في هذه السنة فكان لابد من ايجاد علاقة بين قول المنجمين والوفاة وكانت 
صلة الوصل بیتهما حكاية الملك القاهر وتسميمه ٠‏ ثم كانت بعد ذلك محاولة تعليل التسمم* 

شعر الظاهر بالحسد من القاهر بهاه. الدین »او لحله اراد صرف النظرعنه بان اراد تسمم 
القاهرءفدعاه للشراب‌معه واعد له سما ليدسه في كاسه ٠‏ وكانت للظاهر ثلاثكاسات 
يشرب بها وحده ولا يسقي فيها معه الا من يختصه بمكرمة ٠‏ وحدثان قام الملك القاهر 
لبعض حاجته فدس‌السلطان السم في كا سامسكها بيده الى ان يعود القاهر ٠‏ فلما عاد 
هذا ناوله اياها ليشربوقام بدوره لبعض حاجته ٠‏ فشرب القاهر مافي الكأسواعطاها 
للساقي ۰ ولما عاد الظاهر كان الساقي قد اعاد مل“ الكاسات وشرب الظاهر من احداها 
من غير ان يفطن الى ان الساتي قد يكون خلط بين الكاسات من غير ان یدری" وللحال 
احس‌الظاهر بالتغیر فعلم انه شرب بقا یا السم الذى كان في الکاس ٠‏ 

هذه هي القصة التي تروى عن كيفية وفاة الظاهر نقلا عن اليونيي ٠‏ وینفرد ركن الدين 
بیبرس الد واد اری في " زبدة الفكرة " بالقول بان التسمم يعود الى رغبة الظاهر في ان 
يصرفعنه ماقالته النجوم ۰ ويشير ابو الفد!" الى القصتین قائلا ان الظاهر نسي انه امر 
الساقي بالتسمم للملك القاهر ورپ بنفس الكأس ٠‏ وینفرد ابن ابي الفضائل بحدم الاشارة 
الى قصة التسمم ويرد الوفاة الى الاكثار من شرب القمز واضطراب المعدة ٠‏ ويرى ابن الفوطي 
ان الظاهر "سم في الما" الذىيستعمله فر الطهور " ثم يروى حكاية رغيته بتسمم امير 
اراد التخلصمنه فسقاه القمز المسموم ثم شرب في ذات الكاس ۰ اما المقريزى فلا يؤايد تعلیلا 


على تعليل ٠‏ لکن ابن‌تفیی بردى يويد حكاية التسمم خوفا مما قالته النجوم (۱) * 


1) ابن القيطى »۳۹۲ + ابو الط 61 چیک آپن اپی الفضاعل ص۲۷۱ ۲۷۷-2 ء 
المقریزی» السلوك» ص1۳۹ - 1۳١‏ ۰ ابن دوي بردی » النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص۱۷۷ - 
۱۳۹ » والحاشية رقم ۱ ص۱۷۸ منه ۰ 


و لكك 


وروی ابن الفرات التعلیلات المتعد د ة يشأن وفاة الظاهر فقال ان خاطر الشیخ الامام 
محي الد ين النووی تخم عليه لنکثه بوعده له باعفاء اهل دمشق من جباية الاموال ومطالبته 
بجبایتها كاملة غير منقوصة ۰ وقال ان شد ة الفرح من نصره في آسیا الصفری حملته على الاکثار 
من شرب القمز فاحسی بتوعك ۰ وقال ان حسده من القاهر ولوم هذا الاخبر له لتورطه في 
حملة آسیا الصفری جعلا الظاهر يعمل على تسمیمه ٠‏ وکان التسمم بيد الظاهر نفسه ۰ 
على رواية» وبید الساقي بامر منه »في رواية اخری » ثم شرب الظاهر من ذ ات الکأس‌علی جهل 
منه بحقیقتها فکان تسممه ومرضه ووفاته 
نقل ابن الفرات حكاية التسمم عن اليونيني ٠‏ اما عن ابن عبد الظاهر فنقل الکئیسر 
مما قاله هذا بشأن وفاة السلطان ولکن يبدو ان ابن عبد الظاهر لم يذكر شیثا عن حكاية 
التسم ٠‏ بل قال ان السلطان ركبعصر يوم الجمعة ؟ | محرم "فر ميدانه کلف مودع لاخدانه 
ومتزود! من روءية موكبه وركوب حصانه ونزل والتاث جسمه تلك الليلة بعض التياث واصبح 
واصبح وليسعنده ذلك الا بنعاث (۱) ۲۰ 
وابن شداد ایضا ای هلی حكاية التسمم ۰ وانما يبدو انه يجعل الاكثار من شراب 
القمز سبب المرض والوفاة * ویقول ان الاطبا* ظنوه مسموما حين دفع‌د ما محتقنا (۲) ٠‏ 
ویقول ‏ 5.8۰8618۰0 ان بحض‌الاخباریین الفرنجة قالواانه مات متأثرا بجراحه 
في المعركة (۳) ۰ وهکذا یمدوا ان حكاية التسمم والتسمم تار موضوع جدل ولعل نفيها 
هو الاصوب ٠‏ وقد سكت ابن الفرات والمقریزی‌عن نفیها او تأييدها ۰ ولمثل هذا السکوت 


ماما ۰ ثم ان ابن عبد الظاهر وابن شداد لم یأتیا علق ذکر مثل هذه القصة ٠‏ وکذ لك 


۱( ابن الفرات» ج ۷ » ضص؟ ۸ تس ۹۰ 
۲ ابن شاكر الكتبي لب E‏ 
S. Runciman (۳‏ 1 توص ۲ ٩‏ 


E‏ ره 


فعل ابن ابي الفضائل ۰ واخيرا فان الداريقة التي قیل ان التسمم جری بها ليست مما 
یتفق ووسائل الظاهر * انه لم یتخذ الحذر الكافي وقد عودنا السلطان ان یکون حذرا» 
مبالفا في حذره * ثم ان بوسح الظا هر ان يعتقل الملك القاهر اذا كان لا بد من اقصائه 
ويتركه في معتقله يموت شیثا فشیثا * ثم ان مشيئة الظاهر بان يحول عنه ما یئوله المنجمون 
ليس منطقيا ٠‏ لماذا یکون هذا العظم الذ ی‌سيموت‌في دمشق هو الظاهر بعینه ؟ ولعل 
منشاً حكاية التسم يعود الى ان الاطبا* ظنوا الظا هرمسعوما * 

ولما مات السلطان کتم تائب السلطنة الامير بدر الدین بيليك الخزندار موته وکتب 
للسعید ابنه یعلمه بوفاة ابیه * ثم حملت الجثة على محفة في الليل كان السلطان مريض 
ونقلت من القصر الابلق الى قلعة دمشق ۰ وقد حمل الجثة کبار الامرا" امثال سيف الدین 
قلاوون وشمس‌الدین سنقر الا شقر وبدر الدین بیسری وبدرا لدین بيليك الخزند ار وعز الدین 
قوش الافرم وعز الدین ايبك الحموی وش مسالدین سنقر الالفي وعلم الدين سنجر الحموئ 
شم غسلوه وحنطوه وترکوا الجثة بالقلعة ٠‏ واشیع انه مریض* ثم سار الخزندار با لجیسس 
بمحفة فارغة الى مصسر * 

ثم ان السعيد لما وصلته الرسالة فانه اظپر الفرح تضليلا للناسثم رکب علی عاد ته 
ثم وصل الخزندار القاهرة في ۲۲ صفر تحت السناجق الظاهرية ٠‏ ولما تسلم السعيد 
الخز ائن والجيشاعلن خير الوفاة وصاح الحاجب: يا امراء ترحموا على السلطان الملك 
الظاهر * ثم جد دت الايمان للستعهید * وفي اليوم التالي يوم الجمعة ۲۷ صفرء دعا الخطبا* 


للملك السعید وصلوا على الملك الظاهر ص لاة الغفائب؟ 


E‏ ات 


كان الظاهر قد اوص ان یدفن على الطریق السالكة قریبا من داریا * لذ لك 
كانت جثة الظاهر لا تزال في دمشق * فامر السعيد بشراء دار العقيقي وجعلها 
مدرسة للشافعية والحنفية» وانشا فيها قبة لدفن الظاهر ۰ وتم البنا* في آخسر 
جماد ی الاخرة * عندها ارسل السعيد الامراء الى دمشق » وفي ليلة الجمعة © رجيب 
حفلوا جث ة السلطان من القلعة على الاعناق الى جامع اميه حيثصلي عليها ثم حملت 
ودفنت بقبة المدرسة *)١(‏ 


وهكذا انتبت خياة هذا الرجل ٠‏ 


وكان طبيعيا ان تترك وفاته اثرا في الادب* وقد رئاه ابن عبد الظاهر بعدةمراث 
نقل ابن الفرات: ا حداها ٠‏ ولعل اجمل ما قاله ابن عبد الذاهر فيه هوما خم به سمة 
السلطان : تزل في ق صره بالمیدان الا خشر معتقدا ان الدنیا قد حصلت‌في يده ۰۰۰ 
واذ ا المنية قد نشبت اذافرها ۰۰۰ ووجه السرور قد قطب‌وابو لبب‌الحز ن قد حطب ۰۰ 
ورماح الخط وقد قالتلاقلام الخط اصبت في لبس‌الحداد من المداد والسیوف وا لقلوب 
وقد قالت‌عند شق الجیوب نحن احق منك بهذا المراد » والحصون وقد قالت لق صره الابلق 
ما كان بناوك على هذه الصورة الا فألا بما يسود الجدران به عند الفجایع‌من السواد ۰۰۰ 
فاىعين لم تبكه بدموع محاجرها حتى عیون الار ثروای‌قلب لم یأس‌علیه وای خد لم يلطم 


اة ۰۱۶ + (۲) ۰ 


0 ابو الفدا*۶+؟ » ص ۱۱ » ابن ابن الفضائل »ص۲۷۲ ۲۷۹ »این الفراته» ج ۷» 
ص۸۹ ۰ المقریز ی» السلوك» ص15۱ - 15۳ »11 * ابن تغری بردی النجوم 
الا هرة» + ۷م ص۱۷۵ ۱۷۷ * ابن اياس ج ۱ »ص۱۱۱ 


۲ ابن الفراته ج ۷ »۸۷ - ۰۸۸ 


E‏ واه اعد 


والان بعد ان ت تناولنا سره ة هذا السلطان بتفصیل اری ان تعمد الى تقد یر مکانته 


و اثره وان نقول الى ای حد كان مبدعا والی ای حد كان مقلدا في ما قام به ( ۱ )۰ 


وقبل الا دلا* برای‌في شخصية السلطان الا هر بير سارى ان استحر شرما قاله المؤرخون 


المحد ون والقدامی 5 


6 للظا هر مکانة عظيمة في القصص الشعبي * ولكنفي لست انوی‌معالجة هذا الموتوع هنا ٠‏ 
وقد تناوله عبد الحميد يونسفي مف صغير عنوانه " الظاهر بيبرسفي القص ص الشعبي 
( سلسلة المكتبة الثقافية » رقم ؟»الادارة العامة للثقافة» وزارة الثقافة والارشاد القومي » 
دار القلم سمكتبة النيضة المعومة ‏ بدو ن تار ريخ " ويرىعبد الحميد یونس‌ان السيرة 
5 ترسم الا هر بيبرسكما يحت الشتحب * ان تكون » ویعتمر: | "صورة الع بالك ی تحکي 
ملامحه وقسماتة " ( ص9)* وهويدرسها من ناحية ادبية وفنية ۰ ويراها وثيقة 
" تصلح لد NE‏ الاسلامي "في عص کتابتبا ( ص7١)*‏ والظاهر 
بيرس»ء ني هذه القصة» " منقذ " ینتظره الشعب بفارغ صر ( د 1( ٠‏ وميزة هذه السيرة 
انها تعنى ببيبرسة بل وصوله الى السلطنة ( ص!5؟)*٠‏ 


والطابع العام الذ ى يطبع السيرة » خيالي ۰ والسلطان الظاهر تيا حاکم عادل يعني 
بالدفاع عن رعاياه » ويحمايتهم * واهمية هذه السيرة التاريخية هي انها تشل الغذاء 
العقلي ال ی E‏ الم في القاهرة في العصور الوسيظة 
المتاخرة ۳۵٩‏ مادة ›Baybars Romance‏ الموسوعة الا سلامية» الطبعة الجديدة» 
YT a‏ ۱۱۷ 


ويستدل من المصادر ان حياة الظاهر بييرسكانت قد اصبحث اسدورية تي عبده يدل على 
ل لك قلق الناس‌علیه يوم تقنطر عن فرسه في محرم سنة 115 هوهو يتصيد عند بركة زيز ۱ 

وفرحهم يوم ضربت البشائر بشفائه * ويدل على ذ لث ايضا حكاية وجود صندوق عليه 

"كتابة اسم الملك الظاهر هذا وصفته " في حفرة تحت باب‌قصر من قصور الخلفاء الفاطميين 
( المقريزى» السلوك» ص 6 هه ۰ ابن تغرى برد ى»النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص ؟1١1)*‏ 


۷6 9 

هنالك فئة قليلة لم تر له فشلا قي كل ما قام به اذ انه ورث ارکان السياسة الخارجية 

والنظم الداخلية عن الدولة الايوبية التي نشت تلبية للشعور بالخطر الصليبي ١(‏ ) وهو ظالم 
يفرغرا لضرائب بحجة الحاجة للمال لانفاقه في سبيل الجهاد (۲) لكن اكثرية السفرخمن 
يتناولون هذا السلطان بتفصيل اوسع وينظر اليه من زوايا مختلفة ۰ وقد رايت استعراض 


هذه ارا کیا يلي :- 


 )۱‏ سغة الدولة والادارة : كان السلطان الت اهر اول السلاطين المماليك الاقویاه 


الذي" ابتنوا امراطورية شاسعةا لايجاء ممتدة الا طراف " ونقل مقر الخلافة العباسية من 
بغداد الى القاهرة واخذ بتنظيم الدواوین وتحدید اختصاصات كبار الموظفين وتأسیس 


اول جينرثابت في مص في العصور الوسطی (۲) ٠‏ واشار آخر الى اهمية نقل مركز الخلافة 
والتنظيمات الادارية (؟ ) ۰ ونوه 1ه بسعة. الدولة المملوكية في عبد الظاهر من 
الفرات خی الثیل وين آسیا الصغرى حق سواكن باستثنا" بعترالقلاع الصليبية وقال انه 
و طد سلطانه بادارته الحكيمة واکتسب؛ قة الثاس‌بوسائله الشرعية التي كان يلجأ اليبا 
و یحسن معاملة مماليكه ( )١‏ وهو في طليعة حكام عصره من حيث تصریف الشؤون الاد ارية 


بحكمة ولباقةً ومن حيث وشوح الا هد اف (1)» 


تسوت سای + بس تست سس وس ام ر بت ا 

۰۵ ۱ عاشور» ص‎ )١ 

6 رزق » محمود سليم » ج | +قسم ۱ »ص) ۳ ۰ 

۲ عطیه » عز یز سوریال» كاد مة الطبعة الثانية» دراساتفي تاريخ المماليك لعلي ابراهيم 
حسن صفحة ج ۰ 

۰ 4۲ حسن »زکي محمد »مصر والحشارة الاسلامية» نقلتها عن المصدر السابق ص‎ (f 

£5 كتفلا" نوه اص RIF‏ و اد مام Prag FIG‏ 

 S.Runciman 3‏ » چ ۲ص ۸ ۰۳ 


ی BES‏ مت 


۲ تا تکاله الصلركية ده من ہا اد اام جف میارب 
تتزاید باستمرارعن طریق الشرا* »ان تسود بلادا غنية لمد ة تزید عن القرنين ٠‏ لاسباب 
عد يد ة منها ظهور الظاهر بيبرس‌في اول عهد هذه الدولة (۱ )وهو مثل رائع‌علی النشاط 
الذ ی ادی الى الانتعاش‌السياسي »غير المتوقع * ففي هذا السلطان الذی لامثیل له 
فرضت مصر سياد تها على الشرق» على رغم الاضطراب الذ ی اعقب سقوط الخلافة العباسية 
والمحاولات التي قام بها الصلییبون والتتر للتحالف والموامرات التي حاکها الامرا* الايوبيون 
والاموا* المماليك ذ وو المصالح الشخصية ۰ لقد كان الظاهر عبقریا حين رحب‌باللاجی " 
العباسی واعترف به خليفة فجنی من هذا العمل السیاد ة على الحجاز واستطاع بذ لك 
وکانت حیاته سلسلة من الحملات العسكرية ٠‏ ففي ۱۷ سنة قام بثماني وثلائین حملة 
عسكرية قاد منها ٠١‏ بنفسه ٠‏ وکانت تسم منها ضد المخول » وخمس‌ضد ارمینیا وثلاث ضد 
الا سماعيلية وا حد ی وعشرون ضد الصليبيين ۰ وقد قطع فر هذه الحملات اکثر من اربعجن 
الق ميل ۰ ولقد كان نشیطا قبل السلطنه وظل كذ لك بعدها (۲) ٠‏ 
۲ الكسبوة وال وانظاهر بويزس و السلولها النموذ جي فل خسناته: وسیفاشه 
معا ٠‏ ان اعمال الغدر والابقزاز والخيانة التي قام بها لوئت اسمه الذى كان » لولاها » 
نظيفا بصفته حاكما قام بخد مات كثيرة » وبانشاءات د ينية معمرانية عامة ٠‏ كان عاد لا في 


أدارته لكنه كان يصغي الى الوشايات المريبة ويستهين بالحياة البشرية ٠‏ وكان الغدر ابرز 


۱( 1 ,۳ ص۳۵ -۳۵ و Sirf, Fr‏ ص۲۱۵ ٠‏ 
00 4 ؛ ماد ة بيبرسيالموسوعة الاسلامية»الطبعة الجد ید »ج ۱ »ص |١١۲٣‏ - 
كرا 


ات 


صفاته » وکان لایتورع عن اللجو" الى اية وسيلة لبلوغ اهدافه ۰ والمثال على ذلك مانعلسه 


بالمفیث بعد ان اقسم له الایمان المغلظة على امانسه ۰ لکنه اکرم عائلته (۱) ۰ 


E 
وكان له دور هام في تنظم الجیوش المملوكية »وكان لهذا التنايم‎ ٠ ترکه صلاح الدين‎ 
علی اساس‌الولا" المذهبي »اثر في تنظم الجیوش‌الاو روبية في الترون الوسطی علی نفس‎ 


الاساس‌ایضا (۲) ۰ وان سببا رثیسیا مکن لجماعة عمكرية تتژاید باستمرار عن طریق الشراه 


لقد كان ذاعقلية متفتحه بحیث انه ترك فى المصریمن اثرا ابحد مما 


ان تسود بلاداغنية لمد ة تزید عن قبرنین (۰)۳ 

ومجده آخرون حق صار الظاهر بطلا وطنیا " حفظ وطننا المحموب من غارات اعدائه * 
وبذ لك اظهر "الحضارة المصرية بمظهر یعتبسر نسواة لنهضة د ولة المماليك التي قامست 
علیپا نهضتنا الحد يثة من قري باو من بعيد" (؟ )ء وصار عصر المماليك» بفضل انشا*ات 
الظاهر من ازهی عصور "تاريخ مصر القومر؟ (۵) ٠‏ 

واری ان اخم هذه المحاولة لجمع آرا* المورخین بالظاهر برأيين احدهما لستیفنسن 
والأخر لکاهن ٠‏ وفیهما موجز لجمیسم هذه الارا* ٠‏ قال الاول : 

كانت سلطنه الظاهر بیبرس‌بد اية مرحلة جد يد ة في تاريخ الحروب الصليبية * 

ان سهاستة التي کانت‌عود 2 لسياسة صلاح الد ین الا يوبي »كانت کتلك مبنية على نشاط متواصل 
وبعد نظر سياسي »لکن الرجلين كانا متباعد ين من حيث الخلق الشخصي ٠‏ "لقد كان 


السلطان الجد يد هو الرجل المناسب لاستغلال الوضم‌علی افضل وجه " وهو شخصية فذة 


SF NiMiir (1‏ وض ۵1411 ۲۲۰۰۳۱۳۰۶۱۸۰۱۷۰۱ و ۰6 . ۲ 
کی :13 کے ۱۷۸ توا S.Runciman‏ ج ۳ ص۸٤٣‏ »و «T> R.Grousset‏ 
ص ۱۷ و ۳۰ تمن المقدمة (۲) ۴۰5۹8۵۵۹6 ۱۷۰۱۱۰۱6۰۳ من المقدمة و ص 1٩‏ "لا ۰ 
۳ . النهج السدید ص۲۵ - ۳۱ و ۷۰۲ Sir‏ ص۲۱ 
5 سسرززة ۷ 7 1 (5 ) ملحوظة ؟ ص٩96‏ غطية . 


ا ا 


اخذ على عاتقه ان يستعيد بلاد الشام من الصليبيين ۰ وکان المتوقع ان لا یلا قي صعوبات 
في ذ لك يسبب ضعف الصلیبین » لکن حروبه مع شعوب اخری والصاعب التي صادفها في 
سبيل الا حتفا ظ بممتلكاته جعلت هذه المهمة صعبة ۰ وقد نجح قر هذه المهمة بسبب 
صفاته الخاصة قبل كل شى" ۰ اما الخيائه والقسوة اللتان صبغتا سوته فافادتاه أذ 
انهما لم تسنحا لخصومه ان يكونوا خطرين عليه ٠‏ وتمتعفوق ذلك بصفات حسنه ابرزها 
نشاطه المتواصل وسرعة حركاته السرية التي كانت تأخذ الخصوم على غرة ٠‏ وكان جنديا 
شجاعا وقائد! قد يرا وسياسيا ثاقب النظر * وكان يعنى بالفنون والاد اب‌والبنا" ٠‏ ولم 
يكن يتمتع بحب ای طبقة من طبقات الرعية لكن الجميع كانوا يحترمونه ويخافونه لشجاعته 
ونجاحه ۰ كان يكفيه فخرا انه اختل انظاكية (۱) ۰ 

وقال الثاني : السلطان الظاهر شخصية غريبة عجيبة ٠‏ تند رج من رقیق الى مرتبة 
السلطنة ۰ فهو اذا شخصية نادرة في عصور الاسلام المتأخرة يجمع بين الغدر والقسوة 
والشجاءة والاقدام والاحتيال من جهة ٠‏ لكنه » یتمتع الى جانب ذالك» بذكاء سياسي 
مقرون بالحزم والجرأة والحذر»ء وبا حساس د بلوماسي حاد »وبمعرفة تامة بالشو"ون العسكرية ٠‏ 
وبالاختصار ۰ فقد كان بيبوس رجل دولة عظیما » استطاع ان يستغل الظروف التاشكة من 
الغزو المغولي لاقامة د ولة لعلها اقوی دولة عرفها الاسلام (۲) ۰ 

ومن هذا الاستحراض» يتبين لنا ان الموارخين الا قلة منهم »اجمعوا على الاعتواف 


بشخصة الظاهر الفذة القوية وبماثثيه الرائعه في الميدانين الداخلي والخارجي * 


1 ۲ ص ۳۳۶ ۳۳۵ ۳۲ ۰ 


۲( ۰ .0 فض ۱۷۰۱۳ 


OY 

ولكن المو"رخین المصریین يجعلون منه مثالا للوطنية » غايته الدفاع‌عن مصر »ومثالا 
للحاکم الصالح فى تشحجیعه الفنون والاد آب» کانه قام بذ لث عن وعي واد راك ٠‏ واید تېم 
نی ذلك فاطمة صاد قي الى حد بحید ۰ وکائی بها تعتير الولا* للسلطان والولا* للدولة 
شيشا واحدا ٠‏ وكاني بها تراه موضوع ملحمة انسانية اشبه بقصةعنترة " ولم يشر هو لاء 
یا N‏ كه وي كه 

اما الم رون التغربيون #فاقنازوا الى مقدرته العشكرية والادارية» والی اسخة نشاطه 
قي مختلف المياد ين » | تما في ميد ان الحروب مع التتر والصليبيين .9 لكنهم ابرزوا النا حیة 
الخلقية السيكة عنده 


وقبل متابعة مناقشة هذه الآراء ينبغى ان آذکر آرا* المو"رخین القدما* بالسلطان الظاهر ٠‏ 


السلطان الظاهر فارس» شجاع خبير بمد اخل الحروب ومخارجها ‏ عادل لا يسمخ بوقوع 
مظلمه » حليم يهفو ولو انه قادر على غير الحلم والعفوء يرفض ان يستولى على شبى* ليس 
له » كريم يبذل بسخاء على امرائه واجناده ۰ وهو شخصية مشرقة لامعة»منقذة»)تجصسع 
افضل الصفات الانسائية وانبلها ٠‏ كان عبدا فصار سلطانا ٠‏ كان دائم النشاط والحركة » 
محد د الا هد اف»واضح الخطوات» يسهم بنفسه قي تنفیذ التعلیمات التي يوصي بتنفیذ ها (۱) ۰ 
ویتبین لنا من النشف التي لدینا من سبرة ابن شداد ان هذا ایضا یجاری ابن عبد 


الظاهر في النظر الى السلطان» ولو انه لایمتنع‌عن | ظهار مافعله الظاهر بخصوص‌الضرائب * 


[) اپن‌عبد الظاهر » ص ۰۱ ۲۰ - ۲۷ ۰ 


نت ۲:۵ 


وقال عنه شافعی بن على بن عباس صاحب " المناقب السرية المنتزعة من السيرة 


الظاهرية " انه احسن القیام باعبا* المملكة واقام منار الاسلام وحارب الفرنج والتتر وا حتل 
الحصون وکان مظفرا في جمیع حملاته ۰ ثم انه كان ماضي العزائم »۱ حرز الانتصارات المتواصلة 
على اعدا“ الله ۱(۲) ٠‏ 

وکذ لك امتد حه ابن الفوطي )۰ 

وقال ابو الفدا* انه "كان ملكا جلیلا شجاعا عاقلا مهيبا (۲) " وقال الذ هبي عنه 
"انه البطل الهمام فار سالاسلام ليث الحروب السلطان الكبير ۰۰۰۰ اشتهر بالفروسية 
والاقدام ثم كان طليعة الاسلام يم عبن جالوت ( ٤‏ ) " ونقل ابن‌تغری برد ىعنه انه 
قال ان الظاهر "كان خلیقا بالملك لولاها كان فيه من الظلم والله یرحمه ویغفر له 


فان له اياما بیضا؟ فى الاسلام ومواقف مشهورة وفتوحات معد ود ة (6) ۰ 


وقال ابن ابی الفضاعل ان الظاهر "كان شجاعا بطلا مقداما هماما عسوفا عجولا جبارا 
محبا للاموال كثير المصاد رات للرعية والدواوين خصوصا لاهل دمشق ۰ فاته كان يكرههم 
ارک ون على لیا وھا وج + 


وقال ابن كثير فيه انه "كان شهما شجاعا عالي الهمة مقداما جسورا معتنيا باسر 
السلطنه » يشفق على الاسلام » متحليا بالملك له قصد صالم قي نصرة الاسلام واهله » 
واقامة شماو, الملك ٠٠١‏ "(۷) ۰ 


۱)نقتها عن سرور ص ۱ ۱۷ ۰ 
؟ ) دول الاسلام ج ۲ »ص؟ ۱۳ 
7) ابن ابی الفضائل »ص۲۸۳ ٠‏ 


وه ۱۴ اسب ۲ م۳۹ ت ۲۳۱۲ ۳۰ SC‏ ۵[ + 
(5 )ابن عفن برد ی النجوم الزاهرة» ج ۷ »ص۱۷۸ 
3 ) ۱۳ ص۲۷۵ :و ۲۷۱ ۰ 


55 F1 كر‎ 

وقال المقريزى انه "كان من خبر ملوك الاسلام " بوجه عام ۰ وقد كان امراوكه يخافونه 
مخافة شديدة حتى لم يجسر احد ان يد خل عليه فى مرضه بغيراذن ۰ "وكان خفيف الركاب 
طول ايامه »یسم على الهجن وخيول البريد لكشف القلاع والنظر في الممالك ٠‏ فرکب 
للعب الكرة في الاسبوع يومين يوما بمصر ويومابد مشق (۱) ٠‏ 

وقال فيه ابن‌تتقری بردی انه اطال ترجمته لانه "مستحق لذلك لانه فرع فاق اصله » 
كونه كان من جملة مماليك الصالح نجم الدين ايوب فزادت محاسنهعليه ۰۰۰۰ وكان 
ملكا شجاعا مقد اما غازيا مجاهدا مرابطا خليقا بالملك خفیف الوطأة سريع الحركة يباشر 


"۰ )۲٩( الحروب‌پتفسه‎ 


واما رأى ابن الفرات‌فیه فواضح من انه کتب‌سیرته في جزكين وبعض جز" ۰ ومع انه 
يشيرعادة الى الارا* المختلفة في الظاهر ٠‏ عند اختلاف الرأى فو عمل من اعماله » فان 
الءلابع العام الذ ی يطبع سیرته هو اظهار هذا السلطان بمظهر الرچل القوی الذ کي الذ ی 
يعرف کل شهى* ولاتفوته شاردة ولا واردة * 

وقال ابن ایاس‌عنه انه "كان شجاعا بطلا "اظهر من الشجاعة مالم یسمع بمشلسه * 
وقال انه "كان ملكا عظیما جلیلا مهيبا کثیر الخزوات خفیف الرکاب ۰۰۰ وکان يلقب بابي 
الفتوحات في ايامه ۰۰۰ وکان کریما سخیا على الرعية باسط الیدین" ۰۰ وکان محبالجمع 
الاموال كثير المصاد رات للرعية لاجل الخزوات والتجارید ۰۰۰ وکان کفو*! للسلطنه منقادا 
للشريعة يحب العلما* والصالحین ويحب فعل الخير وله بر ومعروف‌وآثار لاسیمارد ة الخلافة 


لبتي العباس ۰۰۰ وکان من خیار ملوك التوك*(۳) 


١‏ ) المقريزى السلوك» ص1۳۸ و١141 ٠‏ ( ۲ )ابن‌تتفری برد ی النجوم الزاهرة ج ۷ ص۱۷۷ 
۵ ۹ ۰( لين اشن چ او ت۱۱ * 


2= 0 مج 


وقال عنه الننصيمي ان "له فتوحات مشهورة ومواقف مشهودة» ولولا ظلمه وجيروته 
في بعش الا حایین» لعد من الملوك المادلین *(۱ ) ۰ 

ونستنتج من هذا ان المكرخين القدما* رأوا في الظاهر شخصية ذ ات ثلائة جوانب - 
صفاته الشخصية العسكرية - ونجاحه في محاربة "اعدا* الله " -وصفاته الشخصية 
الخلقية ۰ فائنوا على مقدرته الشخصية العسكرية وشجاعته واجمعوا على انتصاراته 
على الخصوم من تتر وفرنجة ٠‏ اما الصفات الشخصية الخلقية فكان بين الم رخين اختلاف 
بشأنها »كما راينا 

وهنا لابد من مناقشة هذه الارا* » جديدها وقديمهاء قبل محاولة تكوين رأى بصد د 
هذا السلطان ٠‏ 

لنا خذ الناحية العسكرية من جميع وجوهها ‏ من حيث مقدرته الشخصية وكفاءته 
العسكرية وانتصاراته » واهمية هذه الانتصارات ٠‏ 

ویبد و انه لامجال للجدال فر كفاءاته العسكرية وشجاعته وانتصاراته ٠‏ بيد انه 
يبقى لنا سوالان : ماهي اسبابالانتصارات اولا وما هي اهمية هذه الانتصارات ثانيا ؟ 
لاريبان انتصاراته تعود بالد رجة الاولى الى مقدرته العسكرية وحسن تنظيم جيوشه 
والى د بلوماسيقه من جهةءوالى ضعف خصومه الصليبيين والى تعذر اتفاقهم معالتتر 
من جهة ثانية ۰ لقد ابد ى الظاهر حنكة ودراية في الميد انين العسکری والد بلوماسي »ولکن 
عي الا نستهين بالناحية الاخرى وهي ان خصوم الظاهر كانوا ضعافا من الناحية العسكرية 


وضرب الصليبيين قبل ان تصلهم نجد ات التتر والاوروبيين * 


)١‏ العیی »الدارس‌فی تاريخ المد ارس »ج ۱ »ص۳۵۰ 


TEA کت‎ 


اما اهمية هذه الانتصارات فكبيرة ولکن ينبغي الا نبالخ‌فیها ۰ یری 8k‏ 8 9 
ان طرد الصلیبیین كان اقل اهمية من صد الزحف المغولي ۰ يعنده ان انتصارفین جالوت 
لم يكن صدفه »اذ ان المماليك استطاعوا النصر قي المعارك التالية مرة بعد مرة )١(‏ ۰ 
هذا صحیح ویری مور ان الحضارة العربية كان مصیرها الزوال لو قدر للتتر ان ینتصروا 
في عين جالوت (۲) ۰ ویثالغ‌کذ لك جمال الدين سرور في اهمية هذه المعركة التي انقذت 
"وطننا المحبوب " وحفظت الثقافة التي كانت اساس النهضة المصرية الحد يثة (۲) ۰ في 


هذا مبالغة كبيرة ۰ ان معركة عين جالوت كانت هامة ولكنها لم تكن حاسمة * اليس‌فسي 


الانقسامات التترية عبر الفرات سبب هام لهذا النصر المملوكي ؟ الم يكن بعض التتر يشيرون 
على كتبغا » قاگد هم »ان لاينازل قطز وعد ة جيشه نحو المئة الف ؟ ثم هل كان دور الظاهر 
في هذه الحملة التي ادت الى نصرعين جالوت» اعظم من الدور الذى قام به قطز ٠‏ 
كلا » اقد كان قطز منظم الحملة وقائد ها » ولم يكن للظاهر اكثر من دور الجندى المنفذ 
بمقدرة ومپارة» خطة القائد الحكيم * 
وبعد فهل كان بامكان التتر ان يبقوا في بلاد الشام فيما لو انتصروا في عين جالوت . 
او ان يمتدوا الى مصر ؟ ان جوابي على هذا السؤال هوبالنفي ٠‏ فبعد ان عاد هولاكو 
من حلبعلى اثر وفاة الخاقان الاعظم »لم يكن بامکانهم البقاء في بلاد الشام ٠‏ لان عدد هم 
كان قليلا » نحو العشرين الفا »ولان انقسامهم ورا* الفرات» حال دون وصول نجدات جديدة 
واذا تذكرنا ان التتر لم يستطيعوا قبل قرن ونصف من الزمن ان يتوغلوا في بلاد الشام » كان 
لنا ان نحكم ان التتر کانوا قد وصلوا الى الحد الاقصى من امتدادهم في بلا۵ الشام ٠‏ 


كان لابد للتتر من التراجع لكن المماليك عجلوا فيه 


۰ ۱۱- ۱۰ ص‎ E of I Art ۳۷۲, 1 (۱ 


النهج السدید ص ۳۱۲ 1 ) و ی ۶ 


8. 8160964) YT) 


4 ات 


وهنا اود ان اتساال : الم يكن قدوم التتر هو الذی سهل للمماليك قيام دولتهم ؟ 
هذا معقول جدا ۰ فلولا انتصار التترعلى الخليفة لما كانت مصر الملجاً البعيد العضمون 
جغرافیا للهاربين من التتر ۰ ثم ان الناصر صلاح الد ین یوسف کان فرٍ سبیل توحیسد 
بلاد الشام لمقاومة التتر »لولا اصطدامه بالمماليك وانشغاله بهم عن الخطر الاساسي ٠‏ 
ثم ان قطز وعد الناصر بالنجده ولکنه لم يعجل بها * 

واما انتصاراته على الصليبيين فكببرة حقا ٠‏ ولكنه ينبغي لنا ان لاننسی ان الصليبيين 
كانوا منقسمين ايضا وانه لم يكن بامكانهم البقاء طويلا ني هذه الحال ٠‏ التتر لايستطيعون 
مساعد تهم والاوروبيين لايقدرون ان ينجد وهم ۰ ان احتلاله انطاكية وحصن الاكراد عمل 
عسكرى مجيد عجل في القضا* على الصليبيين بحيث لم يبقوا بعده اكثر من خمسة عشرعاما 
حين سقطت عنیکا .ر.آخر معقل لهم بيد الاشرف خليل ٠‏ واذا كان الظاهر فعل اكثر من 
اضعاف الصليبيين فلماذ | لم يستطعان يحتل عكا وهي اقرب اليه ؟ ولماذا قبل بالصلح 
مع طرابلس ٩‏ ؛ لقد كان يعلم ان القضاء على الصليبيين لايمكن انيتم. دفعة واحدة فينبغي 
ان صيب فيهم نقطة الضمف ٠‏ 

ثم اليس يحق لنا ان ن نساءل قليلا عن حسن تقد ير الظاهر لنتائج بعض حملاته العسكرية ؟ 
اليس يحق لنا ان نتسا*ل عن الفائدة التي جناها »او توخاها »من حملته الاخيرة على آسيا 
الصفری 5 ان فائدة هذه الحملة اقل بكثير من النفقات المالية والضحايا البشرية التي 

هدزت فيها ٠‏ اتراه كان يتوخى احتلال آسيا الصفرى ؟ مثل هذا الحلم دليل على 
سو“ تقد ير لامكانياته العسكرية ۰ ام تراه كان ید اف‌عن بلاد الشام ؟ وهنا ايضا اری ان 
السلاجقة كانوا اضعف من ان يهد دوا بلاد الشام ٠‏ اما ن الحملة كانت ترتدى طابعاتظاهریا 


وحسب ؟ هنا مايخيل لین : لقد كان يريد ان یری خصومه انه يستطيع د خو ل 


خت ا 


عواصمهم غير مبال بالثمن ۰ وقد قال اع 11 € انه قام بتسع حملات عسكرية ضد المغول 
كانت هجوما معاكساء الا حملته الاخيرة فقد كانت بد افم‌منه (۱) ۰ حقا لقد كان مستهترا 
با لارواح البشرية* 
العرپية» ولكن هل كان الظا هر ینوی حماية هذه الثقافة؟ وهل كانت لديه مثل هذه 
انتصاره على التترء ينيفي لنا مثلا ان نقابل ما فعله ايلخانات فارسللثقافة لنرىما اذا 
كان الظاهر بصورة خاصة » والمماليك بصورة عامة » نانوا اشد حدبا على الثقافة ٠‏ 
ومع هذه الرغبة والعمل لتحقيقها ٠‏ تحققت بعذر المنافم المادية لصر وحسب» 

ولناخذ الان ناحية ثانية هی الصفات الشخصية الخلقية* قد لا نستالیم‌ان ننكر 
ذكروا له الکثیر من الصفات الحسنة والصفات السيشة» وهذا لطبيعي الا اذا شئننا 
ان ننسى ان الذاا هر انسان اولا ٠»‏ فهو عرذة للتاثر بكل ما يتاثر به انسان في ظروفه ٠‏ ف ہو 
کریم حقا ولكن للذين يناصروذه وهو حليم ايضا ولكن على الذين يويد ونه ٠‏ اما ما ينسب اليه من 


١١؟ه الموسوعة الاسلامية» الطبعة الجدیدة» مادة بیبرسر» جاول ضر‎ ) ١ 


To! ۳۳ 


4 لغدر والقسوة فلیس‌غدرا ولا قسوة اذا تذکرنا ان الظاهر كان اولا واخيرا یحاول توطید 
دولة فهو لن یسمح ببقاء ماقد يضعف مثل هذه الامنية ٠‏ لقد لاحظ اليونيني ان التهم 
التي نسبت للمغیث ليست صحيحة » ولکن المغيث كان ایوبیا قد يدعي الحق بالسلطثة 
ثم انه لذ لك خطر علیه اذا حاول الاستقلال »كما فعل سنجر الحلبي بد مشق او البرلي 
بحلب ۰ اذا لابد من القضا؟ عليه ۰ الم یوص ابنه بضرورة التخلص ممن يقف في سبیل 
مصلحته ؟ ۰ 


اما من حیث‌علا قته بحائلته ویالامرا* کافراد »فیبدو لي انه كان لطیفا رقیقا » 
حسن الخلق حادبا على ابنائه معلی امرائه واجناده وابنا* الامرا* ٠‏ لقد كان یعنی 
بهم جمیما لانهم المادة الخام التي ترتكزعليها الدولة ٠‏ 
ولنتناول »بعد هذاءالناحية الادارية ۰ تبين لنا من دراسة النظم الادارية في 
عهد الظاهر انه اتبع الخطة الطبيعية التي لاید من ان یتبهها کل رجل دولة حکم ۰ 
فقد اعتمد الهیکل الاداری الايوي السابق واضافعلية: بعش التفاصيل الجد یا اوعد د 
| ختصاصات بعضر رجال الادارة اوغيربعض هذه الا ختصاصات ٠‏ ولابد لنا من ان نسجل 
له مقدرته على مراقبة هذا الجهاز مراقبة د قيقة » كان حازما نشیطا في ادارته »سریعا 
في تنفیذ احکامه ۰ 
وا حب الظاهر العمران والبنا* حبا عظیما ۰ وقد تناولنا هذه الناحية في فصل سابق * 
لعل الظاهر كان یتشبه بصلاح الدین الا يوي ۰ والواقم هو ان بعض‌المو"رخین 
القد امی والحد يثين فعلوا ذلك ۰ وقد اشار ابن عبد الظاهر الى الائنین ثم فضل‌السلطان 
على سلفه (۱) وقد اشرت‌عند تقييم الظاهر في فصل سابق الى كثيرين آخرین مسن 
قابلوا بیج الاکنین, * 


| 


١‏ ( ابن عبد الظاهر» ص ۷؟ 


2 7685 أت 
ویری 6.8168 ان الظاهر اختلفعن صلاح الدين في شيئين : الاول هو الغا" 
الاقطاعيه ٠‏ ولم يكن للظاهر سلالة كما كان لصلاح الدین » فاضعف الاقطاعية ٠‏ والثاني هو 
انه كان يقوم بزحوف منظمة على الخصوم ويقيم دفاعا فر المكان الذى يحتله بينما كان احتلال 
صلاح الدين للقد سرعد! بلا مطر ١(‏ ) وفضلته فاطمة صاد نی على صلاح الدين في نوا حسي 
كثيرة* اما #هسؤءهس5.8 فكان مغایرا لهما في رأيه ٠‏ 
صحيح انه لم يكن للظاهر سلالة كما كان لصلاح الدين» ولكنه حاول انشاءهاءثم ان 
المماليك الذين احاطوا بالظاهر کانوا اشبه بسلالة صلاح الد ين مع فارق هو ان الظاهر كان 
اشد مراقبة عليهم ٠‏ اما القول بان فتم القدس‌کان رعدا بلا مطر ففریب " ولئن صح ان 
الصلیبیین انتعشوا بعد موت صلاح الد ین واستعادوا القدس بتحالف مع الکامل » لكن 
شوكتهم العسكرية كانت قد خضدت ۰ 
انالااری في الظاهر مقلدا لصلاح الد ین ولكني اری فيه ساءرا على مخطط سلفه 
ولو | ختلفت وسائلهما با ختلاف الظروف‌والاحوال ٠‏ 
فما هو الرأی الذی ينبخي ان نخلص‌الیه بعد هذا بخصوس‌السلطان الظاهر ؟ 
حقا لقد جمع الظاهر الصفات الشخصية النبيلة والصفات العسكرية العالية الى جانب الصفات 
السيئة »ولكن الناحية السياسية كانت طاغية عليه ۰ لقد كان يود توطید دولة المماليك دفاعا 
عن الاسلام » لذ لك حارب الصلیبیین والتتر بقسوة وعنف لانهم الخصوم السیاسیون من غير ان 
ينظر اليهم على انهم خصوم د ینیون او مضرون من الناحية الثقافية ٠‏ وکان يود توطید هذه 
الدولة في سلالته باى ثمن كان ولذلك لجا الى جميع الوسائل بقطم لنظرعن ناحيتها الاخلاقية * 


» ۱ ء مادة بيبرس » الموسععة الاسلامية» الطبعة الجديدة »ءج‎ ۷: CI 
۱۱ ۲۵ ص‎ 


ET‏ ات 


ونجح الظاهر لانه كان يتمتع با حسا سد بلوماسي عمیق وقوة عسكرية لم تحط لغيره آنذاك ٠‏ 
انه موطد دولة المماليك وکفی ۰ اما محاربة الصلیبیین والتتر » فقد فرضتها الظروف 
عليه »فساعدته عبقریته العسكرية ود رايته الدبلوما سية على القیام بذ لث» من غير 


ان تکون له يد فیما نتج عن ذلك من منافعاو مضار في السياسة او فر الثقافة ٠‏ 
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تحقیق میخائیل خورى 


باشراف الد کتور قسطنط ن زر ق 


ره 5 


ينبغي ان اشير هنا بايجاز الى الطريقة التي اتبعتها في تحقيق هذه المخطوطة ٠‏ 
ولما كانت هذه المخطوطة جزءا من مو“ لف متعد د الاجزاء كان الدکتور زريق قد بدأ بتحقيقه 
ونشره فقد اعتمدت ذات الطريقة التي كان الد كتور قد اعتمد ها » مع تغييرات طفيفة اقتضتها 
ضرورات الألة الطابعة ۰ وفيما يلي خطوطها الاساسية (۱) : 

)١‏ التقيد بالاصل ما امکن ذ لك الا في بعض الكلمات حين وفقت بين المحافظة على الاصل 
وبين طرق الاملا* الحد يثة» کاثبات الهمزة بعد الف المد »او حیث اسقطت في وسط الکلمات 
او حيث خففت الى يا“ في وبط الافعال ٠‏ 

۲ وضعت النقاط حيث يهملها المو'لف ‏ وهو کثبرا مايفعل ذلك دفعا للالتباس ٠‏ 

۳ قسمت الکتاب‌الی فقرات لتسپیل المطالعة ٠‏ وعند بداية کل سنة سجلت‌في اعلی 
الصفحة تاريخ الحواد ث الت يرويها الم لف بالسنة البجرية وبالسنة المیلاد ية معا * 

؟) اما الکلمات والعناوین التي اراد ها المو لف مميزة وكتبها بحبر احمرءفقد وضعت خطا 
تحتها ۰ ووضعت الکلمات التي زدتها على الاصل ضمن قوسین () ۰ ووضعت علا مت اقتباس 
" حول الکلسات التي لم اتمکن من تحقيقها او لم استطع التثبت من صحة قراءتها ٠‏ 
ووضعت نقاطا ۰ مكان الکلمات التي لم استطع قراءتها ۰ وکنت اشير الى ذلك في 


)١‏ الدكتور زريق» توطئة الناشر ٠‏ تاريخ ابن الفرات ٠‏ مجلد ٩‏ جا »سلسلة العلوم الشرقية 
الحلقة التاسعةء بووت TINT‏ »صل دان * 


5) اعتمدت ارقام صفحات نسخة فیینا وارفقتپا ب و" او لى" للدلالة على 


صفحة الوجه( و4عوع) او القفا (وودع۷). 


) TTY ۲۳۵ ۲۸ STITT تفه‎ 


( و) الروي وجماعة من البحرية والحلقة فسافروا من القاهرة المحروسة في رابع جسادی 
الاول من هذه السنة ۰ وکتسب الى د مشق بخرج عسکرها صحبة الامیر (۱ )علا الدین 
والحاج طيبرس ٠‏ ورحل عسکر مصر وعسکر الشام من د مشق في عاشر جمادی الاخره مسن 
هذه السنة والله اعلم ۰ وف هذه السنة ولي عز الدین ابق وداعه الوزاره بد مشق ٠‏ 
وفیها تسلم السلطان الملك الظاهر قلعة البيرة ۰ وفیبل وصل الکو ان تی بان 
ای وح ين اسان يلاد العجم وتفرقت کلمتمم وانتصر بركة قان على هولاکو 
ومان فام دراه ۰ الله تعالن؛ .: وفيها_ في ثالت‌عشری المحرم ره ها چ 


الامبر عز الد پن بيليك الخزند ار علی بئت‌بدر الدین (۲) ۰ 


ذكر صلح الملك الظاهر مع صاحب الكرك ٠‏ 
كان السلطان الملك الظاهر ركن الد ین بیبرس الصالحي لما ملكه الله تعالى قد ترددت 
بينه وبين الملك المفیث صاحب الكركعدة رسايل ٠‏ وكان الملك المغيث قد سير في 
الباطن الى جماعة من الشهرزورية فاستمالهم اليه وهربوا الى الكرك * وكان الملث الظاهر 
قسد متحي ز عسكرا مقدمه الامبر شجاع الدین طغریل الشبلی الى جهة الوك فأغاروا على 


الجسلاف فد بعد بت 8 : 


٠"رينالل‎ " في الاصل‎ )١ 

؟ ) الكلا ف اه ag‏ الهامشفي الاصل وهذا ماجا* في اليونينی جزا ۱م۰؟ 
5 ا : وفيها ( سنة 1559ه)اضي الت عضو وا ل اتد 7 الي ۳ ولاد 

و الك re‏ وعرفهم مكانة الامير بدر الد ين‌بيليك الخزند ار عنده ومحله منه وطلب 

منهم ان یژوجوه بأخشیم فبذ لوا جهد الا ستطاعة في السمع والطاعة فعقد عقده وملكه بانياس 
والصبيبة بعد البیع الشرعي وجعل ذلك مکافاً ة لخد مته له ومصابرته معه في حالتي الشدة 
والرخا* ٠‏ 

")ابن عبد الظاهر (۱ص۸؟) * 


۱۳ 
وكتب السلطان یرد هم ویصد هم ۱( ۶ قم جرد السلطان الامير جمال الدین 
المحمد ی‌وتوجه الى الکرك فحاصرها فتزل عليها وضایقها * ثم رحل عنها الى جهة 
حلب قال الستظسان * واللا ما اقضداعة بسو عق آیقدا به 1 4۲ وبسم النتتس 
بلاد ی افسد الشپرزوربه واستصان بهم على فساد البلاد ‏ وشعع السلطان 
في تجهيز عسکر آخر * فوردت رسل صاحبها الملك المفيث الى الخليفة الستنصر 
بالله قبل خروجه من الدیار المصرية يسأله الشفاعة ۰ فكت بالى السلطان وشفع 
وعاود فقبل السلطان شفاعته ولم يسيرا احدا * وسم الخليفة رسولا صحبة رسول السلطان؟ 
ولما خرج السلطان الملك الظا هر صحبة الخليفة الى جهة الشام كما قدمنا شرحسه ورد ت 
الرسل من جپته ولم یتقرر حاله * والواندون من جهته تتواصل واهل البلاد يطلبون 
رضی السلطان ٠‏ وک ان الملك المفیث‌قد سير ولد ه الى هلاکوا (۱ ق) ملك التتار * 
وعاد الى دمشق قبل کسر التتار على عين جالوت* فلما کسرهم الملك المظفر قطز 
كما سبق ذکره ود خل الى دمشق قبنرعلی الملك العزیز بن الملك المغیث واحضره 
الى مصر فأعتقل بها * فلما تملك الملك الظاهر ركن الدین بیپرس‌واتفق ما قدمنا شرحه 
ضاق الحال على الملك المغیث وقلت حیلته ورأى الامر عليه قد صعب‌سر في استعطاف 
السلطان الملك الظاهر فأبقى عليه الكرك وبلاد ها واطلق الملك العزیز بن الملك المفيث 
واتطعه " دیبان " (۳ ) بمنشور شریف* وحلف السلطان لوالده الملك المفيث" 
كم بعد ذلك سر السلطان له سنجقا وشعار السلطنة فقبل عقب السنجسق 
وركب بش غاز الشسلطنة ٠‏ وکان ما ستذکره ان شا" الله تعالی * واستاً من الشبرؤ وريه 
الى السلطان فعفی عنهم وامر بعضهم والله اعلم* 
)١‏ في ابن عبد الظاهر ( ص ٤۸‏ ) "وعسكر السلطان یرد هم ويصد هم 
؟) في الاصل " OEE‏ 


۳ کذا في ابن عبد الظاهر ص۹٤‏ لكنها بغير تنقيط في الاصل * 


۳ 


ذكر تحلیف الناس لولد الملسك الظا در بولاية العيد 
الحا ود وا دم ارت سس وی یتیب یروت 


با شر السلطان الملك الظاهر ركن الدين بير سالصالحي عرش الحساكر بنفسه * 
وحلف الناس لولي العپد الملك السعيد ناصر الدين خاقان برکه خان ۰ فحلف 
الناس‌بآمال منبسطه وطاعة غير مشترطة وعپود بالوفا مختبطه واتم الله نعمته عليه 
کیا اتمہا على ابویه من قبل * وسیرتا نسح الايمان الى | لقلاع فف الناس جميعهم 


کم وصول الحاکسم بأمر الله العباس الى مصر 
و ری جروت متسب 


لما کسر التتار الخليفة المستنصر بالله واصحابه ورجم الحاکم بأمر الله ومن معه 
كما قدمنا شرحه وصل الحاكم بأمر الله الى دمشق المحروسة ود خلها يوم الاحد 
ثاني عشری صفر من هذه السنة ۰ ثم (۲ و) سافر من دمشق الى مصرفي يم 
الخمیس‌ساد س‌عشری صفر الشهر المذ كور فوصل الى القاهرة المحروسة في السایسع 
والعشرین من شهر ربیع الاول من هذ ه العنئة * وا حتفل السلطان الملك الظاهر 
رکن الدین بييرس الصا لحي للقایه وانزله في الج داخل القله بقلعة الجبل المحروسة 
ورتب له ما يحتاج اليه ۰ وکان ما سنذکره ان شا“ الله تعالی " 

وقال صا حب " كتاب نظم السلوك في تواريخ الخلفا؟ والملوك " : فی نصف شهر 
رجب الفرد من هذ ه السنة وردت جماعة من البغاد ده مماليك الخليفة الذين كانوا 
تأ خروا في بلاد الحراق بعد قتل الخليفة ومقدمهم الامير سیف الدين سلار * فالتقاهم 
السلطان بالا حسان واعطی الامير سیف الدين سلار خمسين فارسا في الشام نصف (۱) 
مدينة نابلس* ثم غيره له واعطاه طبلخاناه بیصر ° فلما شاهد احسان السلطان 
کتب الى من تخر من خشداشیته والی اصحابه من خفاجه يعلمهم بالحال کما قال 


و 


)١‏ لعل المقصود (ونصف) 


ا 
الله تعالى " يا ليتقو مي يعلمون يما غخر لي ريسي وجعلفي من المكرمين " (۱) 
وکان قد جری من الامير سیف الدین قلیج البغداد ی المستنصری امر اوجب اعتقا له 
بعد ان كان السلطان اعطاه الاقطاعات‌العظيمة ( له ) (5) ولولده ۰ فلما 
كان في بحض‌الا یام افتكره السلطان وعلم انه لعظم ذ نبه لم يجسر احد جين 
الامرا" یشفم عند ه فيه وان الاسبابانقطعتعنه فأطلقه يغير شفيع وجعله يلعب 
معه الكرة وشاهده البغادده الواصلون على هذه الحاله فدعوا للسلطان وشکرو | 
حلمه والله اعلم* 

وفی شعبان من هذه_السنة وصل الى الابوابالشريفه (۲ ق ) الاير سيف 
الدين الكرزى والقاضي اصيل الدين خواجا امام رسل السلطان الذين كانا توجها 
الى الانرور ملك الفرنج وصحبتهما كتابة ۰ وذكرا انه اهم بهما اهتماما عظيسا 
واحضرهما ساعة الوصولقبل ان يستريحا * وان الانبوور تجمل لهما تجلا 
عظيما ۰ وعرضتعليه الهدية فأعجبته الزرافة اعجابا عظيما وشاهد التتار المسيرين 
اليه وقری‌علیه کتاب‌السلطان وهو يردده ویتفهمه وجهز رسولا وهدیه تحضر 
صحبة رسله فیما بعد * ولما وصل رسل السلطاق المذ کورون كان في جملتهم 
ثفران من البحریه امر السلطان بتادیبهما لانه بلفه سو اعتمادهما ‏ وسيرهما 
الى ق لعة الجزيرة بروضه مصر المحروسة یعملان فيها" 

ووصل ایضا الى الابواب الشریفه الامیر شرف الدین الجاكي والشریف‌عصاد 
الدین الپاشمي من عند صا حب الروم السلطان عز الدين كيكاو س‌بن گیخسرو وصحبتهها 
الامير ناصر الدین نصر الله بن کرج رسلان امير صا حب وا لصدر صدر الدین الا خلا طي 
رسولان منه ومعهما کتابان الى السلطان الملك الظاهر يتنزل فيه تنزلا عظیما * 


۱) سورة يس( 7 
۲ ابن عبد الظاهر ( ص۵۰ ) 


o 


وانه نزل للسلطان عن نصف بلاده * وسير دروجا فيها علایم بما یقطع‌من البلاد 

لمن يختاره السلطان ویومره ویکتب له من جهته منشورا قرین منشور صا حب الروم* 
ولما وصل الرسل المذ کورون اكرمهم السلطان الملك الظا هر وسکن جاشپم 

وشرع في تجهيز جيش نجدة لصاحب الروم * وامر بکتب المناشیر وعین الامبر ناصر 

الدین اغلمش السلاح دار الصالحي لنقدمة العسکر وعين له ثلائماية فارس‌واقاعه 

7 و )قي الروم * ووصلت تذکره على يد الامير ناصر الدین المذکور ونسختها 

پالعربية - بمقتغی الوقت‌والحال حصل من جبة حضرة جلال السلطنة اجلبا 

الله الجنابالمحروس‌الاسفپسلار الا جل الکبیر العالم العادل اليد النصور 

المظفر المجاهد المثاغر المعاون المساعد المفا خر ناصر الدین نصرة الاسلام عدة 

الملك عمد ة الممالك ذ خيره الحضره كهف الجیوش‌قاید العساكر نصرة الغزاة سيد 

الامرا* والحجاب صا حب السيف والقلم عضد الملوك والسلاطین "ساسلح‌ملکا رما دار 

حاص‌سوباشي " سيد الامرا* والخوا ص ملك الحجاب‌ناصر الدین حاکما مالقا 

وسلم اليه المناشير وشرقه (۱)بما یلیق به * ورسم له بالسنجق والمندیسل 

والید کجاری‌العادة ۰ وسی الى خدمه الجناب‌العالی المولوى الملكي الظاهری 

خلد الله سلطانه واقسمنا بالله سبحانه وتعالی وابتدآنا (۲) بو الله والله والله 

وبالله وبالله وبالله وتالله وتالله وتالله الطالب الخالب الضار النافع المدرك الم لك 

الحي القیوم الذ ى ارسل ماية الف نبي اربعة وعشرین الف نبي الى الخلایق كافة وبالحلال 

والحرام يعني الطلاق انه مهما امر مولانا السلطان الملك الظاهر خلد الله سلطانه 

بحضور الامير ناصر الدین هو مقرر على ما يتقرر من غير تبدیل ولا تغيير على جماعة 

الامرا* وغبرهم لا بتطرق الى ذ لك کلام احد ولا یسمع في ذ لك قول قایل ولا ینقضه (۲) 

۲ فی الاس راشا ۰ 

۳ في الاصل "ینقصه " 


1 کم 


وهذ » الیمین يمينى وقد حلفت بها مهما ۰۰۰۰۰ (۱) من المدن والاقطاعاتوالملكية 
وغير ذ لك مهما قرر ورسم یکون مقررا على الوجه الذىيؤمر به ۰ ولا یعزل احدامسن 
الجماعة المذ کورین وکل من احضر من الدیوان العالي المولوی السلطاني الملكي الظاهری 
مثالا (۲۱ ق) او توقیعا بمث ل ذ لك بعد الیوم وصار البیتان واحدا والمحبة الكاية 
ف * والله على ما نقول وکيل ٠‏ کتب‌في اوا خر جماد ی الا خرة سنة ستمن وستماية * 
وکتب السلطان الملك الظاهر للامير ناصر الدين الرسول المذ كور منشورا بشلائماية 
چلواشي واقطعه آمد واعمالها * وتقرر سفره صحبة العسکر وان یتوجه صدر الدین 
الرسول الا خر صحبة رسل السلطان في البحر الى السلطان عز الدین واعلامه بان 
السلطان قد اجاب داعيه ولبی منادیه ووقع الا هتمام في کتب المناشبر وتجرید الامراء 


من حلب والشام * 


وف شر رجب من هذه السنة ایضا وصل الى الابواب‌الشریفه الا مر عماد 
الدين بن الامير مظفر الدين صالحيصميون رسولا من جهة اخيه الامير سيف الدين 
وصحبته الهدآيا الحستة ۰ فاحسن اليه السلطان * وکتسب له منشورا في بلاد. حلب 
بثلائین فارسا وکتب له منشورا آخر في البلاد الرومية بماية طواشي ٠‏ 

وفن_هذا التاریخ وصل کتاب‌صاحب الروم يذكر فيه ان العدو لما بلفسم 
اتفاقه مع السلطان خافوا من هیبته فولوا هاربین وائه سجر الى قوئیه یحاصرها ايا خذ 
من بها من اصحاباخييه ۰ 

وقي هذا الثاريخ وصل کتابالسلطان الى الملك المنصور صا حب حماه وصحبته 
قصاد وصلوا اليه من التتار وعلی ایدیهم فرمان للملك المنصور * فشکر السلطان على 
ذ لك واعتقل القصاد ۰ 


۱) في الاصل بیاخ‌بقدر کلمه » 


وفي_هذ| التاريخ وصلت کتب الامير عز الدین الافرم امير جاندار مقدم العسکر 
المتوجه الى جهة الصعید للعربان بتبدید شملپم وسبب ذ لك طمعهم بتغيير المما لك 
ونفاتهم وسو اعتماد هم وتعد یمم على الا مر عز الدین الحواش (۱) والی قوص‌وقتلسه 
واه اراح السلمین من فساد هم والله لا يحب الفساد * 

وفی شعبان (؛ و ) من هذه السنة توالی وصول جماعة ممن كان صحبة الامير 
البرلي من العزيزيه والناصرية فأ حسن اليم السلطان الملك الظا هر ولم یا خذ احدا 

وكان الاشکری‌سبر الى السلطان الملك الظا هر یلتمس‌منه بطرکا للنصاری الملکیین 
فعين الرشيد الکحال لذ لك وسيره اليه صحبة الامیر فار سالدين اتوش‌المسعود ی 
فأكرمه الاشكرى واكرم البرك واكرم من صحبه من جماعة الاساتفة واعطاه ووصل 
الامير فار سالدين اتوش‌المسعود ی الذ ىكان توجه رسولا الى الاشكرىفي هذه الايام 
وصحبته البطرك المذ کور * ولما وصل البطرك احضر الى السلطان الملك الظاهر 
هدیه كبيره من جملتها مصوغ من نضة وقماشوذ هب وما تحصل له من مال * فرد 
السلطان ذ لك عليه ۰ وصا دف وصول الا مر فارس‌الدین الى الا شکری‌عند فتحسه 
للقسطنطينيه فركب الاشكرى يوما ليفرج الامير فارس‌الدین المذكور فيها وفي عمايرها 
ثم عبر على مكان فقال : جامع* وقد ابقيته ليكون ثوابه للسلطان * واذ قد جسری 
ذ کر القسطنطئینیه وهذا الجامع فلنذ کر يزيد بن معاويه ومسلمة بن عبد الملك وغزوها 
القسطنطيّئيه وبناية الجاسع* 

كان يزيد بن امبر المومنين معاويه بن ابي سفیان الاموی‌رضي الله عنهما في 


سنة احدى وخمسين للهجرة في خلافة والده غزا القسطنطينيه ومعه ابو ایوب‌الانصاری 


اقا ر ا ا 
۱) "الپواش" في السلوك للمقريزى ج ۱ ص١١٤‏ ۰,۰ * وفي الاصل بدون تنقيط * 


R= 


رضي الله عنه صاحبرسول الله صلی الله عليه وسلم * فلما حضرته الوفاه وص 
انه يترك تحت ارجل الخیل حق تدوسه خيل المجاهدين ففعل ذلك ۰ وقیل 
انه دفن تحت‌سورها * والروم الى الان یستسقون المطر اذا انحبس‌علیهم الغیث 
بقره ويدعون الله تعالى به * ونقل ابن حمدون في (؟ ق) كتابه التذكره 
ان سبب‌بنایه الجامع بقسطنطينيه ان في سنة ست وتسعين للهجرة وقع الصلح مع 
الروم على ان یبای بها مسجد جامع‌فبي * ولما طالت‌مدته جعلوه حبسا * وقال 
* غيره ان الصلح كان تقرر على ان یبنی مسج د قدر جلد بعير* وتقررت العهود 
على ذ لك ۰ فلما استقر الحال عمد المسلمون الى جلد بعير فقدوه سيورا ومدوها * 
فأنكر الروم ذ لك * فقال المسلمون ان هذا جلدا لبعير ما زدنا عليه شيئا وكان 
عليه الاتفاق فسكتوا ٠‏ وقيل ان بانيه الامير مسلمة بن امير المؤمنين عبد الملك بسن 
امير المؤمنين مروان بن الحكم الامو في ايام اخيه امير المؤمنين الوليد لما غزا القسطنطينيه 
كما سبق ذكر ذ لك في موضعه من هذا الكتاب* 
وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسفابن نجم الدين ايوببن شاد ی 
بن مروان الايوبي لما صالح ملك قسطنطينيه اراد ان يعمر هذا الجامع ويخطب له 
فيه * وسير ابن البزار ( ١)في‏ هذا السببفما اجابه الروم ولا مكنوه منه * واخر 
الله تعالى ذلك ليكون اجره للسلطان الملك الظاهر وفخره لدولته ۰ فلما رجع 
الامير فار سالدين اقوش من عند الاشكرى وبلفه ما قال له الاشكرىفي امر جاسمع 
القسطنطینیه فرح واعجبه کون الله سبحانه وتعالی هيا هذه الحسنة في ايامه 
وجعل شعار الاسلام في بلاد الكفر بهيبته ۰ وامر لوقته بتجهيز الحصر العبداني 
والقنا دیل المذ هبة والستورة المرقومه الل او وی مه وما" الورد والحنيو 


۱ کذا في الاصل * وف ابن عبد الظاهر ( ص٤‏ ۵) "البوار " ٠‏ اشار ابو شامه كتاب 
الروضتمن ج۲ ص۱۵۹ )١١١_‏ لذ لك ولم يذكر الاسم * E‏ 


في "سيرة صلاح الدین * (ص۱۱۵ ۱۱۱ )ولكلة لم يذكر الاسم * 


و ام 


والعود * وذکر الله فيه بعاريقه وهذا عمل صالح للملك الظاهر مکتوب ض صحیفته 
لان الله تعالی یقول : ولا یطئون موطئا يفيظ الکفار ولا ینالون من عدو نيلا 
الا كتب ٩(‏ و) لهم به عمل‌صالح " (۱) والله اعلم * 


ذكر نز ول عسكسر الملك الظاهسر على انطاکیه ورجوعهيمعنهاء 


كنا قدمنا ان السلطان الملك الظاهر ركن الدين بیبرسالصالحي ارسل عسكرا 
الى جهة حلب“ ولما استترت لالبلاد الحلبية صلحت الا مور وحفظت الفلات* وكان 
البرنس صا حب انطاکیه مستمرا على ما هوعليه من التخوف من المپابه السلطانية ۰ 
فحصل التقدم للعطاکر بالاغارة على بلاده فتوجهت العساکر اليما صحبة الامير شمس 
الدين سنق ر الرومي * وكان من جمله من صحبه صاحب حمص وصا حب حماه والامراء 
كلهم فنازلتها العساکر وا خذت المینا وا حرقت المراکب* وا خذت حواصلها * وحاصرت 
السویدا* وا خذتها ٠‏ وقتلث واسرت وجا هد تا حسن جپاد * وعادت ود خلت 
القا هرة المحروسة في يوم الخمیس‌تاسم وعشرین شهر رمضان سنة ستمن هذه السنة 
السلطان الملك الظاهر الى الامير المذ کور مقدم العساکر والامرا" ٠‏ وسير الخلعالى 
الملکین المذ کورین الى بلاد هما والله اعلم * 

ورایت بخط صا حبنا الامير صارم الدين ابراهم بن الامير ناصر الدین محمد بن 
الا مر عز الدین ايد مردتماق في ترجمة الملك الظاهر ركن الدین بيبرسمن کتابسه 
الذى الفه وسماه "الدر المنضد في وفياتاعيان امة محمد صلی الله عليه وسلسم* 
فا ضيقعة : وفي سنة ستمن وستماية رتب السلطان الملك الظا هرقي مصر اربع قضاة وجغل 


لكل قاخي نايت ( ۵ ق) انب كلامه والا ظهر ان ذ لك كان في سنة ثلاث وستسمن كما 


اتوي انوب ٩‏ آية ۱۱۹ ه 


تم 
سنذكره قيبل ان شا" الله تعالى * لكن الذ ى اتفق وقوعه في هذه السنة ان السلطان 
الملك الظا هر في ثالث شهر رمضان من هذه السنة عزل قاضي القضاة برهان الدين عبد 
الوهاب‌بن بنت الاعز الى قضا* مصر والوجه القبلي مشافا لقضا" القاهرة والوجه البحری* 
وكان قاضي القضاة تاج الدین عبد الوهاب‌بن بنت‌الاعز متشددا في الاوامر الضروريسنة 
السلطانية فأوجب‌الامر السلطاني اليه ان یستنیب‌عنه في الاحكام مدرسي المدرسة الصالحية 
النجمية التي بين القصرین داخل التاهرة المحوصة على المذ اهب‌الاربعة ففعل ذلك * 
وجلس القاضي صدر الدین سلیمان الحنفي والقاضي شرف الدین عمر السبكي المالكي والقاضي 
شمس‌الدین محمد بن ابراهم الحنبلي * رذ لك في العشر الاواخر من ذ ی القعدة من سنة 


ستين هذه السنة * وتم هذا الامر ثم جری‌ما سنذکره ان شا" الله تعالی * 


قال بعش‌اهل التاريخ فى يوم الاربعا* رابع ذ ىالقعده من هذه السنة قبضالملك 
الا هر رکن الدین بیمرس‌علی نایبه بدمشق وهو الامير علا“ الدین طیمرس‌الوزیری* وکان 
ق د تولی دمشق بعد مسر الامیر علا“ الدین ايدكين البند قدارعنها * وسیب‌القبسش 
على علا* الدین طییرس‌ان الملك الظاهر بلغه عنه امور كرهها * فارسل اليه عسكرا ممع 
الامير عز الدين الدمياطي والامير علا الدین ایدغد ی الحاج الركني وغيرهما من الامرا* * 
فلما وصلوا الى دمشق خرج الامير طيبرس لتلقيهم * فقبضوا عليه وارسلوه الى مصر 
فحبسه الملك الظاهر واستمر في الحبسسنة (1 و) وشپرا * وكانت مدة ولايته بدمشق 
سنة وشهرا ايضا * ولما قبضعلى الامير علا“ الدين طيبرس حكم في د مشق الامير علاء 
الدين ايدغدى الحاج الركني * 

وفى ذىالحجه من هذه السنة ظهر بين الق صرين بالركن المخلق (۱) بالقسرب 
1) قي الاصل المحلق» وتد جا في الخطط للمقر يزى ج؟ ۲۳۷ انه قد سي "الرگن 

المخوق بواو بعد الخاء ٠٠٠٠‏ الخوتا" الصحرا* التي لا ما" بها ويقال الواسعة واخوقظ؛ 


واسم‌فلعله سمي المخوق بمعنی الاتساع ۰۰ او یکون المخلق ۰۰۰ ای مستواملس* 
وسمته العامة بعد ذ لك الرکن المخلق بغم الميم وفتح الخا* وتشدید اللام وفتحها * 


من رحبه باب العید بالقاهرة المحروسة معبد وفیه حجر مکتوب‌علیه هذا مسجد موسی بن 
عمران عليه السلام فجد دت‌عمارته وهو الان یعرف بمعبد موسی وهو منزل مبارك وفیه_انس 


كثيسر وفیسه مساکن والله اعلم ٠‏ 


. لسم_پزل السلطان مهتما بأمر الاعدا" ومحتوزا من مکاید هم وآخذا بالحزم في امرهم ٠‏ 
وقصاده لاتنقطع من بخداد وخلاط وغيرهما من بلاد الشرق والعجم * وهو یغرم عليهم 
الاموال الكثيرة لان من یسافر قي هذا المهم ویسخوا بنفسه لابد ان یأخذ مثل د يت 
ولسولا ذلك ماغرر احسد بنفسه ۰ فلما ارشد الله السلطان لهذه المصلحة ترد دت 
القصاد وتعرفت يمن یطلحها في البواطن وکاتبهم السلطان وسير الیهم التحف ۰ وسيروا 
یعرفون ان هلاون خزاه الله جمع جمعا كثيرا ولم يعلم قصده ۰ فاحتوز السلطان وسير 
الکشانة من خواصه وجرد معهم جماعة من الترك الخفاف بالخيول المسومة والجنایب 
وير الكشافة جال الد ین الروي السلخدار من الخوام‌ومعه. خیزل شها حجرة من خیل 
خفاجة سابقه ونیرها من الخیل كل فرس بألف د ينار واكثر ثم الاميرعلاء الدين اقسنقر 
الناصری كذ لك حتى اخذ السلطان الاخبار ۰ وقبضمن وسط التتار ناسا اخذ الاخبار 
منهم وکانوا مسلمین »فا طلقهم وکتب الى الشام باراد افهم بجماعة ۰ وارسل (ق) امراء 
الحربان مصهم فساقوا الى حدود العراق ۰ وفي_نصف شهر رشان من هذه السنة وقح 
بد مشق ارجاف من جهة التتار وتجهز اکثر الناس للهرب للد يار المصرية وباع الامرا" خواصلهم 
وجفل الناس‌من حمص‌وحماه ودخلوا الى دمشق وذکروا ان مثل هذا الارجاف حصل بیسلاد 


الفرنج ۰ 


کے 

ولما تواترت الا بار بحركة هلاون عمل السلطان بالحزم * وتقدم الى اهل دمشق 
بالحضور الى القاهرة بأ هاليهم لتخف ظهورهم وترخص الاسعار ويؤمن نفاق من له ميل 
الى جهة العدو ‏ فحشرت جماعة كبيرة * وكتبالسلطان بتخفيرهم من ولاية الى ولاية 
الى باب القاهرة وان لا بوخذ منهم حق طریق ولا زكاه ولا غيرها ولا یتعر ثرالی ما معهم 
من تجر وقما شولا تفتش لهم محاير ولا شدات* فوصلوا الى القاهرة سالمين ٠‏ وكتب 
الى النواب بحلب بحريق الاعشاب* وسير جماعة الى بلاد آمد ومواضع الاعشابالتي 
جرتعادة هلاون بنزولبا ۰ لما وصل الى حلب وكانت محمية بحريق الاعشاب فتوجهوا 
واحرق وا تلك المروج مسيرة عشرة ايام الى ان صارت جميعما رمادا ۰ وفعل في احراق 
اعشاب‌بلاد خلاط كذ لك ۰ وقطع السبیل ( )١‏ احترازا ۰ ثم سير كشافة ]خر مثل الاولى 
وصحبتهم العربان ۰ وفي اثنا* هذه الحال بلخالملك الذاهر امور عن الامير علا“ الدين 
طيمرس الوزيرى النائب بد مشق انكرها ٠‏ فسير الامير عز الدين الد مياطي والامير علاء الدين 
ایدغد ى الحاج الركني فقبضوا عليه وارسلوه الى القاهرة * وتسلم الامير علا“ الدين المذ كور 
دمشق ينظر فيها الى حمين حضور نايب مستقل كما قدمنا شرحه * وسر الامير علا“ الدين 
ایدغد ی الحاج الكشافة جماعة بهد جماعة ‏ ثم وصل کتاب الحاج علا* الدين بان الكشافة 
وجدوا جماعة كبيرة من التتار مستأمنین وافدین الى الباب الشریف لاتهم من اصحاب الملك 
برکه ۰ وکانوا نجده عند هلاون * فلما وتح‌بینهما کتب الملك برکه اليهم بالحضور اليه 
وان لم یقدروا على ذ لك یتجاوزن الى عكر الدیار العصرية ويذ كرون (۷و) ان العداوة قد 
استحکمت بينهما ۰۰ وان ولد هلاون قتل في المصاف وان عسکر هولاکو کسره ابن عمه برکه 
قان وهرب جماعة هولاکو في البلاد وقصدت‌کل طایفه منهم جهة * وان دولاكو هرب‌الی 
قلعة تيملا وهي في وسط بحيرة اذ ربیجان فد خلہا وقطع عنپا الطريق فصار کالمحبوس 


NINETEEN 


مب ۳( نع 
فيها ۰۰۰ (۱) وانهم فوق المايتي فارس ٠‏ 


فكتب السلطان الى نواب الشام باكرا مهم والاقامة لهم ۰ وحمل الخلع الیهم والی نسائهم 

واحسن الى مقد میهم الاربعة وسیر اليهم الاقامات من مصر من الاغنام والسکر والشعير 
والحوایم خاناه ۰ ووصلوا_فرٍ يوم الخمیس‌رابم‌عشری ذی الحجة من هذه السنة ٠‏ 
وخرج السلطان الملك الظاهر للقايهم وم السبت‌السادسوالىشرين منه ۰ ولم 
يبق احد من اهل القاهرة ومصر حتى خرج وكان يوما عظيما وراوا من كثرة العساكر 
وكثرة العالسم شا يهرغقولهم وكان السلطان قد رسم بصباره ادر وساكن لهم 
قريب اللوق ۰ وفي يوم السبت ساد س‌عشری الشهر المذ كور عملت لهم دعوة عظيسة 
في اللوق وحملت اليهم الخلع وسيبت الخيول وفرقت فيهم الاموال ولعبوا الكرة مع السلطان 
ثم امر كبراءهم بماية فارسفما دونها وباقيهم نزلهم في جملة بحريته ومماليكه وصار کل 
منهم کامیر مستقل له الاجناد والغلمان واسبغتغليهم النعم ظاهرة وباطنه وافردت لهم 
جهات یستخرج نها مرتبهم وحسن اسلام جميعهم ٠‏ وبلخ‌التتار ذلك فتوافدوا جماعة 
بعد جماعة والسلطان يعتمد معهم الاحسان ويفرقهم كل جماعة بين اشعافها مسن 
المماليك السلطانية ۰ 

ثم ان السلطان نظر في مصلحةعامة الاسلام وهي انفاذ رسل الى الملسك برکه فسپر 
الفقية مجد الدین والامیسر سیف الد ین کشربك (۲ ) ومحهما نفران من التتار 
اامفین اسب ان رای ايديم اها حوال_ الاملام وا ادلی 


ماسئذ کره ان شا* الله تعالى ٠‏ 


٠ کلمات‌غیسر مقروة‎ )١ 

۲ في الاصل بدون نقط ۰ ولکنها كشريك فر ابن عبد الظاهر (عر: 1 ) وهي كشرتك في السلوك 
للمقریزی (عر٩‏ 2۷ ) 

۳) كذا في الاصل ولكنها صراغان في السلوك للمقریزی ( ص ۵۰۱) ۰ 


تن 

وقي هذه السنة اخذ قاع بحر النیل البارك فکان ستة اذرع وسبعه اصایم وانتهت 
الزيادة الى ثما نية عشر ذ راع فقط ۰ 

.قال بعضاهل التاريخ ٠‏ ونيا وصل التتارومقد مهم صدعون ( )١‏ وصحبتهم الملك 
المظفر صاحب مارنین الموصل ونزلوا عليه ( ۷ ق) وكان في الموصل مم الملك الصالح ركن 
الد ين اسماعيل سبعماية فارسرونصبوا عليها خمسة وعشرين منجنيق ولم يكن بها سلاح 
يقاتلون به ولاقوت فخلا بها السعرحتى بلغ المكوك اربعة وعشرون دينارا ۰ فاستصرخ الماك 
الصالح اسماعيل صاحب الموصل الفير شم سالدين البرلي فخرح اليه من حلب وسار الى ان 
وصل سنجار ٠‏ فلما اتصل بالتتار وصوله عزهوا على الهروب فاتفق وصول الزين الحافظي اليهم 
من عند هولاكوا فعرفهم ان الجماعة الذين مم البرلي قليلون والمصلحة ان يلاقوهم فقوى 
عزم التتارعلی ملاقاة البرلي فسارصدعون ( )١‏ بطايفه ممن كانوا على الموعل عدت م 
عشره الاف۰ وقصد سنجاروبها الاير شمسالدين البرلي ومعه تسعماية فارمرواريعماية من 
الترکمان وماية من العرب فخرم اليهم والتقاهم یوم اللحد رابع عشرجماد ی‌الاخره فكانت 
الكسرة عليه فانهزم جريحا وقتل من كان معه من الامرا* وغيرهم ٠‏ ووصل الى البيره فأرسل 
اليه هولكو يطلبه اليه ليقطعه لان فأرسل طلب الاذن من الملك التاهرفي دخوله الى 
الشام فأذن فخرج من البيره في تاسمعشر شمر ريضان ٠‏ ود خل الى الديار البصرية في 
المشرالإل من ذ ى القعدة فأنعم عل يه الملك الذلاهر بالمال والخلم‌واعطاه امرة سبصین 
نارس ٠‏ 
واما صدعون ( )١‏ فانه رجم الى الموصل وداوم عليها الحصار ٠‏ ثم ارسل يقول 
للملك الصالح ان لم تستليها وا لالاتلوم الانفسك اذا دخلناها بالسيق فجممامراء ه 
وشاورهم ۰ فأشاروا فق بالخروج فخرج اليهم م الجمعة خامس‌عشر شمبان بعد الصلوة ٠‏ 
فلما وصل اليم احتا لوا عليه وعلی من معه ونادوا في اهل البلد بالهان ٠‏ فظهر النساس 
ذا فى الاصل ٠‏ الد كتور زياد 2 في السلوك للمقریزی (ص ۷ ) 
ملحوظة ؟ 


۱( وهو صندغون في رای 


بد اقا بے 
وشرع التتارفي خرب الشوار ۰ فلما اطمأن الناس‌وباعوا واشتروا د خل التتار البلد ووضعوا 
السيف فيم سبعة ایام * ووسطوا علا الد ين ابن المد ك الصالح وعلقوه علی باب‌السجن 
ثم د خلوا وقتلوا الملك الصالح اسماعيل وهم متوجين الى هولاكوا ٠‏ 

وتولى نيابة حلب بعد البرلي الفيرعز الدين ايد مر الشبابي ٠‏ وعاد عسكر سيس 
من انطاكيه على الفوعه من بلاد حلب فنهبوا وافسدوا فخرج اليهم الامیرعز الدين الشهابي 
نايب حلب فكسرهم واخذ منهم جماعة وارسلهم الى مصر فوسطوا بها وقيل غير ذلك * 


(هو) ذكروفاة من توفي من الفیسان في هذه السنة وبع ضاخبارهم » 


احمد بن الحسين بن الحسن بن ابراهيم بن سنان بن موسى بن حسن بن بشر بن 
ابراهيم الجذاس الدارى الخليلي الاصل البصرى یکی ابا العبارولد في سنة ثسان 
وثمانين وخمسماية رتوفي بمصر في يوم الخمیس‌تاسم‌شهر ربیم‌الاخر من هذه السنة سنة ستين 
وستمايه ودفن بسفح المقتلم ٠‏ 

عبد العزيزين عبد السلام بن ابى القاسم بن الحسن السليي الد مشتي یلضی امسا 
محمد ویلقب‌عز الد ين خضرابا الحسين احمد الموازيني الخشوعي وسمم عبد اللطيفبنن 
اسماعيل الصوفي والقسم بن عساكر وابن طبرزد وحنبل المكبر وابن الحرستاني وغيرهم وخ 
له الد مياطي اربعين حديثا عوالى وروىعنه الشيخ تقي الدين بن د قيق العيد والد مياطي 
وابو الحسين اليونيني وغيرهم وتفقه على الفام فخر الدين ابن عساكر وقرأ الضول والعربيه 
ود رس‌وافتی وصنف‌وبرع في المذ هب ويلغ رتبه الاجتهاد وقصدته الطلبه من البلا د وتخرج 
به ایمه وله الفتاوی السديده ومن مصنفاته "القواعد الکبری‌والقواعد الصغرى " ٠‏ واختصر 
"نهاية المطلب " ٠‏ وله " مقاصد الرعايه " وكان یکتب خطا حسنا ۰ وکان مع امامته وعلمه 
ناسكا ورعا امارا بالمعروف‌وینها عن المنكر ولايخاف في الله لومة لهم ٠‏ ولي خطابة جاسم 
د مشق بعد الد ولعي فلما تملك الملك الصالح عماد الدين اسماعيل د مشق واعطى الفرنیج 


تحت 11 - 


صفد والشقیف‌نال الشيخ ابن عبد السلا م منه على المنبروترك الدعا* له فعزله عن 
الخطابة وحبسه ثم اعلقه فح الى مصرظما ( ق) قدمها تلقاه المد ك الالح نجسم 
الد ين ايوب صاحب الد يار المصرية وبالغ في احنرامه واتفق موت قاضي القضاة شرف‌الدین 
ابن عين الدولة فولی قاضي القضاة بدر الدین السنجاری‌قضاه القاهرة والوجه البحری 
وولي عز الدين ابن عبد السام قضاء مصر والوجه القبلي مم خطابة جامع مصر ۰ ثم ان بعسض 
مان وزير الملك الصالح وهو معين الدين الشيخ بنا بنیانا على سلح مسجد بمصروجمل فيه 
٠‏ علبلخاناه معين الدين فأنكر قاضي القضاة عزالدين ذلك ومضى لجماعته وهدم البنيان وعلم 
ان السلطان والوزير يفضيان فاشهد عليه باسقاطعد الة الوزير وعزل نفسه عن القضاء فعظم 
ذلك على السلطان المد ك الصالح وقيل له اعزله عن الخنابة والاشنم عليكعلي الشسير 
كما فعل في د مشق فعزله فأقام بيته يشغل الناسروفيه يقول الشيخ جمال الدين ابو الحسين 


ابمزار ۰ اا 
سارعبد العزيز في الحكم سيرا لم يسره سوى ابن عبد العزيز 
عمنا حكيه بعدل بسيط شامل للورى ولفظ وجبز 


وكان قاضي القضاة عز الدین ابن عبد السلا م رحمه الله تعالى مع شدته حسن المحاضرة 
بالنادرة والشعر ٠‏ ويقال انه لما حضر بيمه الملك الخاهر رئن الدين بيبرسالصالحي قال 
له ٠‏ يا ركن الدين انا اعرفك مملوك البند قدار فما بايعه حتى جا* من شهد له بالخضريج 
عن رقه الى الملك الصالح نجم الدين ايوب وعتقه ۰ ولد في سنة سیماو ثبان وسب‌حین 
رسای ٠‏ ولما مرش‌مرذر‌موته قیل له ان السلطان الملك الخاا هر یقول لكعين مناصيس.ك 
لمن ترید من اولاد ك فقال ما فيهم من یصلح ٠‏ وهذه المد رسة الصالحية تصلح للقاضي تاج 
الدین نفوضت اليه بعده ۰ وتوفي في یوم الاحد عاشر ( ٩‏ و) جماد ی‌الاول من هذه السنة 
سنة ستين وشهد الملك الخاهر جنازته والخلا يق ٠‏ 


ها ۷ = 


عید_الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسين بن عساكر الد مشقي توفي بمكه 
المشرفة نی عنم الا ثنین حاد ی‌عشر جماد ىالا ول من هذه السنة ٠‏ 

عمر بن قاض القضاة نجم الدين ابي الحسن احمد بن هبة الله بن محمد هبة 
الله بن احمد بن يحبى بن زهربن هرون بن موسى بن عيعرين عيد الله بن ابي جراد ة 
الحلي الاصل المصرى الوفاة يلق كمال الدين ويعرفبأبن العديم الفقيه الحنغي المذ هب 
كان واحد عصره اصلا وفضلا وبلاغة ونبلا جليل القد ر كثيرالعلوم والوقار اوحد في الكتابة 
*صنف تاريخالحلب سماه " بغيه الطلب في تاريخ حلب " وله نظم رايق ( )١‏ وشعر رايق ٠‏ 
وولي الوزارة وكان سفيرا للخلافة المعظمة في الا مور المفخمة ٠‏ وكان من فضيلته وعلو 
رتبته ومنزلته كثير التواضم يلتقط الناس من فراید ه ويقتبسون من فوايده ٠‏ ارسله الملك 
الناصرصلاح الدين يوسف الا يوي صاحب حلب الى الديوان العزیز ببفداد رسولامرارا ٠‏ 
وكلما قدم الى بغداد طلم موكب الخليفة لتلقيه وحضر الى باب الخلافة لتقبيل المتبة 
على جارى عاد ة الرسل فخرجت اليه سجادة وامران يصلي ركعتين شكرا لما حصل له 
من الرفعة وامر الخليفة برفعذئره ثم خرح له امرالخليفة * نحن نعظم الرسل لاجل 
مرسلها ونحن الان نعظم مرسلك لاجلك " ٠‏ ومن شعر الصاحب كمال الدين المذ کور 
قوله حين وصل الى الديار المصرية وحمل اليه الشيخ ايد مر مولى محى الدين وزير الجزيرة 
المسمى ( ۲) قيما بعد بابراهيم الصوضي ديوان شعره ليطالعه ( ٩‏ ق) فتصفحه وطالعه 


وکتب عليه مق نظ oes sn‏ 
الى ان اتانسی من بد يم قريضهم قوافي هي السحر الجلا ل ود وان 
)١‏ بغير تنقيطاصلا ٠‏ 


۲( في الا صل " المسمي " 
؟) اهب " اعی " 


وله ۰ ۰ م ۰ 
قلبي وطرفي منزلاه لانه قمر وتلك منازل الاقمسار 
ياساكن الجفن القريح وليته يرعى لجارى الدمع حق الجا ر 


في العشرین من جمادی الاول من هذه السنة بظاهر مصر ود فن فى يومه بسفح المقطم ۰ 
* محمد بناحمد بن ابراهيم بن سراقه الشاطبي الا ند لسي المحدب روی لا حمد 


مم ع مه 


بن صابر او لخیسره 


هجرتسم وقلتسم براه الضنى دیس رتموتي وعیسسرتمونسسي 
وجرتسم وقلتسم اقم اونسر فحیسرتمونسي . وخیسرتمونسسي 


محمد بن سليمان بن ابر الفضل بن ابر افتوم بن یوسف‌بن يونس الانصارى 
الصقلي الاصل الد مشسقي وفاء ٠‏ یکی ابا عبد الله الدلال كان شخصا صالحا 
راویا للحديث عنده رواية عالية ۰ روک عن ابي الله محمد بن علو بن محمد بن الحسن 
الحسراني وغيره ۰ ولدليلة الفطر سنة ثلاث وسبمین وخسماية ۰ وتوني 


فى 0 23 ر هذه JH‏ ۳۳ تفغ ۰ 


۱ اه (۱6۵ ۲2 ۲ تنت. ۳۵۲5 1۷۲41۳ ) 


رو )ی 


كنا قد منا في السنة الماضية ان عسکر التتار التقوا مع الخليقة المستنصر بالله العباسي 
وهزموا من معه ' وممن نجا من الوقعة الامیر احمد بن ابي علي بن علي بن ابي بكر بن امير 
الب منین المسترشد بالله العباسي ٠‏ فلما وصل الى القاهره التقاه الملك الظاهسر 
ركن الد ين بيبرس الصالحي واكرمه وقدمه ٠‏ وانزله في المج الكبير داخل القلعة بقلعة 
الجبل المحروسة ٠‏ وادرعليه النفقات ۰ وكذلك جميع من معه * ثم ان السلطان امسر 
يعمل نسبة الامام احمد المذ كور الى النبي صلی الله عليه وسلم وثبت نسبه على قاضي 
القضاة تاج الدين ابن بنت‌الاعسز ٠‏ 

فلسا كان دم الخمیس ثاني شهر الله المحرم من هذه السنة سنة احدى وستين وستماية 
جلس السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس مجلسا عاما فيه جمیع الناس‌وجماعة التتار 
الوافد ين من العراق ورسل السلطان المتوجهون الى الملك برکه الذ ین جهزهم ليسافروا 
اليه كما سنذ کره ان شا* ا لله تعالی ۰ واحضر الامیر احمد العباسي راكبا الى الايوان 
الكبير بقلعة الجبل المحروس وبسط له الى جانب السلطان وقری شجرة نسب الخليفة بين 
يديه على الناس * قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مكلف سيرة الملك الظاهر 
ماصيغته : حضر الامام الحاكم سلام الله عليه راكبا الى الايوان الكبير بقلعة الجبل 


ا ا القاهره 


۳۳۳ 03 


المحروس‌وبسط له الى جانب السلطان وذ لك بعد ثبوت نسبه الشريف وامر السلطان بعمل 
شجرة نسب له فعملتها وقرأتها بين يديه على الناس" ۰ ورأيت بخط صاحبنا الامیسسر 
صارم الد ین محمد ابراهیم الشهم ياين دقماق ماصيغته : في ثامن محم عقد مجلس‌عظم 
لعقد البيعة للامام الحاک بأمر الله فأحضر ابو العباساحمد بن الامير محمد بن الحسن 
بن ابي بكر بن الحسن بي علي القبي (۱) ب بن الحسن بن امير الممنين الراشد بالله ٠‏ 
وقيل كان ذ لك في يوم الخميس تاسع المحرم الشهر المذكور وحضر الصاحب بهاء الدين 
وولده فخر الدين وقاضي القضاة تاج الد ين واعيان الامراء وارباب الدولة وقرى نسب 
الخليفة على قاضي القضاة وشهد به عنده فلما اثبته مد يده فبايعه ٠"‏ وبعد ذلك 
اقيل السلطان الملك الظاهر عليه وبايعه على كتاب الله وسنة رسول إلله صلى الله عليه 
وسلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد اعد!* الله واخذ اموال الله بحقها وصرفها 
في مستحقها والوفا“ بالعهود واقامة الحدود وما يجبعلى الايمه فعله في امور الدين 
وحراسه ٠١(‏ ق)المسلبين» وعند ذلك تلقب بالحاكم بامر الله ٠‏ واقبل على السلطان 
وقلده امور البلاد والعياد ووكل اليه تدبير الخلق وجعله قسيمه في القيام بالحق وفو 

اليه ساير الامور وعدق به صلاح الجمهور ٠‏ ثم اخذ النا س‌علی اختلاف طبقاتهم في مبایعته 
فلم يبق ملك ولا امبر ولا وزير ولا قاضي ولا مشب ولا جندى ولا فقيه الا وبايعه ۰ وتمت 
هذه البيعة المباركة وحصل الحديث معه في انفاذ الرسل الى الملك بركه فوافق على 


ذلك واتفضكل المجلسس ٠‏ 


۱) في الاصل غير واضحة ۰ راجع السيوطي اي “مايق جس الد ين هيد ا 2 


المكتبة التجارية الکری» القاهرة» ۱۹۵٩‏ » (ص‌4۷۸ ) ۰ 


ولما كان يوم الجمیة ثاني هذا اليم اجتمع الناس‌وحضر الرسل الذ ین جهزهم الملك 


الحمد لله الذی اقام لال العباس‌رکنا وظهیرا ٠‏ وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا 
احمده على السرا“ والضرا" واستنصره على دفع‌الاعدا* واشهد ان لااله الا الله 
وحده لاشريك له واشید ان محمد عبده ورسوله صلی الله عليه معلی آله 
وصحبه نجوم الاهتسدا" وایسة الاقتسدا" الاربعة الخلفا* وعلى العباس‌عمه وكاشف 
غمه ۰ ابي الساد ة الخلفا* الراشدین والايمة المهديين (۱) وعلى بقية الصحابة 
والتابحین لهم باحثان الى یوم الدين ۰ ايها الناس اعلموا ان الامامة فرض من فروض 
الاسلام والجهاد محتوم على جمیع الانام ' ولا یقوم علم الجهاد الا باجتما ع كلمة العباد 
منیا «. ولا سبيت الحرم الا بانتپاك المحارم ٠‏ ولا سفکت الدما* الا بارتکاب المائم ۰ 
فلو شاهدتم اعدا“ الاسلام حين د خلوا دار السلام واستبا حوا الدما* والاموال وقتلوا 
الرجال والابطال والاطفال ۰ وهتکوا حرم الخلیفه والحریم واذ اقوا (۱۱و) من استبقوا 
العذ اب الالیم ۰ فارتفعت الاصوات بالبكاء والعويل وعلت الصيحات من هول ذ لك اليم 
الطویل * فکم من شيخ خضبت شیبته بدمایه ۰ وکم طفل بکی فلم یرحم لبكائه فشمروا عن 
ساق الاجتهاد في احیا* فرض الجهاد واتقوا الله مااستطعتم ۰ واسمعوا واطیعوا وابتفوا 
خيرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ۰ فلم تبق معذرة عن القمود عن 
اعدا* الد ين والمحاماة عن المسلمین ۰ وهذا السلطان الملك الظاهر السید الاجسل 


العالم العادل المجاهد المرابط ركن الدنیا والدین قد قام بنصر الامامةعند قلة الانصار ٠‏ 


۱) " المپذبین " فر ابنعبد الظاهر (ص۱۲ ) ٠‏ 


کا 


وشرد جیوش‌الکفر بعد ان جاسوا خلال الديار ۰ فأصبحت البيعة باهتمامه منتظمة العقود 
والدولة العباسية به متكاثرة الجنود ' فبادروا عباد الله الى شكر هذه النعمة وا خلصوا 
نياتكم تنصروا وقاتلوا اولیا* الشيطان تظفروا ولا يروعنكم ماجرى فالحرب سجال والعاقية 
للمتقين والد هر يومان والاخرى للم منين جمع الله على التقوى امركم ۰ واعز بالايمان نصركم * 
واستغفر الله العظم لي ولكم ولسایر المسلمین فاستخفروه انه هو الغفور الرحیسم ۰ 

الخطبة الثانية : الحمد لله حمدا يقوم بشکر نعماية واشهد ان لا اله الا الله 
وحده لاشريلك له عد :عند لقایه ۰ واشهد ان محمدا سید رسله وأتبيايه صلی الله عله 
وعلى آله وصحبه عد د ما خلق في ارضه وسماية اوصیک عباد الله بتقوی الله ان احسن 
ماوعظ به الانسان كلام الملك الديان "يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منکم ۰ فان تنازعم في شبى” فردوه الى الله ۱۱۱ ق ) والرسول ان كنتتم 
تو"منون بالله واليوم الا خر ذلك خبر واحسن تاویلا (۱) نفعنا الله وایاک بکتابه واجزل 
لنا ولکم من ثوابه وغفر لي ولک وللمسلمین اجمعين والحمد لله رب‌العالمین ۰ 

وخطب للخليفة في هذا اليم على المنابر بجميع الجوامع وبد مشق في ساد سرعشر 
المحرم الشهر المذكور ٠‏ 

وكتب بدعوته الى الافاق وتعلل بذكرها الرفاق وكتب الله للسلطان هذه الحسنة 


التي يجدها يوم ینفد كل شى“ وما عند الله باق والله اعلسم 


eK <*آية‎ E N سبيورة‎ 


ا 0 اد 


ذکر ارسال الرسل الى البلسك بركه 


لما وصلت جماعة التتار الذين وصلوا اولا الى السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس الصالحي كما قد منا شرحه واستطلع منهم الحال وعرف احوال الملك برکه وبقاسه 
والطريق اليه جهز الفقيه مجد الدين والامير سيف الدين كشرتك (۱) ۰ وكتبعلى 
ايديهم الکتب با حوال الاسلام ومبايعة الخليفه الحاكم بامر الله عليه السلام ۰ وامر 
بعمل نسبته الطاهره الى النبي صلى الله عليه وسلم فكتبتت واذ هبت وسيرها الى 
الملك بركه وسير ثبوت نسبه مسجولا على قاضي القضاة تاج الدين ٠‏ ولما تجبزت هذه 
الكتب ا حضر الملك الظاهر الامرا* والمفارده وغيرهم وقراً الكتبعلى الجميع واستشارهم 
في ذلك فاستصوبوا رأيه ۰ وسير صحبة الرسل نفرين من التتار المذكورين من غلمان الملك 
واصحابه وممن يعرف البلاد ۰ وکتب‌علی ايديهم كتابا فيه شبی* عظم من الاستمالة والحث 
على الجهاد ووصف العساكرا لاسلامية وكثرتهم وعدة اجناسهم ومن فيها من خیل وتركمان 
وعشاير اكراد وقبايل عربان ومن اطاعهما من الملوك الاسلامية والفرنجية ومن حالفهسا 
ووافقها ومن هاداها وهادنها ۰ وان جميعها في طاعته وسامعه لاشارته الى غير 
ذلك من الاغرا* بهلاوون خزاه الله وتهوين امره والاستيلاء (۲ )عليه وتقبيم (۱۲و ) 
الغفلةعنه وافهامها ان كلما يفعله عناد له ویعلم بوصول جماعه التتار الذين وصلوا 
وادعوا انهم من اصحابه وان الا حسان اليم انما هو من اجله * ولما جهزهم السلطان 
ورکبهم في "الجراید "اعطاهم زوادة شهور كثيرة ۰ ولما بويع الخلیفه الحاکم بأمر الله 


بحضورهم وحضروا خطبته المبارکة واجتمعوا يه حملهم السسلطان من المشافهة مافیه 


۱( ملحوظة ۲ (ن ۱۳ ) اعسلاه 
۲( بدون تقاط اصلا 


۲٤ ¬‏ ت 


صلاح الاسلام وعرف الرسل من التتر اصحابهم التتار احوال عساكر السلطان وكثرتها وما 
هو بصد ده من جهاد واستخد ام وما یبذ له من نصرة الد ين وقتال الاعد!* المشرکین وانه 
سحب في الملك برکه وداع له بالنصرعلی الاعدا" وموافق له على مافیه صلاح العالم ٠‏ 
وتوجه الرسل من الد يار المصرية في المحرم من هذه السنة سنة احدی وستین ووصلوا 
بلاد الا شکری فا حسن اليم ۰ وصادف وصولهم رسل الملك بركة الى الملك الاشکری فسیرهم 
صحبتهم ۰ ورجم الفقیه مجد الد ین لمرض حصل له صحبة رسل الملك برکه الامیر جلال 
الد ین والشيخ نور الد ین علي وسافر الامو سيف الد ين کشرتك (۱) ورفقنه ۰ ووصلسست 
کتب الملك الا شکری بان رسل السلطان الملك الظاهر وصلوا اليه وانه جهؤهم وتوجهوا 


سالمین وربما وصلوا الى جهة الملك بركة صحبة رسله خدمه للسلطان والله اعلم * 


ذکسر تفویض نيابة دمشق الى الامير جمال الدین النجيسي 


لسا تسلم الا مم علا* الدين ادغدى الحاج الركي تدبیر د مشق بعد القبض‌علی 
الامیرعلا* الد ين طیبوس الوزیری كما قد منا شرحه اختار السلطان الملك الظاهر الامیسر 
جمال الد ين اقوش النجييي الصالحي وینه لنيابة السلطنة بها ۰ ونقدم الصاحسب 
عز الد ین بن عبد العزیز بن وداعة ۲۱ ۱ق )وزير الشام ٠‏ وکان قد جرت بينه وبين الامیر 
علا" الد ین طیبرس الوزیری مفاوضات اوجبت حضوره الى مصر صحبه الرکاب الشریف بالعود 
الى وزارته ومباشرة ماهو معدوق به ۰ وکتب‌علی ايد يهما تذكرة تشتمل على کل شبی* من 
الکلیات والجوگیات وا حوال الحصون وذ خایرها يستعين من یتولی من الامور بالنظر فیها 
والاستمداد منها وفيها من الامور الملوكية والاسباب الد ينية وا حوال الاموال وعرض الرجال 


۱) راجم ملحوظة ؟ ص ۱۳ اعلاه 


9 مت 
مالو كتب بمفرده لكان كتابا ينتفع به في تدبير الملك ۰ وخلع السلطان الملك الظاهر 
عليهما واعطاهما !: | قطاعات في الشام وتوجها في هذه السنة والله اعلم ٠‏ 


ذكر مسير الملك الظاهر الى جهة الطور ونزوله عليها 


في مير ربيمالاول من هذه السنة سنة احدى وستين وستماية عزم السلطان 
الملك الظاهر على التوجه الى الشام * فتجهز النا سوخرج من قلعته في سابع شهر 
وبيع الاول ٠‏ واقام على باب القاهره مخيما الى حين تجهز الناس ۰ وسافر في حادى 
عشر الشهر المذ كور فوصل الى محروسة غزه وهو يديم الصيد في الطريق ۰ وضرب حلقه 
بالعريشبثلاثة الاف فار س كلهم خواصه ٠‏ وكان في هذه الحلقه من الصيد شب" كني ۰ 
وتقنطر الامبر شمس‌الد ين سنقرا الرومي فساق السلطان اليه وتزل عنده وجعل رأسه 
على ركبته واخرج من خريطته موميا فسقاه وسار به الى خيمته ٠‏ وكذلك الامير سيف 
الدين قلاون الالفي تقنطر ايضا ۰ فاعتمد السلطان معه هذا الاعتماد ٠‏ 

ووصل الى غزه فوجد فيها والدة الملك المغيث صا حب الكرك ۰ فأقبل عليها واكرمها 
واحسن اليما وانعم عليها واعطاها شيئا كثيرا وحصل الحد يثفي حضور ولد ها ٠‏ وتقررت 
الامور على مالم يعلمه احد ٠‏ واعاد عليها العطا* والانعام وعلى كل من حشر مها 
حتى انه حمل في جمله ذلك من الصيد (۰ و)خمسةعشر حملا ورد ها الى الكرك » 
وتوجه صحبتها الامير شرف الد ين الجاكي المهمندار برسم الاقامات وتجهيزها للملك 
المغیث اذا حضر ۰ وكان ما سنذكره ان شاء الله تعالسی ٠‏ 

ونظم_السلطان الملك الظاهر في امر امرا* التركمان وخلح‌علیهم واحضر امرا* 
العايد وجرم وثعلبه وضمنهم البلاد والزمهم بالمدد وشرطعليّهم البريد واحضار الخيل 
برسمه ٠‏ ورأى اعمال الحيله البعيدة المرامي في امر العدو المخذول وکتب‌الی ملك 


وی ل ده 


شيراز وملك اللور والي حفاجه يستجيشهم على هولاكوا ملك التتار ویعرفهم بما وصلست 
به الا خبار من جهة الروم في البر والبحر من کسر الملك برکه له مرة بعد مرة ٠‏ 
وسار من غزة فخزل الطور في ثاني عشر جماد ی الاول (۱ ) وسير الملك الاشرف صاحب 
حمص یلتمس الاذ ن له في الحضور الى الخد مة فأذن له فحضر في نصف الشهر فتلقاه 
السلطان واحسن اليه وسير اليه سبعين غزالا جملة واحدة وقال صيد هذا الیسو م 


جعلته لك والله اعلم ٠‏ 


هذه_السنة والقبضعلى الملك 
المغیت صاحسب الك رك ۰ 

قال القاضي الامام الرئیسالاوحد العالم عز الدين محمد بن علي بن شداد الحلبي 
في تألیقه " کتاب الاعلاق الخطيرة في ذكر امرا" الشام والجزيرة " : ومما هو مستحداك 
ذكره في كورة الجبال من البلاد الكرك والشويك» فاما الكرك فهو في عصرنا حصن منيع 
ومعقل حصين وله ربضعليه سور وهو وربضه على جبل وبين الربض‌والقلعة خند ق‌عمیق 
نحو ستين ذراعا ويد خل الى فضا" الحصن من حنية منحوتة في الجبل طبویله علیپا 
بابه وحراسه ٠‏ قال ولما لم اجد له ذكرا فيما طالعته من كتب التواريخ الموضوعة في 
صدر الاسلام ولا في الکتب المصنفة في المسالك والممالك لم ازل ۱۳۱ ق) ابحث‌عنه الى 
ان اخبرني ثقة اعتمد عليه انه كان ديرا للنصاری ۰ وکانت العرب تخطف من فيه من 
الرهبان مقيم فشيد الرهبان بنا"ه وحصنوه ولم يزل ذلك دأبهم في توسعته وتحصينه 
الى ان صار حصنا واستدعوا اليه طايفة من الفرنج المجاورين لهم O PI‏ 
عند هم يثقوون بهم على من يقصد اذا هم فزاده الفرنج تحصينا واقاموا فيه حاكما ورتبوا 
له جندا وجعلوا يشنون منه الغاراتعلى ماداناهم من القرى والضياع الى ان اجلوا 
ی ۶ 0 
1( ابن الفرات يستعمل جمادی مونثا هنا على غیر عادته ۰ 
۲ كلمة غيسر مقرو * 


ءا كم 


عنها كثيرا من اهلها واستولوا عليها وصيروها له عملا لتحمیسه سيوفهم ۱(۰۰۰۰) 
ايديهم الى ان ملكه البرنسارئاط صاحب انطاکیه وسبب ملكه له انه 
لما تخلص مسن اسر السلطان (۲ ) وراه بن محبود بعد موته تزوي 
ووجد صاحب الكرك بحکم ان زوجها مات فملكه ۰ وکان نور امن 
قد قصده في سنة خمس وستین وخمسماية فقصدته الفرنج في جموع 
كثيسرة فرحسل عنسه ثم قصده مسرة | خسوی في سسنة ماني وستین. وخمسماية 
وحاصره ثم رحل عنه لسبب ومات ولم يظفر منه بغرض ۰ 

ولما ملك السلطان صلاح الذ ین یوسف قصده في سنة سبع وسبعين وخمسماية 
قصده عز الد ین فرخشاه نایب الملك الناصر صلاح الد ین على د مشق والملك العادل 
من مصبر ٠‏ وسبب ذلك ان البونس ارناط صاحب الكرك كان من شياطين 
الان واشد هم عداوة للسلمين فجمع عسکرا وعزم على المسم الى ۳(۰۰۰) 
وشها الی المد ينة المعظمة مدينة الني صلی الله عليه وسلم (؟ ) ليستولي 
غلق تنك البلاق ٠‏ فسمع الامير عز الدین بذلك فجمم الع‌ساکر (۵) الد مشقية 


وسار الى بلسد 4 فنپبپا ۶ فلاا بلغ ارناط ذلك علم 30 )ان المسلمين لايعودون 


تست و فد 


رن اوه 


الق بلا د هم حق يفرق جموعه ففرقها وانقطع طمعه عما قصده فعاد عز الدين 
الى دمشق * وغزاه ( ۱ و) السلطان صلاح الدين بنفسه في سنة تسم وسبحین 
وخمسماية فملك ربضه وتسلط على حصاره ونصب‌علیه المجانیق فلم ينل منه طایلاه 
وزخل عله في منتصف شعبان* ثم غراه قي شهر ریمع‌الاخر ستة ثمانیین وخمسمامة 
فنصب المجانیق على ربضه واشتد عليه القتال حتى ملك وبقي الخندق (۱) وامر 
صلاح الدين بالقا" الا حجار في المجانیق لیطمه ولم یجسرا حد على الدنو منه لكثرة 
الرمي بالنشاب‌وا حجار المجانیق فأرسل من فيه الى الفرنج یستنجدونهم (۲) فساروا 
اليهم ۰۰۰۰ (۲) فلما بلغ الملك الناصر رحل عنه وسار الى تابلس‌فنهبها واخر بها 
وحرقها ثم ان اللعین البرنس طلب الموادعة والمهادنة من السلطان صلاح الدیسسن 
فا جابه ولم يف وذ لك انه ۰۰۰۰ (8) بالشويك قفل من الدیار العصرية في حالة 
المباد نة لينزلوا عنده بالامان ففدر بهم وقتلهم فنذر صلاح الدین نفسه (۵) انه 
فلما كانت سنة ثلاث وثمانين وستماية (1) جمع الجموع من الموصل (7) وديار بكر 
والجزيرة واربل وبلاد الشرق وبلاد الشام ٠‏ وسير ٠*٠‏ (۸)علی الكرك فحصره وضيق 
عليه ثم بلغه ان الفرنج جمعت لدفعه عن الكرك فرحل وترك عليه اخاه. الملك الغادل 
في عسكر والتقى السلدان صلاح الدين بالفرنج على حطين وكانت الوتعه التي اسرت 
فيها اسرهم وثلتعروشهم وزعزعت اسرتهم * ولم يزل حصن الكرك محاصرا الى انفتحه 


الله تعالی في شهر رمضان سنة اربخ ود مائين من تایب الونس‌ارناط بالامان بعد 


۱) الكلمة في الاصل غير واضحة * 5 كلمة مطموسة * 
؟) في الاصل يدون نقط * 7 يجان تكون خسماية » 
۲ كلماتغير مفپومة * ۷ غير واضحة في الاصل * 


؟ ) كلمة غير واضحة * ۸ غير واضحة في الاصل * 


ا 


ان حوصر سنة ونصفا * واعطاه لاخيه الملك العادل واخذ منه عسقلان * وكان 
البونسقد اخذه الملك الناصر في وقعه حطين اسيرا نوفی بقثله نذره ٠‏ وكان 
ذلك على الله يسيرا * 

ولم يزل في يد نواب الملك العادل الى سنة خمسعشرة وستماية (۱ ق) وقبل 
وناته بمدة يسيره سلمه لولده الملك المعظم عیس بجميعما فيه من الخزاين والذ خاير 
فزاد في عمارته وتحصينه ونقل اليه ارباب الصناعات حتى جعله مدينة لا تحتاج الى 
غيره ونصب‌في قراه الاشجار واجرى خلالها العيون * ولم يزل في يده الى ان توفي 
سلخ ذ ی القعدة سنة اربع وعشرين وستماية ۰ وانتقل الى ولده الملك الناصر داود 
ولم يزل في يده الى ان خرج عنه ووفد الى حلب‌مستغیثا بالملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن الملك العزيز محمد علي الملك الصالح نجم الدين ايوب صاحب مصر فانه 
كان قد سم الى الحصن الامير فخر الدين بن الشيخ فحاصره وضايقه حتی قلت 
به الاقوات فخرج عنه لهذا السبب‌في شهر ربيع الاول سنة سبع واربعين وستماية 
وترك به اولاده وجعل ولاية عبده فيه لولده الملك الامجد فراسله الملك الصالح 
وقرر معه انه متی سلم اليه الحصن عوضه عنه خسض الف دينار واقطاعا بمصر * فاجابه 
الى ذلك وس اليه الملك الصالح جمال الدين اقوش النجيبي مملوكه وبعث‌معه بدر 
الدين الصوابي وفوض اليه الحكم فيه * وولى كمال الدين ابن شكر النظر فيه وفي 
اعماله * وحمل اليه خزانة مقدارها الف دينار ومايتي الف دينار * ووك الرسض 
لرجل يسى الهمام ٠‏ ولم يزل في يده الى ان توفي في سنة سبع واربعين وملك 
بعده ولده الملك المعظم * ولما قتل في المحرم سنة ثمان واربعين وستماية وملك 
دمشق الملك الناصر صلاح الدین یوسف صا حب حلب بعث بدر الدین الصوابي الى 
قلعه الشوبك من احضر الملك المغيثعمر بن الملك العاد ل زین الدین ابي بكر 


بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل ابي بكر بن نجم الدین ايوب 


۳ 
في خفية ۰ وکان الملك الصالح نجم الدین ایوب‌قد حبسه ۱۵۱ و )بها فد خل به 
الكرك ثالث عشر شهر ربيع الاول سنة ثمان واربعين وستماية واخناه ‏ ثم ان رسولا 
من الملك الناصر صاحب د مشق وصل من دمشق يطلب من بدر الدين تسلم الكرك 
فأنزله واكرمه وبعث الى من معه في الحسن من سيحفظه * وعرفهم انه لا ينبفي 
ان يخرج الحصن عن احد من اولاد الملك الكامل فانهم مواليه واريد منكم الموافقة على 
با ازدت* فاأجایوه الى ما اراد * فأمر باحضار الملك المفیث فحضر وحلفهم له وملكه 
۳ ك ۰ ثم استدعی الرسول وتال له هذا صاحب‌الحصن فتحدث بعه * فالتفت 
اليه وبلفه الرسالة فا جابه بكلام كان قد قرر معه بعد ان قام وقبل الار‌‌شمونه ٠‏ 
اني كنت في الحبس‌وقد من الله باطلاقي وليس‌لي ولا لمن بتي من اهلي موضع‌ینشوون 
اليه ويعتمدون في النف‌علیه والسلطان اعز الله نصره اذا اخذا هذا الحصن لا بد 
له نايب والمملوك نايبه فيه لا اصدر ولا ارد الا عن رایه ومراسمه ٠‏ فلم یعارضه الملك 
النام وقهل هذا القول منه وذ لك في العشر الاواخر من جماد ى الاول ۰ ولما صار في 
يده من غير منازع له فيه ملك بلد الشويك ٠‏ وبقي الحصن في يده الى ان استولت 
التتار على دمشق في سن ثمان وخمسمن وستماية فانشوی اليبم وصيروا معه نايبا في الحصن* 
ثم كانت هزيمة التتار على عين جالوت‌في شهر رمضان من سنة ثمان * وتولى الملك المطفر 
قطزعلى بلاد الشام فكاتبه الملك المغيثفي ابقايه على ما في يده فاجبابه الى ازيبقى 
معه الكرك لا غير * وحل عنه ما كان الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب دمشق 
اضاف اليه من النوا حي وهى الصلت والخليل والبلقا"ء ۰ ثم قتل الملك المظفر قطز 
في بقيه السنة وملك الملك الضّاهر ركن الدين بيبرسالبند تدارى الصالحي ( ١5‏ ق) 
البلاد فحمل الملك المفیث الحسد على ان كتب الى التتار رعدة کتب ووصلته. الا جوبة 


على يد رسول منم ذخاف ان ينم عليه ذلك فسيره تحت الحوطه الى ابواب‌السلطان 


> ات 


بالقاهرة ۰ فما زال السلطان یتحیل على الرسول ویبسط امله الى ان اعتوف له لما کاتب 
به الملك المغيث الى هولاکو ملك التتر من حثه على النهوض الى بلاد الشام ثم ردف 
ذلك بان کتبه وصلت الى الشهرزورية الذ ین کانوا تحت حرم السلطان الملك الظاهسر 
بالقاهرة بأفسادهم ٠‏ فتوجه اليه يعقوب بن بدل واعمامه واهله ۰ ووصلت العسرب 
القصاد الذين قفلوا من عند هولاكو الى السلطان فأوقف السلطان الفقها* على الکسب 
واخذ فتاویهم بان قناله یتمین ۰ 


وبرز من القاهرة» ووصل الى غزه فوصلت اليه عليها ام الملك المغیث وقيلي وجد 
فيها ام الملك المغيث وفعل ماقدمنا شرحه ٠‏ وسار الى الطور فنزل عليها يوم الاثنين 
حاد ی عشر وقيل ثاني عشر جمادى الاول من سنة احدى وستين وستماية هذه السنة كما 
قدمنا شرحه وكاتب الملك الظاهر الملك المغيث بالحضور اليه فسوف ووعد بالحضور 
وصارت رسله تتوالى الى السلطان وهو يعطيهم وينعم عليهم ۰ وخرج الملك المغيث من 
الكرك بعد مدافعه كثيرة واقام مدة في الطريق ٠‏ واظهر السلطان من الاحتفال شيئا 
كبيرا وخدعه اعظم خديعه واتى بيوت الخداع من ابوابها وکتم امره عن كل احسد ۰۰ 
ولم يستشر في امره غير نفسه ولم يرض الا قائم السيف صاحبا 

وقي نزل الملك المغيث من الكرك وجماعة من اصحابه في خدمته منهم ابن مزهر 
وكان ناظر خزانة المفيث ۰ قال ابن مزهر ٠‏ وشرعت البريدية تقيل الى الملك المغيث 
كل يوم بمكاتبات الملك الظاهر ويرسل صحبتهم الغزلان ونحوها والملك المغيث یخلم 
عليهم حتى نقد ماکان بخزانته من الخلع * ومن جملة ماكتب اليه في بعض المكاتبات 
الملوكية ينشد في قدوم مولانا * 

خليلي هل ابصرتسا او سمعتما بأكرم من مولی تمشی الى عبد 


فلما وقف الملك المغیث‌علی هذه المكاتبة سار لوقته 


EIT 


ولما وصل الملك المغيث الى بیسان وكان ابن مزهر قد حذره من الملك الظاهر 
فلم يسمع منه ركب الملك الظاهر لتلقيه يوم السبت سابع وقيل ساد س‌عشری جماد ی 
الاول (۱1 و) من هذه السنة وسار في احسن زی* فالتقى الملك المفيث فلما شاهد 
الملكث المغیث الملك الظا هر ترجل فمنعه الملك الظاهر من ذ لك وارکبه وساق الى جانب 
السلطان * ولماوصل الى باب‌الد هليز تر--ل الى الخيمة المتصورة ۰ ود خل به الى 
خرگاه وقبث‌علیه وعلی اصحابه * وشفی السلدان غیظه ۰ 

وكان السلطان الملك الظاهر قد استدعی قبل ذ لك قاضي القضاة بدمشق ۰۰۰ (۱) 
واظهر ان ذ لك الملك ولمبایعه ۰ ولم یطلعاحد على غير ذلك ۰ فلما وقعت الحوطه على 
الملك المغيث احضر السلطان الملوك والامرا* وا لقاضي والشهود والا جناد ورسل الفرنجیه 
والملك المغیث واخرج کتبه الى التتار وکتبا من جهة العدو «المخذول اليه والفتاوی وا حضر 
التصاد الذ ین کانوا یسفرون بینه وبين هولاکوا ملك التتار وقال الامير اتابك الملك الظاهر: 
السلطان یسلم علیکم ویقول ما اخذ ‏ الملك المغيث الا بهذا السبب* وقرئت هذه الکتب 
على الناس‌فعذ ره من لم يكن یعرف الباطن في قبضه عليه * وانصرف الملك الا شرف 
صا حب حمص وا لجماعة كلهم ٠‏ وتال السلدان للقاضي ولجماعة العلما* : ما طلبتكم 
الا بهذا السبب* وکتب مکتوب بصورة الحال وکتب‌فیه القاضي والجماعة ‏ ثم ججز 
الملك الا شرف ورکبالسلطان لوداعه ٠‏ 

وفي اليم الذ ی‌قبترفیه على الملك المغیث جلس‌الملك الظاهر بعد انقضا ض‌المجلس 
وامر بالکتب الى الکرك بعد من فیپا بالا حسان ویحذ رهم عواقب الطغیان وسبر الابمير 
بدر الدین بیسری الشمسي والامير عز الدین الظاهری استاد الدار العالیه الى جهة 
الكرك وجهز الخلم‌والامواال ليلحقها ببل*ء وجهز الملك المفیث‌عشیه الى الدیار 
المصرية صحبة الامير شممرالد ين آقسنقر الساحد ار القارقاني استاداادار فوصل به الى 


۱( كلمة غير واضحة * 


ور رز 
قلعة الجيل بالد يار المصرية فحبسه فیها ۰ واطلق السلطان اهله وحاشیته (۱7 ق) 


وسير حریمه الى مصر واطلق لهم الرواتب * وکان ماسنذ کره ان شا" الله تمالي ۰ 


وانفصالهم عن غير رض الى عکا ٠‏ 


کیا قدمنا حديث الصلح مع الفرنج خذلهم الله تعالى ٠‏ ولما راوا احسان السلطان 


الملك الظاهر ركن الد ين بيبرسالصالحي شرعوا يحيدون عن الحق ويطلبون زرعين والسلطان 
يجاوبهم بان | خذتم عوضها في الايام الناصرية ضياع من مرج عيون وقايضتم صاحب تبنين * 
وصارت كتبهم ترد الى السلطان بان سلوحا سرقونا من جهة الاطرون وتارة من جهة بانياس 
والسلطان یأمر برد كلامهم ۰ ووصلت_كتب نواب الشام يشكون منهم وانهم اعتمد وا امورا تفسخ 
الهدنة ۰ ولما سار السلطان من الد يار المصرية الى الشام كما قد منا شرحه وصار في وسط 
بلاد هم ورد رسول منهم یهنونه بالسلامة ویقولون ماعرفنا بوصول السلطان فکان الجواب : 
ان من يريد يتولى امرا ينبغي ان يكون فيه يقظه ومن خضي عنه خروجع هذه العساکر 
وجهل ماعلمته الوحوش‌في الفلاة والحيتان في المياه من كثرة هذه العساکر التي بيوتكم 
مافيها موضع الا ویکس‌منه التراب الذ ی اثارته خیل هذه العساکر ۰ ولعل وقع سنابكها 
قد اصم اسماع من ورا* البحر من الفرنج وفي موغان من التتار ۰ اذا كانت هذه العساکر 
تصل جمیمها الى ابواب بیوتکم ولاتدرون فأی شبی* تملمون ؟ " 

وانفصل الرسول على هذا الحال (۱۷ و ) ووصلت نواب یافا ونواب ارسوف بهد ية اخذت 
منهم تطمینا وتسکینا لقلوببم ۰ هذا والسقطان يأمر ان لاینزل احد لهم في زرع ولا يسيب 


فرس‌ولا تو ذی لهم ورقة خضرا* ولا يتعرض الى شبی" من مواشیهم ولا فلاحیهم ٠‏ ورفق بهم 


سم ۱ ار 


اتم رفق انتظارا لرجوعهم عن الغي وکانت کتبهم قبل توجه السلطان الی الشام مضمونها 
طلب فسخ الهدنة والندم عليها * وصارت‌عند قرب السلطان ترد يأنهم باقون على المهد 
مستمسكون بأذ يال المواثيق ۰ وكان مقدم الاسبتار قد كتبعدة کنب‌منها جواب‌عن مشافهة 
على لسان افرير صاماح كمند ور الد يوية بقبرسمضمونها : انكم نقضم العهد بأمور نها 
ان شرط الهدنة لايحدث (! )بنا ٠‏ وقد شرع بيت الاستبار في بنا ربضعلى ارسوف ٠"‏ 
فكان جوابهم : اننا لم نين هذا الربض الا لحماية الصعاليك من متحومة (۲ ) المسلمين 
ولامور قد بلغتنا سوف تسمونها يعني اخبار التتار "۰ فكان الجواب اليه : اما تجديد 
الربط لحفظ الصعاليك فالبلاد ماتحفظ بالاسوار ولا تحفظ الرعية بالخناد ق ولا تحفظ 
الا با حد امرين اما بالسیوف والعزايم واما بحسن الجيره وبذل الاحسان وكف الاذى ٠‏ 
ومن یخاف من اللصو صلم لايخاف من غبرهم ٠‏ واماامر التتار فقد علم كل احد انا عندما 
تحصنتم بالاسوار والخناد ق خرجنا الى التتار وما جعلنا حصوننا الا خیولنا ولا خناد قنا 
الا سيوفنا ولا اسوارنا الا رجالنا ٠"‏ 

ولم تزل رسلهم تتود د في هذا ومثله الى ان فرغ السلطان من شغله الذى كان في 
نفسه وهو حديث الملك المغيث ۰ فلما كان اليم الذى قبضعليه فيه احضر الملك الظاهر 
بيوت الفرنجية وقال : ماتقولون ؟ قالوا نتمسك بالهدنة التي بيننا ٠‏ فكان الجواب: 
لم لاكان هذا قبل حضورنا الى هذا المكان وانفاق الاموال التي لوجرت (۱۷ ق) لكانت بحارا 


زتعن (۲) ما آذینا لكم زرعا ولا غبره ۰ وان منم الجلب‌والموه عن العسکر(؟ ) وسيرتم 


۱ یجدد "فى این عبد الظاهر ص1۸ ۰ متحرمة ء فر ابن عبد الظاهر ص1۸ 

۳)فی المقریزی السلوك ٤۸ ٤ص ٠‏ ونحن لما حضرنا الى هاهنا ما اذ ینا لكم زرعا ولا غبره 
ولانهب لکم مال ولا ماشية ولا اسر لكم اسيرا ( ؟ )في المقریزی» السلوك ص۸5؟ " وحرمتم 
خروح شيى” من الغلات والاغنام وغير ذلك ۰۳ 


۷ خه 


الینا الى دمشق (۱) نسذة یصین حلفنا علیها وسبرنا نسخة يمين (۲ )لم تحلفوا علیپا 
وعملتم انم نسخة حلفم عليها وشرط الیمین الاولی تتعلق (۳) بالثانية ۰ وسیرنا الاساری 
الى نابلس‌ومنها الى دمشق وما سبرتم انتم احدا الا كل بيت ( ) يحيل على الآخر (0) 
وسيرنا كمال الدين بن شيثرسولا يعلمكم بوصول الاسرى فلم تبعئوا احدا ولم ترحموا 
اهل ملتكم الاسرى وقد وصلوا الى ابواب‌بیوتکم ٠‏ كل ذلك حتى لاتبطل اشفالكم من 
اسرى المسلمين عندكم واموال التجار شرطتم القيام بما ا +ذ تموه (0) لهم * ثم قلتم 

۵ شنت من بلادنا وانما قلتم اخذ ها (۷) في انطرطوس وحمل المال الى خزانة (۸) 
الديوية والاسرى في بيت الد يوية 7 ) فان كانت انطرطوس ماهي لكم فالله يحقق ذلك ۰ 
ثم اننا سيرنا رسلا الى جهة (۰ ١‏ ) الروم وكتبنا اليكم بتسفيرهم في البحر ذاشرتم عليهم 
بالسفر الى قبرس (۱ ١‏ ) فا خذوا وقید وا وضيق عليهم واتلف احد هم على ماذكر (۱۲ ) 

مع احساننا الى رسلکم (۱۳) ۰ وجرت‌عاد ة الرسل انها لاتكذى وما زالت الحسرب 


۱) هي " بدمشق " في المقریزی» السلوك ص۸5 »بدل الى دمشق ۰ 

۲ )في المقریزی» السلوك» ص4۸5 من عندلا بعد كلمة يمين ۰ 

) متعلق » في ابن عبد الظاهر ص٩1 ١ , ٠‏ 

؟ )في المقریزی» السلوك » ص ۸۰ ؟ »هي وکل يسيع 4 

©6)بعدها "وما سترنا الاسرى الاوفاءبالمهد واقامة الحجة علیکم "المقريزى السلوك ص ۸6؟ ٠‏ 
7) منها عند المقریزی السلوك ص1۸ 

۷)عند المقریزی السلوك ص8۰ "اخذت فى ٠"‏ 

۸) بعد ها كلمة بیت‌عند المقریزی السلوك» ص ۸۵ ؟ 

۰ او الاسری فی بيت الد يوية فى ابن عبد الظاهر ۱ ص1۸‎ )٩ 

۰)بلاد السلاجقة فى المقریزی؛ السلوك ص۸5 ؟ 

۱) فسافروا بکتابک وامانکم »في المقریزی» السلوك ص۸5 ؟ 

۲ )قان كان هذا هرضاكم فقبيح ان يعتمدوا هذا الاعتماد * هذا في المقریزی السلوك ص 4۸۵ ٠‏ 
۳ ) وتجا ركم والوفا* احد اركان الملك "المقريزى السلوك» ص ٠ >۸٥‏ 


= در ۲۳۰۵ 


قائمة والرسل تتردد (۱) ٠‏ وان كان هذا بغير رضاکم فهذا (۲) نقص‌في حرمتکم (۲) ۰ وهل 
كانت الملوك © ) تقی ( ) النفوس (1 ) والاموال الا بحفظ (۷) الحرمة وصا حب (۸) قبرس اکثر 
تعلقاته في عکا والساحل وله عندکم المراکب‌والتجار (۹) وها (۱۰) هو منفرد بنفسه عنده 
(۱ ۱ ) الد يوية وجميع البیوت والنواب مقیمون (۱۲ ) وعنده کند یافا (۱۲) فلو کنتم لاتوٴ ثرون 
ذلك کنتم جمیعکم عليه واحتطم (؟١‏ )على كلما يتعلق به ( 15 ) وکتبتم الى ملوك الفرنجیه 


والی اليات(170)بما فعله ٠‏ وكان الواجب‌علی ۱)۱۷(۰۰۰۰حسرامه ۰ 


٠ وما القد رة على الرسول بشبی* يسكن غیظا » المقریزی» السلوك» ص۸۰‎ ) ١ 
1۸6 ۲)فانه "فى المقریزی» السلوك ص‎ 
۳)واذا کان صاحب جزيرة قبرس‌من اهل ملتکم » يخرق حرمتکم ولا یفی بعهدكم ولا يحفظ ذمامکم‎ 
ولا یقبل شفاعتکم »فاى حرمة تبقی لكم وای ذمام یوثق به منم »وای د شفاعة تقبل عند المسلمین والفرنجیه‎ 
المقریزی السلوك ص86 ؟ » اما ابن عبد الظاهر ص1۹ ءفلم یذ کر " قبرس : بعد " جزيرة "ثم لم‎ 
۰ * یگ ر مابخد " کروگ‎ 
٠ ؟ ) بعد ها الماضية في المقریزی السلوك ص۸5‎ 
* ا"تقني "في ابن عبد الظاهر ص٩1 وهي هنا اصح‎ ) 5 
بعد ها "والرجال ٣و في المقريزى السلوك مر ۸؟‎ )1 
٠ "لحفظ " في ابن عبد الظاهر ص٩1 وهي هنا اضم‎ )۷ 
"وما صاب جزيرة قبرس ملك عظیم ولا صا حب حصن منيعء ولا قائد جيش کث »ولا هو خارج‎ ۸ 
۰ ٤)۸1 بل " المقريزى» السلوكث» ص1۸5‎ 
٤۸٦ص والاموال والرسل " المقریزی» السلوك‎ ٩ 
٠ 4۸1 "ولیس "في المقریزی» السلوث ص‎ 1٩ و في ابن عبد الظاهر ص‎ 
۰ 5۸ مععند ه *المقییزی»السلوك عن‎ )۱ 
٠ 4۸7 والمقریزی » السلوك ص‎ 1٩ في ابن عبد الظاهر ص‎ ٣ 0 rar 
٠ 1۸ ۳)بهد‌ها " فى المقریزی» السلوك»ض‎ 
٠ السلوك ص۸۲ ؟‎ e "وحم‎ 6 
٠ 1۸1 بهدها "واصحابه واسترحتم من هذه الفضيحة "المقریزی» السلوك» ص‎ )۵ 
۰ ۱ "البابا "فى المقریزی» السلوك ص 1۸1 ۰ راجم ابن عبد الظاهر ص59 »ملحوظة‎ 7 
اما المقریزی» السلوك ص ۸ ؟‎ ۰ 1٩ قبط فو ا رلا *الاکاط "في ابن عبد الظاهر ص‎ ۷ 
فیقول : واذا قلق ضا حب برس لا یسیع منک ولا یکی فا ذ 1 لع بیج یت صاعب قرس وهر من هل‎ 
ملتکم »فمن يسمع منكم ؟ وهل لهذه التقدمة الا الامر والنهي ؟ ولا سيما وانتم تقولون ان امورکم‎ 
دينهة ؛ومن رد ها عصی المعبود »ویغضب‌علیه المسیح ۰ فکیف لايعصى المعبود ویغضب المسیح علی‎ 
صا حب قوس وقد رد امركم واغرى بكم وقبح قولكم ؟ وکنا لو اشتپینا اخذنا حقنا منه »وانما الحق‎ 
* "* عندكم نحن نطلب‌منکم وانتم تطلبون منه‎ 


55 د 


وقسال السلطان : انتم (1 )في ايام (1 ) الصالح اسماعيل اخذتم صفد والشقيف 


علی انکم تنجد ونه على السلطان الشهید ۸ و) الملك الصالح ( ) وخرجم جمیعکم 
في خدمته ونجدته وجرعك؛ ماجری من خذلانه میتی :۱ 
وکل احد یتحقق (5) ما جری عليكم من ذ هاب الارواح والاموال ۰ وانتقضت (1) تلك الدولة 
وانقضت (۷) ولم يا خذکم السلطان الشهيد عند فتوحه البلاد ٠‏ واحسن الیکم فقابلم 
ذلك يأنكم (۸) رحم الى الرید افرانس‌وساعدتموه واتیتم صحبته الى مصر حتی جسری 

" علیکم )٩(‏ ماجرى من القتل والاسر ٠‏ فأى مرة وفيتم فيها لمملكة مصر ام ای حركة افلتحتم 
ر.ب)؟ .وبالجملة فأنتم اخذتم هذه البلاد من الصالح (۱۱) اسماعیل لاعانة مملکة 
الشام واطاعة (۲ ١‏ ) ملكها ونصرته (۱۳) وقد صارت مملكة الشام (؟ ۱ ) وفیرها الى 


۱١(‏ )وما انا محتاج الى نصرتکم ولا الى نجدتكم (۰)۱7 فتردوا (۱۷ ) مسا 


۱) " وان "في المقریزی» السلوك ص ۸1> ٠‏ 

؟)"الملك ل بعد ها لیاسو 4۸ ۰ 

۳)بعدها ا يوب " المقريزى» السلوك ص 1۸7 ۰ 

ا "المقریزی» السلوك ک» ص ۸۲ ۰ 

٠ 1٩ص تتحقق "في ابن عبد الظاهر‎ " ٥ 

) قبلها " وقد " المقریزی» السلوك ص ۸1> ٠‏ 

۷) ليست في نص‌المقریزی» السلوك» ص 87 ؟: ٠‏ 

۸ " بان "المقلبريزق» السلوك» ص2۸1 > 

٠ >۸1 ليست في نص‌المقریزی» السلوك ص‎ ٩ 

)خف ها "فيها. "فى ابن عبد الظاهر ص۰ ۷ »والمقرین» السلوك س 4۸7 ۰ 
١١‏ ) "الملك الصالح " آلمقریزی» السلوك ص ۸7 ؟ 

۲ " وطاعة "المقریزی» السلوك ص ۸1> ٠‏ 

۰ >۸1 بعدها "والخروم في خدمته »وانفاق الاموال في نجدته "المقریزی السلوك ص‎ ) ١٠ 
٠ >۸1 ؟ ۱ )بخدها "بحمد الله "المقریزی» السلوك ص‎ 

۶۵ "لی " ابن عبد الظاهر»ص ۷۰ المقریزی» السلوك ص4۸7 ٠‏ 

7) بعدها " ولم يبق لي عدو اخافه "المقریزی» السلوك ص ۸1> ۰ 

۷ " فردوا "المقریزی» السلوك» ص۸1؟ و "فتردون "ابن عبد الظاهر ص ۷۰ 


A ۲ سم‎ 


اخذتموه للاسلام (۱) بهذا الطریق وتفکون (۲ ) اسری المسلمن جميعهم ۰ وفیر ذلك 
لاا یله ۲ 4 
قلما سمعوا هذه المقالة بهت الذ ين كفروا وقالوا 0 نحن لاننقش الپد نة ونطلب 

(؟ ) مراحم السلطان في استصحابها واستد امتها (9 ) ونحن نزیل شکوی النواب جميعها 
() ونفك الاسرى " ۰ فقال السلطان : كان هذا قبل خروجي (۷ )في (N‏ 
هذا الشتا* وهذه الامطار ووصول العساكر (5 ) وانفصلوا على هذه الصورة وامسر 
السلطان انهم لا يبيتون فو الوطاق ۰ 

دکسر هدم كنيسة الناصرة ومسیر تجرید ه الى عكا ورجوعهم 

كاري 71 لاا الات ی ا ا 


لعل جری لرسل الفرنج مع السلطان الملك الظاهر ماقد منا شرحه رسم بپسدم 
كنيسة الناصرة وهر اكبر مواطن العبادات التي لهم ٠‏ ویقولون ان منها خرح دين 
النصرائية ۰ فوجه الاميرعلا* الدين طيبرساليها وهدمها الى الارض ٠‏ فلم يجسر 
احد من ساير الفرنجية ان يخرج من بابعكا ولا يتكلم بكلمة (۱۸ق ) واحدة ٠‏ 


» اخذتم للاسلام "في ابن عبد الظاهر ص ۷۰ و "اخذتموه من البلاد "في المقریزی‎ E 
۰ ولیس‌فیه »بهذا الطریسق‎ ٤2۸1 السلوك ص‎ 

۲ ) وفکو4 المقریزی» السلوك ص ۸7 ؟ 

۳) فانی لااقبل غير ذ لك المقریزی» السلوك ص ۸1 ٠‏ 

؟ ) 9 نطلب؛ المقریزی» السلوك ص 1۸۷ ۰ 

*)فی استدامتها » المقریزی» السلوك ص1۸۷ ٠‏ 

7) ليقن المقریزی» ویدلها ؛ النواب‌ونخیج من جمیع الدعاوی * السلوك ص4۸۷ ۰ 

۷ بهدها» من مصرء المقریزی » السلوك ص 4۸۷ ۰ 

۸) من »فی ابن عبد الظاهر ص۷۰ ۰ 

۰ 1۸۷ يعد ها الى هنا »ابن عبد الظاهر ص ۷۰ المقریزی »السلوك ص‎ )٩ 


ا مت 


ثم جرد الامیر بدر الد ین الايد مری وصحبته جماعة فتوجهوا الها جهةعكا وهجموا غلى 
ابوابها ۰ ثم توجه الامیر المذ كور مرة اخرى فأغار على المواشي واستباح منها شسیثا 
کثیرا وحضر بجمیع ذلك الى المخيم المنصور ٠‏ 

. واستمر جلوس‌السلطان كل يوم على باب الد هليز وعلی الصفة التي عمرها هناك 
وکتب اسمه علیها ۰ وهي مبنية بالحجر المنحوت لایحتجب‌عن احد ۰ ومن وتف‌له احضره 
وا خذ قصته وانصفه ۰ وهولایشتفل بغیر امر ونهي وعطا" وتدبير في امر الكرك وارسال 
" خلع ومال واستجلاب اهلها ٠‏ 

ووصلت رسل دار الدعوة ومعهم البدايا ووصل ولدا الصاحبین مقد مسي 
الدعوة فأحسن السلطان الیهما وتوجها ٠‏ 

ولسم_ يخل السلطان وقتا من تأمیر جماعة في الشام والساحل ۰ ومن جملة من 
امر الامیر علا* الد ین ايد كين البند قد ار اعطاه اقطاعا جيدا في مصر وطبلخانا ه» 
وكذ لك الامير سیف الد ين الكاملي والامیر شمس‌الد ين سنقر الخزند ار العمادى ٠‏ 
ابرهما بالشام واعطاهما الطبلخاناه ۰ وكذ لك الامیر حسام الد ين العنتابي اسره 
في بلاد حلب واعطاه طبلخاناه ۰ وکتب للامیر جمال الدين ایدغ ی الصزیزی زياد ة 
جماعة جنده ۰ وخاض‌في الشام وهي ثلائون فارسا ٠‏ ووجد اهل البلاد والاهوا* 
قد عانوا وتسلطوا على الرعية ولزمتهم دریات بذ لك مجهولة المصرف وفيهم عیون الفرنج ٠‏ 
ووجد هم فلاحي البلاد ولا يمكن اتلافهم فقرر علیبم جنایات یقومون بها لبيت المال 
عن ديات من قتل ولیسرله وارث وتما نهبوا من مال جهل مالکه فحملت جمل كثيرة 
من البلاد السا حلية والجبال النابلسية وانکسرت شوكتهم ٠‏ 


نسي ۳ بت 


ثم جرد الامیر بدر الدین الايد مری وصحبته جماعة فتوجهوا اله جبةعكا وهجموا فلى 
ابوابها ۰ ثم توجه الامیر المذ كور مرة اخری فأغار على المواشي واستباح نها شسیثا 
كثيرا وحضر بجمیع ذلك الى المخیم المنصور ٠‏ 
_ واستمر جلوس‌السلطان کل يوم على باب الد هليز وعلی الصفة التي عمرها هناك 

وکتب اسمه عليها ٠‏ وهي مبنية بالحجر المنحوت لایحتجب‌عن احد ۰ ومن وتف له احضره 
وا خذ قصته وانصفه ۰ وهولایشتفل بغير امر ونهي معطا" وتدبير في امر الکرك وارسال 
خلم ومال واستجلاب اهلها ٠‏ 

ووصلست رسل دار الدعوة ومعم البدایا ووصل ولد! الصا حبین مقد مسي 
الدعوة فأ حسن السلطان اليما وتوجها ٠‏ 

ولم يخل السلطان وقتا من تأمیر جماعة في الشام والساحل ۰ ومن جملة مسن 
امر الامیر علا" الدين ايد كين البند قدار اعطاه اقطاعا جیدا في مصر وطبلخانا ه؛ 
وكذ لك الامير سيف الد ين الكاملي والامیر شمس‌الد ین سنقر الخزند ار العمادی ٠‏ 
امرهما بالشام واعطاهما الطبلخاناه ۰ وكذ لك الامیر حسام الد ين العنتابي اسره 
في يلاد حلب‌واعطاه طبلخاناه ۰ وکتب للامیر جمال الدین ايدغدى العزیزی زيادة 
جماعة جنده ۰ وخاض‌في الشام وهي ثلائون فارسا ٠‏ ووجد اهل البلاد والاهوا* 
قد عانوا وتسلطوا على الرعية ولزمتهم ریات بذ لك مجهولة المصرف وفيهم عیون الفرنج * 
ووجد هم فلا حي البلاد ولا يمكن اتلافهم فقرر علیہم جنایات یقومون بها لبیت المال 
عن د یات من قتل وليسرله وارث وعما نهبوا من مال جهل مالکه فحملت جمل كثيرة 
من البلاد السا حلية والجبال النابلسية وانکسرت شوکتهم ٠‏ 


نک ي .یبد 
ورکب السلطان مرارا الى قبر د حيه الكلبي صاحبرسول الله صلی الله عليه 
وسلم (۱۹ و ) وزاره وزار قي طري قه قبر آبي هريره رضي الله عنهما مي يبنا والله 
اعلسم 


واسرهم ورجوعه_ سالما ٠‏ 


لما كان ليلة السبت رابع جماد ی الا خره من هذه السنة رکب السلطان الملك 


آلظاهر رکن الد ين بيبرسالصالحي وجرد من كل عشرة فارسا واحدا صحبته واستناب 
الامیر شجاع الد ين الشبلي امير مهمندار في الدهلیسز ۰ وساق من منزله الطسور 
نصف اللیل ۰ فلما اصبح وقف قريبعكا في الوادی الذی يقاربها ومنه يشرفعليها ۰ 
وامر الناس‌تلبس السلاح ورتب العسكر " ولم یزل سایقا الف ان اطاف‌بعکا من جهة 
البر * وسير جماعة الى برج كان قريبا منها فيه جماعة فحاصره وللوقت احدث فيه 
الثقوب ٠‏ وكان توجه السلطان اليها في هذه الجماعة انما هو لكشفها ٠‏ وكان 
الفرنج يقولون ان احدا لايجسر ان يقر” منها ولم يزل كذ لك الى قريب المخرب والغرنج 
ينظرون من ابواب المد ينة وتل الفضول ٠‏ ثم رجعالى الد هلیز قريب البرج المذكور 
عند المسا* * ولما اصبح ركب وركب الناس‌في خدمته وساق اليها ٠‏ وكان الفرنم 

خذ لهم الله قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها معاثر في الطريق ۰ ووقف 
الفرنم صفوفا على التل المذ کور ۰ ولما اخذت العساكر اهبة القتال والسلطان نفسه 
پسوق ميضة وميسرة ویرتب الناس‌حقی انه مما پذکر الله سبحانه وتمالی وار الفاس 
به عن التهلیل والتکبهر ويند ب اليه من المحالح شوش‌من صوته ٠‏ وللوقت رد مت 
الخناد ق بحوافر الخیل وبا یدی الرجال من غلمان العساكر والفقرا* المجاهد ين وطلم 


الناس‌الی تل الفضول وا_نهزست الفرنج الى المد پنة ۱٩(‏ ق ) وحرق القاس‌ما حول 


عض 5:11 


عكا من الابراج والاسوار وقطعوا الاشجار وحرقوا الثمار ۰ فلا یری الناس‌الا دخانا 
اوعجاجا وسیوفا لامعة واسنة قاطعة ساطعة ۰ وساق العسكر الی. ابوابعكا یقتلون 
ویأسرون ٠‏ ففي ساعة واحد ة قتل جماعة من كنود هم وفرسانهم وخيالتهم واسرت جماعة 
خيولهم ۰ وخرج اکابرهم وحف بهم البلا" وطمع فیهم الناس‌ورموهم الخناد ق بخیولهم 
وفیهم جماعة من الد يوية والاسبتار ٠‏ وهرب من بقى من الفرنج الى الابواب من جهة 
الا سوار وتد لوا لحفظ الابواب ویزعقون بصوت واحد ۰ الباب الباب خوفا من الهجوم 
"علیهم والسلطان واتق‌علی رأس‌التل مما يلي عکا ينعم ویعد ۰ وحضر الیه رجل اسه 
جليس من اصحاب ابن اطلس خان بفارس‌طعنه ورماه ۰ وقامت الضجة لاجل رميه من 
الفرنج ۰ فأسره فأعطاه السلطان مندیله بأربعين فارسا ٠‏ وضرب السلطان مشورة 
من ای جهة یا خذها ٠‏ وعرف حوالها وحمل الامرا* وا حد ثم واحد الى الابواب‌فجج 
في ذلك النهار من اعیان الامرا* جمال الدين ايدندى العزيزى في رکبته جرحا خفیفا ٠‏ 
ثم حمل الئاس حملة واحدة الى ان رموا الفرنج في الخنادق ٠‏ وهلکتجماعة منهم في 
الابواب ٠‏ فكان اول ماوقف السلطان ساق الامير على الشهرزورى عند اللقا* اصلح 
رمحا من يد احد الخيالة اخذه وساق ٠‏ وكان مما احضر تسعة حصن ببركصطوانات 
زق بعت ذلك‌عتان فرسه امبالا وسار عایدا الی عسكزه. النتضور * فجلس‌وا حسن 
الى من جاهد. ۰ وفرق ب البشایر على من, عمل صالحا كي ذ لك الین (۲۰و) ولم يؤل 
منتصبا كذ لك الى قريب العصر لابس‌عدته ۰ وساق الى البرج الذی كان النقابون 
علقوه ۰ فوقف ختى رمی واخرح منه بأماعه اربعة خیاله اخوه ونيف وثلائون راجلا * 
ولما خرج الاميو جمال الد ین ایدغدی المزیزی ساق اليه السلطان وسلم 


عليه وسير اليه تشریفا من ملایسه الخاص ٠‏ وبات واصبح راجها وعبر على بلاد هم 


اج 


وکشفها مکانا مکانا ٠‏ وبر على كنيسة الناصرة ۰ وکان فیما قيل قد سير اليما الامیسسر 
عز الد ين الافرم امير جاندار غلقها وخربها وهد مها الى الارض ٠‏ 

. ولسا رجع السلطان ونزل جلس‌علی المصطبة الثي امر ببنیانها قياله الدلسور 
وا حضر الشموع بالمنجنيقا ونصبعليها خيمة وا حضر الصا حب فخر الد ين وزير الصحبة 
وجماعة کتاب الد رم الشریف وهم سبعة : الصاحب فخر الدين ابن لقمان» والصدر 
پذر الد پن‌حسن الموصلي » والصدر كمال الدين احمد بن العجمي » والصدر فتح الدين 
این القيسراني » والصدر شهاب الدین احمد بن على بن عبید الله » والصدر برهان 
الد ين »وکتاب الجیش‌وهم الصا حب‌فتح الد ین ابن سنا" الملك» والشریف الطاهر 
شرف الاسلام المطرى» والقاضي جمال الد ين الحنفي وبقية کتاب الجیش‌والسد يد مستوفي 
الصحبة» و جمل الامیر سیف الد ين الزيني امیر علم جالسا عند د يوان الجیش لكتابة 
المنا شیر وتجهيز الطبلخاناه والاتابك بين یدی السلطان ۰ واستدعی من د شارانه 
خمسمایة فرس برسم الطبلخاناه وخیول الامرا* وا حضرت الخلم الكثيرة بين يديه وامسر 
سلاح داريه بان یستریحوا بالنوبة وبحضروا ۰ ولم تزل المثالات والمنا شیر تكتب وهو 
يلم ( ۲۰ ق) واعطی ذلك الليلة الحراس الهنود جطة ۰ وکب‌بین يديه غلك الليلة 
ستة وخمسون منشورا کبارا پخطب وطغر لامرا" کبار ۰ والصاحب فخر الد ين یعلم وصا حب 
دیوان الحزاس‌فت "الد ين ين سنا" الط حاضر وهو صاخب د يوان الجیوش انسر ة 
یعلم ٠‏ والامیر بدر الدین الخزند ار واقف یعلم والمستوفي ینزل حتی کملت بين يديه 
واصبح السلطان فخلا بنفسه وجهز الطبلذاناه والسناجق والخیل والخلم الى الامرا* 
وجعل الامیر ناصر الدين القیمری نايب السلطنة بالفتوحات الساحلية ٠‏ 


بيت المقد سا لر ان د خلها الملك الظاهر 9 هذه السنة 
وكذ لك مد ينة الخلیل عليه السلام وهما من بلاد 
جند فلسطین الب 


ية الذ ی معد نا بذكرها ٠‏ 


لما رجم السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي من عکا وفعل ماقدمنا 
شرحه رحل من الطور يوم الاثنين ثالث‌عشر جمادی الاخره ۰ ثم جرد جماعة صحبته 
وجماعة الى الصالحية فوجه صحبتهم الامیرعلا" الدين امير جاندار ۰ 

قد قدمنا سبب بناية بيت المقد س‌ومن بناه وکیف خرب ثم اعید وبعض فضا یله 
وسبب فتحه في زمن امير المئ' منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ ونذكر هنا لمعه 
من خبر من ملكه الى ان د خله الملك الظاهر ركن الدين بيبرسفي هذه السنة ٠‏ 

قال القاضي عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم بن شداد الحلبي في تألیفه 
"كتاب الاعلاق الخطيرة في ذكر امرا" الشام والجزيرة "ماصيغته : الصفة التي 
عليها مدينة بيت( ۲۱ و ) المقدس‌في عصرنا انها على جبل يصعد اليها من كل جانب 
وهي طويلة في طرفها الغربي باب المحواب ۰ وهذا البابعليه قبه داود عليه السلا 
وفي طرفها الشرقي باب الرحمة وهومغلق لايفتح الا في عيد الزيتون ٠‏ ولها من جهة 
المحراب باب يسى باب صهيون ومن الشمال باب یسمی باب الغراب " ومتی د خل 
الد اخل من باب المحراب يسير نحو المشرق في زقاق شارع الى الكنيسة العظمی المعروفة 
بكنيسة القيامه والمسلمون يسمونها قمامه ٠‏ وهي من عجائبالدنيا بنا 

وقال البلاذری : قدم ابوعبیده على عمروبن العاص وهو ظاهر ايليا 
في سنة ست‌عشرة للهجرة فطلب اهلها من ابي عبيده الامان‌والصلح على مثل ما صولح 
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عليه اهل مدن الشام من اد ا* الجزية والخراج على ان یکون متولي الء‌قد لهم عمر بسن 
الخطاب رضي آللة خنه بتفسته + فكت ابوعبيته الى عمر رضي الله عنهما بذ لك فسار 
عمر رضي الله عنه حى نزل الجابية من دمشق ثم صار الى ايليا فانفذ صلح اهلها وكتب 
لهم بذلك وذ لك في سنة سبععشرة للهجرة ۰ وقد قدمنا ذلك مفصلا ٠‏ 

_ولم تسزل بعد الفتح في الولاية على ماقررناه في غيرها من البلاد المضافة الى 
الاجناد ٠‏ فلما صارت الى المستنصر العبيدى صاحب الد يار المصرية خرح الامير اتسزين 
لوق التركي فقصد ارض فلسطين فملك الرملة وبين المقد س‌من نوابه سنة ثلاث وستين 
واربعماية ` فخرج الامير بدر المستنصرى قي سنة خمس‌وستین واربعماية فاستعاد 
الرملة والقد س‌وولی فیپما نايب من جبته ثم عاد الى مصر قي سنة ست وستين واربعماية 
فعاد اتسزالى القدسفملكه في بقية السنة ۰ ولم يزل في يده الى ان قصد 
مصر بعسکره فكسر ٠‏ في شهر (۳۱ق) رجب سنة تسع وستين واربعماية وعاد منهزسا 
الى د مشق فجمع وخرج الى القدس٠‏ وكان من فيه وبوا على من عند هم من الاتراك 
من اصحابه فقتلوا اکثرهم والتجا* (۱ ) من بق منهم الى محراب د اود تحصنوا به واقاموا 
حتى وصل اتسز الى القدس‌فراسل اهله في الد خول في الطاعة ۰ فابوا فنازلهم في 
شعیان ۰ واقام یحاصرهم الى ان فتم له القیم محراب د اود فد خل المد ينة بالسیف 
وقتل عامة اهلها ۰ واستمر القتل فيها ثلاثة ايام ٠‏ ولم يبق شهم الا من استجار بالصخرة 
والیسجد الاقص ٠‏ وبقي بيت المقدس‌فرٍ يده الى ان خرج الامیر نصير الدولة الجيوشي 
فاس جم انقدس‌وسا کان فسد. استولن عليه اتسز من لان فلسطين والاردن * 


ونزل على دمشق فحاصرها ۰ فكت بالامير اتسز صاحب دمشق الى الامیسر 


1ت" الافصل "ران ۰ 


تاج الدولة صاحب حلب یستنجده ۰ فلما سار اليه رحل الامیر نصير الدولة ورجع الى 
مصر " فلما قتل تاج الدولة اتسز سار الى القدس‌فملکه فیما ملك وذ لك في سنة احدی 
وسبعين واربعماية ٠‏ ولم یزل القد س‌في ایدی نوابه الى ان اقطعه الامیر ارتق بن اکست 
وبقي في يده وید ولد یه من بعده ایلفازی وسکمان الىان قصد هما الافضل امير 
الجیوش‌شاهنشاه بن امير الجیوش‌بدر المستنصری من مصر في عسکر ٠‏ فنزل علیها في 
شعبان سنة تسعین واربعماية وحاصرها وضایقها ونصب‌علیها المجانیق فهدم بها ثلمة 
من السور واشرف من فيها على الغلب ۰ فبعث‌سکمان الى الافضل یطلب‌منه الامان 
له ولاخیه ایلغازی ولاصحابپما ۰ فا جایهما وتسلم البلد وولی فيه من قبله وذ لك 
في سنة احدی وتسعین واربعماية ۰ وخرم سکمان واخوه الى دمشق ٠‏ 

وبقي القدس‌في أيدى (۲ ۲و) المصریین الى ان قصدها الفرنج في سنة ائنتین 
وتسعین واربعماية وحاصروها اشد حصار حتى ملکوه في الیوم الثائر من شعبان من 
السنة عنوة به :. ا:. در بعد اعطائهم الامان لمن فيه ۰ فاحرقوا المصا حف وا خریوا 
المساجد وکان ملكهم يويئذ کندفری ۰ واقام فيه الى ان مات وصار الى جهنم وبئسس 
المصير ۰ وولي اخوه اللعين بغدوين بعده ودام مالكه الى ان اصابه جرح على 
العرش‌فمات منه قر التاسم من ذى الحجة سنة احدی‌عشرة وخمسماية ۰ وتولاه بعده 
القمس‌بخد وين صا حب الرها بمهد من بفدوین الاول لحنهما الله ۰ فسار الیه وملکه 
وسکنه وبقي في يده الى ان سات‌یالفالم بين نابلسوالقد سليلة الائنین حادی 
عشری شهر رمضان سنة خمسوعشرين وخمسماية وملکه بعده بعهد منه زوج ابنته اللعین 
فلك ابن فلك وبقي في يده الى ان وقع‌عن فرسه وهو طارد ارنبا في ارضعكا ۰ ففاصت 


رقبته فى صدره وعجل الله بروحه الى النار وذلك في سنة ثمان وئلائین وخمسماية * 


| ت 


وولي بعده البلاد اکر اولاد» اللعمن بغد وین وبق عاکما على ماکان بيد ابیه من البلاد 
ا مات في سنة ثمان وخمسین وخمسماية وتولی بعده اخوه " نعسدی "(() 
وهلك في سنة ثمانين وخمسماية ٠‏ وتولى بعده ولد صغير وفوضرتدبير دولته للقمومص 
بن مارذ ان صاحب طرابلس‌وکان ابن عسه ٠‏ 

وبق في يده الى ان قصده السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
نجم الد ین ايوب بن شاد ی بن مروان الايويي ۰ فنصبعليه المجانیق وسلطعلى سوره 
النقوب مما يلي واد ى جهنم الى ان تسلمه يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب 
سنة ثلاث وثمانين وخمسماية كما قدمنا (۲ ۲ ق) شرحه ' ولم يزل القدسفي يد السلطان 
صلاح الدين یوسف الى ان اقطم البلاد من اولاد ه فکان للافضل من دمشق الى العریش 
خلا الكرك والشوهات ۰ فانهما کانا للملك العادل ابن بكر بن نجم الدین ايوب شادی 
بن مروان الايوبي ۰ فاقطمالافضل القدس للاميرعز الدين جرد يك النورى ٠‏ _ شم _ 
اخذها العزيزعثمان قطعپها علم الدين قيصر سنة تسعين وخمسماية * ثم وقع الاتفاق 
على ان تبقى فلسطين للملك العزيز والاردن للملك الافضل ۰ فاقطع العزيز القد س لابي 
الهيجا السمين فعصی عليه قن سنة ائنتین وتسعين وخسماية ٠‏ 

وفيا ملك الملك العزيز بن السلطان صلاح الدين يوسف صاحب الد يار المصرية 
دشق وسلمها لمفة المادل ول له عن القدس‌فأسغ‌جمه مقأ اليجنا 
واقطعه سنقر الكبير ۰ ثم استعاده منه واقطعه میمون القصری في سنة اربع وتسعین 
وخمسماية ومات العزیز فر سنه خمس‌وتسعین وخمسماية * 

ولما مات الملت العادل ابي بكر بن ايوب البلاد اقطع د مشق والاردن وفلسطین 


لولده الملك المعظم عيسى فاستمرت قي يده الى ان قصدت الفرنج دمياط واستولوا 


۱) کذا فى الاصل والمعروف ان لفلك ولدين احد هما بغدوين الثالث والا خر امالريك الاول * 


و 


علیپا فاستنجده اخوه الملك الكامل صاحب الديار المصرية ۰ فلما:وصل اليه شكى 
له ما الفرنج عليه من القوة وسااله ان يعدايه القد سوكوكب والاور ليعطيها للفرنج ' 
عوضا عن دمياط فأسرها قي نفسه ووعده فيا بما طاب‌به قلبه * ولما تذايق 
بالملك الكامل الامر في حصار دمياط بع ثاخاه الملث المعظم الى اخیه الملك 
الا شرف یستنجده وهو بحران ۰ فا خرب القدس‌في طريقه وكوكب حق لا يشفع 
بهما الفرنج ولا يرغبون فیمپما * 

وبق القدس‌في يده خرابا الى ان توفي في ( ۲۳ و) سنة اربع وعشرین وستماية * 
فخرج_ الملك الکامل الى الشام في شوال سنة خمس وعشرين وستماية فولی في بلاد 
فلسطین * وكان الانبرطور ملك الفرنج قد وصل الى عكا والملك الکامل‌بنا بلس فكتب 
اليه الانموطور اما ان تسلم الي القد سوجميعما فتده السلطان صلاح الدين او تلقاني * 
وترد د 2 الوسل بينبما في ذ لك ۰ وكان للملك الكامل غرغرضي تملك دمثق فجمع 
الامراء واستشارهم فكل منيم اشار بالعود الى تل العجول خلا الامير سيف الدیسن 
ابن ابي زکری‌فانه قال : ابق دمشق على ابن اخيك الملك الناصر داود واطلبه 
واطلب | خاك الملك الاشرف وعسكر حلب وقاتل هذا العدو فأما لنا واما علينا ٠‏ ولا 
يقال عن السلطان انه اعطى الفرنج القدس* فامتىت لذ لك وقبترعليه وسيره 
الى يصر فحبسه فيها ٠‏ وعاد الى تل العجول واستدعی الملك الا شرف من دمشق* 
وكان قد وصل اليبا ۰ ولما غلب‌علی الملك الكامل رغبته في تملك دمثق اذ عن لتسليم 
القد س للاميرطور فتسلمه في حاد ى عثر شمر ربيع الاول سنة ست وعشرين وستماية * واستمر 
القدس‌فی ايد ی الفرئج الى ان توفي الملك الكامل في سنة خمس وثلائين وستماية * 

وملك الملك الجواد بعده دمشق فقايض الملك الصالح نجم الدين ايوبين 


الملك الكامل عن دمشق بسنجار * فوسل الى دمثق ثم خرج منها الى نابلسفي سنة 


2 ۳ اعت 


سبع وثلاثين وستماية قاصدا مصر وفيها اخوه الملك العادل فاستولى الملك الصالح 
اسماعيل بن الملك العادل ابي بكر بن ايوبعلى د مشق وقيض الملك الناصر داو د 
صاحب الكرك على الملك الصالح نجم الد ين ايوب بنا بلس وحبسة. في الكرك ۰ وجمع 
عسكرا ( ۲۳ ق)عظيما ونزل به على القد سوم الثلائا* سابععشر جمادى الاول من السنة 
وكان الفرنج قد عمروا به برجا يعرف بيرج داود وحصنوه ۰ فنصبعليه المجانيق وضايقه 
الى ان تسلمه یوم الاثنين ثامن جمادى الاخره وملك بيت المقدس‌وولی فيه من قبله وكتب 
كثابا بيده ومن انشائه 'الى الخليفة المستنصر بالله امير الموامنين نسخته قدمنا 
ذكرهينا: ۰ 

ولم يزل القدسفي يد الناصر داود الى ان اتفق مع الملك الصالح اسماعيل 
صاحب د مشق والمنصور ابراهيم صاحب حمصعلى مصالحة الفرنج ليعينوهم على قال 
الملك الصالح نجم الدين ايوب صاحب الد يار المصرية واعطوهم صفد والشقيف والقدس ٠‏ 
فد خل الفرنج القد سورفعوا الصليبعلى الصخرة وا خرجوا من فيه من المجاورين الى 
مدينة الخليل عليه السلام ٠‏ 

واستمر القدسرني ايد ى الفرنج الى ان جات الخوارز ميه الى الشام في سنة 
احدى واربعين وستماية باتفاق مع الملك الصالح نجم الدين ايوب صاحب الد يار 
المصرية وهجموا القد س‌وقتلوا من فيه من الفرنج وطهروا الصخرة من اوسا هم وذ لك 
في سنة اثنتين واربعين وستماية ء شم خرج اليهم من مصر عسکر مقدمه الامير ركن 
الد ين الكنجي فقاتلوا الملك الصالم عماد الدين اسماعيل صا حب د مشق والملك 
المنصور ابراهيم .احب حمص‌والفرنج على غزه فكسروهم وتبعوهم فانحازت الفرنج الى 
برج داود فحاصروهم فيه حتى اخذوهم وقتلوهم ٠‏ وولي في القدس‌من قبل الملك 


الصالح نجم الدين ايوب واقطع بلاده الخوارزميه ۰ ومابرحوا في تلك البلاد يد ينون 


FF =‏ كه 


بالحبث والفساد الى ان كسرهم الملك الناصر صلاح الد ين يوسف بن الملك العزیمه صاحب 
حلب‌علی حصن القصب من اعمال حمص‌في ( و) سنة اربع واربعين وستماية » وبقیت منهم 
شرذ مة رجعت الى القد سر,وتغلبوا عليه فخوم اليهم عسکر من مصر مقد مه الامیر فخر الذین 
بن الق فاتی علی بتیتبم ۰ واستعاد القدس ۰ ثم نزل اليه الملك الناصر داود صاحب 
الكرك من الكرك واستولى عليه في بقيه سنه اربع واربعين وستماية ٠‏ شم استعاده 
الملك الصالح نجم الدين ايوب صاحب مصر في سنة خمس واربعين وستماية وبق في يده 
وید ولده الملك المع تور انشاه من بعده ٠‏ شم ملك الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن الملك العزیژ صا حب حلب د مشق والاردن وفلسطین ٠‏ فلم یزل القدس فضي 
يده الى ان صالم الملك المعز ايبك صاحب الد يار المصرية ونزل له عنه في سنه احدى 
وخمسین وستمایة ۰ ولسا قتل الفارس‌اقطای في شعبان سنة ائنتین وخسین وستماية 
وخرج من مصر مماليك الملك الصالح نجم الد ين ايوب البحرية الى الملك الناصر صا حب 
د مشق یستنصرونه سیر عسکر الى القدس‌فاستعاده_ولسا استولی التتار علی البلاد 
د خلوا القد س‌وقتلوا به ۰ ۱ ۱ )وبقي في ايديهم الى ان کسروا على عين 
جالوت وصارت البلاد للملك المظفر قطز فلما قتل قطز وصارت البلاد للملك الظاهر ركن 
الد ين بیبرس الصالحي وسار الى الطور ورحل منه كما قدمنا شرحه ۰ 

وني يم الجمعه سابععشر جمادی الاخره وصل الملك الظاهر الى البیت 
المقد س‌وزار مواضم الزيارة وطلععلى القبة التي على الصخرة من خارجها هو شيخ الحرم * 


وشاهد ما ذكر انه محتاج الى العمارة ورأى ذلك (۲ ) بنفسه ٠وطاف‏ وراى تلك البقاع 


۱) کلسة‌غیسر واضحة ٠‏ 
؟) مكررة في الاصل ٠‏ 


بون عع 


الشريفه ثم صلى الجمعة وتصد ق ونظر في الاوقاف وتحرير ريعها ومصروفها (5؟) وکتسب 
بحماية اوقافه وانه مهما طلب من الشام برسم العماير يسير سريعا ٠‏ ورتب له في كل سنة 
خمسة الاف درهم برسم مصالح الحرم ۰ ورسم ان يبنى بخارج البلد خان للسبيل ٠‏ 
ونقل اليه الباب‌الذی كان على د هليز القصر الذ ی يد خل منه الى البيما رستان 
بالقاهره ۰ وبنى فرنا وطاحونا ووقفعليه وقفا ٠‏ وتم ذلك في سنة اثنتين وستين السنة 
الاتية ٠‏ ونادى الملك الظاهر في القدسبأن احدا لاينزل في زرع بحيث ضرب 
الاتايك احد ممالیکه على شسى* يسير من حشيش اطعمه لفرسه وسار السلطان الى جهة 
الكرك ٠‏ ولما نزل راجعا في العوجا طارت جارح (١)اخذها‏ الناس‌بالید وتفاال 
السلطان الملك بامساكها وكان ماسنذکره ان شا* الله تمالی ٠‏ 

_قد ذكرنا حال القدس الشريف فلنذ كر حال مدينة الخليل عليه السلام ٠‏ قال 
ابن حوقل النصيي مدينة الخلیسل عليه السلام صغيره كالقرية تعرف بمسجد ابراهيم ٠‏ 
وني مسجد ها الذى يقام فيه الجمعة قبر ابراهيم الخليل واسحق ويعقوب بن اسحسق 
بن ابراهيم على سي دنا ونبينا محمد رسول الله وعليهم افضل الصلاة والسلام صفا 
كل قبر منها باتجاه قبر امرأته والمدينة في وهدة بين جبال كثيفة الاشجار من الزيتون 
والتين والجميز * 

قال القاضي عزالدين محمد بن على بن ابراهيم بن شداد الحلبي في 
تأليفه " کتاب‌الاعلاق الخطيرة ' في ذكر امرا* الشام والجزيرة " قرأت في كتاب ابي 


یعلی حمزه بن اسد التمیمی الذى وضعه ذيلا لتاريخ دمشق ٠‏ قال : وفي هذه 


)١‏ في الاصل غير منقطة 


کے 601 که 


السنة يعني سنة ثلاثعشره وخمسماية ورد الخبر من بيت المقدس‌بظهور قبور الخلیل وولد يه 
اسحق يءقوبعليهم السلاپوهم مجتمعون في ( 55 و ) مغارة بارض بيت المقد س وكأنهسم 
احیا* لم تبل اجسادهم ولا رم لهم عظم ٠‏ وحكى على بن ابي بكر الهروى السائح : 
حدثاي جماعة من مقیایخ الخليل عليه السلام لما كان زمان بخدوین ملك الفرنج انخسف 
موضع في هذه المغارة فد خل جماعة من الفرنج اليها باذ ن الملك فوجدوا فيا ابراهيم 
واسحق ویع قوب وقد بليت اكفانهم ٠‏ وهم مستندون الى حايط ورووسهم مكشونة فجد د 
القلك اکفانهم ثم سد الموضع وذ لك في سنة ثلاث‌عشره وخمسماية ٠‏ ولم_ يزل حکسم 
هذه المدينة في الولايات حكم ماتقدم من بلاد هذا الجند الى ان اخذ الفرنج القدس 
في سنة اثنتين وتسعين واربعماية ٠‏ فاستولوا عليها لانها ضمنا وتبعا للقدس ۰ ولم تزل 
في ايد يهم الىان فتحها السلطان صلاح الدین يوسف بن نجم الد ین ایوب‌عند فتحه 
القدس الشريف * 

_ ولسا ملك السلطان صلاح الدين مدينة الخليل عليه السلام بني القبه والجامع 
ووقفعليه وقوفا برسم الوارد ين عليه وهر التي تس ضيافة الخليل ٠‏ ولم تزل في يد 
من يلي دمشق الى ان مات الملك المعظم صاحب د مشق وخرم الملك الكامل من مصر 
فولى فيه ٠‏ ولما سلم د مشق للملك الاشرف اعطى الخليل للملك الناصر داود بن الملك 
المعظم الى ان استدعى الملك الصالح نجم الدين ايوب الخوارزميه الى الشام واستولوا 
على القد س‌بحث الى الخليل واليا من قبله ٠‏ وجرى الامر فيه على ماجرىفي نابلس 
في تنقلها بين الملك الناصر داود . وبين الملك الصالح نجم الدين ايوب ٠‏ شم استبد به 
الملك الصالح في سنة ثلاث واربعين وستماية ٠‏ وب في يده وید ولده من بعده الى ان 


قتل ۰ ولمسا استولى الملك الناصر یوسف‌بن (۲۵ ق) الملك الحزيز صا حب حل على دمشق 


مت ۱81۲۰۲ 


اقطاه: e‏ قي مفة خسی‌وخنسین وستبایة - 
ثمتغلبعليه الملك المغيث فتح الد ین عمر بن الملك العادل سیف الدین ابي بكر بن 
الملك الكامل صاحب الكرك في سنة سبع وخمسين وستماية واسترجعه الملك الناصر في 

بقية السنة ٠‏ ولما صارفي ايدى التتار في سنة ثمان وخمسين سلموه للملك المغيث 


فلم يزل فى يده الى ان اجلاه (۱)منه الملك الظا ن الد ین بيعرس والله اعلم * 
ی 5 یں بیجوس و علم 


ذکر استیلا؟_الملك_الظاهر على الككرك 
.قد قدبنا احوال الكرك وما کانت‌علیه ومن ولیها الى ان قبض‌الملك الظاهر 

ركن الد ين بیبرس الصالحر على الملك المغيثفتح الد ين عمر بن الملك العادل سيف 
الد ين ابن بكر بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العاد لالكبير سيف 
الد ين ابي بكر بن نجم الدين ايوب بن شادى بن مروان الايويي صاحب الكرك على 
منزلة الطور في هذه السنة ۰ ثم رحل الملك الظاهر من الطور الى بيت المقد س‌وزار 
كما قد منا شرحه ٠‏ ثم رحل من القدس‌الی جهة الكرك فرل في يوم الخميس ثالث‌عشری 
جمادى الاخره من هذه السنة سنة احدى وستين وستماية وصحبته الحساکر؛ وا حضرت 
السلاليم الخشب من جهة الصلت وغيرها ۰ وكان السلطان الملك الظاهر قد استصحب 
من الد يار المصرية جماعة بن الحجارين والبنائين والنجارين والصناع على انه يبني 
الطور ۰ واحضر جماء: مد د مشق وغيرها وسيروا الى عين جالوت ٠‏ واشاع السلطان ان 
ذلك لبنا* جامع ٠‏ وكان ذلك كله لاجل الكرك ٠‏ وعزم على الطلوع اليمل بنفسه فكتب 


الى من فيه بتسليمه فخافاهل (51 و ) الکرك فشرطوا عليه واقترحوا ۰ وتسرد دت 


۱) في الاصل " اجلا " 


or 


الرسل بينه وبينهم حى وقع‌الاتفا ق على ان يو“ مر الملك العزيزعثمان ولد الملك المخیسث 
الاکبر على ماية فارس‌ونزل اولاد الملك المغيث وقاضي المد ينة وخطيبها وجماعة من اهلها 
ومعهم مفاتيح الحصن والمد ينة وطلبوا العرض فحلف لهم السلطان على ماطلبوه واعطاهم 
جى ارضاهم *..وستص الامبرعر الدین اف نراستاد الداروالضاحي قفر الدین بسن 
الصا حب‌بها* الدين لتسلم الحصن فطلعا في ليلة الجمعة رابم‌عشری جمادى الاخسره 
الشهر المذ كور وقت المغرب وتسلماه قطعة جد يده » وني بكرة الجمعة وي للسلطان 
الملّك الظاهر على اسوارها ونصبت صناجق على ابرا جا واصبح السلطان مد الخوان وكتب 
باحضار الرماة ٠‏ وركبفي الساعة الثالثة من نهار الجمعة المذكورة ٠‏ وطلع الى الحصن 
المحروس ٠‏ ود خل اليها ورسم بان لایر ذی احد من اهلها ۰ وعفى عما مضى من ذ نوب 
اهل الكرك واساءتهم اليه والى المماليك البحرية في الايام المغيثية ۰ وجلس‌في القاعة 
الناصرية وشكر الله على ماوهبه من هذه الموهبة السنيه ٠‏ وطب ديوانها وكتاب 
الانشا" ورتب امر جيشها ٠‏ وسال عن رجالها فقيل لهم عدة شهور لم يعطوا شيئا ٠‏ فأعطاهم 
جامکیه ثلائة شپور من خزانته ٠‏ واهتم ببلاد ها ٠‏ وعین لها خاصا واطلق جامكيات 
اهلها وما غير حاله ۰ وزاد الاسفپسلارية والقرا غلامية واعطی اولاد الملك المغيث جميع 
ماحواه الحصن من مال وقماش‌وائاث ٠‏ وکذ لك ساير غلمانهم وكذ لك جميع الامرا* والمفارد ة 
والاجناد لم یتعرض لاحد منهم الى شبی" ونزلوا الجميع في ذلك النهار ۰ وصلى السلطان 
بها الجمعة وخطب الخطيب ودعي للسلطان ٠‏ ورتب امر الكرك وبلاد ها ونزل وقت المغرب * 
. ولما اصبح يوم الاحد سير (۲7 ق) الى الملك العزيزبن الملك المفیث الذلع 
والقماش ٠‏ وكذلك الطواشي بها* الدين صندل والامير شهابالدين صعلوك اتابكه 


احسن اليهما وكتب کتب البشاير ۰ وكتب بحمل الغلاب والد خاير والاصناف اليها * 


> 5 + 


واصیح یوم الائنین ركب وطلع اليها وا حضر د یوان الانشا* ود یوان الجیوش‌ود يوان 
ال ستیفا* ود یوان الکرك وکتب المناشير لعربانها ومن بها وكانت تزيد على ثلاثماية منشور 
وني وقت وا حد کتبت الا مثله ونزلت وعلم السلطان علیها ۰ وکتب المناشیر وعلم علا 
وسلمت لاصحابها بعد تحلیفهم بين يدى السلطان ۰ کل هذا قي بعش يوم وکتبست 
توا قیع لاحل مناصب د ينية ود يوانية ۰ واجری ارزاق الناس‌علی ماکانت‌علیه وجرد بها 
جماعة من البحرية والظاهرية ۰ وحلف مقد مي المدينة وكذلك نصاراها حلفهم بالانجیسل 
وقال لاهل الكرك * اعلموا انم اسأتم الى في الايام الماضية وقد اغتفرت لک ذ لك لكونكم 
ماكاتهتموني ولا خا مرتم علي صاحبکم وقد ازد دتم بذ لك محية الي فتناسوا الحقود 
والضغاين ولاتقيموا فتنة فيما بينكم " ۰ 

واحضر الاميرعبيه وغيره من باو مهدى وبني عتبه وقال: ياعبيه انا كنت بالامس 
احسن اليك واسامحك بما جرى منك ومن غيرك لاجل الكرك حتى حصلت الان والله 
ما يروح لاحت خيط الا الخذة منك وامسك رقبته عليه ٠‏ واهل هذه البلاد 
مايشربوا الامن صهاريج من ما“ المطر ومتى يشرب العربان منها وسقوا خيولهم فرغت 
سريعا فیع‌طش‌اهل القرية وتخرب ۰ فرسم بان احدا من العربان لايشرب ولا يسقي 
خيله من صهريح ۰ وضمنه خفر البلاد الى الحجاز ۰ وطاف‌علی القلعة والمد ينة 
من خارجها (۲۷ و) وباطنها ورسم بعمارة مایحتاج الى العمارة وشید الحصن وحصنه 
وزاد فيه وحفر خندقه واحاطه به ولم يكن قبل ذلك كذلك ۰ وکتب تذكرة بالمهمات 
وحمل اليه الزرد خاناه التي كانت ممه وخزاینه والاغنام والشمیر وغیره من سایسر 
الاصناف والقباش‌والد حير وسبمین السف د ینار هینا ومايسة وخمسین الف درهم 


نقرة ۰ 


۵,0 ١ 


واذ _ ذكرنا الکرك فلنذ کر شی؛ من احسوال الشويك الى هذه السنة 
ورجسوع السلطان الملك الظاهر الى القاهره المحروسة سالما ٠‏ قال القاضي 
عز الد ین محمد بن علي بن ابراهیم بن شداد الحلبي في تأليفه "کتاب‌الاعلاق الخطيرة في 
ذكر امرا" الشام والجزيرة " ماصيغته ٠‏ اني لم اعشر للشويك على ذكر 
في كتساب من كتسب التواريخ المصنفة في صدر الاسلام والظاهر ان الحال فيه 
كالحال في الكرك في بنايه وتملك الفرنج له الى ان فتح في الوقتالذى 
۳ ذيه الكرك بعد حصار سنتين ٠‏ واقطع مع الکرك للملك العادل سيف الدين 
ابي بكر بن نجسم الد ین ايوب بن شاد ث بن مروان الايوبي " ولم یزل في يده الى 
ان اعطاه ولده الملك المعظم صاحب د مشق فحصنه وحسنه ونقل اليه 
الاشجار من ساير الاتطار حتی صار يضاهي دمشق ۰ ولم يزل في يده الى 
ان توفي . وانتقلت الى ولده الملك الناصر صلاح الدين داود صاحب دمشق ۰ 
وم لقن پده الى ان ماله اياه. الملك الكامل ناصر الدین محمد بن الملك العادل 
ابي بکر في مجلس شراب“ فخرع له عنه وبقي في يده الى ان توفي ٠‏ فقصدء الملك 
الناصر داود صاحب الكرك واستعاده وبقي في يده الى ان قصده الملك الصالح 
نجم الدين ايوب فأستولى عليه ٠‏ وبقي في يده ويد ولده الى ان قتل (١)في‏ المحرم 
سنة ثمان واربعين وستماية ٠‏ فاستولي الملك المغيشعليه عند استيلائه على الكرك 
ولم يڙل في يده الى ان ملك الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس (۲۷ 3) الد يار المصرية 
فير الیته" هيكرا وتسلمه من نايب اللك المفيث 


(۱) مكتوبة في الهامش ايضا مكررة 


شه. ”57 


صاحب الكرك في شهر ربیم الا خر سنة تسع وخمسین وستماية كما قدمنا شرحه ۰ فلما 

كان في هذه السنة واستولی الملك الظاهر على الكرك وفعل ماقدمنا شرحه استناب‌بالگرك 
الاميرعز الد ین ایدمر مملوكة واستاد داره وکتب‌له تقلید بذلك ۰ واضاف‌الیه النظر 
على الشوبك واعمالها واعطاه ثلائین الف درهم وجمله من القماش * ونزل من الكرك الى 
المخم ۰ ثم اصبح وطلعاليها ثم رجعمنها الى مصر ومعه اولاد الملك المغيث وحریسه 
فلما وصل الى مصر امر ولد الملك المغيث المزیز عثمان وانزله فرٍ دار القطبیه بين القصرین* 

* قال صاحب " کتاب‌نظم السلوك في تواريخ الخلفا* والملوك " حاکیا عن جده 
القاضي محي الد ين ابن عبد الظاهر مكلف سيره الملك الظاهرء قال : وض بو الاربماه 
تاسع‌عشری جماد ک الاخره توجه الملك الظاهر من الكرك مسافرا الى القاهرة المحروسة 
فد خلها في سابم‌عشر شهر رجب الفرد من سنة احد ی وستین هذه السنة * وزینت 
المدينة احسن زينه وشق السلطان المد ينة وفرش له القماش‌الاطلس‌والعتابي والنسيج 
وخلععلى الامرا* والمفارد ة والمقد مين وجميع حاشيته وغلمانه والمملوك كاتب السيرة . 
وكانت هذه السفرة من اعظم السفرات المس فرات‌عن السعاد ‏ المضاعفة والنعمة المترادفة 
ولم يسمع ان ملكا ساق في هذه الجیوش‌العظيمة الى ابوابعكا وطعن في اسوارها وهدم 
وحرق وا خذ مثل الكرك ود بر امورها وملك البلاد الساحلية واستخدم عليها الوفا من العساكر 
واستجد هم جيشا عظيما للاسلام فر مدة قريبة ٠‏ وهي من يوم خروجه من مصر الى 
يوم د خوله اليها خمسة وتسعون يوما وکیسف لا والسعد قرينه ولطف الله يعينه 
والله اعلم ٠‏ 


ذكر السبب في قبض الملك الظاهر على بعض امرايه 


(۲۸ و) _ولسا قوضالله عزوجل الى السلطان الملك الظاهر ركن الد يسن 


بيبوس الصالحی السلطنة كما قد منا شرحه فوضامر المملكة للامير سيف الدين الرشید ی 


۰۷ = 


في كل شبى" وانفذ كلمته ٠‏ واطلق له في جمعة خواتین من‌عنده یمدان له حتی مسا* 
الورد الى غير ذلك ورتب فرٍ كل شهر كلوتتين زركشا كل كلوته بخمسين دينارعينا 
وكلبنذها بازبحین دیثارا ٠‏ وكل هذه زياد ةعلى الاقطاعات العظيمة والمرتبات الكثيرة 
وعلی الانعام حقی جامكيات البرد دارية والفهاد ين وعلیق خیلهم ۰ واشتفل الرشیدی 
بالشرب وحص حاشیته اشيا“ كثيره من البلاد وصارت تصدر منه امورلاتسر السلطان 
الملك الظاهر یکاسرعنها ۰ 

۱ وامسا الاميرعز الد ین الدمياطي فان الملك الظاهر اعطاه وزاده ومن جملة 
ماکان بيده لصف مدينة غزه زيادة ۰ ورای انه رجل کبیر لايتقدم احد عليه ۰ وکتسب 
له توقیعا انه اذا سافر في جمیم المملكة لایمنم شيا یطلبه في الشام من غزه الى 
الفرات ۰ 

واما الامير البرلر فقد قدمنا ماکان من امره بحلب وفیره وکیف احسن الملك 

الظاهر اليه وعفا عنه وامنه ووصل الى خدمته وما فعله معه ٠‏ ولسا سافر 
السلطان الملك الظاهر الى جهة الطور في هذه السنة كما قدمنا شرحه احسن الى 
هوالا* الامرا" احسانا کثیرا ٠‏ وبلخ‌السلطان ان نية الرشیدی قد فسدت وتغيرت 
نجل عليه عیونا تحفظ كلما یجری منه ۰ ولما جری ماجری من طلب السلطان الملك 
المغيث صاحب الكرك كما قد منا شرحه وصل رسوله الامیر اسد الد ین ساد لوه استاد 
' داره الى السلطان يقول ان کتابا من الرشید ی (۲۸ ق ) مع قاصد حضر الى عنسدی 
يقول لاتحضر الى السلطان نانه يريد ان يقبضعليك ۰ وقد قبضت القاصد ۰ فکان 
جواب السلطان ان كان الملك المغیث حلف للرشيدى فلا يحضر وان‌کان حلف لي 


و ولم يظ ۱۱ لطان للرشیدی شيا من ذلك ٠‏ وسر السلطان الامیسر 


بذ 6۸ 


بدر الدين بیسری الى جههة الكرك فسیر الامير بد ر الد ين المذ كور الى السلطان يقول 
ان امسكت كتابا من الرشيدى الى الكرك يقول لاتسلموا الكرك ويحسن لهم التوقف 
عن التسلم ويعرضعليهم الاتفاق معهم على انه يحضر اليهم هو يتسلمها ويحفظها 
لهم ويكون هوعونا لهم ويتفق معهم على افساد الحال كله ٠‏ فكتم السلطان هذا 
كله وامر الامیر بدر الدین بيسرى بالا حتواز التام والتحفظ ۰ 

ولما توجه السلطان الى الكرك كما قد منا شرحه جعل على الرشید ىعيونا 
فبلغ السلطان انه لما نزل الكذرين ونمرين طلب انه یرکب‌في مماليكه واصحابه 
ويسبق الى الكرك يد خلها هجما ٠‏ فركب السلطان اليه ونزل عنده ولاطفه ومازحه 
ومااظهر له شیثا من ذلك وركب السلطان وركب الرشيدى ففات الرشيدى ما تصده 
وجرد السلطان الامير بدر الدين الايد مرى ومعه جماعة کبیرتومرهم بالتقدم لحفظ 
الطرقات‌علی الرشید ی للا يسبق الى الكرك وجهز صحبة بدر الد ين الايد مرى المذ كور 
د هلیزا مخلعا على البغال حتی يظهر للناس‌مايخفي افعالهم ويقضي بسکون النفوس ۰ 
وسار الامیر بدر الد ین وحفظعلی الرشید ی الدارقات ونزل ( ۲٩‏ و ) السلطان برکه 
زیزا" فبلغه ان الرشید ی‌عازم على شیی* من ذلك وانه ریما يركب ویسوق الى الکر ك 
فعمل السلطان معه خديعة ۰ حسنة ۰ وذ لك انه سير اليه احد خواصه يبشره بأن 
الكرك قد تسلمت ۰ فلما سمع الرشید ی ذلك اظهر فرحا وخلح‌علی المبشر ووقف‌عن فعله ٠‏ 
وبطلت حرکاته ۰ وساق السلطان الى الكرك واتفق ماقدره الله تعالى من فتوحها 
كما قد منا وترتیب قواعد ها والسلطان لایزید الرشيد ی الا الاحسان والتقریب ۰ ولما 


وصلت الخیل من جهة العربان تقادم طلب مضه فسیر له خيلا من اجود ها ۰ 


ع ۵65 


ونزل السلطان غزه راجما فقام ليسيخ الوضو على عادته ۰ وتفرقت الذا صکیه 

للوضو* والتپیی* لصلاة الجماعة على العاد ة ۰ وقام السلطان يركع قبل الاذ ان واذا 
بالرشهد ی قد اقبل في مقدار ثلاثماية فارس مسقعد ة من ممالیکه والامیر الد ميا طسي 
والامیر البرلي ٠‏ فما احتفل السلطان بهم ولا قطع صلاته ۰ وسلم ولیس سیفه 
ولم يجد احدا حاضرا الا الامیر شمس‌الد ین سنقر الروي ۰ فقال له السلطان : 
ما الذى رأيت؟ قال : جماعة ما جاءووا قي خیسر «وبعد هذا حضرالامیر 
سف الدية قلاوون الالفي بغير سيف الا في وسطه تركاشه لاجل الصيد فأنكر السلطان 
ذلك منه * ففهم وراح وشد سيفه وركب فرسا جيدا ووقف ۰ وتراجعت الخاصكيه 
والجماعة ۰ وركب السلطان فأتی الرشيدى فوقف قريبا من السلطان في مكان ماجرت 
عادته بالوقوف‌فیه ۰ فحضر الامیرعز الدين اوغان الركني » فقال للرشیدی : اراك 
في هذا المکان» ماهذا مكانك ياسيف الد ين ٠‏ واظهر انه في مزح * وما زال به 

حتى ساق من ذلك المكان وساق ٩ ()١(‏ ق) الد مياطي والبرلي وتفرقوا 
وكانت جرت من الد مياطر قضية اخرک وهي ان السلطان لما ملك الكرك ونزل اولاد 
الملك المغيث اعطاهم السلطان خلعا واقمشة وانعاما كثيرة وانزلهم في المنطرة التي 
في الواد ى تحت الكرك قريبا من منزله السلطان ٠‏ فسير لهم الدمياطي ضوٴا وجماعة 
يسيتون من حولهم بغیر مرسوم الا ابتدا* بنفسه ٠‏ ثم حضرفي اللیل اليهم جماعة 
من مماليكه بالسيوف ملثمين فكسروا الصناد يق وا خذوا القماش‌الذ تا كان السلطان 
اعطاهم اعتقا دا منهم ان تقوم فتنة في اللیل وشوشه فر العسکر ولا یعلم احد انهم 
مماليك الد مياطي ۰ واذا عوقب الد مياطي في ذلك قال انا سيرت حتی یحفظوهم وسبوت 


(۱ ) مکسورة في الاصل في اول ص ۲٩‏ ق ایضا 


5 1 ب 
الضو* فکشف الله ذلك وظهر القماش‌عند ممالیکه الخواص۰ فطلم السلطان على 
القضية فتحدث معه الامیر شجاع الدين المپمند ار نما سلمهم الد مياطي ولا انصف منهم* 
وقال : انا اغرم عنهم ماعدم ٠‏ واحضر بعض القماش‌وقرر ان يقوم بدراهم عن بقية ذلك ٠‏ 
والسلطان ساکت لایتکلم بكلمة الا یحتمل هذا ويحترز على نفسه الى ان وصل الى الد یار 
البصرية ود خل قلعته سالما واستقر بها ٠‏ واصبح وطلب‌الامیر الرشیدی ۰ فاعتقله وطلم 
الامرا* الى الخدمة في اليوم التالي فقبضعلى الامیر الد مياطي والامیر البرلي وحسم هذه 
الماد ة ۰ واحسن الى مماليكهم وخواصهم واقرهم على اخبازهم " ولم يغيرعلى احسد 
منهم شیثا ۰ ولا تعرض الى بیوت الامرا" ٠‏ وزاد الامرا" الناصحین له على اقطاعباتهم 


واهر من پستحق الآمرة' والله. افلس ۰ 
ذکر وصول رسول الملك بسرکه 


لما وصل السلطان الملك الظاهر ركن الدذين بیس الصالحي قريبا من غزه 
وهورا جع من الكرك ووصل اليه البريد من الاميرعز الد ين الحلي نائب‌السلطنة 
بالد يار المصرية یذ کر وصول الکتب من الاسکند رية بوصول رسول الملك بركه ١‏ وهم 
الامير جلا الدين ابن القاضي 0 والشيخ نور الد ین ومحهما جماعة ٠‏ ویخبر بوصول 
رسل الملك الاشكرى ووصول مقدم الجنوية ورسل السلطان عز الد ين صاحب الروم * 
فكتب السلطان بالاحسان اليهم جميعهم ولما استقر السلطان في قلعته اجتمع بهم 
بحضور الامرا* والناسوقرا كتبه التي 0010( على يد الشيخ نور الدين ومضمونها السلام 


والشكر وط لب الاتحاد على هلاوون والاعلام بما هوعليه من مخالقة سنكر خان 


۴ الئل " إلذق.‎ CA 


ای ات 


وشريعة اهله ۰ وان كلما فعله من تلاف ( ١‏ ) النفوس‌بطریق الحدوان منه ٠‏ وانني 
قد قمت انا وا خوتي الاربعة بحربة من سار الجهات لاقامة نار الاسلام واعاد ة مواطن 
الهدى الى ماکانت‌علیه من العبارة وذکر الله والاذان والقرآن والصلاة وا خذ ثار 
الايمة والامة ٠‏ ويلتمسرانفاذ جماعة من العسکر الى جهة الفرات لامساك الطريق على 
هلاوون ٠‏ ويوصي على السلطان عز الد ين صاحب الروم ويستمد مساعدته ٠‏ وانفصل 
هذا - وحمل الى الرسل من الانعام مالايحصى ورسم بتجهيز الهدية الى الملك 
برکه من كل شبی؛ على اختلافه يعمل لهم قي اللوق دعوة واستمر تفقد هما فر ل 
يوس سبت وثلاثاء یوما لعبالكره بأصناف الانعام (۳۰ ق ) والاقمشةوکازن, ماسنذ كره 
ان شا" الله تعالی ٠‏ 

ووصل ولد الملك المغيث وهو الولد الاكبر واخوته وحرمه الى مصر ۰ فأمر 
السلطان الملك الظاهر بماية فارس‌بمصر وخلععليه واعطاه طبلخاناه واطلق لاخوته 
وحرم والده جميعهم كلما يحتاجون اليه ولغلمانهم ولمعارفهم ٠‏ وعمتهم الصد قات 
الشريفة الكبير والصغير ٠‏ وكذلك جميع المفارده الكركية عوضهم عن مغلهم الذى كان 
في الكرك واعطاهم الاقطاعات ۰ وكان حضر اليه الامير صيف الد ين الرزاری وسأله 
بسبب تسلم الكرك فرآه السلطان في بعض الايام فطلبه واعطاه الف دينارعينا 
طلب بها املاكا فکوتب‌علیپا مكاتبه شرعية * 

وفي يوم الجمعة ثامن عشرى شعبان من هذه السنة خطب الخليفة الحاكم 
بأمر الله العباسي بحضور رسل الملك بركه ودعى للسلطان الملك الظاهر وللملك 


بركه وصلى بالناس‌واجتمع بالسلطان وبالرسل في ۸۰ 40 3 


۱ "اتسلاف " في اينعبد الظاهر (ص۸۱) ٠‏ 
۲ لمات غیسر مقوواة ٠‏ 


۳ 


وفی لبلة الاربعا* ثالث شهر رمضان من هذه السنة سال الملك الظاهر رکن 
الد ين بیبرسرالصالحي الذليفة الحاک بأمر الله العباسي هل لبس‌الفتصوة من احسد 

من اهل بيته الطاهرین او مسن اوليائهم المتقین فقال : لا » والتمس‌من السلطان 
ان مضل سیبه بهذا المقصود. وشحه هذا الامر الذی من بیشه بدا والیه يعون * 
فلم يمكن السلطان الا طاعته المفترضة بان یمنحه ماکان ابن عمه رضي الله عنه افترضه 
وان يحلي بالجوهر منضده ویقلد بالسیف مجرده ويعطي القوس‌لباریبا ويسلم الصهوة 
لراقيها ویکون في ذلك کمحبب الجلد للابسها ومفتوم الحذوة لقابسها ٠‏ ولهس قي 
الليلة المذ كورة بحضور من یعتسبر حضوره في مثل ذلك ٠‏ وياشر ذلك الاتابك 
فارسالدين اقطاى بطريق الوكالة المعتبره عن السلطان ۱(۰۰۰) الامام المستنصر 
بالله امير المومنين ولد الامام الظاهر وابوه (۳۱و) لجده الناصر رضوان الله عليهم 
لعبد الجبار يعلي N‏ ۰ الله پن ۰۰۰۰ KO‏ 
والححس ۰۰۰ ابن السامار بن لقابن الطاح » لنفیس العلوی‌لابي هاشم ابن ابي حيه 
لعمر بن الس »لابي على الصوفي " لمها " العلوی للقاید عيسى لامير وهران لروته 
الفارسي للملك ابي كيجار لابي الحسن النجار لفضل الفرقاشي للقايد شبل بن المد م 
لابي الفضل القرشي للامیر حسان لحوش البنزارى للامیر هلال التهاني لابي مسلسم 
شزا سلاني لابي العز النقیب لعرف " الحاد ی " الحافط الکند ی لابي علي "اللنوس, " 
لسلمان الفارسي صاحب‌سیدنا ونبینا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى 
قال له صلی الله عليه وسلم سلیمان من اهل البیت للامام الطاهر النقي امير الم منین 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه 


ااا سام _ 


)> 0 بتي لمجا 


5 TY 7 


وحسل_ اليه السلطان من الملابس‌الشریفه لاجل ذلك مايليق يجلاله 
وفي الليلة الثانية حضر رسل الملك بركه الى القلعسة والبسهم الخليفة بتفوسسض 


ذکر تجهیز رسل المك بركه وسفرهم بهدية الملك الظاهر 
ات ترآ توس اس کلب اجباج و 


قال صاحب‌کتاب " نظم السلوث في تواريخ اللفا" والملوك " حاكيا عن 
ده القاضي محي الدين بن عبد الظاهر مولف سيرة الملك الظاهر مامعناه 
لما رسم السلطان الملك الظاهر بتجهيز الهدية الى الملك بركة من كل شبى* 
على اختلافه كتب الملوث جواب الملث بركة قي قطع النصف في سبعين ورقة بغدادية 
نيه الاياتمن كتابالله تعالى واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الترغيبفي الجهاد وما ورد في مصر من الاحاد يث والايات وفي قتال المشركين والاقتدا* 
بالنبي صلى الله عليه وسلم (١۳ق)‏ في الجهاد ۰ وفيه ذكر مواطن العبادا ت 
ومواضع الزيارة في ساير البلاد التي دعي له فيها شبى* كثير ۰ وجمع هذا الكتاب 
من الترغيب والترهيب والاستمالة والاغرا* والتعاظم عليه واظهار الميل اليه ۰ ووصف 
كثرة جنود الديار المصرية وما هي عليه وزیاد ةعساکرها عن المعتاد وانها كلها موافقة 
له في نصرة الاسلام ٠‏ وقرأت الکتاب‌علی السلطان بحضور جماعة الامرا* وهو يزيد 
فيه وكذلك الاتابك محلية ولما تكامل هذا الكتاب وتجهزت الببد ية المباركة وهي ختمه 
شريفة ذكر انها خطعثمان بن عفان رضي الله عنه بغلاف اطلساحمر مزرکش‌ضمن درج 
ادم مبطن بعتابي وكرسر لها عاج وابنوس مخرم بسقط فضهه وقفل فضه خروق بند قي 
كوامل عدة كثيرة ۰ نمز لوقات للصلاة وسجاد ات الوانا متنوعة اكسيه لواتية )١(‏ الوانا 


عدة من الاد يم الد سوت والاقطاع المسروقه وسثفر للشمعدانات جملة كثيرة سيوف 


0 


* " في الاصل " لواسه‎ )١ 


ج ا س 


قلجوريسة بأسقاط فضیه ٠‏ طوارق مد هونة ۰ فوانیس‌باغشیه بندقي ۰ منجنيقات للشسم 
مد هوتة باعشیه ' فوائيسفضه بافشية بندقي ٠‏ صاروقات برسم الرماح للفوانیسس 
القضة كفايتها مشاعل جفتاه ۰ وقواعد ها كفت جملة لجم كفت بروس‌محزوزه بشریط 
محلاة بفضه وکوایح فضه مطلاة وانفار محلاة والیاب‌بسروج خوارزمیه ونمازینات برسمها* 
جرا وات يرغالي محزوزة بشریط ٠‏ واسقاط فضه في قسی حلق د مشقية اوتار حریر قسی 
بند ق باوتارها ٠‏ اجراخ حرود (۱) القرود البلق ٠‏ شمعذانات مطعمه بفضه ۰ 
2 قنا* اسنة حديد عربية ٠‏ نشاب بد يع الصنعة في صناد يق مجلدة ٠‏ قد وربرام ۰ 
قنادیل کبار ٠‏ مد هونة رنك (۲ ۳و ) سلاسل فضه مطلاة ۰ خدام » جواری طبا خات 
۰۰( ۲)عدة شيل جياد سبق عبن عربیه کفایتها هجسن ۳(۰۰۰) دواب 

فره لاتلحق وحمیر وحشية ۰ نسانيس معلمه اکوار للبجن كفايتها » مقاود بسلاسل ٠‏ 
اجلال قص‌للد واب وملالیط خطائي للنسانیس ۰ زراف جل كله قصمعمور (؟) مصور * 
وسير من ذلك كله عدد کثیر ۰ وفیر ذلك اشیا* مستظرفه وتحف مستخربه ولطایف 
لايوجد مثلبا في خزانه ملك ٠‏ وصحبتها غلمان ومن یقوم بهده الحیوانات ۰ وسلم 
جميع ذ لك لرسل السلطان واهتم به اهتماما كثيرا وهذا لمصلحة الاسلام * ی 
الامير فارس الد ين اقوش السصودی والشريفعماد الدين الهاشمي ' رسولين الى 
الملك برکه واصحببما هذه الهدية ٠‏ والبسرسله الفتوه من مولانا الخليفة سلام 

الله عليه ٠‏ واحضرهما خطبته والصلاة خلفه والاجتماعبه والحث‌علی اقاسة 


) الجلود " في ابن عبد الظاهر ( ص۸۲‎ " )١ 

۲ )غير مقر" ة فى الاصل ولكنها بيغاوات في ابن عبد الظاهر ( ص۸ ) 
۳( 2 = ۳ = 3 نوبيه = = = = ( ص۸۲ ) 
6 کذا فى الاصل لكنها ممخور في ابن عبد الظاهر ( ص۸۳ ) 


که ۰ 1۵ برد 


فريضة الجهاد ۰ وحملهما الوصایا للملك برکه والمشافهة والشکر لمساعي السلطان 
وما هو بصدد» من اقامة الشريعة وسد الذریعه ورفح‌منار الدين وجهاد المشركين 
وملازمة العفاف ومعاملة الرعية بالعد ل والانصاف وما جمعه من العساکر والجنود 
التي لیس‌لها اول ولاآخر مايعيد انه على الملك برکه ۰ وجهز لهما طرید عظيمة 
جمعت من اصناف الحیوانات المسيرة هد ية وما فيها من الاشیا* الفا خرة ۰ وجهز 
فيها عدة كثيرة من الرماة والزرافین والجرخیه وحمل معهم موونة سنة ۰ وتقدم بأن 
ام مواطن العبادات ۰ وکتب السلطان بأن یدعی له بمكنه شرفها الله فعالی 
والمد ينة النبويسة على ساكنها افضل الصلوة والسلام والبیت المقدس‌وان یدعی له 
بعده في الخطبه وسیر الى (۳۲ق )مكه شرفها الله عمرة شریفه كتبتها يعتمر له 
بها ۰ وسافروا في سابع‌عشر شهر رمضان سنة احدی وستین وقد شاهدوا من عظسة 
السلطان ما يهر عقولهم والله اعلم ٠‏ 


ذكر توجه الملك الظاهر الى الاسكتدرية 


في الساد س شوال من هذه السنة نة احد ی وستین وستماية توجه السلطان 
الملك الظاهر ركن الد ين بیس الصالحي الى جهة بحر النیل المبارك وعد ی الي الجیزیه 
وصحبته خواسدولته الزاهرة واوليايه المتناصرة ۰ ولسا وصل الى تروجه اقام 
بها ایاما ۰ ثم د خل البرية يتصيد ویضرب حلقة صيد ۰ ذحصل له من ذلك شين* 

واهتم بأمر المياه والتساوی في ورود ها فولی امرها احد حجابه الامیر شجاع 


الد ین الزاهدی وا حضر من الاسکندرية الرجال لحفر الابار ونزحها من‌الاکدار ٠‏ 


كك ۱1 کے 


ولما قضي وطره من الصيد ورجع وقد سفك من دما* الوحوش‌ماعادته يسفكه مسن 
دما" اعداء الد ین عاد الى تروجه * وتوجه منها الى الاسكندرية * 

وكان الصاحب الوزیر بها الد ين قد سبق الى الاسكندرية فأحسن الى اهلها 
وحصل جملا كثيرة للخزانة العالية * ومن جملة ما حمل خمسة وتسعين لفة قماشا ۰ وحصل 
من الاموال مالا يحصى كثرة ولم يضرباحد 1 ۰ 
ا وصل السلطان الى الاسكندرية ضرب خيمته خارج المدينة ونادى بأن لايقم 
في الثغر جندی ولا ینزل احد في دار فحصل للناس‌بذ لك رفق * واستقر الناس‌فنسي 
اوطانهم ٠‏ وفي يوم الخمييس مستهل ذی القعدة من هذه السنة د خل السلطان 
الاسکند رية من باب رشید وتلقاه اهل المد ينة واستدعی الخزاین (۳۲و) والامتحة ۰ وشرع 
في تحبیه مایعبیه للامرا" على قدر مراتبهم ۰ ورسم بمکتوب برد مال السپمین وصلة 
ارزاق الفقرا" ٠‏ وكان اهل الاسكندرية قد کثر همهم بسبب استخرام ربع د ینار على كل 
قنطار يباع ٠‏ فحطه عنهم وابطله عن الرعية ولعب الكره فخلععلى الامراء واعطی 
الاتابك ثلاثة الاف د ینار واعطى الامرا* مثل ذلك واقل من هذه الحملةعلى طبقاتهم 
الى هاية ديثار ۰ 

وركب السلطان لزيارة الشيخ الصالم القناوى وحضر شخصوقال ان الشيخ استوذن 
على حضور السلطان اليه والطلوع الى قصره فأذن لهم ثم حضر آخر وقال : لاسبيل الى 
الطلوع ولا الى كلامه الا من اسفل البستان ٠‏ 

_ واتي_ لزيارة الشيخ الصالح الشاطبي وعاد في البحر الى سرير سلطانه ٠‏ 

وکان قد حضر شخصيقال له ابن البورى وادعى ان بالثغر اموالا ضائعة واعطاه 
بها اوراقا ٠‏ وكذ لك رجل آخر یعرف بالمكرم ابن الزيات کتب اوراقا ٠‏ فاستدعی السلطان 


في يوم الثلاثاء ساد سذى القعده الشهر المذكور الاتابك والصاحب والقاضي والفقها* 


A bh E 


وقرات الاوراق ۰ وصار السلطان كلما فتح له بابعظلمه سده ۰ ويعود على المذکوریسن 
بالانكار ۰ ولقد قال السلطان : اعلموا انني تركتلله تعالى الف ديار من 
التصقيع والتقويم والرا جل والعبد والجارية وتقويم النحل وعوضني الله من الجهات الحلال 
اكثر منسه ٠‏ وطلبت جرايد الحساب فزاد ت بعد حط المظالم جملة * ومن ترك شیثا 
لله عوضة الله خيرا وامر باشهار ابن اليورى ٠‏ 

وفی يوم الاربعا* سابع ذى القعده الشهر المذكور وردت الكتب من جبهة 
البيره وحلب بأن جماعة مستا منة واردة الى الباب العزيز فوق الالف وثلاثماية فارس 
7 "ق ) من المغلوالبهادرية ٠‏ فکتب السلطان بالاحسان اليهم وكان ماسنذكره ان 
شا الله تعالى ٠‏ 


وفي یسوم الخميس ثامن ذی القعده الشهر المذ كور جلس السلطان الملك 
الظاهر بدار العد ل بالاسکند رية وبسط المعد له وامر بعد ذلك بتطهیر الثغر من 


الخواطي الفرنجیات ۰ 


وش ي الائنیسن ثاني عشر ذی القعده الشهر المذکور توجه السلطان البلا 
الظاهر عاید ا الى مستقر ملكه بالقاهره المحروسة ۰ ونزل تروجه وامرعربانها بالسباق 
بالضيق ۰ خاختجع من مربي لاقي انظ کاو ںی جع اليا جملة من سيل مار رشان 
مداها من المرقب الى التل قريب تروجه ۰ ووقف السلطان بالتل واوقف الرماح وعليہا 
الثیاب الاطلسي والعتابي » وفيها المال ۰ فلم يكن غير ساعة واذ | بالخيل قد اقبلست 
كائها العقبان فا خذ كل راكب حصل للسباق ولم تطمععينه. الى شيى* من الخيل ٠‏ ولما_ 


حل السلطان الملك الظاهر بر مصر زاد النيل واستصرت زيادته 


DAS‏ يك 


لاعجب للثیل ان زاد من (۱ ) بعد اانتقاص‌کان فيه الحذار 
فمقدم السلطان وافي به وائما السحب تسد البحا ر 

ولما وصل السلطان من الاسكندرية الى مصر مقر ملكه اعاد الفكرة في ےا 
الثغر المحروس‌ورای تولیته لرجل غريب ۰ فوقع الا ختيار على الفقیه العالم برهان الدين 
المالكي وهو رجل زاهد عابد ياوى في مسجد بمصر ۰ فقلده القضا" بالاسكند رية وتوجه 
اليها ۰ وفوتن_ . ال:طابة للقاضي زين الدین ابن ابي الفرم الذی كان حاکما ۰ وصلح 
ال حال بدا التدپی + 

وقي آخر ذى القعده الشهر المذ کور نزل السلطان الملك الظاهر الى القاهر ه 
المحروسة فعاد الامیر سیف الد ین (۳۶ و ) قلاون الالفي والامیر علا* الد ین الحاج 
ايد غد ی الركني والامیر حسام الدين بن بركة خان ٠‏ وعاد الى قلعته سالما ٠‏ 

وضي ليلة الاربعا* الخامس‌من ذى الحجة من هذه السنة توفي الامير حسام 
الدين ابن بركه خان ونزل السلطان وحضر جنازته ومشی فيها والله اعلم ٠‏ 


ذکر وصول التتار الستأمینن الى القاهرة المحروسة 


قد قدمنا ان الكتبوردت من جهة البيره وحلببأن جماءة من التتار مستأمنة 
واردة الى الباب العزيز واهتم السلطان بوصولهم وتجهيز الاقامات لهم " وقي يوم الخميس 
الساد س‌من ذى الحجة الشهر المذ كور وصلوا فركب السلطان الملك الظاهر لتلقيهم 
والملايكة والملوك به محيطه والمله الاسلامية به محوطه ٠‏ ولما قرب التتار شاهدوا 
السلطان وهو کالبدر ليله کماله والاسد بين اشباله نزلوا وقبلوا الارض ۰ قال صاحب 
"نظم السلوك في تواريخ الخلفا* والملوك " : الواجسب الدعا* لملك نصر الاسلام 
ار ا و 
۱) ليست في الاصل ولکنپا ضرورية للوزن 


AD re 

واعزه بعد الاهتضام ۰ فانه فرق بين ملك تقبل ملوك التتار الارض‌بين يديه وهو راکب 
وبين ملك كانت التتار تطلب منه حضور الحرم في المشارب وبين ملك تهادانه ملوك الاسلام 
والکفر وتحالب منه الرضی والغفران وملوك تهادی ملوك الکفر تطلب‌منهم الامن والامان ٠‏ 
وبين ملك تسلم من الکفر البلاد والحصون وبين ملو سلموا الکفر من البلاد والقلاع والحرم 
والاولاد والاموال كل مصون ٠‏ وکان قد عمرت لهم مساکن باللوق فانزلوها ٠‏ وفي يوم السبت 
الثامن من ذى الحجة الشهر المذ کور لبسوا الخلم ٠‏ واتفق ان السلطان نزل في السحر 
آلی تربة حسام الد ين ابن برکه خان ووافوه عند باب الجامع الصالحي وشاهدوا (۳۹ ق) 
علی باب زويلة رأ سينا نوين مقدم عسکر التتار المقتول بعين جالوت وغیره من اکابسر 


التتار المعلقة على علو الباب ۰ فنظم صاحب "كتاب نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك" (۱ ) 


پاملیلکا له الحسام المبيد وكريما له المطاء المفيد 
لك سيف به الغوي شقي ونوال به الولي سعید 
شاهد النا سمنك یاملث الارض امورا لها يلين الحديد 
شاهدوا منك اذ ركبت مسن جامع الصالح نصرا يموت الحسود (۲ ) 
فرو وس على الشراریف قتلى ور وس على التراب سسجود 
حيزوا في التتارفي خلعمنك 2 وكل صنايع يد 
وراوا منهم روئوسا على السور بحكم الرماح امست تميد 
هذه قد عصت وهذی اطاعت هكذا هکذا يكون السعو د 
دمت ترقى لك الحياة صعيدا کل يوم لپا اليه صعو د 


واقاموا فى الاحسان يتقلبون وكل منهم يقول لما يشاهد من الخير ياليت قومي 


يعلسون ° 


5 فى ابن الظاهر (عر ۸۷) مایدل ان الشعر لابن عبد الظاهر نفسه‎ )١ 
؟ )كذا فى الاصل وقد اسقطت كلمة " جامع "في ابن عبد الظاهرط۸۷) لاستقامة الوزن‎ 
٠ ) راجم ملحوظة ۲ ص ابن عبد الظاهر (ص۸۷‎ 


قال صاحب " کتاب‌نظم السلوك في تاريخ الذلفا* والملوك " حاکیا عن جسده 
القساضي محي الد ين ابن عبد الظاهر مكلف سير الملك الظاهر ماصيغته : ووصلت 
الکتب بقوم جماعة | خرى كثيرة منهم ۰ فاحتفل السلطان بهم ورکب لتلقیهم ثم ورد جماعة 
ا خری فاعتمد معهم الاعتماد ٠‏ وکان الواصل الى الخدمة في هذه الثلاث‌مرار من 
امرائهم الاکابر کرمون آغا الذ ی فتح بلاد الترك جميعها ۰ وامتماغا (۱ ) ونوکا اغا وحبراك(۲ ) 
اغا وقنان (1)آغا ۰ وطبشورونا سفيه ونیتو (؟ ) وصحتي وخوجلان واجقرقا (9 ) وارقكا ق(7) 
وصلاهنية (۷) وميقدم (۸) ۰ واجتمعوا بمن‌کان وصل قبلهم من امرا* التتار ۰ وهم صراغان 
آغا ومن‌کان وصل معه “ويه اركل منهم لوقته امیرا ثم ان السلطان عرضعليهم الاسلام 
فأسلموا على يده الشريفة وطبروا جميعهم فنظم المعلوث في ذلك (۳9و) : 


یامن محا بالعدل سا للظلم فینا من ظلم 
یامن يساق له التتار غنيسهة مشل الخنسم 
خافوا فك انبا ستسوقهم نحو النة 

( فأفسوا لباب اه کلسم e‏ مق 
اوا هنا ,ینس ف من البلایا والستم 


جعلوا جنابك جنه وتسری یول ك مس ل تلم 


۱) فی الاصل * واا " ٠‏ وکذا في ابن عبد الظاهر ( ص۸۸ )۰ 

۲ ع = "وجرال " ٠‏ لكنها حبرال في ابن عبد الظهر ( ص۸۸ ) 

")في | لاصل وقبان لكنها " قنان "في ابن عبد الظهر ( ص۸۸ ) 

٤‏ ) كنا في ابن عبد الظاهر ( ص۸۸ ) وف الاصل "وس" 

( وا حقرقا "فى ابن عبد الظاهر ( ص۸۸‎ (e 

1) وارقرق في ابن عبد الظاهر ( ص۸۸( ۷) كذا في الاصل وصلاغيه في ابن عبد الظاهر(ص۸۸) 
۸ کذا في ابن عبد الظاهر (عر۸۸ ) وفي الاصل وملع دم 


كت ۷1 


پسطوا یمین ا للپبدايتة طالمتا خضیست بسدم 
اعطيتهم ماللمو لفة القلوب مهن القسم 00 
لازلست یاملك الزسان لك الملوك من الخدم 


وي هذه_السنة تقدم الاميربها الدين امیرا خور احد قراني السلطان وخواصه 
بضرب مناد یه سوق الخیل لامر جری منه فیما یتعلق بالا سطبلات وما یشتری لہا من 
الخیل ٠‏ فضرباحد هم وحمل الى بيته فمات ٠‏ فعز هذا الامر علی الملك الظاهر ٠‏ 
لهرب الامير بها“ الد ين واستخفی واستترعن الامیر سیف الد ين قلاون الالفي لتقع 
فيه شفاعة ۰ فد خل على الاتابث فا خرج لاولاد المتوفي من ماله خسة الاف درهم 
وماية اردب غلة وكسوة ۰ فأبراه مشحقوا الارث‌واقروا ان اباهم مات‌بقضا* الله وقدره 
ود خل الاتابك الى السلطان وتحد سا في امره ۰ فغضب السلطان ۰ فقال له الاتابك 
تغضب والشرع الشريف معنا ۰ فان كان هذا قتل عمدا او خطأ هدا الابرا* " معند 
ذلك شفع الامرا* الاکابر ۰ فسکت السلطان سکوت من اسکته الحق ٠‏ وهذا فعلسه 
فى حق اقرب اوليايه اليه نكيف الاباعد 

وفي ( ۳۰ ق) هذه السنة ابر الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي بعمل 
جامع خام يضربعلى يمنه الخيمة السلطانية ۰ فعمل وعمل له محاريب وعد ة ابسواب " 
عملت فيه مقصورة برسم صلاة السلطان ۰ واسر السلطان بحمارة دار العدل تحت 


قلعة الجبل وتجدید بنايبا * 


وف هد ه اة لسنة وصلت رسل صا حب الیمن بتتاد مه ود کر الرسل ان معهم 
هدایا لخوا ص‌الامرا" تقربا لخاطر السلطان ۰ فأمر بارسالها الى من عينت له ٠‏ واذن 
للاسرا* في قبولها 


ااا س 
() کذا قي ان عبد الظاهر (۸۸ ) وني الاصل * السسقم " 


70 عد 


وني هذه السنة عرض السلطان الملك الظاهر العساکر وجلس لذ لك في كل خمیس 
وائنین ولم یجز عرضا حد حتی حقق النظر ۰ وای جندی اشتکی من مخدومه امر بانصافه 
منه ° 

قال صاحب " نظم السلوك في تاريخ الخلفا* والملوك " ماصيغته : وض هذه 
السنة نظر السلطان في كثرة الناس‌وان القاهرة هي دار الملك وقد جمعت ال 
المذ اهب من العلما" فأمر بنصب اربعة قضاة نوابا للقاضي تاج الد ين فاستناب قاضيا 
خنفیا وقاضیا مالکیا ۰ ولقله الحتابلة لم ينصب قاضي حنبلي بل جعل لهم عا قد ۰ 
فوجد الناس‌بذ لك راحة " انتہں کلامه ' ۰ وقد قدمنا انه استناب ثلاث نوابه 
حنقي ومالك وحتبلي والله اعلم ای ذلك كان ٠‏ 

وني هذه السنة جهز الملك الظاهر عرب خفاجه ۰ وسیر الخلم الى کبرا* العراق» 
وکتب الی: صا حب شهراز وثبوه بالاغرا* بهلاون ۰ وکانت وصلت جماعة من امرا* خفا جسه 
فاليسهم السلطان الفتوه وجهز مهم الاميرعز الدين الاتابك رسولا الى شسيراز 
يرقا صحبة اضرا" عسوب‌العسراقی ٠‏ 

_ قال صاحبنا الامير صارم الدين ابراهيم بن الامير ناصر الدين محمد بن الامیسر 
عز الد ین ايد مر د قماق في تأليفه " نزهة الانام في تاريخ (7؟و )الاسلام © ماصيغته : 
وفيا في العشر الاول من صفر جمع تكفور صا حب سيس جموع كثيرة خيلا ورجلا وخرج 
من سيس واغار الى بلد العمق وجبل ومعرة النعمان وسرمين والفوعه ٠‏ وذلك بدلالة رجل 
من اهل القوعه يعرف بأبن ماجد القوعي ۰ فأخذ من القوعة ثلائماية وثمانين 
نفرا ٠‏ وکبسس سرمين وكان بها من الامسرا* المجرد ين بها*الدين الخضر الحميدى 


والذکن عيسق العروی وعلم الد ين قيصر الظاهری فانحازوا الى دار الدعوة بسرمين ٠‏ 


EE ڪڪ‎ 


واجتمع‌علیهم خلق كثير وحاصروهم ٠‏ ثم ان الاميرزكي الد ین عیسی رکب ورکب الامراه 
رفقته ٠‏ وفتح باب للدعوة وخرج وحمل فيهم فصادف في حملته صاحب سيس ولم يعرفه 
فرماه عن جواده فتفللت لاجله عزائم اصحابه فولوا هاربين لايلوى احدا منهم على 
احد وخلصالماسورين ٠‏ 
وفيا حدثت زلزلة عظيمة في شهر رمضان بالموصل اخربت اماكن عظيمة وهد مست 
ادر كثيرة ۰ ووعلت اخبارها الى البلاد الشاميه وما حصل للناس‌منها من الضرر ٠‏ 
١‏ وفیبا جپز السلطان الملك الظاهر من القاهرة المحروسة الى المدينة 
النبوية على ساكنها افضل الصلاة والسلام جماعة من ارباب العمایر من بنائین ونجارين 
ونشارين وعثالين وا خشاب‌والات ٠‏ وحمل ذلك في البحر لاجل عمارة الحرم الشريف 
النبوى ٠‏ وعمل السلطان كسوة للكعبة المشرفة وحمل الكسوة على البغال وطيف بها 
البلدين ٠‏ وركب معها الخواص وارباب الدولة والقضاة والمد رسین والقرا* والصوفية 
والخطبا* والائمة ٠‏ وسافر من تسلمها بها الى مكة المشرفة في العشر الاوسسط 
ان ل کی اتدنارة كزين الدین ادن ایی 7 
( ۳۱ ق) وفيا جات الاخبار الى الديار المصرية بأن الفرنسيسكان قد 
جمع جمعا من الفرنج وقصد الد يار المصرية لما في قلبه من الكسرة الاولى بد مياط 
كما قدمنا شرحه ٠‏ فأشارعليه بعضاصحابه بقصدتونش بالغر باولا ٠‏ فاذا ظفرت 
بها تمكنت من قصد الد يار المصرية برا وبحرا ٠‏ فلما نازلها بتلك العساكر الكثيرة 
التي جمعها وكان يستولي عليها اوقغالله تعالى في عشکره الوا“ ٠‏ فهلك الفرنسيس 
وجماعة من الملوك وكثير من اهل العسكر وصاروا الى جهنم وبئ سالمصير ٠‏ ورجع من 


بقي منهم الى بلادهم بالخيية ٠‏ 


E 
وفيها اخذ قاع البحر خمسة اذ رع وسبم اصابم وانتهت الزياد ة الى سبع عشرة‎ 
۰ ذراعا وثلاثاصايم‎ 
) ۱۲۱ ۱2 ۲۳ ۱۲۱۳۲( هه‎ ۳ 


۷ ذکر الحوادث في سنة ائنتین وستین وستماية ۰ 


قال صاحب " نظم السلوك في تواريخ الخلفا* والملوث " استفتح السلطان هذه 
*لسنة بالعدل والانصاف وحضر الى دار العدل ۰ فوتفله ناصر الدين بن ابي نصر 
وشکی انه اخذ له بستان في الايام المعزية وهو بأيدى المقطعين ۰ واخرج كتابا 
مثبوتا واخرح حال من د يوان الجيوشالمنصوره بأن بستانه ماهو من حقوق الديوان ٠‏ 
تأمر السلطان برده عليه ٠‏ فرد اليه ماکان غصبمن حقه ٠‏ واطلعنجم الحق 
من اناضه 

.قال " وا حضرت ورقة مختومة نکشف‌عن‌من احضرها فوجد محضرها خادم اسود 
فقرئت فوجد فیپا مرافعة في القاضي شمس‌الد ين شين الحنابلة يذ کر فیها انه 
یبخض السلطان ویتمنی زوال دولته ۰ وسبب ذلك ان السلطان ما جعل للحنابلة 
مکانا في المدرسة التي انشأها بين القصرین داخل القاهره المحروسة بجوار قبة 
الملك الصالح نجم الدين ايوب ٠‏ ولا جمل حنبلیا قاضیا ۰ وتحدث في اشیا* قاد حة 
في الشيخ المذ كور ۰ فقركتعلى الشيخ فحلك ان ذلكماجرى منه شب وقال : 
هذا الخادم كان بخدمتي وطردته ۰ فقال السلطان ولو شتمتني انت في حل وامر 
بضرب الخادم فضربمايةعصا ۲ ۰ 

وامر بان یناد ی في القاهره ومع بأن امرأة لاتتحم بعمامة ولائتزیا بزی الرجال ٠‏ 
ومن فعل ذلك بعد ثلائة ايام یسلب ماعلیها من الكسوة ٠‏ 


کک .۵ رخف 

وني اول هذه السنة طلب السلطان الطواشي شجاع الدین مرشد الحموی فحضر 
الى الابواب الشریقه ۰ فتحدث السلطان معه فر اشتفال صاحبحماه بالملاذ ٠‏ 
وقال له قد کتبت اليه انبهه من هذه الفعلة ۰ وطلبت شرف الد ین عبد المزیز 
شيخ الشیوخ وسیرته اليه في هذا ۳۷۱ ق)الامر فما افاد ۰ وقال له : انا اعتمدت 
عليك في مصلحة هذا البلد لما فيكمن دين وخير وشجاعة ۰ وقرر معه انه يلقزم 
بتكميل الاستخد ام وان يلزم الاجناد باقامة التبرك والعدة الكاملة ۰ فالتم بهذ ه 
` الامور وکتب له تقلید شريف وتوجه 5 

وفي المحسرم من هذه السنة وصل الامیر جمال الدین بشکر ولد الدوادار 
وکان ابوه المجاهد داودار الخيفة ببغداد ۰ وکانت له نعمة عظيمة ومماليك 


وغيرها فأحسن اليه السلطان الملك الظاهر واعطاه طبلخانساه 


ذکر حضور اهل العلم بالمدرسة الظاهرية 


كان السلطان الملك الشاهر ركن الد ین بيبرس الصالحي امر بأنشا" مد رسة بخط 
بين |القصرين داخل الاه المجروسة نجوار من المن ما لاني مظن اسعام اة 
الصالح نجم الد ين ايوب ۰ فلما تکملت‌عمارتها فوض تد ريس الساد ة الحنفية للصدر مجد 
الد ين عبد الرحمن بن الصاحب كمال الد ين ابن العد یم » وتد ریس الساد ة الشافعية 
للشیخ تقي الدین ابن عبد الله محمد بن الحسن ابن رزين والتصدر للاقرا" الفقیه 
كمال الد ين المحلي ٠‏ والتصدر لافادة الحد يث النبوی الفقيه شرف الد ين عبد اليو'من 


بن الشيخ خلف بن ,١‏ بي الحسن بن شرف الد ین خضر بن موسی الد میا لي ° وا ۱ 


(۳۸و) 


بن د قماق 
العلم بالمدرسة الظاهرية وحضر القرا* وجلساهل الدرو سكل طايفه في ايوان الشافعیه 


بالايوان القبلي والحنفية بالايوان البحرى الذى تجاهه واهل اللحد ينشبالايوان الشرقي 


۷۱ ۷ اه 


ومن ا بالروایات السبع با ۲ یوان الخريي ۰ وفي هذا الایوان جماعة یقرون السسبع 
جمال الدين ابو الحسين الجزار نه 


الا هكذا يبني المدارس من بنا ومن يتغالق ( )في الثواب وفي الثنا* 
لقد ظهرت للظاهر الملك همة بها اليوم في الدارين قد بقغالنا 
تجمع‌فیها کل حمسن شرق فراقست قلوسا للانام وافیدسسسا 
ومذ | جاوزت قير الشپید فننسه النفيسة منها في سرور وفي هنا 
وما هي الاجنة الخلد ازلقست له في غد فاختار تعجیلها هنا 


وانشد الشيخ سراج الدين الوراق قصيدةمنها * 


۰ 
فشيدها للعلم مدرسةغدا مواق اليما شق وشام 
ولا تذكسرن يوما نظاميه لها فلیسس يضاهي ذا النظام نظام 
ولا تذکرن ملكا وبیسرس مالكا فكل مليك في يديه غلم 
ولما بناها زعزعت‌ کل بيعه مق لاح صبح فاستقر ظسلام 
ومذ برزت كالروضفي الحسنانبأت 20 بان يديه في النوال غاا م 
الم بحرایا کسان ازاهسسرا تفتح عنپسن الغسداة كسام 


" یتمالی " في این‌عبد الظاهر (ص ٩۳‏ ) 


د کان جلوسهم في يوم الا حد سابم‌عشر صفر او ساد سعشره ۰ اجتمع اهل 


(۳۸و) 


نتم ۲۳۳۲ ات 


وانشد الشیخ جمال الدين یوسف بن الخشاب 


قصد الملوك حمساك والخلفاء فافنخر فان محلسك الجسسوزاه 
انت الذ ی امسرا*وه بين الوری مشل الملسوك و جنده اسرا* 
و مالسا اخيسر مدارسن حلت بها العلما" والفضلا* 
تبقى كما يبقى الزمان وملكه باق له ولحاسديه فا*ء 
كم للفرنج وللتتار ببابسه رسل مناها العفووالافقاء 
وطريقه لبلادهم موطواه وطريقهم لبلاده عذراء 
دامتله الدنيا ودام مخلدا ما اقبل الاصباح والامسا"* 


فرسم لهو“ الشعراء بالتشاريف ٠‏ وكان يوما مشهودا ٠‏ واوقق السلطان 
بهذه المدرسة خزانه كتب حمل اليما امهات الكتب في سائر العلوم وبني فیبا 
مكتبا لتعليم الايتام واجرى عليهم الخبز في كل يوم والكسوة في الفصلين * 

وذ صفر الشهر المذكور وصل الحجاج مخبرين بأنه خطب للسلطان الملك 
الظاهر بمكه المشرفه ٠‏ وتسلم الصدر جمال الدين حسين ابن الموصلي كاتنتب 
الانشا* الشريف المتوجه الى مكه المثرفة ناثبا بها مفتاح للبيت المقد س‌المشر ف 
وقفله بالتفل المسیر صحبته واباح البيت الشريف ثلاثة ايام بغير شی" ۰ ولا ی" خذ 
0 ) من احد درهم واحد ٠‏ وكتب الله له في هذه الحسنة التي عامل الرعية 
فيها بالاحسان والحسنى ۰ وجعل البيت مثابة للناس وامنا 

وفي صفر الشهر المذ كور قری؟ كتاب وقف الخان يالقدس الشريف بحضور السلطان 
الملك الظاهر وقاضي القضاة تاج الدين ٠‏ وحررت شروطه بين يديه ٠‏ وكتبت بذ لك 


عد 2 نسخ ۰ وکذ لك اوقف اصطبلين تحت القلعة يعرف | حد هما بجوهر النوي 


وحبسپما على وجوه البتجيير 


سم ۰:۷ ل 


وني صفر الشهر المذ كور وردت کتسب الامیسر عز الد ین استاد الدار 
نايب السلطنة بالکرك بانه رتسب رواب الخلیل عليه على سید یا 
وچا محمد رسول الله الصلوة والسلام ۰ ورتب الاسمطة والضيافة 
للوافن‌دین * وکسان ذلك قد قطم من مدة طويلة ٠‏ وعد ذلك مسن 
حسنات دولة الظاهر ۰ 


وفي صفر الشهرالمذكور خرج الملك الظاهر متصیدا الى جبة 
اوسم وتوجه منها الى الغربية ٠‏ وشكى اهلها من واليها الامیسر 
ابن الهمام وصار السلطان يركب للصيد ثم ينفرد وحسده متخفيا 
وسائل عن حال الامير ابن البسام المذكور وحال نوابه وعلمائه یمن 
الباشرین ولما تحقق سل اعقماده قبض عليه وادبه معزله وولى 
غيوه * 

واطلع على ان رجلا من نصارى القبط يعرف بابن حلوف يظلم 
الناس ویو د بهم فامر بالق نش علیسپه وشنقه ٠‏ قال القاضي محي 
الد ین ابن عبد الظاهر موالف سيرة الملك الظاهر : كان 
المذكور نقل عنه ترش الى ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسا لايليق بشورف النبوة فأسلم ثم ارد 


۷۹ 


. وتوجه السلطان الى دمیاط وزار البرزخ ثم عاد الى اشموم الى مثزلة ابن 
حسون ( ۳۹و ) وتصید بها ثم عاد من جهة الشرقیسه 
وني صفر الشهر المذ كور سأل الفرنج نواب السلطان الملك الظاهر بالشام 
انهم يأذنون لهم في زراعة البلاد وتقویتها من اموالهم ۰ وهي جمة كبيرة من 
الغلات ۰ فتقررت الهدنة معهم الى ايام الحصاد ۰ وهي مصلحة طاهرة لانهم 
٠‏ يخرجون من د خا يرهم جملة من الغلات ويكون كما قال الله تعالی " فسينفقونهبا 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون )١("‏ وعند استواءها تحصد سيوفالاس لام 


رو"وسپم قبل حصادها وينفذ امرالله فیپم نفاد هم في انفادها 


ذکسر وفا ة الملك ۲۱ سرف صا حب حمص‌وا ستیلا* الملك الظاهر علىبلادة ۰ 


في یو الجمعسة حادی‌عشر صفر من هذه السنة توفي الملك الاشسرف 
بظفر الد ين موسی بن الملك المنصور ابراهیم بن الملك المجاهد شیرکوه بن الامير 
ناصر الد ین محمد بن اسد الدین شیرکوه بن شاد ی بن مروان صاحب حمص * ولم 
يكن له ولد ولا اخ ولا ولي عهد ۰ فسبر السلطان الملك الظاهر ركن الد ین بيبرس 
الصالحي صا حب الد يار المصرية والبلاد الشامية الى نوابه بالشام بتسلم بلاده * 
فوصل البرید قي سابع‌عشرین صفر الشهر المذ كور بأن الامیر بدر الد ین بيليك 
العلاگي احد الامرا* قد تسلمپا وحلف الناس‌بها للسلطان الملك الظاهر وكنلك 
الرحبة والد ير ۰ وکان السیر الى الرحبه خاصةعشر ين الف د نار عينا ٠‏ 

وفي هذا التاریسخ ورد کتاب‌الامیر جمال الد ین النجييي پذکر انه ولي 
بعران للامير جمال الدین الجاكي ۰ وولسي الرقه لامير اخسر " 


E OT‏ هس سبط 
#1 سوال اة ۳٩‏ 2 


. ۱:۵ ات 


وقي هذه السنة بلخ السلطان الملك الظاهر ان صا حب د هلك وصا حب سواکن 
یتعرضان (۳۹ ق) الى اموال من یتوفی من التجار في تلك البحار ۰ فسير الیهما بدر 
الد ین ابن الدایه احد رجال الحلقة المنصوره رسولا بهذا السبب ویالانکار علیهما 
لتعرضهما لاموال من یتوفی من التجار * 

قال صاحب"کتاب نظم السلوث في تواريخ الخلفا* والملوك " و هذه 
السنة ثمن القرط الذ ی قضمته الخیول السلطانية وجمال المنا خات فکان مضه 
خمسین الف د ينار " قلست : وكثرة الخیول قد ندب‌الله اليه واشار في کتابه 
العزیز الى الستکثار منها ۰ قال الله تعالى " واعدوا لهم‌مااستطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل (۱) وقال النبي صلی الله عليه وسلم : الخیل معقود بنواصیها 
الخير الى يوم القيامه ٠‏ والخيل لثلائة هي لرجل اجر وللا خر ستر ولاخر وزر * 
فأما التي هي له اجر فرجسل ربطها في سبیل الله فما غييت‌في بطونها 
فهي له اجر ولو رعاها فر مرج كان له لكل شبی* غيبت فر بطونها اجر ۰ ولو 
استسقت شرفها او شرفين كان له بكل خطوة خطتها اجر ۰ ولو عرت لها نهر 
فسقاها منه کان‌له يكل قطره غییتها في بطونها اجر حتی انه لیذکر الاجسر 
في اروائها وابوالبا ۰_واسا التي هي له ستر فرجل بتخذها تعففا وتکرسا 
وتجملا ٠‏ ولا پنسی حق ظم‌ورها وبطونها في عسره ویسره ٠‏ واما الذ ی هي 
عليه وزر فرجل يتخذها اسرا وبطرا لایربطها في سبیل الله ليركبعليبل المجاهد ین * 

ذ کر جلوس الملك الظاهر بد ار العد ل عندغلو الاسعار وما ذ ملسه 
10 ۱ 
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حا الات 

درهم نقرة * فرسم الملك الظاهر با لتسهمر طلبا للرفقفاشتد الحال وعدم الخهيز 
(* ؟ و ) فامر السلطان بالندا" با جتماع الفترا* تحت القلعة ۰ وقيلٍ اشتيد 
الغأ بمصر واعمالها فبلغالارد ب القمح بمصر ماية درهم وخمسة دراهم والشعير 
سبعين درهم والخبز کل لاثة ارطال بدرهم * واللحم كل رطل بدرهم وث لث * 
وبيع القمح بالاسكنةرية كل ارد ب بثلاثماية درهم وعشرين درهم ورتا * ثم اشتد 
الحال با لناص‌الی :ان اكلوا ورق اللفت وا لكرنب وورق الكزات وخرجوا الى الب 
الوا عروق الفول الاخض ر ۰ 

فأ حسن الملك الشاهر السياسة ٠‏ ونز ل في يوم الخمیس‌سایع شير 
ربیع الاخر من هذاه السنة الى دار العدل ۰ فأول ما تحدث‌فیه امسر الغلة 
وبطل التسعم * وكتبالى الامرا* ببیم خمسماية ارد بكل یوم بما یقدره الله 
تحالی من‌ویبتمن فما دونپا لثلا يشترى منه الخزان بل يباع على الضعفا* والارامل * 
ونز ل حجابه الى تحت القلعة وکتبوا اسما* الفترا*" ثم سير الى کل جهة حاجبا 
لکتب الا سما“ في القا هرة ومصر وحواخردا ۶ وقال : والله لو کانت‌عند ىغلة 
تكفي هذ | العالم لفرقتها ۰ فلما عد العالم وحصروا اخذ السلطان الوفا واعطى 
لنواب ولد ه الملك السعيد كذ لك وا حضر ديوان الجیوس‌وکتب الاسما؟ واعطی لكل 
امير جماعة على قدر عدته وفرق الفقرا* على الامرا* والا جناد ومفاردة الحلقفة 
والمقدمين والبحرية * وعزل التركمان ناحية * وكذ لك الاكراد البلديين * ورسم 
باق يعطى لكل فقير كفاية مؤونته مدة ثلاثة شهور * وتسلم نواب‌الامرا" الفقرا" 
وكذ لك الاكابر والتجار والشهود والناسعلى ١:تلاف‏ احوالهم وفنسرق السلداان من 
شونته القمح على ارباب‌الزوايا * ورسم ان يفرق في كل يوم للفقرا* ماية اردب 


مخبوزة لجامع احمد بن طولون * وكان في هذا الفعل ( *؟ ق) ستر الوجوه 


3 ب 


عن الكدية ۰ وقال السلطان : هوئلاء المساكين جمعناهم اليوم وقد انقضی نصف النهار 
فليعط كل منهم نصف درهم یتقوت‌به خبزا ٠‏ ومن غد يتقرر الحال ٠‏ فأنفقتفيهم جملة 
كبيرة لهذا القدر خاصة ٠‏ قال__ تعالى فيما ورد من الاخبار : والراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الارض یرحمکسم من في السماء ٠‏ 

قال صاحب" نظم السلوث في تراجم (۱) الخلفا* والملوك " مامحناه : 
اخذ الصاحب جماعة العمیان وا خذ الاتابك التركمان ولم يبق احد من الخواص‌ولا 
من الحواشي ولا من الحجاب والولاة واصحاب المناصب وذ وی المراتب والثروة حتی 
اخذ جماعة وذلك بحسن تلطف من السلطان * وقال للامير صارم الد ين المسعودی 
والی القاهرة ؛ خذ ماية فقير اطعمهم لله ۰ فقال : فعلت ذلك واخذتهسم 
دائما ۰ فقال السلطان : ذلك فعلته ابتدا* من نفسك وهذه الماية افعلها 
لاجلي ۰ فأخذ ماية فقير ثانية ۰ وشرع الناس‌في فتح الاهرا" والمخازن وتفرقة 
الصدقة ۰ 

ولقد وصل الارد ب القح في الغلا الکائن في سنشبم وتسعین وخمسماية 

في الايام العاد لية بولاية عهد الملك الكامل الى ثمانین د رهما سنقرة كل اردب ٠‏ 
واكل الناس بعضهم بعضا وما دير احد هذا التدبير الحسن ۰ وكذلك الغلا الكاعن 
في زمان المستنصر العلوی‌عم الجوع والبلاء الناس حتى ان الوزیر رکب الى دار 
الوزارة فا خذ ت بغلته واكلت للوقت ۰ فا خذ اکلوها وشنقوا فأكلوا على الخشب ۰ 
وزاد السعرفي هذه السنة كما قدمنا شرحه ٠‏ وماجری الا الخير بنية السلطان ٠‏ 


ونزل السعرعشرين درهما وقلت ( ۱و ) الفقرا* وكثير الخير ۰ 


SNS 
وقالٍ بعضاهل التاريخ : فرق السلطان الصعاليك على الاغنیا* والامرا*‎ 
وان اخذ لنفسه خمسماية وتولى الملك السعيد خمسماية ولنايبه بيليك الخازندار‎ 
د لاثماية دام الفلاء ودام ما رتبه السلطان الى ان د خل شهر رمضان ود خلت الغلال‎ 
الجديدة * ومن اعجب‌ما یحکی ان السعر انحط في يوم وا حد اربحین درهم الاردب‎ 


ورقا * فسبحان المتصرف في خلقه كيف يشا" * 


وفي الیوم الذ ى جلس‌فیه السلطان بدار العدل وفعل ما قدمنا شرحسه 


قرأت قصة على السلطان من ضمان دار الضرب انوا فيها توقف الدرا هم وسأ لوا 
ابطال النا:صيزية وذ کروا ان مانم مایتان الف وخمسون الف درهم ۶ فقال 2 
يحدا عنیم خمسون الف درهم ولا تول ى الناس‌في اموالهم * 

وف العشرین من شهر ربیح الا خر الشهر المذ کور جات زلز له عظيمة 
هدمت دورا كثيرة * 

( وض ) ثالث وعشرين شمر ربيع الا خر الشهر المذ كور رسم السلطان بمسامحة 
بنات الامير حسام الدین الجوکند ار العزیزی‌بما وجب للدیوان في تركة ابیپسن 
و جملته اربعماية الف درهم نقرة خارجا عما له من الاملاك والغالل والخيل» 
وكتب بذ لك الى الشام * وهذه جملة ما سمح يمثلها لورثة امير * وقد كان هذا 
الافبر وضل من خلب‌الی دمشق وحاله ضعیف* وقد نپب‌التتار موجوده فا حن 
السلطان اليه وزاد في اقطاعاته وافتتاده حتى جمع هذه الجمل * ولما رمي البندق 
وادعى للسلطان سير اليه جملة عظيمة ۰ فبذه الجمل المذكورة السلطان وهو 
الذ ی وهبها له في الاول وني الا خر لبناته * وكان افپم بذ لك ان کل هن بجوت 
في خدمته ویحفظ یمینه ینظر في امر ورئته " ویبقی عليمم ما یخلفونه * وکان كما 


قال الشاعر * 


بت ۵ اد 
وكذلك الا میر شهاب الد ين القیمری نائب السلطنه بالفتوحات الساحلية 
لما توفي الى رحمة الله تعالی امر بنقل اقطاعه وهو ماية طواش لولد ه 8 وكنلك 
احد الامرا* بالساحل وهر شجاع الد ين والى )1 ؟ ق) سرمین الامير ناصر الدیسن 
رسولا | لى فرقة من الفرنج ۰ فصادفه فرقة اخری اسرته ۰ فأبقى السلطان 
خبره عليه یستذله اخوته وغلمانه ولم يغير عليهم شیا وکل هذه مکار م 
تستجلب القلوب والله اعلم .8 


ذكر قصد متملك الارمسن خذله الله حلب المحروسة ورجوعه خاسرا 


كان اللعين هیئوم بن قسطنطين متملك الارمن خذله الله تعالى رجع 
من عند هولاكو ملك التتار واستصحب صحبته قاضي بلاد هولاكوا ليصلح بينه وبیسن 
السلطان ركن الدين صاحب الروم فلما وصل الى قريب بلاده لم يسد خل الى بلاده ٠‏ 
وتوجه الى بلاد الروم واعطى قاضي هولاکو عطا* كثيرا واستماله ٠‏ وقال له : لااقدر 
على الد خول الى يلا د الروم حتى تحضر جماعة من التتار تخفرني ' فكتب القاضي 
الى التتار الذين في الردم فحضر منهم جماعة تقد ير اربعماية فارس ٠‏ وکان السلطان 
ركن الدين لما بلغه وصول متملك الارمن اليه عزم على الايقاعبه على غره وانه ينسب 
ذلك الى التركمان ٠‏ فقطن الطاغية لذ لك واحتوز وتوجه لما حضر اليه التتار الذين 
طلبهم قاضي هولاكوا نالتقی صاحب الروم متملك الارمن مترجلا لاجل قاضي هولاكو 
واللعين الارمني لم یترجل ٠‏ وقسدم کل واحد منهما لصاحبه تقادم سنیه ۰ وکانت 
تقد مة صاحب الروم اربعة عشر فرسا فاربخین الف د رهم وجمیع آنیه المجلس‌من 
ذهب وفضه وبغال وغيرها ۰ وقدم له الارمنياربعة حصن وجاءووا جميعهم الى 
هرقله وتخالعا واتفقا 


Ao 


وا هم الرمني بجمع العساکر المخذ ولة في بلا د ه لقصد البلاد الاسلامية 
بالشام وسار فلما وصل ۰۰۰ الى قلعة صرفند كار ( 1 ED‏ و ) ناد ی في عسکره 
نان اذا اقامة لك لاثة ايام * وكان في عسكره من بني كلا بالف فارس‌عوب] 
وقصد وا عينتاب * 

وكان السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرسصا حب الديار المصرية 
والبلاد الشامية قد فهم منهم هذا الاتفاق لا هتمامه باستطلاع الا خبار ۰ ضسر 
اق مصسکری حما* وحمس‌بالتوجه الی حلب‌فتوجهرا وتوجه جا من العسکر المنصور ۰ 
فاغارت بتعلى عسکر الارمن واسرت امیرا من امرائه وا خذ له ماية جمل من البخاتي 
فولوا منهزمين وقتل منهم د لاد ون نفرا وجرح صاحب حمصق رابة ملك الارمن وهو 
بارون بپرام جراحة شديدة ٠‏ وکتب الط اغية متملك الارمن الق التتار الاین 
کانوا في الروم وهم سبعماية راکب فا حشرهم وكان قصد» الشام ۰ فلما وصلوا الى 
حارم وقعث ثلوج شديدة٠‏ وكان الطاغية المذ كور قد کتب الى انطاکیسه یطلب 
نجده فانجده منها بماية وخسين فارسا ولبس الجمیع السراتوجات تشبها بالتسار 
واجتمعوا كلهم قريب حارم * وارسل الله الثلوج والا مطار خی کادوا يبلكون ۰ 
واما العسكر المنصور فانه خرج لقصد هم واتصلست بهم الاخبار وانقطعت عنم 
الميرة فخافوا وتا خروا راجعين فعدم من اصحابه ماية وعشرين فارسا وئلائون تتريا 
وستة نفر من خيالة انطااكية وجماعة من رجالتهم ٠‏ ونصر اهل الا سلام بنية سلد انم 
الملك الظا هر الذ ی نصرته الملوك وا لملايكة وامرته السما" تارة بشهبها وتارة 
بامظا رها وثلوجها المتداركة الى ان انهزم جموع الاعدا" بحسن عزائمه المباركة 
رحمه الله تعالسی ۰ 


ا 
ذکر حفر خليبج الاسکندرية 
لعي ی 


كان خليج الاسكندرية (۱ ) وهو البحر الذ ی يقال CAD‏ )احضرا ۲ ) سریعا 
الى السلطان الملك الظاهر فسألها واعطاهما الاماير ٠‏ فاعترفا ووجد تمعهما قرامين 
للامیر تَارسن لد ين اقطاى الاتابك من هولاکوا وهو يرغبه ويسشسيله اعتقادا ن 
ان هذه الامور يفسدها نظام ٠‏ اوانالسلطا ن اذا وقعله ذلك لايتثبت او 

انه يتوهم فر اكثر خواصه ' اوان الاتابك يميل الى هذا المذيان ۰ نفطن 

السلطان الى هذه المكيده * وطلب الاتابك في الساعة الراهنة وافهمه انها 
حيله ۰ واراه الکتاب‌وقال له : اننى ماصدقتشيئا من هذا فيك . 
ورسم بحريق ذلك وتمزيقه ٠‏ واستدل السلطان بذ لك على ضعف هولاكوا وانه 
يتثبث بكل شبى* ۰ وهذه همةعالية ماسمعملكا اهتم بړذه الهمة ولا هذل فى 
اغراضه الجميلة هذه النعسة ٠‏ 

وی هذه , السشة تنجز الب هر بعمله في 
۱ 05 خذ لهم الله تعالی 

زک قصد متملك الارسن المسیر الى بلاد الشاء 
مرة اخرى_وتخييب سمیه 

فى هذه الا ی 

العساكر المخذولة من كل جهة ٠‏ وفصل الف قيا تثرى والف‌سراقی البسها 


| ) الكلمات الثلاث مطموسة بالحبر وقد قدرتها من سياق العبار ۰ 
5 كان ورقه من الاصل ساقطه هنا راجم ابن عبد الظاهر ( ص۸٩‏ ۰ 


A 
اصحابه لیرهب انهم نجده من التتار ۰فسم السلطان الملك الظاهر الى دمشق‎ 
جرد منها عسکرا الى حمص ۰ وجرد جماعة من حماه " ورسم بان عربان الشام لايخرجون‎ 
البرية في تلك السنة ۰ فتوجه الامیر حسام الد ین المينتابي فأغار على مرومان وقتل‎ 
و) فلما احسى العدو‎ ٠١ ( واسر وعاد سالما ۰ وتوالت الغارات من جمیع الجهات‎ 
المخذ ول بهذه العزايم جر ذيول الهزايم وتفرقت نجداته وخمدتجمراته وبقي‎ 
۰ خا*فا مترقبا ۰ وعد لت العساكر المنصوره الى انطاكية فغنمت وقتلت واسرت‎ 


وفي_جمادی الاخره_من هذه السنة اغارت العساکر التى بالفتوحات 
الساحلية صحبة الامير ناصر الد ين القیمری ووصلت الى ابوابعكا ۰ واغار الامیسر 


الشجاع علی بلاد الفرنج من جهة الخسیط ٠‏ 


وفي_جمساد ی المذ کور شرع النواب‌بالشام في بنا“ شقیف تیرون ۰ اعلسم_ 
ان حکم شقیف تیرون حكم شقیف ارنون ۰ لم یزل في يد من ملك د مشق الى ان سلمه 
الملك الصالح اسماعیل صاحب د مشق للفرنج سنة ثمان وئلائین ومتماية ۰ ولم یسزل 
في ايد يهم الى ان ملك الملك الناصر صلاح الد ين یوسفبن الملك العزیز صاحسب 
حلب د مشق في سنة ثمان واربعين وستماية كما سبق ذکره فسير عسكرا مقدمه الامیر 
سعد الدين بن نزار متولي صيدا ۰ فنزل عليه وانتزعه منالفرنج ولم یزل في 
يد نواب الملك الناصر صاحبد مشق وحلب الى ان استولوا التتار علی البلاد في 
سنة ثمان وخمسين وستماية كما سبق ذكره ۰ فقصده شهاب الدين بن بحتر من 
قبل التتار ونزل عليه وضايقه بالرجال ۰ فسلمه الوالي اليه فأخربه ولم يزل خرابا 
الق ان ملك الملك الظاهر ركن الد ين بهبرس ۰ فاستمر خرابا الى ان امر الملك 
الظاهر بحمارته فعمره نوا بالشام في هذه السنة وحمل اليه زرد خاناه ود خایر 


والله اعلم ٠‏ 


وفي جماد ى الشهر المذ کور انعم السلطان الملك الظاهر على العسكر 
السا حلي الذ ی صحبه الامير ناصر الدین القیمری بمايتي الف درهم وفرقت عليتهم ۰ 
وفی_جماد ی الشر المذ کور بلغ الملكث الظاهر ان جماعة من عسکر شماژ 
ومقد مهم الامبر سيف الدین بکلك ومعهم اقتیار الخوارزمي جمدار السلطان جسلال 
الدين خوارزم شاه وصحبتهم حسام الدین حسن بن ملاح امير العراق وجماعة من 


امرا* خفاجه | لطلب( ؟ ؟ق) ( ) صدقات السلطان * فتقدم بالاحسان اليس ۰ 
مر وصلو ۴ لیم 


وف مستيمل شهر رجب الفرد من هذه السنة جلس‌الملك الظاهر بسدار 
العدل وات الهه بان علی باب‌مشهد السید الحسین رضي الله عله مسجدا والی 
جانبه مکان من حقوق القصور ونبع " وحمل ثمنه للدیوان وهو ستة الاقف درم ٠‏ 
شيا ل السلظان عن ضورة المسجد وقد الموضخ‌وهل كل رهما بفرده او لها 
حائط ذاير فقيل بینهما ز رب‌قصب‌فأمر يرد المبلخالى. صاحب (۰۲۲ وابقي الجمیع 
مسجدا وامرا بعمارة السجد ۰ قال رسول الله صلی عليه وسلم من بني مسج دا 
لله ولو کیفحص‌قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ۰ 

ونی_هذ ا الیوم وقف رجل من الا جناد ومعه صغير يقم ۰ فتال : انا 
وصي هذا الصغير وشکی من قضیه تتعلق به * فقال السلطان لقاضي التضاة : 
اعلم ان الاجناد يموت وا حد منهم فيستولي خشداشيته على موجوده ویجعل الیتم 
وشاقیه ویموت اليةم فیستولی الوصى على الموجود * او یکم الیتم ولا يجد شيشا 
ولا تقوم له حجة على موجود * والوصي قد يموت فینفمس‌مال اليتيم في ماله ۰ وانا 
اری ان احدا من الاوصیا" لا ینفرد بوصية ولیکن نظر الشرع شاملا واموال الیتامی 
مضبوطه وامنا* الحکم يحاققو ن على المصروف* وطلب‌نواب‌الامسرا* ۰ العساکر 


۱ هكذا الترتم في الاصل *  (‏ هنا کلام ساقط ۰ 


اق نت 

وض ثالث شهر رجب الشهر المذ كور وصد الى الابواب الشريفة الجماعة ال 
شيراز ومقد مهم بكلك ورفقته وهم سيف الدين اقتبار (۱) جمدار جلال الدين خوارزم 
شاه والامرا* الاتابكيه غلمان اتايك سعد وهم جماعة كبيرهم سنقرجاه وغيره من الاتابكيه 
ووصل (9 ؟و ) في صحبتهم حسام الد ین بن ملاح امير العراق وجماعة من امرا* خفاجه ۰ 
فأ حسن السلطان الملك الظاهر الى الجمیع وتلقا هم بنفسه وامر الامير سيف الد ين بكلك 
واعطاه طبلخاناه وكذ لك امرا* مظهر الد ين وساح بن سهرى ۰ واطلق للامير حسام 
لد ين حسين بن ملاح قرية في الشام وجهزهم الى بلادهم ٠‏ 

وفي شعبان من هذه السنة امر السلطان الملك الظاهر بتكملة عمارة بير 
الليون غربي الاسكند رية وحفر مبانيها وانشاء نيها بستانا » لانها منزلة من منازله عند 
توجهه الى الحمامات للصيد ٠‏ فشرع فيها * ووقع الاهتمام بذلك قال صاحبنا الامير 
صارم الد ين ابراهيم بن د قماق ٠‏ هي بثر قديمه من‌عهد الروم رأيتها غير مرة لما 
سافرت مع السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسين بن الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاون ٠‏ وهي من عجائب المباني في وسط بستان تقدیره ستة افدنه اوسمة ٠‏ 
ولها منافذ من خارج البستاان والبستان بين جبال محيطه به ۰ وتلك الارض کثبرة 

(0۰° 

وقي شعبان الشهر المذكور عدا السلطان الملك الظاهر الى الجيزيه متنزها 
في الاهرام ورکب ورمی نشابه فعدا الاهرام * وطولها اربعماية ذراع بذراع العمل 
وطلع اليها جماعة من خارجها حتى ان فراشا (میر سیف الد ين قشتمر المجی طلع 


بخرگاه ونصبها على علوها واقامت ایاما والله اعلم ٠‏ 


ج سا موس ست 


1( راجم ص ۸۸ اعلاه 
۳ فسطران, فیدر رین "+ 


ا 


وفي شعبان الشهر المذ كور وصلت الا خبار الى الملك الظاهر بأن الاميرعلم الد ين 
قيصر الطاهری والى سرمين سير اليه الامير نور الد ين نايب السلطنة بحلب يأمر بمصلحة 
من المصالح ٠‏ فقال كلاما فيه استنقاصوعدم ميالاه به ۰ فعزذلكعلى الامير 
نور الد ين ثم رضي عنه ٠‏ فسير السلطان بريد يا الى نائب حلب یا مر فيه باحضار 
ق اضي القضاة بحلب وا حضار والي سرمين بحضور الامرا* بحلب وتأد يبه الادب‌الزاجر . 
وکتب محضر بما جری وا خذ خط الجمیع‌فیه ورسم بأن يقال اذا فرغ عن تأدیبه نسواب 
السلطنة لایفتوی عليهم ولا يتجرى ٠‏ وفي هذا ادب ذاك القول + وقد عزلناك من 
ولايتك زيادة في الادب ۰ ويقال للامير نور الدين : انتم اصلحتم ونحن مانصطلح ٠‏ 
بالقسد ذلك کلسه ۰ وهذه نکته فيا حسن تعاس ۰ 

وقي هذه المدة امر الملك الظاهر الامرا* والاجناد بعمل العدد الكائئة 
(© > ق) لهم ولمماليكهم * فلم يبق لاحد اهتمام الا في تفصيل البركصطوانات وعمل 
الجوا شن وصقل الزرد وکفت الخود وعمل وجوه الخیل ٠‏ واذاعبر الانسان في سوق 
السلاح لا یقد ر علی العبور من كثرة الخیل التي للاجناد الواقفین به ۰ وارتفم سعر 
الحد ید واجر الحداد ين والجواشنية والصياقلة ٠‏ ولم يبق لاحد همة في شی* الا 
تكمله عدته النافعه ۰ وفي کل دار معلم للعبالرح ٠‏ وتعلم جمع كثير من المماليك 
الظا هرية لعب النار علی الخیل وما بقي لاحد رغبه الا في الاشتغال بعدة الحرب ۰ 
والناسعلى دين الملك ۰ ولو حلف حالف ان احدا من العسکر ماانفق شي* من فعل 
الا في ذلك لصدق ۰ وقد كان من تقدم من الجند ینفقون مالهم فیما لايرضي الله 
تعالى من الامور المحيطة للاعمال ۰ وهذا الملك شغله هذا لاينهي عنه بلذ 2 


ولا طرب ولا ينقضي وقته الا في حسنة قد سطر الله له اجرها 


2 اال اكد 


وفي شعبان الشهر المذ كور وصل كتاب امير المد ينة النبوية على ساکنها افضل 
الصلاة والسلام يذكر انه ركب بنفسه وسار الى مكة شرفها الله تمالی صحبة الکسوة 
علقتوالله اعلم ٠‏ 

وني شر رمضان من هذه السنقتنجسزت كسوة الضريح الشريف النبوى شرفه 
الله تعالی وبعد سفرها صحبة الطواشي جمال الدين محسن الصالحي وشرع في 
تجپیسز الشموع والبخسور والزيت والطيب ٠‏ 

وني شهر رمضان الشهر المذكور وصل كتاب الامير ناصر الدين القيمرى یذ کر 
له انه بلغه ان الفرنج المخذولين توجهوا الى جهة يافا ٠‏ وكان الملك الظاهر 
قد اطلععلى حركتهم فأمره بالغارة على قيسارية وعتلیت فساق الى باب (41و)عتلیست 
ونهب وقتل واسر ۰ ثم ساق الى قيسارية واعتمد ذيها هذا الاعتماد وبلغالذين اجتمعوا 
في يافا من الفرنج ذلك فسقط في ايد يهم وانمكست القضية وخافوا ورجعوا ورد الله 
الذ ين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 

وض شهر رمضان الشهر المذ كور جری الملك الظاهر على عادته في اجرا* 
الصد قات بمطابخ في القاهره ومصر برسم الفقراء ٠‏ انصرف‌فیها كل ليلة جملة من 
الطعام والخبز . قال_رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قطر صایسا 
فله اجر صايم ٠‏ وكذلك جری على عادته الحسنة في عتق ثلائین نسمة على عادة الملوك 
الماضين ٠‏ هذا غير من اعتق من مماليكه الامرا* وخواصه ٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من اعتق نسمه مومذه كان له بكل عضو منها عتق عضو من 


التار ۰ 


= ۱ ¬ 


ولغ السلطان ان الفرنج |خذوا اخيذة من بلاد الاسلام ٠‏ فاتکر ذلك 
وارسل الى النواب‌بالشام بالاجتهاد في ردها ۰ فوصل كتاب الامير ناصر الدين القيمرى 
يذ كر ان الفرنج ردوا الاخيذة وهي عالم كبير من اهل البلاد وجملة من المواشي ٠‏ 
فسمم فى تلك الساعة من اختلاف الاصوات بدعا* الرجال والنساء وبكاء الاطقفال 
ما تكاد ترقله الحجارة ٠‏ وكان السبب‌في رد هذه الاخيذة ان الامير ناصر الدين 
المذ کور سير الى الفرنج یتسد د هم ويقول لهم 0 نحن هاد ناكم كما سالتم المدة التي 
*طلبتموها ٠‏ وهذه الاخيذة كانتفي مدة الهدنة ۰ فبمت‌الفرنج وزير قيساريمة 
ليتحدث في ذلك فقب‌علیه الامیر ناصر الدین وما ژال حتی احضر جمیع ذلك وید 
الت شیب( 1 )الور + 

وفی دا الغا وصلت کتب نواب البيرة یذ کرون ان صارم الد ین بکتاش 
الزاهد ی ركب في جماعة واغار ( 1 ق)علی باب قلعة الروم واغار مرارا 

وني شر رمضان الشهر المذ كور وصل رسول من الملك شارل ()اخي الملك 
فرنسيس وهو صاحب مرشيلية ووصلت صحبته عدة من السناقر الشهب والامتعة 8 
ومضمون كتابه المحبة والمشایعة 7 ووصل کتاب استاد داره بان مخد ومه امره ان 
يكون امر السلطان نافذا في بلاده وان اكون نايب السلطنة كما انا ناييه 

وشي يع الجمعية خامسعشر شهر رمضان قر" مكتوب بجامع مصر بابطال ماقور 


E 


۱( في الاصل * سير ژاجم این عبد الظاهر ( ص۱۰ ) 
۲ فسي الافصل * شسارك * ٠‏ 


© و رح 


وني شر رمضان الشهر المذ كور احضرت فلوس‌من جهة قوص‌وجدت مد فونة 

فا خذ منها فلسفاذا على الوجه الوا حد صورة ملك واتف‌في يده اليمين ميزان وني 
يده الشمال سیف ومن الوجه الاخر رأس‌مصو بأذن كبيرة ۰۰۰ وعين مفتوحة وبداير ! 
الفلس سطور فقرأها راهب يوناني فکان تاریخه الى وقت قرااته الفين وثلاثماية سنة ٠‏ 
وذيه مكتوب انا غليات الملك ميزان العد ل والکرم في يميني لمن اطاع والسيف في یساری 
لمن عصی وف الوجه الاخر انا غلیات الملك اذ ني مفتنوحة لسماع المظلوم وعيني مفتوحة * 
5 فض هنك الشهر بلغ‌السلطان ان‌رسله الذین کانوا توجهوا الی الملك‌برکه 
عوقهم الملك الاشکری ۰ فطلب السلطان فسخ الایمان وا خرج منها يمين الملك 
كرميخائي ل الا شکری وهي بالرومية * وا حضرت البطاركة والاساقفة وتحدث معهم فيسن 
پخالف بکذا وكذا من دینه اواتة. يكون محروما من دینه ۰ فا خذ خطوطهم بذ لك وهم 
لایعلمون مایراد منهم ثم اخرج لهم نسخ ایمان الاشکری وقال : قد نکث بامساك 
0 ) رسليي وبال الى جہة هولاکو وکان ماسنذ کره 

حکی الصاحب‌عز الد ين ابن شداد مكلف سيرة الملك الظاهر في سبب تا خر 
رسل الملك الظاهر عن الاشکری مامعناه : لما وصل رسل الملك الظاهر الى 
القسطنطینیه وجدوا الباسلوس‌کرمخایل صاحبها غائبا عنها في حرب‌کانت‌بینه وبين 
الفرنج ۰ فلما بلغه وصولهم طلبهم اليه فساروا اليه مسيرةعشرين یوما في عسارة 
متصلة فاجتمعوا به في قلعة اکسابا فأقبل علیهم واظهر لهم السرة واكرمهم ووعد هم ان 
يساعد هم على التوجه ۰ ووجدوا عنده رسل من جهة هولاکوا ناعتذرعن تأخير 
توجههم لخوفه من هولاکو ان یطلم‌علی ماوصلوا بسیبه ۰ ثم امرهم بالرجوع الى 


قسطنطينيه وان يقيموا بها حتى يعود ويجهزهم ٠‏ وكان ذلك خديءه نه 


a ل‎ 


ولم يزل يمطلهم مدة سنة وثلاث شهور * فلما طالت المدة عليهم ارسلوا اليه يقولوا : 
ان لم يمكن الملك الساعدة على ان يوجهنا فلياذن لنا في الرجوع الى بلادنا ٠‏ فأذن 
للشريف في الرجوع بمفرده ۰ واعتذر بمنعهم عن التوجه لكون ان بلاده بعيدة عن 
البلاد المجاورة لفملكة السلطان ركن الدين وقريبه من البلاد المجاورة لمملكة هولاکوه 
وائه مق سمع‌اني مکنت رسل صاحب‌مصر من التوجه الى بركه توهم انتقا ضالصطلح 
بيني وبينه * فربما تسارعالى نهپب‌ما جاوره من بلاد ىوما انا قريب منها حتى اذب 
عنها ۰ فعاد السيد الشريف وتا خر فارس‌الدین اقوش‌مدة سنتين فهلك اکثر ما كان 
معه من حيوان ورقيق * وتسارع القصاد الى ره ٠‏ 

"وفي اثنا* هذه المدة قصد عساكر بركه القسطنطينية واغاروا على اطرافها 
فہرب الباسلوس الى التسطنطینیه ۷ ق) وبعث‌بالامم فارس‌الدین اتوس‌الی مقدم 
عسکر برکه یعلمه ان البلاد في عهد الملك الظاهر وصلحه ۰ وان بركة في صلع من 
صالحه وعپد من عاهد ه فطلب‌منه ان يكتب له خطه بذ لك فکتب» وکتب‌ایض]ا 
انه مقم باختیاره وانه لم يمنعمن التوجه * فتوجه العسکر * 

"ثم ان الباسلوس جهز الامير فارس‌الدین الى بركة وبعث‌معه رسولا من جپته 
برسالة شمنها ان یقرر على نفسه ما یحمله کل سنة وهو ثلاثماية ثوب اطلسعلى ان یکسون 
معاهدا ومصالحا له ومد اطعا عن بلا د ه ٠‏ فتوجه الامير فارس‌الدین الى برکة ‏ فلا 
اجتمع‌به ساله عن تأخره حتى هلك اكثر ما كان معه من الحیوانات ۰ فاعتذر ان 
صاحب القسطنطينية منعه من الحركة ۰ قا خرج له خطه بما کتب‌به لمقدم عسكره ۰ 
قال له : انا ما اوا خذ ك لاجل الملك الظاهر وهو اولی من وا خذ ك على كذ بك وافساد 
ما ارسله معك * ولما انكر الملك برکه الامبر فارس‌الدین کتب‌عز الدین الى الملك 
الظاهر يعرذه بها صدر من فار سالدين من التقصیر وکونه رحل عسکر برکه عن القسطنطینیه 


عن ١‏ :2198 ی 
بما اوهمه من كون البلاد في عهد الملك الظاهر ۰ وكان قادرا ان یا خذ منه في مقابل ترحيله 
عنه قيمة ما افسد من‌الهدية لاضطراره الى ذلك ٠‏ ذلما رجع‌فارس‌الدین الى مصر واجتمع 
بالسلطان نقم عليه لفعله وقبضعليه واخذ منه ماکان وصل معه من البضائع ٠‏ وكانت 
قيمتها اربعون الف د ینار ۰ وكان وصوله في جمادی الاخره سنة خمس‌وستین وستماية ". 
والا ظهر ما حكاه القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مو لف سيرة الملك الظاهر 
وثيره ان اجتماع الرسل بالملك الاشکری كان في مدينة أنيه ٠‏ وان السلطان الشك 
۱ الظاهر لما بلغه في (۸؟و )هذه السنه ان الاشکری‌عوق رسله وطلب‌ینسخ الایمان 
واخرج منها يمين الا شکری وا حضر البطاركة وسألهم واجابوه كما قدمنا شرحه طلب 
الراهب الفیلسوف اليوناني الذ ی ترا الفلس‌الذ ی قدمنا ذکره وطلب استفا وقسیسا 
و جهزهم الى الاشکری وصحبتهم هذه المكاتيب المقدم ذکرها ٠‏ وکتب الى الاشکری 
وهو یفلظ له في القول ۰ ثم قال : ان كان سيب امساك رسلي فساد حالك مع 
الملك بركه وكون عساكره وافسد تفي بلادك فانا اصلح الحال بينك وبینه ۰ وکب 
السلطان کتابا الى الملك بركه : بذلك وسيره الى الامير فارس‌الدین اقوش المسمودى 
المتوجه بالهد ية الى الملك برکه وامره بالتوسط في الصلح وتوجهت الجماعة المذ کورون 
بذ لك فلوقته اطلق الجمیم وساروا الى الملك برکه في هذه السنة وعادوا كما سنذ كره 


ان شا* الله تمالی ۰ 


ذکر سلطنة الملك السمید بن الملك الظاهر 
دس سس ,9 


في شوال_البارك من هذه السنة سدة ائنهین وستين وردت اخبار بأن 
جماعة من التتار مستأمنه , وجلال الدين الدويدار واصل وصحبته جماعة كبيرة من 


الاتراك والبخادده قاصدوا باب السلطان بالحرم ۰ فأعلم الملك الظاهر الامرا* الاكابر 


بد لك وقال :1 ماجمعت هذه الاموال الا لمهم يحصل للمسلمین وهء لاه التتمار 


۷:۱ بك 


مانحمل امرهم على الحزم ' ووصول هو لا" على کثرتهم من جبات‌فیه استرابة ۰ ونحن 
نخرج فان كان هو لا* طائعین كان لهم‌مالاولي الطاعة ٠‏ والا فتکون سیوفنا لاعاقه 
عن تجري د ها * ومن احتاج منکم ومن العساكر المنصوره اعطیته ۰ ومن عدم واسیته ٠‏ 
وانا في نصرة الاسلام كأحدكم ولا اوفر نفسي في امر وانا ينو بني فرس ۰ وجمیم ماعندى 
من خيل وجمال كله لکم ولمن یجاهد في سبيل الله ۰ فتقرر خروجه_فأشار عليه 
حینگذ بحض‌الامرا* ( ۸ ق ) بسلطگه" ولده الملك السعيد لیکون بالد یار المصرية 
مقیما في غيبه السلطان ٠‏ 

وني یسوم الخمیس‌ثالث‌عشر شوال الشهر المذ كور اركب السلطان ولده الملك 
السعید بشعار السلطنه وخرم بنفسه في رکابه وحمل الغاشية راجلا بين يديه واخذها 
الامرا" وعليهم الخلم الفا خرة ٠‏ ولم يبق احد من اولیا* الخدمة الا عته الخلع ٠‏ 
ورجع السلطان الى مقر ملکه ٠‏ ولم یزل الملوك والامرا* والعالم في خدمته الى باب 
النصر ۰ ود خلوا من القاهرة رجالة يحملون الغا شية وقد زينت | حسن زينة واهتم الامرا* 
بنصب القهاب ٠‏ وشق المد ينة الملك السعید ۰۰۰ (۱) واتابکه الا میر عز الد ین ايد مر 
الحلي راکب الى جانبه ۰ ولم یزل الثياب الاطلس‌واله‌قابي وفیرهما تفرش له الى 
حیث‌عاد الى قلعته ولم يبق امير الا بسط من جهته ثیاب ۰ فحمل من ذلك احمال 
تفرقها المماليك السلطانیه وارباب المنافع وانبسطت الايد ى والالسنة له بالدعاه 
ينا لون الله اعزازه واتمام هلاله وبقا* بدره ٠‏ وان يجمعبه للاسلام (۲ ) الشمل 
وتتم نعمته عليه كما اتمهاعلى ابوسه من قبل ۰ 
ا ل 
)١‏ كلمة "المدينة " مكرره هئافى الاصل 
۲ کذا في ابن عبد الظاهر (ص ۱۰) لکنہا "للانسان " في الاصل ٠‏ 


يك ۷ زیمت 


وکتب القاضي محي الدین ابن عبد الضا هر ملف سيرة الملك الضا هر تقلید 
الملك السعيد بتفويض عبد السلدانة له ۰ 


وض يوم الاثنينٍ سابععشر الشهر المذ كور اجتمع الا مرا" وقاشيي القشاه 
والعلما* وثری التقليد وهو( ): الحمد لله منعی الفروس‌ومبپج النفوس 
ومز ين سما* المملكة بأحسن الاهلة * واضوى البدور واشرق الشموس۰ الذى شد 
ازر الاسلام بملوك يتعاقبون مصالح الانام ويتناوبون تدبيرهم كتناوب العينين واليدين 
قي مهمات الا جسادوهلمات الا جسام ' تحمده على نعمه التي ايقظت جفن الشكر 
المتغافي واوردت منهل الفضل الصافي ۰ وحولت الالا* حت تمسکت‌الامال من ا 
بالوعد الوافي (۲) * واخذت بالوزن الوافي ونشبد ( ٩۹‏ و) ان لا الله الا الله 
وحده لا شريك له شاد ة عبد كثر الله عدده وعدده اق امسه ویومه ۰ 
ويحمد ان شا“ الله غده ونعلي على سيدنا محمد الذى اذالع الله به لجسم 
الد ی والبسالمشركين به ارديه الرد ی واوضح به مناهج الدين وكانت طرائق 
قددا صلى الله عليه معلی آله وصحبه صلاة لا تنقضي ابدا وبعد فانا لما 
الهمنا الله من مصالح الامم وخولناه من الحرصعلى مهمات العباد التي قطسم 
به شانه الکفر وحسم (5)» واتی بنار الشرك قد علم كل احد اشتعال تاره 
فكان علما بتار مضرمه لا نارا على علم ٠‏ وقدره من دفعالكفر من جمیع الجوا نب وقمعهم من 
ككل جهة حى رمینا هم بالحیف الواصل والعذ اب‌الواصب" فأصبع الشرك من 
الاباده في شرك الاسلام لا يخاف من فتك ولا يخشى من درك وثغور الاسلام عالټه 
المبة ني ناميه المثقتنی جانیه ثمار الادخار من هنا ومن هناه تزاحم بزو جها 


1( ابن عبد الظاهر ( ص۱۰1 -۱۰۹) والقلقشندىء ج١٠‏ ص ۱1۳ - ۱331 
81 ابن عبد الظاهر " الوفي "(ص٦٠١٠)‏ 
3 "وخم "في ملاحق نشرها على ابراهیم حسن في " تاريخ المماليك البحرية "ص۲۷۲ 


5 ۹ 

في السما* البروج * وتشاهد الاعداه ۹ سما“ قد بنیت وزینت ومالبا من فروج ٠‏ 
وعساکر الملة المحمدية في كل درف من اداراف الممالك تجول ۰ وني کل واد تیم 

حمن يشمر بالنصر ولكنها تفعل ما تثول ۰ قد دوخت البلاد فتتلت الاعداء تسارة 
بالالمام وتارة بالاوهام ٠‏ وسلمت سیوفپا فراعهم يقظة بالقراع ونوما بالا حلام نرت انا 

قد لذ لنا هذا الامر التذاذ المستدايب وحسن لدینا موتعه ذعكفنا عليه عكوف 
المستجید ولبيناه تلبيه المستجیب" وشذلنا فيه جميع الاوقات والحوا سوتقسمت 
مما شرته وموامرته سائر الزمن حتى غدا اكثر ترد دا الى النفر من الانفاس ٠‏ واستنفذ نا 
الساعات في امتهد'ا* المر الشوس‌وادارع بمحكم الدلاص (۱) التي كانبا رمضان 
بوقاو شماع شموس( ٩؟‏ ق) وتجريد المرهفات التي قد جفت لحاذبا الاجفان 
وجرت فکالمياه وا طرمت فک لشبران ن (۲) وتفويق السبام التي عدت قسبیسپا من العابنا 
لہا تان واعتتا ل السمپرية التي تثرع الاعدا* سنها ندما كما قرعت هي السن الى 
غير ذ لك من كل غارة شعوا* تسي“ للكفار الصباح وتصدم کالجبال وتسير کالرساح * 

ومناز لات کم استلبت من موجود وکم استنجزت من نح ر موعود ۰ وکم مدينة دحت 
لها مدينة ولکن اخرها الله الى اجل معدود ٠‏ وکانت شجرتنا المبارکة قدامتد 
منهافرع تفرسنا فيه الزيادة والنصو " وتوسمنا منه حسن الجنا المرجو* 
ورأینا انه البلال الذت اخذ في ترقي منازل السعود الى الابدار* واه سرا 

الذ ی صادف مکان الا ختیار له حسن الا ختیار ‏ اردنا ان ننصبه قي مقصب احلنا 


الله فسیح غرفه ونشرفه بما خولنا الله من عرفه (۳) وان تکون یدنا ویده يقتدافان 


۱) في ابن الظاهر (ص ۱۰۷) "وادرات محکم ۷ 
۲ الف ران "قي ابن عبد الظاهر (ص۱۰۷) 


۲۳ " شرفه "في ابن عبد الظاهر ۱۰۸۱ ) وكذافي ملا حق علي اب پراهم حسن ( ص ۰۳۷ 


۳ 
من مره وجیدنا وجیده یتحلیان بجوهره * وانا نکون للسلطنة السمع‌والبصر 
وللمملكة المعظمة في التناوب‌بالاضا*ة الشموس‌والقمر * وان تصول الامة منا ومنه بحدین * 
ویبط‌شون من امرنا وامره بيدين وان نربیه على حسن سياسة تحمد الامة ان شا* الله 
عاقيتها عند الكبر وتکون الا خلاق الملوكية منتشية معه ومنتشیه به من الصغر * ونجعل 
سحي الامة یتمنی مثله حميدا ونپب لهم منه سلدانا نصيرا وملکا سعيدا ٠‏ ویو به 
عضد الدین ویریس‌به (۱) جناح المملكة وتنجح مطالب‌الامة بایالته ۰ وکیف لا ينجح 
.مدا مب یکون فيه برکه ۰ وخرج امرنا لابرج مستعدا ومسعفا ولا عدمت الامة منه خلفا 
ستلا وتا ( ۲) ملق بان یقت هد التقليد لولدنا الملك السعید ناصر الدين برکه 
خاقان محمد جعل الله مطلع‌سحده بالاشراف محفو فا * واری‌الامه من میامنضه 
ما پدفع للد هر صرفا ويحسن بالتدبیر تصریفا بولاية العهد الشریف على قرب‌البلاد 
و بعد ها ( ٩ ٠‏ و ) وغورها وئجد ها وعساکرها وجند ها وق لاعپا وئخورها وبرورها وبحو رها 
وولاياتها واقطارها ۳۱) ومد نپا وامصارها وسہلہا وجبلبا ومعطلپا ومعتملپا وما تحوی 
اقطاره الاقلام ( ۴) وما ينسب للدولة التاهرة من يمن وحجاز ومصر وغرب وسواحل 
وشام بعد شام * وما يتداخل ذلك من ق فار ومن بيد في ساير هذه الجپسات؛ 
وما يتخللها من نيل وملح وعذ ب‌وفرات ومن يسكنها من حقير وجليل ۰ ومن يحتلهبا 
من صا حب رغا* وثفا" وصليل وصبیل * وجعلنا يده في ذلك كله البسوطه ( ۵) 


۱( ليست في ابن عبد الظاهر ( ۱۰۸) 

0 اي ابن عبد الظاهر (۱۰۸) ولیست وافحة في الاصل ٠‏ 

۳ " قي اقطارها "في الملاحق ص۳۷۲ 

؟) كذا "اقطاره من الاقلام "في ابن عبد الظاهر (ص8١١‏ )ع وفي القلقشند ی» ج١٠‏ ص۱75 
"من الاحلام * 

0) الطاعر ام‎ E (o 


Ee 

ولا سيف ولا روق الا پامرنا ۰ هدا يل : وهذ! يسال : ولا دس ملظ الا باع 
يتوضح (۱ ) الاشراق ولا غصن قلم في روض امر ونهي الا ولدينا او لديه تمتد له الاوراق 
ولا منبر خطیب الا باسمینا یمیس ولا وجه درهم ولا دینار الا بنا يشرق ۰ ویکاد تبرجا 
لابپرجا یتطلم من خلال الکیس ۰ فلیتقلد الولد ما قلدناه من امور العباد ولیشرکنا 
فيما نباشره من مصالح الثغور والقلاع والبلاد وسنتعاهد الولد من الوصایا بما شينشاء 
معه توآما ویمتزج بلحمه ودمه حتى يكاد یکون ذلك الاما لاتعلما ٠‏ وف الولد بحمد 
الله نقا*. الذ هن وصحة التصور ماتتشکل فيه الوصایا احسن التشکیل ۰ وتظهر صورة 
الابانه قي صفایه الصقيل ۰ فلذ لك استغنينا عن شرحها هاهنا مسرودة * وفيه بحمد 
الله من حسن الخليقة مایحقق انها بشرف‌الالهام موجود ة والله لایعد منا منه اشفاقا 
وبرا ويجعلف ابدا للامة سندا وذ خرا 

شم وردت الاخبار بفتور عزائم العدو ۰ وان سبب حرکه جلال الدین ولد 
الد وادران هلاون بلفه ( 6٠‏ ق)ان بلاد العراق فيها جماعة من الاجناد والاتسراك 
قد استخفوا وتزیوا بزی الفقرا" والفقها* وانقطعوا بالمد ارس‌والربط وانهمفي كل سنة 
یتسللون الجماعة بعد الجماعة الى الد يار المصرية ۰ فأراد التحیل علیهم يحيلة 
یجمع ہم بها وتحقق ان المذ کورین لا یرکنون الى التتار نسیر الى جلال الد ین المذ كور 
يفهمه طلب‌نجده ویحسن له طلب جماعه من الاتراك والجند والانفاق فیهم واستخدامپم 
نجده على بركه ٠‏ فسارع جلال الدین الى ذلك وبذل الاموال واستخدم ۰ فأجتبعت 
له جماعة كبيرة ۰ وفهم في اثنا* هذه الحال القصد في هذا الامر وانه منه هلاك 
لجمیعهم ۰ فتجپز وخرج معرجا الى خدمة السلطان الملك الظاهر وتواصلت الا خبار 
بذ لك فابتهج السلطان بذ لك ٠‏ وفترعزم الحرکة وشرع السلطان في ختان ولده البلك 


السعید وامر اقاس بالعا هب للمرض وا لاسلحة والجواشن وآلة الحروب خاصة ۰ واما ولد 


۱ " مثه الاشراق " این عبد الظاهر ( سن ۲۲۰٩‏ 


الدوادار فانه خرج واجتمع هو والعربان بنوا خفاجه غلمان السلطان ووصلت جماعة من 
جپته فکتب السلطان باطابة قلبه وکتب‌الی سائر امرا* خفاجه وعربه (۱) وغیرهسم 
بخد متهم واغائتهم ٠‏ وامر امرا* البغادده بالكتابة اليم بما هم فيه من نعمة * 

وفي_اواخر شهر رمضان من هذه السنة ظهر كوكب بالشرق ذو ذؤابة 
بالافق نحو المغرب وصار يطلع في كل يوم قبيل الفجر خلف النجم المعروف بكوكب 
الصبح ٠‏ ثم صار ,بتقدم في كل يوم قليل ا لی ان صار يبدو مرتفعا عن کوکسب 
الصبح ویبقی ضر ذنبه ظاهرا ولم يتغير موضعه من منزله وكان بعده منها الى 
جهة (51 و ) المشرق نحو رمح طويل ويبقى ظاهرا ثم يرتفع بارتفاعها ويسير بسيرها * 
وبقي الى اوايل ذى القعده من هذه السنة الى ان تغلبعليه ضو النهار ٠‏ وكان 
يظهر له قبل بروزه شماع عظيم ف جو السما؟ ۰ وظهر ايضا من قبد المغرب‌بشمال 
بعد العشا* الاخره في ليال عدة من اواخر شهر رمضان واوايل شوا لى خطوط مضيئه 
كهيئة الاصابع مرتفعة في جو السما* ۰ واحمرت الشمس‌في اواخر الرابح من شوال 
من هذه السنة قبيل المغيب وذ هب ضو الشمس بحيث توهم كثير من الناس انها كسفت 
وغربت وهي كذلك ۰ ولما كان بعد العشا* الاخره اصاب القمر مثل ذ لك ليلة الخامس 
من شوال من هذه السنة ٠‏ 

وفر هذه السذة احضر الى الملك الظاهر طفل ميت من المقس‌بالقاهره له 
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۱ " غزیه" فى اينعيد الظاهر (ص,۱۱۰ ) والقلقسندی ج ؟ ص۲۱۵ وهی هنا مشكولة * 


۳ رت 


ذکر فل الطساك المعیث صاحب الك ك 


قد_قدمنا من اخبار الملك المفیث فتح الدین عمر بن الملك العادل اليوسي 
وکیف ملك الکرك وکیف | خذ ت منه وکیف قبض‌علیه وارسل الى قلعة الجبل بظاهر القاهره 
المحروسة وحبس‌بها فأغنی عن الاعاد ة هاهنا ٠‏ حكى الشيخ قطب الد ين اليوناني (۱) 
في تاريخه ان الامیرعز الد ين استدعی من یقتل الملك المغيث ممن يثق به واعطاه 
رال د ینار * وكان استاد داره ٠‏ وكان رجلا دينا وفيه تقوى فابى ان یفعل فأكد 
عليه ۰ فقال له والله لو اعطيتني مل“ هذه الدار دنانیر مافعلت هذا ولو ضرت 
رقبتي ۰ فانتهزه وحاوله بکل طریق فلم يجب ٠‏ فأعرضعنه وطلنب اخر من اصحابه 
فيه شره وعنده شهامه واقدام ۰ مره بذلك فبادر اليه ۰ ود خل على المفیسث 
وقتله خنقا ۰ واخذ الالف دینار وشرع يشرب في دار له على بركة الفیل واخرج 
من الذ هب‌فسأله ندما*وه (۵۱و )في حال سکره : من اين لك هذا المال ؟ 
فذكر الواقعه ۰ فشاع ذلك واتصل الخبر بالملك الظاهر ۰ وکان حریصا على كتمه 
ویظهر الامر ان الملك المفیث حي يرزق وانه موسح‌علیه قي النفقه ۰ فأنکر على 
الامیر عز الد ین الحلي وطلب الشخص‌القاتل منه فأحضره اليه ۰ فأمر باستعادة 
الالف د ینار منه وقتله 

وكان قتل الملك المغيث في اوایسل هذه السنة ۰ وقيل في اواخسر 


سنةاحدى وستين ۰ 


ذکسر رجوع رسل الملك الظاهر وصحبتهم رسل الملك برکه ۰ 


قينا قدمنا ان انلك الظاهر رگن الد ین بیپوسالصالحي ارسل رسل الى 


تتح وي نی ا اح ل ع عند ع ےکی ےہ تب و س ی تفا 
)١‏ كذا ولعلها الهيؤنيني ٠‏ 


8-2 ۱:۹۳ 


وصل الرسل الى بلد الاشکری مرض الفقیه مجد الد ین فرجم صحبه رسد الملك برکه 
الواصلین الى الابواب الشریفه وهم جلال الدین ابن القاضي والشیخ علي المد مشقي 
وتوجه الامیر سيف الد ین ۰۰ ۱ من المغل ۰ قال‌القاضي 
محي الدین ابن عبد الظاهر في کتابه الذی سماه "الفضل الباهر من اخبار الملك 
الظاهر " ۰ : كان اجتما ع الرسل بالاشكرى في آنيه ٠‏ ثم رحلوا الى قسطنظينيه 
في عشرین يرما وشها الى اصطنبول وشهنا الى دفتسا وهي ساحل السود اق من 
جه الا نمکری تم رکو اي البحر الي البز الاجر وسيرتة عابين الشهرة: ایام اس 
اليومين هريح طییه ثم طلعوا الى جيل يعرف بسوداق ٠‏ فالتقاهم الوالي بتلسك 
الجهة واسمه طابوق فركبهم على خيل البريد الى القرم يسكنها عد ة اجناس من 
القفجاق والروس:* ومن الساحل ال هذه القرية مسيرة یو واحد ۰ ثم سساروا 
من القرم الى بره پوما واحدا فوجدوا بها مقدما اسمه طوقيفا على عشرة الاف 
فارس حاکما على تلك الجهات ثم ساروا عشرین یوما في صحرا* عامرة بالخركاوات والاغنام 
الى بحر ایتل وهو بحر حلو سعته سعة بحر النیل وفیه مراکب الروس * ومنزلة (۲ 5و) 
الملك برکه الساحل مده ٠‏ وحملت اليم الاقامات والاغنام طول هذه الطرقات ٠‏ 
ولما قارپوا الارد التقاهم الوزیر شرف الد ين القزويني وهو يتحد ث بالعربية والتركية 
فأنزلهم في منزلة حسنة وحمل الیهم الضيافة من اللحم والسمك واللبن وفیر ذلك ٠‏ 
" ثم حضروا عند الملك برکه والوزیر شرف الد ين في خد متهم فخد موه على العاده ٠‏ 
وکانوا قد فهموا آدابه التي تعتمد محه وهي اله کول من حبة:السار “فاد ا اخلاكت 
الكتب منهم ينتقلون الى جهة اليمين ويكون القعود على الركبتين ٠‏ ولا يد خل احد 


معه الى خركاة الملك سيف ولا سكين ولا عدة ولا دبوس " ولا يدو سبرجله عتبة 


OE EEN N‏ نت دهعت اك 


` کلمتان غير مقرواتين‎ )١ 


جر E‏ مت 


الخركاه ولا یقلع الانسان عدته الا على الجانب الیسار ولا يترك القوس‌في القربان 
ولا يخليه موتورا ولا يحطفي قربانه نشابا ولا يأكل الثلج ولا يغسل ثوسه الا في الارد ٠‏ 

"فلما د خلوا اليه وجدوه في خركاة كبيره تسح‌ماية رجل ۰ وقیل تسم قسدر 
خمسماية نفر مکسو ة لباد ا ابيض ومستره من داخلها بصندات وخطای وجواهر ولولو 
وهو جالس‌علی تخت مرخي الرجلین وعلی الكرسي مخدة ۰ فانه كان به وجع النقرس * 
والی جانبه الخاتون الکبری واسمها طفطفای خاتون ۰ وله امرأتان غير هاوهما ججك 
خاتون وکپار خاتون ۰ وليسله ولد ۰ وصفته خفیف اللحية کبیر الوجه في لونسه 
اصفرار يلف شعره عند اذ نيه وض اذ نه حلقه وبپا جوهرة ثمینه علیه قیا* خطائي 
وعلى رأسه سزقيج وفي وسطه حياصه من ذهب مجوهرة معلق بها صولق بلغارى 
اخضر ٠‏ وض رجله خف کیمخت احمر ۰ وليس‌في وسطه سيف ۰ وبحياصته قرون 
سود معوجه مقمعه بذ هب وعنده خمسون اميرا او ستون على كرساى في الخركاه ۰ 

ولسا د خلوا اليه وادوا الرسالة اعجبه ذلك واخذ منهم الکتاب‌وامر 

وزیره بقرا*ة الكتابثم نقلهم عن يساره الى یمینه واسندهم الى جانبالخركاه خلف 
الامرا* الذين (55 ق) بين يديه ٠‏ واحضر لهم القمز ٠‏ وبعده العسل المطبوخ ٠‏ 
ثم احضر لهم لحما وسمكا فلما اكلوا امر ان ينزلوا عند زوجته ججك خاتون ٠‏ فلما 
اصبحوا اضافتهم الخاتون في خركاتها ثم انصرفوا آخر ذلك النهار الى المكان الذى 
لهم وصار يظلبهم في اكثر اوقاته ويسألهم ۰ سال عن الفیل والراثة ومصر ۰ 
وشالهم عن الئیسل وؤقال : سمعتانعظما لابن آدم ممتدا على النمل يعيرون 
الناس‌علیسه ۰ فقالوا مارا اء هذا*۰ 


۵ اح 


قال القاضي محي الدین بن عبد الظاهر ملف سيرة الملك الظاهر 
ماصیفته : نقلست‌من خط ابي ز کریا بن ایاس‌بن القاسم صاحب "تاريخ الموصل " 
قال : قال عبيد الله بن اسحق : بلخنا انه لم ينج من الغرق الا من كان في 
السفينة ورجل يقال له عوجا بن عنق زعموا ان الما“ كان الى نصف‌ساقه ۰ ثم اهلکه 
الله تعالی بعد ذلك فيما یزتمون في زمن موسى عليه السلام ٠‏ ولم يكن له ولت 
وقال مك3 32 استعای انة كان كرك ريد اد بها التحوك من ا ریه 
0 حر الشمس حتی ینضجه ثم يأكله ۰ وکان عمره فیما يذ كر ثلائة الاف سنة وستماية 
سنة ۰ وكانتامه من بنات آدم عليه السلام ٠‏ فعاش‌حتی قتله موسى عليه علی 
نبينا محمد رسول الله افضل السلام * 
وذکر في سلامته من الخسرقإذكبره الطلحي ٠‏ وكان ارتفاع الما“ فيما 
یروی عن وهب بن سليمان عن شعيب الجنائي قال : سيق ما“ الارضماء السما" 
بأربعين يوما وعلا الما فوقاطول جبل في الارض مسيرة خمسة اشهر صدا 
وقيل ان الما“ علا فوق كل شيى* خمسة عشر ذراعا ٠‏ وقد ذکر ان موسى 
عليه السلام كان طوله سبعة اذرع بذراعه ۰ وقفزعن الارض‌سبعة اذرع فوصل 
الى کعبه وما صح ذلك ۰ والدليل على ان اطوال (۱) الناس‌مناسبة منذ 
قيام الد نیا والی هذا الوقت ان الناووس‌وهو القهر الموجودا لان با لاهرام ولا خلاف 
انه قبر بانیها ۰ وهوعلی طول الانسان ۰ وکذ لك بقیه النواویس الموجودة 
في مصر القديمة وفیرها ۰ والاهرام بنیت فیما ورد قبل طوفان نوج (55و) 
علیه وعلی سیدنا ونبینا محمد رسول الله افضل الصلاة والسلام لان بانیها رأ ی 
في علمه ان آفة من الما* تهلك العالم ۰ فبناها وقاية له والصحیم انها قبور ٠‏ 


ا ا ی ا س ی 
1) کذا في ابن عبد الظاهر (ص ۱۱۲ )لكنها "اطول "في الاصل ٠‏ 


£ ره 


انتپی ماذ کره ٠‏ وقد قدمنا في اول کتابنا هذا ماقاله العلما* في الاهرام وما قالوه 
في عوج بن عنق من الا ختلاف والله اعلم بصحة دلك‌علی ما ای ° 

تتمة خبر رسل الملك الظاهر وما اتفق لهم : وفسر قاضي القضاة الذى عند 
الملك بركة الکتاب وبعث (۱ )به نسخة الى القان * وقری؟ كتاب السلطان بالتركي على 
من عنده وفرحوا به ۰ واعادوا الرسل بجوابه وسیر معهم رسله ٠‏ فان لكل امير 
عند ه مو*ذن وامام ۰ ولکل خاتون مو*ذن وامام والصفار يتلقنون القرآن العزيز 
في البکاتب ۰ وعادوا من جهة الاشکری ووصلوا الى الابواب الشريفة وحضسروا 
عرض العساكر المنصورة لابسة كما سنذکره ان شا* الله تعالى وذ لك في عاشر ذى 
القعده من هذه السنة ٠‏ وما زال الرسل يحضرون الى خدمة السلطان ويشاهدون 
لعب الكرة وحضروا الطهور وانزلوا باللوق * 

وقال صاحبنا صارم الدين ابراهيم بن د قماق : اقام رسل الملك الظاهر 
عند الملك بركة مدة ستة وعشرون يوما ۰ واعطاهم من الذهب الذى يتعاملون به في 
بلاد الاشكرى ٠‏ وا خلعت‌علیهم زوجته ججك خاتون ٠‏ واعطاهم الاجوبة ٠‏ وارسل 
معهم الرسل ۰ ورجعوا فأقاموا في بلاد الاشكرى الى سنة خمسوستين والله اعلم 
ای دالت کان > قال : وحکی الصاحب‌عز الد ين اين شداد : ان الرسل 
د خلوا القسطنطینیه ووجدوا الباسلوس‌کرمخایل صاحبها غاءبا عنها في حسرب 
كانت بينه وبين الفرنج ۰ فلما بلغه وصولهم طلبهم اليه فساروا اليه مسيرة 
عشرين يوما في عمارة متقد مة فاجتمعوا به و 


ذ کم عرض الملك الظاهر عساکر الد باز المصرية 


ات 

كنا قدمنا ذکر اهتمام السلطان الملك الظاهر ركن الدين بیبوسالصالحي بأسر 
العد د الحربية والاستکثار منها والزام الامراء والمقنادرة والجند بتكملة العدة ۰ وهي 
عد ة الحرب وعد ة النجارة وعد ة الحجارة ۰ وارسل بذ لك الى جميع البلاد الشامية 
والحلبية والی الملك المنصور صاحب حماه فاهتموا بذلك همة عظیمه ولم يبق لبم 
مغل الا تحصیل المدد والاستکنار نها ومن الجواشن اللیمنت المصفحة بالذ هسب 
والفضة وبرکصطوانات الخیل جواشن والخوذ الفرنجيه فرأى عرض العساکر جميعها في 
يم وا حد وتقدم قبل ذلك الى کل امير ان یعرض اصحابه ومضافیه 

وفي الهش الاول من ذی القعده من هذه السنة جلس( ۵۳ ق) السلطان 
الملك الظاهر على الصفه التي بجانب دار العدل عند طلوع الشمس‌والعالم قد شرعوا 
في اللبس‌من الليل ۰ وامتلاءت الد نيا عساکرا فلا تقم العين الا على خوذ لامعه وانوار 
ساطعه وخیول تصهل وجنود تقبل واطلاب سایقه وعساکر متلاحقه ٠‏ وساق کل امير 
في طلبه لابسا لامة حربه وجروا من الجنایب خيولا کأنها الرياح في المطارد ة والجبال 
في المشاهده عليها سن عدد الحروب ما تطمئن به من الممتطین لصولتها القلوب 
وامر السلطان ان لایلبساحد في هذا اليو م الا ماهو من شعار الحروب وان تكون 
التشاهیر والمراوات لوقت آخر ٠‏ 

وکان السلطان قد عفی عن سر حررد قسطلان یافا واطلقه فرکب‌وشاهد 

مايهرعقله ۰ وقال : رأيت عسكر الفرنج وعساگر هلاون وما رایت شل هذه العساکر 
العظيمة ٠‏ ولم يزل السلطان جالسا والعساكر سايقين لابسين ود يوان الجيو ش 
بين ید ی السلطان يجيبون عما يسألون ۰ معان السلطان لايكاد يخفى عليه شبى* 
من عساکره بالاسما* والصفات ۰ وعبرت العساكر خمسة خمسة ۰ وطال الامر فعبروا 
عشرة عشرة وکاد التاسيهلكون من الزحام وحمو الحدید ۰ شعر : 


حمي الحد يد عليهم فكانه ومضان برق او شعاع شموس 


بک 


فعبر الناس‌بلا حساب وطال الامر وقرب وقت المغرب والعالم لايزدادون الا كثرة ۰ وهلك 
ذلك اليوم من الزحام جماعة منهم عز الد ين ايبك مملوك الاميرعز الدين الحلي ۰ وكسان 
قصد السلطان برکوب الناس‌في یوم واحد حتى لايقال ان احدا استعار من احد شيئًا * 
وبقي كل احد يد خل من باب القرافه ويخرج من جهة الجبل الى باب النصر الى 

الد هلیسز المضروب ( ؟ و ) هناك ۰ ولما قرب وقت المغرب رکب السلطان بقیسا؟ 
ابيض لاغیر وساق في وسط العساکر اللابسه العدد في جماعة يسيره من سلاح درایته 
وخواصه ۰ ونزل الى الد هلیز ورتب المنازل ورجم الى قلحته وقت المغرب ومهابته اعظم 
في القلوب‌من وقع السلاح ۰ وعظمته تخطف الابصار ولا یقدر احد على تلحظ له ولا 
التماح ۰ ثم ان الناساهتموا باللعب ولبسوا خيولهم التشاهیر والبراشم البحریة 
والمراوات والاهله والذ هب‌والفضه والاطلس‌والخطای وغیر ذلك شيئا عظیما ۰ ونسزل 
السلطان وجنایبه تجر بين يديه تبهر الهیون بحسنها وحسن ماعليها من الاهلة 
والمراوات والبنود ٠‏ قال القاضي محي الد ين ابن عبد الظاهر مولف سيرة الملك 
الظاهر قال لي القاضي فتح الد ين ابن سنا“ الملك قبل هذا الوقت بمد ة سنة ان الذ ی 
د خل في المراوات من البنود الاطلس وا !اصفر قيمته عشرة الاف د ینار وما تجدد بعد 
ذلك لايحصى ۰ وساق السلطان الى ميدان العيد وقدامه جنايبه التي ماسمم 
ان ملكا جمم‌ثلها ولا غالا في اثمانها كمغالاته ٠‏ ولقد سير طلبفرسا من هذه الخيول 
من صاحب المد ينة ۰ المشرفة النبوية على ساكنها سيد نا ونبینا محمد رسول الله افضل 
الصلوة والسلام ٠‏ فحضر ولد صاحب‌المد يذ ة وصحبته عدة خيول من جملتها هذه 
الفرس ٠‏ وذكر انه سيو الى نجد ود خل على اصحابه د خول الزمام وبدل لهم جملة 

من ابل وجوارى وقماش حتى اخذه فأعطاه السلطان الفي دینارمضافا الى الخلع 
والافتقاد ۰ واعطى ولده جملة كبيرة واكثر تحصيل هذه الخيول على هذه الصقة 


ااا ب 


وكاييك کفا فيسل : 


وخبل علا الدارعون گان ا رياح سرت (یحملن ) (۱ ) في السحب امواها 
الفن القنا حق لوان تصالبا کین عن انانپا ما ا 
یصرفپسا ماضي العزيمة جاعسل بعصر علی اسم الله واليسن مرساها 
مليك لو ان الارغرفی ظل عفوه وستر سجایاه الکرام لاه ا 


"وشرط السلطان لكل امير يصيب القبق فرسا من هذه الخیل يما عليه من التشاهير 
وخلعة لكل مفرد ی او مملوك او جندى تليق بمثله * وساق (54ق) السلطان والامراء 
على دابقاتهم ثم المفادرة والبحرية والظاهرية والحلقة والاجناد * ودخل الناس بالرماح 
بكرة النهار ونزل السلدان وقت الصلوة للصلاة واطعام الطعام * ثم ركب السلطان ولبسوا 
وركب السلطان وشفع ذ لك پومي النشاب‌والعطا* والخلع* 

وحضر رسل الملك بركه في هذا الوقت فشاهدوا من كثرة العساكر وحسن 
ز يهم واهتمام السلطان وحسن الرجال والخيول المسیومه ما بهرهم واستمر وقوف السلطان 
وهم الى جانبه يشاهدون خلفه حركات هذه الجنود واصابه رميها * واقاموا كذدلك 
اياما على هذه الصفة * 

وس تاسع ذ ی القعدة الشهر المذكور خلع السلطان على من خلم‌علیه مسن 
الملوك والامرا* وا لبحرية وا لحجاب والحلقة وارباب | لمناصب‌وا لعماگم والوزرا* والقضاه 
وارباب البیوت ۰ اعطاهم ذ لك مرة ثانية ۰ وحضر الناسلابسین الخلع ولعبوا بقيه 
ذلك النهار * فقالت‌رسل برکه للسلطان : هذه عساکر مص والشام " فقال : بل 
عساکر المدينة خاصة غير الذ ين في الك غور مث ل اسكندرية ود میاط ورشید وقو ص 


ila 5 0‏ 55 ۳ 
والمجردین والذين في اتطاعهم * فعجبوا من ذلك ٠‏ وذكر الرسول انه ما رای خيلا 


۱ كذافي ابن عبد الظاهر ص۱۱۲ وهي في الاصل ساقطه ٠‏ 


5 م 

ولا عد ة في عسكر السلطان جلال الد ين ولا غيرهم مثل هذا الموكب " 

وفي عا شر ذى القعده الشهر المذ كور عمل السلطان السماط في القلحة المحروسة " 
وحضر الملك السعید بن الملك الظاهر ٠‏ وحضر في خدمته اولاد الملوك واولاد الامرا" 
فظهر الملك السعيد ۰ ثم ظهر اب بن الامیرعز الد ین الحلسي اتابکه وابن الامیر شم س 
الد ين سنقر الروي ولد سیف الد ین سکر ولد حسام الد ین ابن برکه خان ولد الملك 
المجا هنیهن صا حب الموصل ثم اولاد الملك المفیث صاحب الكرك الثلائه وولد فخرالد ين 
۳ وكا نالات الاما 

وکان قبل ۵۵۱و ) ذلك رسم السلطان بكسوة جماعة من الا یتام وابنا* الفقرا" 
بعصر والقاهره فا حضروا الى القلعة وطهروا في هذا الیوم ۰ وکان السلطان رسم ان 
يختن مع ولده اولاد الملوك والامرا* والمقد مین والاجناد والقضاة والفقهاالموام 
والفقرا* ۰ ونادی بذ لك مد ينتي مصر والقاهره ٠‏ واحضر الناس‌اولاد هم فبلخ‌عسد د 
الصفار الف وستماية وخمسة واربدین من اولاد الفقها* والعامة خارجا عن اولاد الملوك 
والامرا" والمقد مين والجند فأمر لكل منهم بكدوة على قدره وماية درهم ورأسغنم ٠‏ وحمل 
السلطان عن الامرا* والخواص‌کلفه التقاد,‌وسد هذا الباب شرف نفس منه وعدولا عما 
كان يفعله غیره من الملوك في مثل هذا المهم العظیم من تكليف الناس ٠‏ ما احسن 
قول القايل * 


ملك تغرد انه يهب البلاد معالساالك 

ویجود بالمسدن العظا م وبالحصون وما هنالك 
حاشاه يسلك من قبول كدية الك السبالك 
او انه . مع جود ه عطائه برض بذلك 


A ME 
لما فرغ السلطان الملك الظاهر من هذا المپم العظيم كما قد منا شرحه خرج‎ 
من قلعته متصیدا فعدی الى بر الجيزية قي ذی القعده من هذه السنة ۰ وسار‎ 
الى الطرانه الى وادى هبیب (۱) ونزل بالدره التي هناك ۰ ووصل تروجه وا خذ‎ 
منها الى جهة الحمامات وسار الف منزله الکبش‌وقیل الکرش‌بالرا* قرب العقبه الصفری‎ 
ورکب من الكبش الظهر وضرب حلقه فر الیوم الثاني ووصلت‎ ٠ التي غربي الحمامات‎ 
الميسرة الى فوق العقبه الصغرى ۰ وميد عيد الاضحى ونحر الاضاحي وصلى صلاة‎ 
+ ات‎ 
وبلغه ان بعش العربان قد عصوا في بعض البرارى فجرد الیهم جماعة وحضر جماعة‎ 

من عرب هواره وعرب سليم فكتب عليهم الحجج بعمارة البلاد وان لايقربوا احدا مسن 
العربان العصاة ۰ وعاد السلطان الى الاسکند ریةپونلی في الجامع الغربي * وهم 
جميع الامراء والمفعاردة وخواصه يما فرقه عليهم من الاموال والاقم شه عمل الدار الطزاز 
والاشكر لاط ولعب الكرة ( ٠١‏ ق) بميد ان الاسكند رية وزار الشيخ الشاطبي * وسار 
متوجها الى القاهره المحروسة ٠‏ ولما نزل بتروجه عند رجوعه رسم بتقديم سيف 
الد ين عطا الله بن عزاز على عرب برقه وتحدث معه في امر العربان وكونهم ينتفعون 
من مصر باثمان الخيول المجلوبة والاغنام وغيرها ٠‏ وانهم يستنتجون الاغنام ویزرعون 
الزرایع ولا يقومون بحق الله تعالى من الزكاة والعشر ٠‏ وابو بكر الصديق رضي الله 
عنه يقول : ولو منعت‌وني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلی الله وسلم لقابلتهم 
علی منعه ٠‏ وقد قال الله تعالى : واقيموا الصلاة واتوا الزكاة (۴) فالتزم الامير 
عطا الله بهذا الامر وانعم السلطان عليه سنجق وثقارات فتوجه ملتزما حفظ 


البلاد واستخراج الزكاة من العربان والله اعللم * 


٠ کذافی ابن عبد الظاهر ( ص۱۱ )وف الاصل بدون نقط‎ )١ 
2 o ۷۱ 11 فالتا"‎ ۶ 


الا رت 


ولما وصل السلطان الاسكندرية الى قلعته سالما وصل الى الابواب الشریفه 
شخنه تکریت ومعه جماعة ۰ فأحسن السلطان اليهم وعمل فیهم كما قال الله تعالى : 
اطعمهم من جوع وا نیم a‏ وف (۰۱) 

وفي هذه السنة وصل للسلطان الملك الظاهرعشرةعقبان فأطلقبا* 
فعمل في ذلك الامیرجمال الدين ابن الامام الحاجب : 

جاءت ملوك الطیر في يد آسر قبرا الى ملك الانام الظاهر 


اضحی سلیمان الزمان فملکه يسموبه لقياصر واكابببر 
ملك الزمان ستاتينك مثلهم (۲) في اسر خناد مسك الزمان الجاگر 


ذکر توجه عسکر جهزه السلطان الى خيبر لاصلاح من بها * 


ابت همة السقطان الملك الظاهر الا افتتاح البلاد القريبة والبعيدة وا حتمال 
المشاق (۵1و )في المهمات العتيدة ۰ ورأی ان بلاد الحجاز طرق البلاد اليبيسة 
وظهر البلاد الکرکیه والشویکیه ۰ ونظر الى جهة خیبر فوصلته کتب اصحاب ها 
عبيد الامام علي بن ابي طالب‌رضي الله عنه يبذ لون الطاعة والخدمة ویستجدون 
امپاب‌اللسمً * سیر تجابيق:اشتسيم الاغبار » وانندب‌الانی این الددينسن 
موسی بن التركماني ۰ وجهز الرماة والمقاتله وانفق فیهم الاموال وجهز الخلع 
للمقد مين والمشايخ وکتب الى نایب الکرك بتجهيز امرا* العربان وجماعة من البحرية 
المجرد ين بالکرك صحبته وجهز الغلال والذ خایر لهذه القلعة فتوجه الامیسر 


امین الد ین وافتتحپا ۰ 


۲ کذا في ابن عبد الظاهر (ص ۱۱۷ ) وفیر واضحة في الاصل ۰ 


َب ۱۱۲۳۰ ی 


يني هذه السنة ظهر قتلى في الخلیج وفقد جماعة من الناس‌اتهم بهم 
معارفهم والتبس‌الامر فيهم ۰ ودام هذا الحال مدة شهر حتی ظهر ان امرأة حسناه 
تسمى غازية كانت تخرج في زينة فاخره ۰ وتطمع من یراها من الاحداث ومصها امرأة 
عجوز فاذا رأت احدا مال اليها بالنظر وتبعها تعرضت اليه وخاطبته في امرها 
وقالت له لايمكنها تجتمع با حد الا في منزلها خوفا على نفسها ٠‏ فمنهم من يحمله 
الغرض‌علی موافقنها فينطلق معها فاذا حصل عند ها خرج اليه رجلان فیقتلان» 
“رامنا لباسه وما معه ٠‏ وكانوا على ذلك يتنقلون من مكان الى مكان خوف الشعور 
بهم. * الق ان سکنوا خارج با بالشعريةعلى الخلج ٠‏ فاتفق انه كان بالقاهره 
ماشطه مشپورة فجاءتها الع‌جوز وقالت‌لها : عندنا امرأة قد زوجناها ونرید منك 
تد بير امرها وتزبینها بأحسن زینه ۰ ونحن نعطيك مهما احببتي وواعدتها على 
المي اليا فحملت الماشطة (51 ق) ماتیسر عند ها من الحلی والشیاب مع جارية 
لها وخرجت اليهم فد خلت عند هم وانعرفت الجارية * فلما انصرفت الجارية قتلوها 
وابطی خبرها على الجارية ۰ فجلات الى الدار فطلبتها فأنکروها ۰ فوشت بهم 
الى الوالي بالقاهره ۰ فركب الى الدار وهجمها فوجد فیها الصبية والدجوز 
فا خذ هما وتوعد هما فاقرا على نفسهما وعلی رجلین آخرین ۰ فحبس‌النسا* فسسع 
بهما احد الرجلین فأتی یتفقد هما فقبضعليه وعوقب حتى اقر فدل على رفيقكه 
رجلا في جوارهم له اقمنه يحرق فيا الطوب ۰ فکان يلقي فيها من یقتلوه 
فیحترق ولا یعرف به احدا ٠‏ واظهروا من الدار حفایر مملوه قتلی فطالعو | 
السلطان يأمرهم ٠‏ فامر بتسمیرهم تحت القلمة فسمروا في یوم واحد وشفع‌عند 
السلطان في المرأة بعد تسمیرها بیومین فأمر باطلاقها ففکت مسامیرها واطلقت ٠‏ 
فا قامت اياما وماتت ٠‏ ولما سمروا عمد بعضعوام البلد الى بيتهم فعمره مسجدا 


والله اعلم ۰ 


LEE 

قال بعضاهل التاريخ وفيها امر السلطان الملك الظاهر بانشا* خان بالقدس ٠‏ 
الشريف وفوض امر بنايه للامير جمال الدين محمد بن نهار ۰ ونقل اليه من القاهر ة 
بایا من بعض د هاليز قصور الخلفا* بمصر واوقف اوقافا حسنة منها قيراط ونصف ممن 
قريسة الطره من اعمال د مشق ٠‏ وثلث وربع قرية المشيرفه من عمل بلد السواد 
ونصف قرية لینا من عمل القد س يضرف ذلك في ثمن خبز واصلاح نعال من يرد اليسه 

من المسافرين المشاة ۰ وفلوس‌وبنی بالخان طاحونا وفرنا ۰ وجعل النظر فیه للامیسر 

جمال الدين محمد بن نهار ٠‏ 

وفيا اتفقت واقعة بالمغرب بين السلطان ابي يوسف ( 5و ) يعقوب المريني 
وبين الفرنج ٠‏ وكان المقدم على الفرنج قاعدا یسمی بدر قزمان ٠‏ وكان الملتقٍ على مكان 
يقال له بيره فهزمه المريني وقتل جماعة ممن كان معه واثر في تلك البلاد آثارا حسنة ٠‏ 


( ق) (۱ ) ذكر وفاة من توفي من الاعيان في هذا العام وبع ضاخبارهم ٠‏ 


ابراهيم بن مي بن عمرين نوح بن عبد الواحد المخزوس_الدماني يلقب 
ضیا* الد ين الكاتب ٠‏ سمع من ابي الحسين على بن قصر بن الحسين الخلال وحدث 
بالقاهره فسمع منه الشريفعز الدين احمد بن محمد وغيره وتقلب في الجند الد يوانيه 
بد يار مصر *_ ولد في رابععشر المحرم سنة ارب وثمانين وخمماية بد ميامين وتؤرفي 


في حاد ی‌عشر ذى الحجة سنة ائنتین‌وستین هذه السنة ببلبیس‌رحمه الله تعالى ٠‏ 


1 لاوجود لصفحة رقم . لا5 ق ولا لصفحة 54و مع العلم ان صفحة 5و لم یکتسب 


قا الا علافة اسطر ويغض السظر © 


ل كه 


احمد بن ابر عبد الله محمد بن مندر المالقي المصرى یکی ابا جعفر ویعسرف 


السنة ۰ 


احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع الحلسي 
الاسدی يكنى ابا العباس‌ویلقب كمال الدین ویعرف بأبن الاتبتاگ " سمح الککیسر 
وحد ث وولي قضا" القضا" بحلب‌واعمالها في سنة ثمان وئلائین وستماية ۰ وکان في عنفوان 
شبابه ۰ فحمدت سيرته ونكرت طریقته ۰ وکان سد ید الاحکام وله المکانه العظیسه 
من الملك الناصر صلاح الد ین يوسف الايوي صاحب حلب ومن سائر ارباب الد ول ٠‏ 
ولم یزل متولیا الى ان ملك التتار حلب ٠‏ توفي في نصف شوال من هذه السنة ٠‏ 

اسماعیل بن على (۱)بن الجباب المصری یلقب لشمس‌الد ين ۰۰۰۰۰ وا 
بعض الا خوان قال : زرت القرافه الصغری وشاهدت (۲) الجبل المقطم تحت العارض 
بجوار مراکع موس في تربة قد يمة بايوان کثیر معقود. قیورا عد يد ةعلى لوح رخام عند 
رای قزر متا مامثاله بعد (٩۵و)‏ البسملة الشریفه : او لم يروا انا نأتي الارض 
تنقصها من اطرافپا (؟ ) ۰ هذا قبر الفقیر الى الله تعالی شم سالد ين اسماعیل بن 
علي بن الجباب توفي في الثامن عشر من شهر ربيع الاول سنة اثنتين وستين وستماية ٠‏ 

سليمان بن عامر العقر باي الد مشقي يكني ابا الموید ويلقب زين الدين » 
ويعرف بالزین الحافظى ٠‏ لهذا الزين الحافظي امور قبيحة وقعت منه في حق المسلمين 
کت ایس بت ا تس سا سر میت تور و وت 


[الضي الاصتل. "ای ۰۰« لی * ۰ 
1 3 الامححكل “لاحن لي " ولعلا " اخبرني " 


۳( فى الافتصول ۰ وف اغتات ۷ 


۴ ضتدفرة البق ۱۳ آيبة ۰ . 5 


حين حضر التتار الى الشام وقد قد منا بهض ماوقع منه فنسأل الله حسن الخاتمة يمنه 
وکرمه انه على کل شبى” قدیر ۰ ذکر الصاحب ابن شداد في سيرة الملك الظاهر 
ركن الد ين بيبرس الصالحي ان من جملة الاسباب الموككدة لقتله ان الملك الظاهر 
استدعی اخاه عماد الد ين احمد المعروف بالاشتر من د مشق وعوقه ایاما ثم افج 
عنه وانعم عليه في الشهر بخمسماية درهم ورتب له خبزا ولحما وغير ذلك مما يحتاج 
«اليه ۰ وامره ان یکتب‌الی اخيه الزین المذ كور کتابا يعرفه فيه نية السلطان وان 
ماله ذ نب وهو هری ممانسب اليه من افعاله القبيحة وانضمامه في سلك هولاکو ملك 
التتار ۰ فکتب الیه بجمیة ما اراد الملك الظاهر فلما وصلتالكتب الى الزين الحافظي 
حملها الى هولاکو وعرضها عليه ۰ وقال له ان صاحب مصر انما یکتب لي يمثل هذا 
ليقع في يدك فیکون سببا لقتلي ۰ وقد عزمت ان اکاتب من عنده من الامرا* القائمين 
بدولته والاعیان بمثلماكاتبني لاکیده كما كادني ۰ فآذن له فكتب كتبا لجماع 2 
فوقعت في يد السلطان الملك الظاهر فعلم انها مكيدة منه ۰ فکتب‌الیه یش کره 
على عرض الکتب‌علی هولاکو وا ستصوب را یه في ذ لك کونه عرضها لتزول التهمة ۵٩(‏ ق) 
عنه ٠‏ وبعث الکتب مع قصاد وقرر معهم انهم اذا وصلوا الى وسط جزيرة ابن عسر 
يتجرد وا من ثيابهم على انهم يسبحوا ويحتالوا في اخفا" انفسهم لیظن انهم قد 
غرقوا وتكون الکتب في ثيابهم ٠‏ ففعلوا ذلك فرأى نواب التتار الثياب فأ خذ وها وفتشوها 
فوجدوا فیا الكتب فحملوها الى هولاكو فوقفعليه وكتم امرها واسرها في نفسه مضمرا 
لقتله ۰ ثم احضره وقال له : انت قد ثبت‌عندی خيانتك وتلاغبك بالدول فانك 
خد مت صا حب بعلبك طبيبا فخنته » واتفقت معغلمانه على قتله ٠‏ فلما قتل انتقلت 


الى خد مة الملك الحافظ الذى عرفت به ونسبت اليه فلم تلبث ان خنته وبا طنت‌علیه 


- 

الملك الناصر صاحب حلب وا خرجت قلیة جعبر من يده ۰ ثم انتقلت الى خدمة الملك 
الناصر ففعل معك ما لم تسم اطماعك اليه ولا الى بعضه ٠‏ فخنته معي حتى جرى 
له ماجرى ٠‏ ثم انتقلت الى فأ حسنت اليك احسانا لم يخطر ببالك فجعلت تكافيني عليه 
بالاقعال الرد ية وتعاملني عليه بما كنت تعامل به المك الناصر وشرعت في مكاتبنة 
صاحب مصر فأنت معي في الظاهر خارجا عني في الباطن ۰ فأنت شبهك شبه القرعة 
على وجه الما“ كيفما ضربها الپوی سارت وعد د له ذنوبا عد يد ة في خیانته في الاموال 
التي كان سيره في جبايتها واستخراجها ٠‏ ثم امر بقتله وقتل اخوته واولاده ومن يلوذ 
به ٠‏ فكان مجموعهم نحو الخمسين فضربت رق ابهم صبرا ۰ لم ينج منهم سوى ولد له 
يسم مجير الد ين محمد وولد اخيه شهاب الدین ۰ قتل الزين الحافظي في اواخر 
هذه ال 2ة 

صالم_بن ابی بکر بن سلامه المقدسي الحمصي يكس ابا البقاء الفقيه الشافمي ۰ 
ولي القضا" بمدينة حمس ۰ كان حسن الظاهر سد يد الطریقه محمود السيرة تون 
بحمص‌في هذه السدة ٠‏ 
( 7 و)عبد الملك بن نضر بن عبد الملك المصرى النجوى يعرف بابن اللغوى ولد في 
رابع صفر سنة تسم وتسعين وخمماية بالاسکند رية ٠‏ وتوضي بمصر في رابع‌عشر شهر ربیع 
الأول من هذه السنة ود فن من يومه بسفح الجبسل المقطم ٠‏ 

عبد الكريم بن قاضي_القضاه جمال الد ین عبد الصمد بن محمد الانصاری 
الخزرجي الدمشقي يكن ابا الفضائل وبلقب‌عماد الد ين ویعرف بأبن الحرستاني ۰ 
روی‌عن الخشوعي وعن ابيه وغيرهما ۰ :كان د ينا ناب‌في القضا* بد مشق ‌عن والده 
في الایام العاد لية یهن قاضي القضاة الخوی عند توجهه الى الحجاز الشریف وولي 


تضا* القضاة بد مشق في الايام الاشرفیه وولي الخطابة والامامة ٠‏ بجامم د مشق 
وتد ريس الزاوية الغزالية سنة ثلاث واربحین وستمایة ٠‏ ثم ولي مشيخة دار الحد یث 
الاشرفية ۰ واسقر ذلك من الايام الصالحية النجمیه ومن قبلها الى ان تمصب 
عليه ناب السلطنة الامیر جمال الد ين اقوش النجيبي وکاتب السلطان في حق ولده 
محي الد ين فجا"ه المرسوم بتولية ولده الخطابه مع الاوية الغزالية وان يولي 
دار الحديث للشیخ شهاب‌الدین ابو شامه ۰ ولد الخطیب‌ماد الدین بدمشق 
في سابع‌عشر شهر رجب سنة تسخ وتسعدين وخمسماية * وتوفي ببیت الخطابه بالجامع 
الاموی بعد صلاة الصبح من یوم الاحد تاسم‌عشری جمادی الاولی من هذه السنة 
وصلی عليه بالجامع قاضي القضاة شمس‌الد ين احمد بن خلکان ۰ ویسوق الخیل 
الشيخ شهاب الد ین ابو شامه وکان له مشهد عظیم حضر جنازته غالب من في دمشق 
وحواضرها ٠‏ وانتشر الخلق فكان اولهم الصالحية وآخرهم سوق الخيل ۰ ودفن بسفح 
جبل قاسيون ظاهر دمشق قريبا من ابيه 

محمد بن محمد بن ابراهيم بن الحسن بن سراق الانصاري ٠(‏ 1ق) الشاطبي 
یکنی_ابا بكر ویلقب محي الد ين ویعرف بابن سراقه الحافظ ٠‏ ولي مشيخه الحديث 
بالمدرسة الكاملية بالقاهرة المحروسة ۰ ولد بشاطبه من بلاد الاندلس‌في شهر 
رجب سنهة ائنتین وتسعين وخمسماية ۰ وتوفي بالقاهره بعد الظهر من يوم الثلائا* 
العشرین من شعبان من هذه السنة ودفن من الغد بسفح المقطم ٠‏ 

محسد_بن عیسی وقیل ی ابا القاسم ویعرف بالقباری 
الشخ الصالح الزاهد ٠‏ كان احد المشايخ المشهورین بكثرة الورع والتحری في 
المأكل والملیس وا لانقطاع وا لتخلي وترك الاجتما ع بابنا* الدنیا والاقبال على مايعنيه ۰ 


وكان يزوره الملوك والامرا* فلا يكاد يجتمع با حد منهم ٠‏ 


بت 

ولما توجه الملك الظاهر الى الاسكندرية قصد زيارته فرکب الى بستانه فلم 
يفتح له الباب ٠‏ ویحکی عنه انه كان اذا رأى ثمره ساقطه في ارض‌البسستان تورع 
عن اكلها خشیه ان تکون الثمرة من شجرة غیسره قد حملها طائر نسقطت من الطافر 
الى غيطه ۰ وحکي عنه انه اباع دابة بخسین درهم ۰ تأحضرت الدراهم فجعلها 
في قاد وس ٠‏ وان المشتری لها اتاه بعد يوميدفقال له ان الدابه لم تأکل علنپا 
منذ يومين ۰ فقال له : ماصنعتك قال : رقاص۰ فد خل واخرج القادوس‌ونیسه 
آلد راهم وضعفها وقال : افتح يدك فان دابتنا ماتأكل الحرام ٠‏ وان ذلك الرجسل 
ابا کل درهم منها بثلائة دراهم لاجل البرکنه ٠‏ وله مناقب كثيرة توفي ببستانسه 
بجبل الصیقل ظاهر ثغر الاسكندرية في هذه السنة ودفن بوصية منه وذ کر قاضي 
القضاء شمس‌الد ین احمد بن خلکان عن الشیخ مجد الدین ابن الخليلي ان موتسه 
كان في ساد س شعبان وان الائات المخلفه عنه كان قيمته خمسین درهم فبیع بنحو 


عشرين الف درهموان الناس‌تزایدوا فيه رجا* البركة حنی قي الابریق الذ ی كان یتوضی به ۰ 


( آو) محمد بن ابي بکرین سيف التنوخي الموصلي يلقب شمس الد ين الوتار المفری 
خطب يجا سم المزه 2 وكان له حاصل من الاد ب وله شعر ذمنه قوله : 


وکنت وایاها مذ اختطعارضي کروحین في جسم وما نقضت عد | 
فلما اتانی الشسيب يقطع بيننا توهمته سیفا فالبسته غمدا 


ومن شعره في الصاحب صفي الد ين ابن مرزوق لما عزا من الوزارة في دولة الملك 
الااشرف ين الملك العادل الابوسی ؟ 


با ابضز الثاس‌ولا ييصيوا في عصرهم مشل ابن مرزوق 
من جهله يحكم في عزله کپارب یضرب بالبسوق 


E‏ مت 


ولد في سنة تسخ وسبعين وخسماية بالموصل ۰ توفي في هذه السنة ووجد على 
قبره مکتسوب هذين البيتين_ 

قد كان صاحب هذا القبر لولیة وكان قد صاغها الرحمن من صلف 

عزت فلم ترف الايام قيمتها فرد ها غيرةمنه الى الصدف 

موسی بن الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم بن الملك المجاهد اسد الدين 
شيركوه الايوي الحمصي ٠‏ يكف ابا عمران ويلقبمنظفر الد ين وينم بالملك الاش رف 
E‏ کان شابا عفيفا عما يقعفيه غيره ۰ وكان كريما له صلات لمن يقصده ۰ 
يحب اهل العلم وله في كسرة التتار في المرة الثانية الاثر الجميل والفعل الحميد ٠‏ 
توفي _بحمص في يوم الجمعة حاد ى عشر صفر من هذه السنة قبل الصلاة * ودفن ليلا 
على جده الملك المجاهد بالمدرسة التي انشأها بباطن حمص‌ومات وله خسوئلاثون 
سنة ولم يكن له ولد ولا اخ ولا ولي عد 

لا جین بن عبد الله العزيزى يلقب حسام الد ين الجوكند ار كان من مماليك الملك 
العزیز غياث الد ين صاحب حلب ۰ وکان شجاعا جوادا کریما كيسا لطيفا متواضعا محبا 
للفقرا؟ (۱ 7 ق) تحسن الاعتقاد بالعصالحین وله المواقف المشهورة ۰ ذکره الشيخ 
قطب الد ين اليوناني (۱ )في تاريخه وائتی عليه وقال : كان له في الفقرا* والصالحین 
عقيد ة حسنة ويكثر الاحسان اليهم وكان يعمل السماعات ويحضر فيها من المآكل والمشارب 
والروائح الطيبه مايبهر العقل ويتجاوز الحد ويمد السماط ثلاث مرات بشرط انه لايرفع 
منه شيئا بل يواكل منه ما امكن ويتفرق من حضر مابقي ۰ وجميع م يشرب في تلك الليلة 
من اولها الى آخرها من المياه مضلنوعا بالثلج والسكر المكرر وما" الجلاب والورد ٠‏ 


کو ھک ع اس ل ی 
۱) کذا في الاصل ولعلها اليونيني ٠‏ 


تت ا جح 


فاذا كان في وقت السحر اخذ الحمام المجاورة لداره ود خل اليها ومعه معظم الجمع 
فيخدم الفقرا" بنفسه وغلمانه فاذا خرجوا يعقد من عليه قمیص خلیع او دلق واحضسر 
اليهم قمصانا جد دا ودلوقا في غاية الحسن ثم يستدعيهم الى داره ويسقيهم حجن 
الاشربة مايناسب الحمام ويلائمه * ويمد لهم السماط من التطماج والحلوى السخنة 
ویخلع‌علی المغانی ٠‏ وكانت الاشياء بد مشق غاليه فى ذلك الوقت جدا وفيسل 
كان تقد ير مایصرفه علی کل سماع ثمانية الاف درهم ' توفي لاجين المذ كور في 
رابع‌عشر المحرم من هذه السنة بد مشق ودفن بسفح قاسیون وقد ناهز الخمسین 
نة * وقيل انه سم من مملوکه جمال الد ي ين آیدعدی یمواطا ة علیه 

بح بن على بن عبد الله بن علي بن مفرح القرشي الاموى يكنى_ابا الحسين 
ویلقب رشيد الد يي ين النابلسي الاصل المعرى المولد والدا ر المالكي العطار الحافظ ۰ 
سمع الكثير من خلق كثير وحدث بالكثير وانتہت اليه رياسة الحد يث يعد الحافظ 
رکن الد ين المنثری ولد في شعبان سنة اربخ وثمانين وخسماية وتو توفي بمصر بعد 
الظهر من يوم الاثنين ثالث جمادى الاول من هذه السنة ' ودفن بسفح المقطسم 
قريبا مسن )۱ ) ابي بكرا لخزرجي رضي الله عنبسا 

۴ اف( 1۴۳۱4۱۲ م۱ Eê‏ 

۳ 1و)_ذکر الحوادث فی سنة ثلاث وسستین وستتما ة 

توجه السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بیبرسالصالحي قن اوائل هذه السنة 
الى الصید فأقام باوسم وعرج الى جهة العباسة ٠‏ ورى البند ق واصرع جماعة وادعوا 
للسلطان ومن جملتهم امير فخر الد ين عتمان ین الملك المغيث صاحب الكرك وصرع 
السلطان ن الملك الظاهر نمیا في ثالث شهر ربیع الاول قريب( ۲ ) رأسالماء 0 


ع يسم تس مي سي ةوج ب بكي وو چ 
آبى * ۰ 


۱ پک ها نصف سطر بياض قبل 2 
۲ )يدو كأنهنا کانت "قریسا " ثم کتبت كما هي و في الشن ٠‏ 


وخروج الملك الظاه الي الشام 
کان السلطان الملك الظاهر خرج متصیدا بجهة العباسة واعراس ۰ فبلغه ان 
التتار قد جمعوا ونازلوا البيرة المحروسة فوثب وثبة الاسد المفتوس‌واند فع اندفاع السیل 
المحتبسواخذته الحمية للاسلام ومنع جنبه ان يضطجع يعينه ان تنام “ق ال میز 
بدر الدين الخزندار بالركوبعلى الخيل السابقة ٠‏ وانه ساعة وصوله يجرد اربعة 
لاف فارس من المسكر الخفيف وساقوا وساق السلطان من اعراسالى قلمته ٠‏ فأقام 
ليلة واحدة وكانت العساكر متفرقه في البلاد والخيول على الربيع وكانت الفرنج قد 
افهمت التتار ذلك وان عسكر الد يار المصرية لايمكنها وقت الربيع الحركه * وما علموا 
ان للاسلام ملكا يحمل النفسعلى المشاق * واذا ساق الى جهة تخيل ان ركبعلى 
البرق وساق ٠‏ فلما استقر بقلعته رسم للاميرعز الد ین ايفان الملقب يسم الموت 
بتقد مة الع‌ساکر ولمن هو مسافر معه بالتوجه جراید ' ومنهم الامیر فخر الحمصي 
والا میر بدر الد ين بيليك الايد مری وا لامیر علاء الد ين کشتخد ى الشسي وجماعة 


0 ق) من الامرا* والحلقه وتوجهت هذه المساكرقي رابع شهر ري لاول من هذه السنة. 


وامر الامیر جمال الد ين المحمدی وجمال الد ين ایدغدی الحاجبي بالتجهیز في 
قريب اربعة الاف اخری ٠‏ فخرجت هذه العساكر ثاني يوم خروج الامیر عز الدین 
ايفان وسافروا بعد سفر العسكر الاول بأربعة ايام ٠‏ 

ولما چچ شرع السلطان في التجهيز وسير السلاح داريته لاحضار الدواب 
من الربیع وا حضار الجند ٠‏ وخ السلطان الملك الظاهر بنفسه في خامس‌شهر ربيع 
الاك من شد السنة * ورحل في سابع الشهر المذ كور * وسار والنصر تقدمه ٠‏ 


د 3 ت 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يضمن الله لمن خرج في سبيل الله لايخرجه 
الا جهاد في سبيلي والا ايفان يي وتضد يق لرسلي ان اد خله الجنة او ارجعسه 
الى مسکنه الذى خرج منه نايلا مانال من اجر او غنيمة ۰ وكانت العساكر تملاه 
الارضوما نقصت في العين بسبب من جرد ٠‏ وصازت الجمال تتفانا بلا سیب * وبقيت 
اموال الثاس‌مطروحة على الطرقات ٠‏ ولمهابة السلطان لم يتأخر احد ۰ ولسا 
عرفوا السلطان يحال الناسويموت الجمال ۰ قال : ما انا في تيد الجمال انا في 


يك نصرة الاسلام : 

ونزل السلطان غزه في العشرين من شهر ربيع الاخر ٠‏ فوصلت كتب النواب 
بأن العدو نصب‌علی البیره سبعةعشر منجنيقا ۰ فکتم السلطان هذا الامرعن 
امراکه ولم یطلم علیه الا الامیر شمس‌الدین سنقر الرومي وسیف الد ين قلاون الالفي * 
وصار یکتب الى الامیر عز الد ین ایغان ویقول : متى لم تدرکوا هذه القلعة والا سقت 
اليها بنفسي جرید ة ۰ فساق العسکر وحث السیر ۰ 

ولا نزل السلطان في (1۳و) قریتا (۱ ) رکب للصید فتقنطر عن فرسه 
وانپشم وجهه وانسلخ جلده فأظهر تجلدا ورحل فازل يبنا( ۲) ۰ وحضر في الخدمة 
قسطلان یاقا وا حضر جمله من التقادم 8 


ذكر وصول المساكر الاسلامية لحماية ! لبيرة وهزيمة التتار 
وورود البشائر الى الملك الظاهر بذلك 


۱ في الاصل بدون نقط اما قي ابن عبد الظاهر (ص؛ ؟ ١‏ )فهى قريبا من صيداء وهی 
یکت عند المقریزی » السلوت(ص ۲ ۵ ( 1 8 
۲ في الاصل بسدون نقتط ۰ 


E 


الملك الظاهر لما بلغه ذلك جرد العساكر اولا اولا * ثم خرج بنفسه وتوجه الى جهة الشام ٠‏ 
فلما وصلت العساكر ألا سلامية المجرد ين من الد يار المصرية الى البيرة وشاهد وهم التتار 
ورأوا عزایمپم الماضیه في قتالهم هربوا ورموا مجانيقهم وغرقوا مراكبهم وانهزموا لایلسوی 
احد على احد ولا یقف والد لولد ۰ فلما كان ساد س‌عشر من شهر ربیم الا خر الشهر 
المذ كور ورد البريد الى يبنى من جهة الامير جمال الدين النجیبی نايب السلطنة 
بالشام ٠‏ وکان السلطان قد د خل الى الحمام في د هليزه النصور فسمعانه قد 
*وصل خبر طيب فقام لوقته عريانا وقرئت‌علیه الکتب فوجد في كتابالامير جمال الدين 
النجيبى نائب دمشق بطاقه من الملك المنصور صاحب حماه مضمونها انه وصل الى 
البيره بالعساكر المنصوره صحبة الاميرعز الدين ایغان وجماعة الامراء پو الائنین" 
وان التتار عند ما شاهدوهم وراوا عزائمهم الماضيه هربوا ورموا مجانيقهم وفرقوا 
البيدرة الى حين وصولها الى یبنی اربعة ايام ۰ فان البطاقة وصلت الى حماه الى 
د مشق على الجناح ۰ ومن د مشق حضر البريد بها الى يبنى وهذا لاحتفالالسلطان 
بامر الاسلام وترتيب ( 1۳ ق) المصالح العامة» واى همة اعظم من همته تبلفه 
الا خبار من البيرهو فو في اول بلد الساحل في اربعة ايام ویکون في الحمام فلا 
تضبر الی آن یلیس قبا قه بل يخرج على الصفة التي ذ كرناها عجلا خشية من مصلحة 
تفوت ۰ 

وللوقت سير البطاقة صحبة الامير حسام الد ين لاجين الدواد ار فأوتف‌علیپ | 
الامير شمس الد ين سنقر الرومي والامير سيف الد ين قلاون الالفي ۰ ثم حضر اربعة 
مماليك من جهة الاميرعز الدين ايغان والامير فخر الدين الحمصي والامير بدرالد ين 
الايد مری والامير بدر الد ین العلاتسي مقدم عسكر الشام باليشارة ٠‏ فطلب 


ااسارة! اكد 


السلطان امرا* دولته وقرأوا الكتبواستبشروا بهذا النصر وكفى الله الم منیسن 
القتال ۰ وكتسب كتب البشار الى الديار المصرية وغيرها ٠‏ 

واصبح ينظر في امور دولته لانه كان اذا لم يركب يصلي الصبح ويخرج الى 
باب د هلیزه ويجلهرعلى كرسي امير جانداره ظاهرا للناس‌كافة ۰ ويقرب منه الفقير 
والمرأة والضعيف ويقضي حوائج الناس‌ویسمع قصصالرعايا ويوقععليها بين يديه الى ان 
یری امراءوه حضروا من ركوب الخيل یقوم ویجلهں في مرتبه السلطنه ويحضر الامراویمد 
5 آلخوان ویجلن لقناه حوائج الناسوللعلامة على الکتب ۰ وانما ذكرنا ذلك ليعلم 
ان هذا السلطان اوقاته مستغرقة في مصالح المسلمين ولذته في الاهتمام بأمور الدين ٠‏ 

ثم احضر البريدية من البة سكك حديد كان العدو صنعها للصعود في 
الاسوار ۰ وورد کتاب‌الامیر جمال الد ين اقوش المغيثي النايب بالبيرة يذ كر صفة 
الحال وما اشتفلت عليه من قوه العزائم وشدة الشكايم ۰ وانه لما كثر العدوعلى 
القلعة وطم الخند ق حفر اهل البيره حفيرا قدر قامة (© آو) وعملوا فيه سردابا نافذا 
الى الاحطاب التي كان العدو ردمها في الخند ق ۰ ورموا فيها النار فا حتوقت 
جميعها في الخند ق وما قدر المدوعلى طفيها ٠‏ ثم سد المسلمون السرب المحفور ٠‏ 
وذكر مصابرة اهل الثغر وان نساءهم فعلن من حسن البلاء فر قتال الاعدا* مالا 
يفعله الرجال ٠‏ ومن جملة ماوصف ان برجا واحدا كان عليه خمسة عشر منجنيقا وثبت 
شهرين * وكان العدو قد ضربوا اربعين سكة كل سكة ثلائة ارطال بالحلبي وخمسين 
سكة كبيرة * وجعلوا فيها الحبال ليجروا بها السلالم ويرفعوا المقاتلة ٠‏ فا خذ 
اهل الثغر الجمیع وا خذ من العدو مراکب‌کبارا وصفارا ٠‏ 

فكتب السلطان بأطابة قلوبپم وعينت امثله با قطاعات لمن جاهد من البحرية 


وغیرهم بالبیره ۰ واستشهد الامیر صارم الد ین بکتاش‌الزاهدی احد الامرا* 


O E 


المجرد ین بها بحجر منجنيق ۰ وترك موجودا کبیرا وبنتا واحدة تستحق نصف ميراثه 
فرسم ان یکون جمیم میراث ابيها لها لاتشارك فيه لما فعله ابوها في الخدمة * واهتم 
بعمارتها وحمل الاقوات اليها ۰ وكتب الى جميع القلاع والولايات بمساعد ة هذا الثغر 
وكتب تذ اكر يما يحمل اليها من مصر والشام من اصناف واسلحة وعد د مجانيق وغيرها * 
وكلما تحتاجه هذه القلعه ومن فيها عشر سنين ٠‏ وكتبت الى الامرا* انهم 
لايتحسركوا مزمكانهم حتى ينظفوا جميث الخند ق وينقلوا الحجارة التي ردمت فيه 
وكتب بذ لك الى الملك النصور صاحب حماه والى جمیع الناس ٠‏ وامر بنقل ذلك على 
اكتافهم وخيلهم ۰ فاقاموا كذلك مدة ٠‏ 

ووردت الى السلطان كتب الامرا* بها وهم يصفون مایعت‌دونه من حمل التراب 
بنفوسهم ونقل الحجارة ۰ فصادف ذلك ان السلطان واقفعلى سور قيسارية وهو(؟ 1 ق) 
يهدم بنفسه ۰ وفي يده القطاعة وقد تجرحت يده ٠‏ تب في الجواب : انا بحمد 
الله تعالى ماتخصصنا عتكم براحة ولا انتم في ضيق ونحن في سعة ۰ ماهنا الا من 
هو مباشر الحروب الليل والنهار وناقل الحجار ومرابط الكفار ٠‏ وقد تساوينا في هذه 


۰ 


ووردت کب الاما مخبرون بان النوبه کانت‌علی الاميرعز الدين ایغان والامیسر 
فخر الد ین الحمصي ٠‏ والامیر بدر الدین الايد مرى وجماعة من البحرية ٠‏ وکانت خيلهم 
في الجانب الشامي ترتحي وهم رجاله يعلمون ٠‏ فأ حاطت بهم فرقة من التتر المقصل 
ملبسین ۰ فاجتمعوا ورموهم بالنشاب وانکوهم بالجراحات فولوا منهزمين وسار العسكر 
خلفهم فوجید منهم جماعة قد هلکوا من تلك الجراح في الطریق ۰ وفي حران وغیرها 
وجماعة من کبارهم قتلوا في ذلك الیسوم * 


YY 


وسيم السلطان استدعی من الديار المصرية مايتي الف درهم ومايتي تشريف 
وجهز معپا من دمشق ماية تشريف ودراهم ٠‏ وسير الجمیع الى البيره * وکتب الی 
عز الدين ایغان بان یحضر اهل القلعة وجمیح من با من امير ومافقى وجندی قامعتی 
ويخلععليهم وینفق فیبم المال حتى الحراس وارباب‌الشو (۱) یلبسسون الخلع 
ويخدمون "نياب" (۱) التلع؛ * وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال : 
يا رسول الله ا ىالاعمال افشل ؟ قال : مو من يجاهد بنفسه وما له في سبيل" 
, دم رحل في شعب من الشعابيعبد الله ٠‏ وقال الله تعالی : 
مث ل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبنت سبع سنابل في كل سنبلة 
ماية حبة والله يضاغ لمن یشا* (۲) * 

ووصل كتاب الامير عز الدين ايفان بانه اعتمد هذا الامر* وسار خيره في 
البلاد (15 و) وتحقق الناس‌ان السلطان لا یشیم لله؛.يه عمل عامل وانه ليس عن 
غلمانه بغافل * وطالبتقلوب اهل القلاع بذ لك * وتالوا : السلطان يطوى لنجد تنا 
المرا حل وتسبق عساکره الا خبار الى المناز ل * ولمز وصل الامم جمال الدينن 
المحمد ی رسم السلطان بان یکین شدبا عن الخساکر المصرية والشانية بير سته * 
والاميرعز الدين ايفان يتحدثفي المپهات واطلاق الاموال وترتیب امور البلاد 
فورد ت كتبهم بان الخنادق قد تنظفت ولم يبق لهم عايق * 

فرسم السلطان ان يحملوا الى القلعة حجارة زلط* وقرر على صاحب حماه 
لنفسه خاصة الف زلطه وعلى كل امير من امرائه ماية حجر وکل جند ی خمسین زلاه * 
وكذ لك قرر على جميع الامرا؟ والجند * وقرر عليهم حمل النشاب‌والا خشاب للمجانيق 


وجرد للعمارة الامير علم الدين والامير سيف الدين بلبان الحبشي وركن الدين الصروی 


)١‏ يدون نقطفن الاصل 
؟) سورة البقرة (؟)آية ۰ ۰۲۲ 


ITA -‏ کے 


وتجرد من كل امير صحبتهم ثلائة نفر يقيمون لنجار العمارة ۰ واذا اتموا ذلك يتوجهون 
الى تل باشر للاغارة على بلاد سیس‌فورد ت كتبهم باعتماد ذلك جميعه ۰ واستمر حمل 
الغلال الى البيرة فلا ترى الا قوافل حاملة وركايب موسقه راحلة ٠‏ وكتب السلطان 
الى الامير جمال الدين النجيبي بالحثعلى ذلك والتوبیخ (۱) فعزم عزمة الرجال 
وحمل ماملاء الارض‌من الغلال وحملت اليها المجانيق من شيزر وعوضتعنها من 
دمشق ٠‏ ورحل عنها العسكر وقد نصره الله واظفره وشيد بنية السلطان الثغر 
وعسره 


ذ كر تبطیل المزر وا خراجه من اقطاعات الجند وتعويضهم غیرها * 


_لما فرغ السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي من امر البیره كما 
قد منا شرحه (۷ق) رای ان یتبع الحسنه حسنة وان يزيل منكرا تخدوا آثاره بینه 
وكتب الى الديار المصرية بتبطيل المزر وان تعفى آثاره وتخرب بيوته وتكسر مواعينه 
ویسقط ارتفاعه من الد يوان ۰ وکتب الى الامیر عز الذين الحلي : اشتهي الاجلسي 
تزیل هذا المنکر فان بعض الصالحین تحدث معي في ذلك“ وقال القبح الذی جعله 
الله تعالی قوت العالم ید اس‌بالارجل وقد تقربت الى الله تعالى بابطاله ٠‏ وسن 
ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن كانت له على هذه الجپة شبى يعوضه من 
مال الله الحلال ٠‏ فوردت الكتب واعتماد ذلك وعوضالفقطعونوكتبت هذه الحسنة 
في صنجاائ ف هذه الدولة والله اعلم * 


: الملك الظا خسو الفرننم وقد يجلاف 


لما وصلت الا خبار الى السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بیبرس الصالحي وهو 


۲ فسي الاصسل " والتو سح‎ )١ 


تضو . ۱ , جع 


بالساحل بنصرة العساكر الاسلامية على التتار وانهزامهم شر هزيمة وامر بعمارة خر 
البيرة كما قدمنا شرحه ثني عينه الى جهة الفرنج ليد ينهم كما دانوا ويكون لهم كما 
كانوا ٠‏ وما اعلم احدا مغزاه ولافهماين مرامه ومرماه ٠‏ وركب من العوجا يعد 
رحيل الاطلاب للتصيد في غابة ارسوف ٠‏ ورسم للامراء بان من اراد الصيد فليحضر ۰ 
فأن الغابة كثيرة السباع وکان قد احضر الى باب دهلیزه سبع‌مقتول احضره احسد 
الاجناد فأنعم على قاتله ۰ وتشوف الى تنظیف الخابة من الوحوش‌الکاسرة وساق 
فمرعلی قنطرة نهر الحوجا* فوجد جماعة من الرعية والسوقیه عابرین على القتطسرة 
في ليلة شاتیه فوقف وامر ان (1 و) لایعبر احد حتی تعبر الضعفاء ۰ ووقف لرجل 
دابه فما زال واقفا حتى نزل خواصه وحملوا الدابة ونقلوا القباش ۰ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ارحموا من في الارض. يرحمكم من في السما* ۰ وساق 
السلطان من ذلك المكان فرتب الحلقه ميمنه وميسرة ود خل الغابة وقضى بغيته من صيده 
وجرب سيوفه في تلك الوحوش‌علی انها لم تزل مجرية ورتب الحتوفعلى الاعدا* وان 
کانت‌علیهم مترتبه ۰ وسار الى ارسوف وقيسارية وشا هد هما وعاد الى د هليزه فوجد 
اخشابا للمہمات قد احضرت صحبة زرد خاناه كان الا میر علم الدين نائب امیر جاندار 
قد احضرها فطلب‌الامیر عز الد ین امير جاند ار وامره بنصب‌عدة مجانیق مغرب هة 
وفرنجیه من الا خشاب المذ كورة ٠‏ وفي وقت السحر من الیوم الثاني خرچ السلطان 
بنفسه وجلسعند الصناع ليبذ لوا الاجتهاد فعمل فر ذلك اليوم اربع منجنيقات كبار 
خارجا عن الصغار ۰ وكتب السلطان الى قلاعه بطلب المنجنيقات والصناع والحجارين 
ورسم للعسکر يعمل سلالم ٠‏ وعين لكل امير حمل عدة منها ورجل الى قريبعيون 
الاساور فامر بعد عشا* آلاخره بلیسآلعدد ورکب قریب الصیح وساق الى جه 2 


قيسارية وکان ماسنذ کره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ذکر بع‌ترا خبار قيسارية وفتحهاسا 


| علم ارشدنا الله واياك ان قيسارية من البسلاد الساحلية في جلد فلسطين * 


وکائت مدينة على سیف البحر حصينة منيعة لها ربترکبس بر" 


قال البلاذری: ولي امير المؤمنين عمر بن الخطا برضي الله عنسه 

يزيد بن ابي سفیان رضي الله عنبما فلسطين مح ما ولاه من اجناد الشام وكتب اليه 
یامره بغزو قيسارية ۰ وقد كانت حوصرت قبل ذ لك فنهض( 11 ق) اليها في سبعة 
عشمو اف فقائل اهلپا* فمر غروعاد الى دمشق ۰ واستخلف عليهااخاه معاوية بسن 
ابي سفیان رضي الله عنهم وذ لك في سنة ثمان عشرة ۰ ولما توفي يزيد کتب امير 
التؤمنين عمر بن الخطاب الى مداوية رضي الله عنهم توليته على ما كان يتولاه يزيد 
فشكر ابو سفيان ذ لك لعمر رضي الله عنپما وتال : وصلتك رحم» فحاعرها معاوية 
رضي الله عنه حتى فتحها في شوال سنة تسععشرة للهجرة قسرا ۰ وبعث بفتحها 
تميم بن ورقا عریف خث عم الى عمر رضي الله عنه فقام عمر رضي الله عنه على المشسر 
وناد ى في النا سالا ان قيسارية قد فتحت: ولما فتحت وجد بہا من المرتزقفة 
سبعماية الفا ومن السامرة ۵ لائون الفا ومن اليبوم مايتا الف * ووجد فيا د لائماية 
سوق قاقمة كلها ۰ وكان يحرسها في كل ليلة على سورها ماية الف ٠‏ وحوصرت سبع سنن 
الا شپرا واحدا ٠‏ وقال ايضاعن من حدثه ان الریم خرجت في ايام عبد الله سن 
الزبير رضي الله عنهما الى قيسارية فشعث تبا وهدمت مسجد ها الجامعفلما استقام(۱) 


إت 5 لا مه ۰ 


۱) في الاصل بدون المسم * 


زرا مگ 


ولم_ يزل يلي قيسارية من يلي جند فلسطین الى ان اخذتها الفرنج في سنة اربع 
وتسعين واربعماية بالسيف وقتلوا من فيها ۰ ولم تزل بأيديهم الى ان فتحها السلطان 
صلاح الدين يوسف بن نجم الد ین ايوب بن شادی بن مروان الايوبي على يد الامیر يدر 
الد ين دلدرم الياروقي وغرز الد ين قليح في سنة ثلاث وثمانين وخمسماية * 

شم خرجت‌عنه في الهدنه بينه وبين الفرنج في سنة ثمان وثمانين وخمسمایة " 
واستمرت في ايد يهم (۷و) الی‌ان كس عشكر ريدا فرنس الفرنجي على دمياط قي سنة 
سبع واربعين وستماية ۰ واسرثم اطلق ٠‏ فنزل الساحل وعمر قيسارية وشید ها وحصنها * 
ولم تزل بأيد يهم الى ان نزل عليها الملك الظاهر ركن الد ين بيبرسالصالحي في هذه 
السنة على حين غقلة من اهلها في يوم الخميستاسن جمادى الاول . ولوقته طاف‌بها 
وطاجمها الناس‌والقوا نفوسهم في خناد قها وعمدوا الى السكك الحديد الذى للخيل 
والسبح والمقاود فعلقوا فيها وطلعوا من كل جانب ونصبت عليها السناجق وحرقت 
ابوابها وهتك حجابها فهرب اهلها الى قلعتها ۰ ومير السلطان كتب البشاير الى 
البلاد والى الاتابك فارس‌الد ين * 

ونصب السلطان المنجنيقاتعلى القلعه وهي من احصن القلاع وا حسنها وتعرف 
بالخضراء وكان.الريد فرنس حمل اليها العمد الصوان واتقنها ١‏ وما رئي في الساحل 
احسن منها عمارة ولا امتع‌ولا ارفع لان البحر الملح خاف‌بها وحایر في خنادقها 
والثقوب لاتعمل فیها للعمد الصوان المصلبة في بنائها حتى اذا علقت لا تقع ۰ واستمر 
الزحف علیها ورمي المنجنیقات والسلطان تارة يرمي النشاب من علو كنيسة قبالة القلعة 


وتارة يركب ويخوضعباب البحر ویقاتل (۱) ۰ وعملت دبابات وزحافات واطلق النشاب 


۱( في الاصل بد ون تقسط * 


RIES 

للعساكر من قلعه عجلون لكل صاحب مايه فارساربعة الاف سهم * وكذ لك الحلقه والجند 
ورسم بنقل الا حطاب وحجارة المجانيق وخلععلى الاميرعز الدين الافرم امير جاندار 
لاجتهاده في المنجنيقات وعلى المنجنيقيه ٠‏ 

وجرد الامير شهاب الد ين القيمرى بجماعة من عسكر الساحل لجهة بيسان فسير 
جماعة من التركمان والعربان الى ابوابعكا فأسروا جماعة من الفرنج ودوابا وغيرها " 
0 ق) واستمر السلطان على المصابره والمثاغرة ۰ واقام بالكنيسه لايخرج الى 
د هليزه يرامي هو وجماعة الافجيه يمنعون الفرنج من الصعود الى علو القلعه ٠‏ 
وتارة يركب في بعض الد بابات ذوات العجل ويجر من تحته حتى يصل الى الاسوار 
ويرى الثقوب بنفسه واخذ في بعض الايام في يده ترسا وقاتل وما رجح الا وضٍ ترسه 
3 ياي 

وقي ليلة الخههسس منتصف جماد ی الاول الشهر المذكور حصرت الفرئج واسلهوا 
القلمه اشيا يسدق اسسیلیین:ا لیا من الا وا یغرو الايواب ود ليغا سين 
اعلاها واسفلها واذن بالصبح عليمل ۰ وطلم السلطان ال ىالقلمه وقسم المدينة 


علو| مُراثه وخواصه ومماليكه وحلقته وشرع في الپدم ٠‏ ونزل واخذ بيده قطاعة 


واخذ يهدم بنفسه وراه المسلمون فتشبهوا به وعملوا بنفوسهم وصار یباشر ذلك 
بنفسه وبیده ۰ وقد اکتسی من الغبار ائوابا قال رسول الله صفی الله عليه وسلم : 
لايلج النار رجل بکی من خشیه الله حتی يعود اللبن في الضرع ولا یجتمع‌علی عبد 
غبار في سبل الله ود خان جهنم» وقال صلی الله علية وسلم : مااغبرت قدما عبد 
في سبيل الله فتسمه النار ٠‏ 


35 ITT o 


قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مو لف سيرة الملك الظاهر ماصيغته : 
وهذه قيسارية من المداين قد يما شحت في صدر الاسلام وذ لك في سنة تسح‌عشره من 
الهجرة الثيوية * وسیب‌فتوحها ان الکنار السترخين بهن یدی السلمین التجاوا الیها 
وتحصنوا ۰ فلما فرع السلمون من غزاة اجناد ين ومن فتوح د مشق ومن قلعة قحل ومن 
قلعة الیرموك التي بدد الله فيها جموع الروم كتب امير المومنین عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الى يزيد بن ابي سفیان رضي الله عنهما : اما بعد فقد وليتك 
(1۸و) اجناد الشام كله وكتبت اليهم ان يسمحوا ويطيعوا ولا يخالفوا لك امرا فاخرج 
فعسكر بالمسلمين ثم سر بهم الى قيسارية ثم لاتفارقها حتى يفتحها الله عليث فانه 
لاينبغي افتتاح ما افتتحتم من ارض الشام مع مقام اهل قيسارية فيها وهم عدوكم والى 
جانبک ٠‏ وانه لايزال قيصر طامعا في الشام مابقي فیپا احد من اهل طاعته ولو 
قد فتحتموها قطم الله رجا؛ من جميع الشام والله عز وجل فاعل ذ لك وصانع للمسلمين 
ان شا* الله تمالی ۰ فسار اليها يزيد رضي الله عنه وقاتلها قتالا شد یدا فلم 
ینالوا منها شيا ۰ فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه ثم قال في جملة ماوعظهم 
به اني خایف‌علیکم ان تکونوا قد غللتم يعني سرقتم المکاسب ولم تقتسموها" فان عمر 
رضي الله عنه قال للمسلمین في نوبة الیرموك : سبحان الله اوقد د افعوهم يعني 
المشرکین ٠‏ !ما اظن المسلمین الا قد غلوا ٠‏ وقال : لولم يغلوا ماوافقوهم ولظفروا 
بهم بغير مونه ای بغير تعب * فصد قهم المسلمون الققال ٠‏ فلما كان بعض الايام خرح 
اهل قيسارية والمسلمون غافلون فا جتمعوا عليهم من كل جهة ونصر الله عليهم فقتسل 
في المحركة خمسة الافرجل ۰ ولما شاهد يزيد تلاف حالهم استخلفعليهمامعاوية 
بن ابي سفیان رضي الله عنهم ورجل عنها ففتحها الله على يديه في التاريخ المذ كور* 
ولم يبق في الشام حينئذ عدو للمسلمين في اقصاه ولا ادناه ٠‏ وصار الشام كله 


زی ٠‏ اش كلا > 


E8‏ ,1۱9 بح 


وفي_جماد ی الاول الشهر المذ كور وردت الى السلطات الملك الظاهر کتب‌الامسرا* 
المجردین للغاره بأنهم وصلوا الى ابواب‌عکا وغنموا یعانوا سالمین ۰ 

وني هذه الايا ورد خبر من جهة یافا أن الامیرعلم الدین سنجر الصيرفي عسل 
حیله على بحض اصحابه وسیره الى يافا ليقضي له شغلا ۰ وکان قد اتفق مع قسطلان 
(14 ق) يافا على القبش‌علیه فقبض‌علیه واعتقل في الجب فأنكر السلطان الملك الظاهر 
ذلك افا حضر اليه من يافا کتاب استاذه اليهم بحبسه ٠‏ فجمع السلطان الامراء وني 
جملتهم الاميرعلم الد ين الصيرفي وانكر عليه هذا الامرغاية الانكار وخلص‌المذ كور 
من الامیسر ۰ قال الله تعالى : ومالکم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفین 
من الرجال والنسا* فالولد ان (۱) ۰ قالت العلما* : انقاذ اسرا المسلمین 
من ایدی الکفار من افضل القربات والمشوبات ۰ وقد قال بعضر‌الملما* : اذا 
اسروا مسلما واحدا وجب‌علی الاسلام ان یواظبوا على قتالهم حتى یخلصوه ویبید وا 
الکفار والله اعلم ٠‏ 

ذگر ارسال الملك الظاهر تجریده الی حصن الملوحه وتوجه السلطان 
الى جهة عثلیست وارسال تجريدة الى حصن حیفا وتسلمهم له 
ورجوع السلطان الى دهليزه سالما 

لما قارب السلطان‌الملك الظاهر الفراغ من هدم قيسارية سير الامير شمس‌الد ین 
سنقر الالفي الظاهری والامیر سيف الد ين المستمزی وجماعة فهد موا قلعة للفرنج عند 
الملوحة ٠‏ وکانت‌عاتیه عاصيه ۰ ودکوها الى الارض ٠‏ 


۱) سورة اللسا* رقم (؛ ) آية ۷5 


عه 91 احت 


وفي ساد س وعشرين جمادى الاول الشهر المذ كور توجه السلطان الى جهة عثلیسث 
جریده وسر شمس‌آلدین سنقر السلاح دار الظاهری والامیرعز الدین الحموى والامیسسر 
شمس‌الد ين سنقر الالفي الظاهری الى حیفا فساروا اليها ود خلوا قلعتها فنجا الفرنیج 
بأنفسهم الى المراكب بعد ان قتل منهم واسر وا حضرت الاساری والتروس‌وا خربوا المدينة 
وقلعتها وا حرقوا ابوابها وجعلوها خاوية على عروشها كأن لمتغن بالامس‌وکان اخذ ها 
وما اعتمد فيها من قتل واسر وا خراب وا حراق في یوم واحد وعاد الامرا" سالمین ۰ واما 
(و) السلطان فانه وصل الى عثلیث‌وامره بشعثها وقطم اشجارها ۰ فقطعت جميعها 
وخربت ابنیتها فر ذلك النهار ۰ وعاد السلطان واذاق الکفار حسرق‌وای حسرة ٠‏ ولا 
بد ان يعيد الحيفعليهم كما بدا اول مرة ۰ وثنى الدنان عنها وهو اليها یمتد ۰ وحول 
الساعه وهو الی مرماتپا يشتد واخرها الی اجل سعی ۰ ورأی انه تقدم على امرها الذی 
بده وترك اهلها في حبس‌منها وقطم قلوبهم قبل قطع المسيرةعنها ۰ وعاد الى 
د هليزه بقيسارية وكمل هد مہا٠‏ حتى لم يدع لها اثرا: ووصل والسلطان على 
قيسارية الامير .سيف الد ين الزيني وصحبته المنجنيقات المحضره من جهة الفرنج وسن 
جملتهم احد ابنا* الملوك فأعطاهم السلطان الاقطاعات واحسن اليهم ٠‏ وسرض ايضا 
جماعة من الامرا* فرکب السلطان اليهم عاد هم ۰ وهم الامير شم سالد ين سنقر الروسي 
والامير عز الد ين امير جاند ار والامير سيف الدين الزيني اميرعلم ٠‏ 

ذکر بعض خبسر ارسوف وفتحهلا 

قال القاضي الامام الرگیس الاوحد العالم عز الد ين محمد 8 بن شداد 
الحلبي في تألیفه " الاعلاق الخطيرة في ذکر امرا* الشام والجزيرة " ما صيخته 
أرسوف ليس لها في الفتوح العمرى ذکر ولا فیما وقفت‌علیه من الکتب المولفة في 


صدر الاسلام * قال : واول ما احاط به علمي من امرها ان الفرنجم تسلموها في سنة 


1 کے 


اربع وتسعين واربعماية ثم فتحها الناصر صلاح الد ين في سنة ثلاث وثمانين وخمسماية * 
ثم د خلت في بلاد المهادنة بينه وبين الفرنج ٠‏ ولما اطلق ريد فرانس‌ونزل الساحل 
عمر قيسارية وارسوف وبقيت في ايد ى الفرنج الى ان فتحها الملك الظاهر بيبوس سنة 
ثلاث وستين وستماية واخربها " ۰ انتهی كلامه ٠‏ 
قلست في تاسع وعشرين من جماد ی الاول من هذه السنة سنة ثلاث وستين 
( 7 ق) رحل السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي من قيسارية ولم 
يعلم احد الى اين توجهه ۰ وسار الى ارسوف فنزل يها مستهل جمادى الاخره من 
هذه السنة ۰ وامر بنقل الاحطاب‌فصار حولها كالجبال الشاهقة والتلال السامقة ٠‏ 
وما ان اطل الاعدا* له يشاهدون قالت لهم الاقدار حصب جهنم انتم لها واردون 
فعملت منها الستاير وامر بحفر سرا بين ند ق المدينة الى خند ق القلعة وسقفت 
بالا خشاب ۰ ولما فر من السرا بين سلم احدهما للامیر شمس‌الذ ین سنقر الروسي 
والامیر بد ر الد ین بیسری والامیر بد ر الد ین الخزند ار الظاهری والامیر شمس الد ین 
الذ کر الكركر وجماعة الامرا* السنجقية وغیرهم ۰ وسلم السرب الا خر للامیر سیف الد ين 
قلاون الا لفي والا مير علم الد ين الحلبي الکبیر والامیر سيق الد ین کرمون وجماعة مسن 
الامرا* ۰ وعمل طریق من الخناد ق الى القلعة فخرج الفرنج لاحراق الاحطاب 
فطلبهم الامیر سیف الد ين قلاون وغیره وقلب‌علیها المیاه بنفسه وبجماعة الامرا* 
وطغیت تلك النار ٠‏ 
ولسا تکامل ردم الاحطاب بالخند ق تحیل الفرج بأن نقبوا من داخل القلمه 
الى ان وصلوا الى تحت الردم فحرقوا الارض‌الی الاحطاب وعملوا بتاتي ملا*ته اد هانا 
وسحوتا واوقدوا النيران وعملوا في النقوب المنافم ولم یعلم العسكتر بهذه الحيلة الا 
بعد تمكن النبران * وكان ذلك في اللیل فحضر السلطان بنفسه في الليل ورسی 


۱۱۱ مت 


الناس نفوسهم في النار لاطفائها وسکبت المیاه بالزوایا فما افادت شیثا ۰ واشتعل جمیسم 


مابالخندق من الا حطاب وصارت هبا* منثورا * وتمت. الحيلة للفرنج خد لهم الله تعالى ٠‏ 


ولكن احدث الله بعد هذا النصر مورا وهو بأن السلطان تقدم ( ۰ ۷و) الى 
الامیر شمس‌الد ين منقر الروي ومن معه وهم نصف امرا* السنجقیه ومیمنه الامراء 
البحریة ومیمنه الحلقة وميمنه لامرا" الحاضرین غير من هو مجرد في البيرة وغيرها بأنهياً خذ 
هو والجماعة المذ کورون من مکانه في باب السرب من حافات الخندق من جهة سوره 
حفرا الى البحر الملح ۰ وتقدم الى الامیر سیف الد ین قلاون ا“لفي بأن يأخذ هو 
ونصف السنجقیه من جهة الميسرة وبيسرة الحلقه وميسرة البحرية بأنهم یحنرون الى 
آخر الخند ق من الجهة الاخری ۰ وان یحفروا من كل ناحیه من هذه النواحي سربا 
يكون حايط خند ق العدو سائرا له ۰ ویحفر في هذا الحائط ابواب يري التواب منها 
وينزل في هذا السرب حتى یساوی ارضها بأرض الخند ق ۰ وطلبعز الدين ايبك الفخرى 
احد اصحابالاتابك واحضر المهند سين وعد ق هذا الامر به ٠‏ فاستمر العمل في هذه 
الخناد ق والملك الظاهر طائف بنفسه وملازم الخند ق يعمل فيه بيده ۰ ويساوى الناس 
في جر المنجنيقات ورمي التراب ونقل الحجارة 

قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مو* لفة سيرة الملك الظاهر : فتعست 
ام الجبان ۰ فلقد رايت السلطان یبذ ل من نفسه كل مصون ویپون منها مالايبون ٠‏ 
وهو بفرده ماش‌في يده ترس‌وهو تارة في السرب وتارة في الابواب التي تفتم وتسارة 
على حافة البحر يرامي مراکب الفرنج ویجر في المجانیق ویطلع فوق الستایر يرمي من 
فوقها ویری کل احد حقه من المباشره والامر بالجهاد وشکر من يجب شکره والخلم‌علی 
کل من یفمل فعلا حسنا من سار الذ اس " ومعهذا رحم الله الامه بسلامته ومن عليهم 


بوقایته ۰ قال القاضي محي الدین : حكي لي الامیر جمال الدین ابن بهار ۰ 


- ۳ 

ق ال : رأيت (۷۰ ق) السلطان في هذا النهار رس ك لاثماية سهم نشابا ۰. وقد قال 
صلی الله عليه وسلم : الا ان القوة الرمي * وقالٍ صلی الله عليه وسلم : من رسی 
بسهم في سبیل الله كان کعتق رقبه ۰ وقال صلی الله عليه مسلم : اذا ات 
و ( ) فارموهم بالنبل ولا تسلوا السیوف حتى یخشوکم واتفق ان السلطان حضر الى 
السرب‌وبعد في راسه خلف طاقة يرس فيها فخرجت جماعة من الفرنج الفرسان ومعهم 
الرماح بالخطاطيف فلم يشعر الا وهم على با بالسرب* ققام وقاتلهم يدا بيد * وكان 
معه الامير شمس‌الدین سنقر الرومي والامير بدر الدين بيسرى الشمسي والامير بدر 
الدین الخزند ار وغيره * وصار سنقر الروي يناوله الحجارة فقتل بها فارسين ۰ وقطع 
الامیر حسام الدين الدوادار احد الخداطیف بسيفه وجرح في عضده ورجم‌الفرنج 
على اسوا* حال * وان السلطان يطوف بمن عساکره في الحصار بمفرده ولا یجسر 
احد ينظر اليه ولا يشير باصبعه وحضر العباد والزهاد والفقبا* والفقرا* الى هذه 
الغزاة المباركة التي ملا“ ت الارضربالعساكر واصناف العالم ٠‏ ولم يتبء پا خمر ولا شيي* 
من الفواإحش بل النسا* الصالحات تسقين الما“ في وسط القتال ويجرون في المجانیسق ۰ 
واطلق السلطان لجماعة من الصالحين الرواتب مث ل الشيخ على المجنون والشيخ 
الیاس‌من الاغنام والحوائج * واطلق للشيخ على البكا جملة من المال وما سمع ان احدا 
من خواصه اشتغل عن الجهاد في توبته بشغله ولا سير امير غلمانه في نوبته ۰ 
واستراح هو الا الناس "سوا "في هذه الامور * 

ولازم السلطان تفقد المجانيق بنفسه في كل وقت وعمل كرمون اغا منجنيقا بسبعة 
سهام شرا سرا " حسنا * واحضر من دمشق مجائيق وكانت المفاردة في العتاب‌تحملپا 
GF)‏ على الرقاب* واجتهد الامیرعز الدین الافرم في امر الحصار الاجتهاد التام" 
ولم يزل ملازم البیت‌عند المنجنیقات وهو المتصرف فيها * ولما امرت المنجنيقاتافي 
هدم الاسوار وفرع من السراباث التي الى جانب‌الخندق من الجهتين وفتحت في ها 


١‏ ) كلمة غير واغحة* 


نت 1۳ = 


ابواب متسعة ۰ حصل الزحف‌علی ارسوف في نهار الائنین ثامن شهر رجب‌الفرد من هذه 
السنة وفتحت في ذلك النهار ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : حرمت الثار على 
عين بکت من خشیه الله وحرمت النارعلی‌عین سهرت في سبیل الله وقال صلي الله عليه 
وسلم : غدوة في سبیل الله او روحة خير من الدنیا ومافيها ٠‏ ورباط یوم في سبيل 
الله خير من الدنیا وما علیپا ۰ وقال صلی الله عليه وسلم ٠‏ طوی لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبیل الله ۰ اشعثرأسه مخبرة قدماه ۰ فان‌کان في الحراسة وان 
كان في الساقه كان فر الساقه 

وزار السلطان قبر الشيخ الصالح علي بن علم المدفون الى جانب ارسوف ٠‏ وهذا 
الشيخ علي بن عليممن الصالحين المشهورين بالبركات والكرامات * من جمله بركاته 
انه مدفون على باب ارسوف ولا يد خل الى تربته خنزیر ۰ ويساق فيخرج من الباب 
وعاثدابن البان صاحب ارسوف في امره وشرب‌عند تربته فيبست يده واقام ثلائة ايام 
ومات ٠‏ فعظمته الفرنج من ذلك الوقت ۰ ویحکي عنه رحمه الله تعالى ان خادمه 
د خل عليه يوما وهو في خلوته فسمحه يقول : والله لاارضى فخرج ود خل مرة اخرى 
فسمعه يقول والله ما ارضى ۰ ثم سمعه يقول رضيت ۰ فبقي في قلب‌الخادم من 
ذلك شبى* فلما حضرت الشيخ الوفاة قال للخادام في خاطرك شبی* لابد ان ازيله ٠‏ 
وهو ذلك الذى سمعتني اذكره ٠‏ قال : نعم ٠‏ قال : شفعني الحق سبحانه وتعالی 
في الف رجل ممن زارتي فلم ارش ۰ ثم شفعني فر الفين فلم ارنض ۰ ولم اردض الا(۱ ۷ق) 
في جمیم من زارني ان لایعذ به الله بالنار فعند ذلك رضیت ۰ وعبرت مركب وفیها 
رجل مسلم اسیر مع الفرنج فسأل عنه فقال له هذا قبر رجل صالح ۰ فال اللهم ان 
كان لعبدك هذا حرمة وهو من عباد ك الصالحین فخلصني ۰ ورفع صوته فضربه الفرنج 
فوقفت المرکب ثلائة ايام حتى اطلقوه فنزل الى قبره ۰ وهذا الشيخ مشهور مذ كور في 
الکتب والله اعلم * 


در كك 


وکان للشیخ الصالح علي المجنون کرامات معروفة ۰ فجرت منه نکته غریبه في 
هذه الغزاة وهي انا كنا قدمنا ان الشيخ علي المجنون وجماعة من الصالحین حضووا 
هذه الغزاة ۰ فلما كان في يوم الفتح قبل ان یعلم احد حديث الفتح رکب الشیخ 
علي وحصل له حال فساق الىان وق‌علی حافة الخندق ٠‏ وازبد وغاب ذهنه وصار 
يوفع صوته ویشیر الى القلحه ۰ وستره الناس‌بالطوارق ٠‏ ولم یزل على هذه الحالة 
حتى سير الامیر شجاع الد ين الشبلي وعرف السلطان ان الباشوره انشقت * فلما ثني 
انشیخ على رأس‌فزسه وزج الن باب‌السرب وفع‌سور البا ی 8 وشا هد العاس‌فسذه 
الحالة والكرامة ٠‏ ومن کرامات هذا الشیخ علي ماحكرعن ابق صبره قال : كنت 
اخدم صاحب مارد ين فحضر هذا الشيخ علي المجنون اليه وشفع في تركمان حبسهيم 
المذكور فلم يقبل شفاعته فيهم ۰ فأعاد السو ال فأنكرعليه صاحب مارد ين د خوله في 
هذه القضيه ۰ فحصل للشیخ حال وقال والدة لارمين حجارة هذه القلمه غلى 
رأسه ٠‏ فأرسل الله تعالى سحابة* وكان الوقت‌صیفا واستلت‌علی القلعه واسودت حتى 
اظلم الوقت وامطرت حجارة فتطارح صاحب مارد ين على رجليه حتى رضى واقلعت (۲ ۷و) 
السحابة ٠‏ ولما قدر الله وقوع الباشورة ني الساعة الرابعة من نهار الخميس طلع 
المسلمون اليها تمليقا * وما احس‌الفرنج بالمسلمين الا وقد خالطوهم منكابياب ٠‏ 
ورفعت الاعلام الاسلامية على الباشورة ٠‏ وحفت بها المقاتله ٠‏ وطرحت النيران :قفي 
ابوابها واعطى السلطان سنجقه الامير شمس الدين سنقر الروي ۰ وامره ان یمن 
الفرنج به من القتل عندما طلبوا الامان ۰ فلما اراد الفرنج بطلوا القتال وسلم السنجق 
للامیر علم الد ين سنجر المسروری الحاجب المعروف بالخياط ود لیت له الحبال مسن 
قلعه ارسوف فربطها في وسطه والسنجق معه ۰ ونشله الفرنج الى القلعه ۰ فا خذ 


سیوفهم وا حضروا في الحبال والامرا* صفوف وا لاساری يوی بهم السوف ٠‏ 


EE FE‏ قرع 

وكان فتح قيسارية يوم الخميس ٠‏ وفتح قلعتها يوم الخميس " وفتح ارسوف يوم الخمیسر؛ 
وهذا دلیل على توفیق الله سبحانه وتعالى لانه روی‌عن النبي صلی الله عليه وسلم انه 
اء كان يخرج في سفر الا يوم الخمیس " وقال العلما* ينبخي للمجاهد ان لایخرح الا 
في يوم الخميساقتدا* برسول الله صلی الله عليه وسلم في اسفاره لان الاعمال تعرض 
غلى الله سبحانه وتعالی یوم الخمیس۰ ولسا لم يق بأرسوف احد من الفرنج ایساح 
السلطان القلمه للمسلمین بما فيها من غلال وذ خاير ومال ۰ وکان بها جملة من 
الخیول والبغال لم یتعرض منها الا لما اشتراه بماله ٠‏ وكان في اسر الفرنج جماعة 
من المسلمین خلصوا تلك الساعة وا خذت قیود هم قيد بها الفرنم ۰ ونقل الاسر ممن 
المسلمین الى الکافرین وسقي به صد ور قوم مو منين فسبحان الفعال لما يريد ۰ وجرد 
السلطان جماعة من المقد مين يتوجهون مع الاساری ٠‏ وسیر لكل امير جماعة من اساری: 
الفرنجم ولکل مقدم جماعة ٠‏ 

وکتسب السلطان (۷۲ق) الی قسطلان یافا بأن یکتب‌الی صاحبه بأنا لاتحتمل 
الهضيمة ۰ واذا اخذ احد مزرعة اخذنا عوضها قلعة مرتفعة ۰ واذا اسر لنا فلاح 
اسرنا الفا من المقاتله لابسه السلاح * واذا هدموا جدارا هدمنا اسوارا ٠‏ والسیف 
قي يد الضارب والجواب‌عنانه قي قبضه الراکب ۰ ولنا يد تقطع ‌الاعناق وید تصل الى 


الارزاق ومن تحرش‌فعن تجربة ومن اراد شيئا من الاشيا' فهذه الامور له مرتبه ۰ 


وشرع السلطان في تقسيم ابراج ارسوف‌علی الامرا* وجعل هد مها د ستورهم 
(1 ) ورسم بأ حضار الاساری لاخرابها فكانوا كما قال الله تعالى : یخربون بیوتهسم 


۰ في الاصل بدون نقط‎ )١ 


ار اد 


بأيد يهم وایدی الموامنين 03 فنظم القاضي محي 9 ) این عد الظاهر ج امح 
سبرة الملك الظاهر في وصفالفتح الغذ کور ابياتا نبا : 


(۷0و) 


وقد غلبت على الدنیا فدونکبا 
واكتب الى الارض بالبشرى فريك في 
وثبت بالد ين لما ثبت )١(‏ مقتدرا 
طلبت ثار الهدى والدين اذ قعدت 
نصبت للشرك اشراكا نصدتهم 
قلعتم بقلاع ظلت تهد مپا 
ان اسرعوا نقلة عن ہا فانم 
ان الفتوحات لما رث ملبسسها 
في کل ارض جیوش‌قد جمقت: با 
فقي الحجاز لها نفع وفي حلب 
لها السيوف التي كم اقفرت بلد ا 
اكرم بها عصبة مثل النجوم سنا 
اجلت من الكفر اقطارا وكم عمر ت 
1 قد قذفتشياطين العدو بها 
ملك سعادته قالتلتسمع ما 
لايحسب الناس قيسارية ضعفت 
لكنها بذيول النصر قد علقست 
كذاك اريف لما جار غایتها 


كنا تسرك والدنیا لسن غلبا 
السبم السموات بالبشری لہا کتبا 
يا خير من ثاب او نڇا خير من وثبا 
عنه الملوك وما اسطاعوا لها(؟) طلبا 
لم يقد روا رهبا ان یقدروا هرسا 
انت الذى تبغى (۵ ) المسلوب لاالسلبا 
حلوا لپا کل برج ظل متا 
تبتز من بز قيسارية القشيا 
لما غدوت ومنها تعطر العس ربا 
وکالرجوم اذا لها (1) اضرموا اللپبا 
من الجيسوش لهم ماکان قد خربا 
حتی لقد ابصروا من شهبها شهبا 
قد اصبحت في الوش‌راحاتها التعبا 
او اسلمت نفسپا من خيفة رهبا 
وق انت لفکا تطلب الح 
ماجا" محتبطا پل جا محتطب ا 


دس ۰ ِ 


1( سورة الحشر ٩٩۹‏ اية ۲ (۲) کذا معا اسمه محی الدین ۰ 


۳ بدون تنقیط في الاصل ۰ (؟ )كذا في الاصل ولعلها "له " (0)کذا فى الاصل 


والوزن یقتضی ان تکون "تبتفي " (1 ) كنا في الاصل والوزن غير مستقیم ولو كانت 
حا ) لاستقام الوزن وما اختل المحنی 


(۷۳و) 


سر و اه 


لذن عدا اتف الدابيا ونحظیها تأنه احسن التقصیم محتسبا 


فلللحديد رقاب منهم اسرت وللخيول من البلدان ماوهبا 
وللسیوف دما منهم سفكت ولاو من 1 هلا اانا 
وللصحايف اجر زان صفحت هاا وللبشاير ذكر طرز الكتبا 
الملك جد وجد یستضا* به ولیس زهوا ولا لهوا ولا لعبا 
لازال في نعمة یدعو الانام له وذاك حق على الاسلام قدوجبا 


لما فتم الله تعالى على السلطان الملك الظاهر ركن الد ين بیمرس الصالحي 
قيسارية كما قد منا شرحه امر الامير سیف الد ین الرومی الدوادار بكشف بلاد ها وتحقیق 


متحصلها ۰ عملت اوراق بذ لك " ولما قح الله ارسوف كما قد منا شرحه طلب قاضي 
د مشق والعدول ووکیل بيت المال بها وتقد م بأن يملك الامرا* المجاهدون من البلاد 
التي فتحها الله عليه مايأضي ذکره ۰ وكتب التواقيع لكل ضهم ولم یطلعوا علیها 
ولما اثبتت التوا قیع فرقت‌علی اربابپا وکتب بذ لك مکتوب جامع بالتمليك ونسخته (۱): 
اما بعد حمدا لله على نصرته المتناسقه المحتود وتمکینه التي رفلت الملسة 
الا سلامية في اصفی البرود وفتحه الذی شاهدت العيون مواقم نفعه وعظيم وقعه علمت 
لامر مایسود" من يسود ۰ والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذ ی جاهد الکفار 
وجاهد هم بالسیف البتار واعلمهم لمن عقبی الدار معلی آله وصحبه صلاة تتواصل بالعشي 
والابکار (۷۳ق) فان حير التصمة نهمه وردت بعد الیأس‌واقبلت‌علی قترة من تخاذل 
الملوك وتهاون الناس ۰ فأكرم بها نعمة وصلت للملة المحملية اسبابا ۰ وفتحت للفتوحات 
ابوابا وهزمت من التتار والفرنج العد وین ورابطت من الملح الاجاج والعذ ب الفرات 
بالبرین والبحرین ۰ وجعلت‌عساکر الاسلام تذل الفرنح بغزوهم في عقتر الدار وتجوس 
من حضرتمم المانعة خلال الد یار والامصار وتقود من فضل عن شبح السیف الساغب الى 


حلقات الاسار ۰ ففرقه منها تقتلم للفرنج قلاعا وتهدم حصونا وفرقة تبن ماهدم التتار 


۱ انظر ابن ابي الفضائل » النهج السدید » ص۱۳۷ - ۱ 


)و۷٩(‎ 


EE 5‏ مت 
بالمشرق وتعليه تحصينا 5 وفرقه تتسلم بالحجار قلاعا شاهقة وتتسنم هضابا سامقه ٠‏ 
فهي بحمد الله البانيه الهادمة والقاسية الراحمة كل ذلك لمن اقامه الله وجرده 
سيفا فغرى 5 وحملت رياح النصره ركابه تسخيرا فسار الى مواطن الظفر وسرى وكونته 
السعادة ملكا اذاراته فی دستها قالت : تعظيما له ماهذا بشرا وهو السلطان 
الملك الظاهر ركن الد ين والد يا ابو الفتح بيبرس جعل الله سيوفه مفاتح للبلاد 
واعلامه اعلاما من الاسنةعلى رأسها نار ببداية العباد فاته آخذ البلاد ومعطيها 
وراهبها بما ذيها ٠‏ واذاعامله الله بلطفه شكر واذا قدرعفى واصلح ٠‏ فوافقه القدر 
واذا اهدت اليه النصرة فتوحات قسمها في حاضرها لد یه متكسرما ...وقال الهدية 
لمن حضر ۰ واذا خوله الله تخويلا وفتح على يديه قلاعا جعل الهدم للاسوار 
والدماء للسيف البتار والرقاب للاسار والبلاد المزدرعة للاوليا* والانصار ۰ ولم یجعل 
لنفسه الا ماتسداره الملائكة في الصحاءف لصفا حة من الاجور ۰ وتطوى عليه طويات 


السير التي غدت‌بما فتحها الله من الثغور باسمه باسمة الثغور : 


فى جعل اللكادن من الايا فأعطى المدن واحتقر الضياعا 
سمعنا بالكرام وقد ارانا عيسانا ضع-ف مافعالوا سماعا (6,و) 
ادا قحل الکنرام على قیما: س جمیلا كان ماقمل ابت ةف 


ولما كان بهذه المثابة وقد فتح الفتوحات التي اجزل الله بها اجره وضاعف 
ثوابه ۰ وله اوليا' کالنجوم ضیا* وکا لاقد ار مضا* وکالعقود تناسقا وکالوبل تلاحقا 
الى الطاعة وتسابقا رأىان لاینفرد عنهم بنعمه ولا يتخصصولايستأثر بمنحه غدت 
بسيوفهم تستنفد وبعزائمهم تستخلص‌وان یو ثرهم على نفسه ۰ ويقسم عليهم الاشمه 
من انوار شمسه مویبقی للولد منهم وولد الولد مایدوم الى آخر الد هر ویبقی على 
الایسد ۰ وتحیش‌الابنا" في نعمتسه كما عاش الاباء وخیسر الاحسان ماشمل واحسنه 


گر سم 
ما خلد * فخوج الامر العالي لا زال یشمل الاعقاب‌والذ راری وينير انارة الانجم 
الدراری ان يملك امرا*ه وخواصه الذين یذ كرون وفي هذا المکتوب یسطرون ما يعين من 
البلا د والضیاع على ما يسح ويبين من الاوضاع وهو الاتايك فارس‌الدین اقطای الصالحي 
فل سکیا لا ٠‏ الامم حمال الدیق ایدغدی العزیزی‌النصف مهن 
زیتا ۰ الامم بدر الدين بیسری الشمسي الصالحي نصف طورکرم (۱) الامسع_ 
شمس‌الدین الدکز الكركي (۲) ربعزيتا * الامسم سیف الدین ق ليج البغداد ی 
وبع زيتا * الام رکن الدین بييرس خاص ترك الكبير الصا لحي افراسمن بکمالپا " الام 
علا“ الدین ایدکمن البندقدار الصالحي تامه (۳) الشریفه بكمالها الامم عز السدین 
ايد مر الحلبي الصالحي نصف قلنسوة ()۰ الامير سیف الدین قلاون الالفي الصا لحي 
نصف طیبه الاسم * الا مر عز الدین ايفان سم الموت نصف طيبة الاسم * الا مر 
جمال الدين النجيبي نایب سلطنة الشام ام الفحم بکما لها من قيسارية * الاسر 
(754 ق) علم الدين سنجر الحلبي العالحي بان (5) بكمالها الاسم جسال 
الدین اتوش‌المحمد ی الصا لحي نصف بورین ۰ الامم فخر الدين الطنبا الحمصي 
نصف یورین ۰ الامم جفال الدین ایدغد ی الحاجبي (1) تلا سق (۷) 
الا مر بدر الدین بيليك الايد مری الصا لحي نصف بیرین ۰ الامم فتر الدین عثمان 
بن الملك المفيث؛ لث جلمه (۸) ۰ الامم صارم الدین صسراغان تلت جلمه )٩(‏ 
ا م اد ماع و رای بت ام م جه 
۱) وبعده في ابن ابي الفشائل ( ص٩‏ ۱۳ )"والامير بدر الدین بيليك الخزند ار نصف طورکرم " 
0 الرکني في ابن ابن الفضائل ( ص151)» 
"') " باقة قة "في ابن ابي الفضاعل (ص*؟ ۱) ؟) وبعده "الامير شمسالدين سنقر الرومي 
نصف قلنوسه " ابن ابي الفضائل ( ص“ ۱۰ 
0( في الاصل دون نقط ۰ راجم‌ابن ابي الفضائل ری 
1) الخاصي في ابن ابي الفضائل ( ص٠ )١5‏ 
۷) بيوين ابن ابي الفضائل ( ض1٤‏ ۱) 


۸ "حلبه "اش آي ابي الفضائل (ض1؟١)‏ 
13 ساقط هنا *الامعر شمس‌الدین سلاو البخ‌داد ی‌ثلث حلبه "ابن ابي الفضاگل (ص ۱ ۱ * 


= © .بت 

الا میر ناصر الد ین القیمر ى نصف البرح الا حمثر ٠‏ الامير سیف الدين بلبان الزينسي 
الصالحي نصف البرج الاحمنر ٠‏ الامیر سيق الدین ایتامش(۱ ) السعد ی نصف‌تما (۲) 
الامیر شمس الد ي ين اقسنقر السلحد ار نصف تما (۳) الملك المجاهد سیف الد ین اسحاق 
صاحب الجزيرة نصف د نابه ٠‏ الملك المظفر صاحب سنجار نصف د نابه ۰ الامیربدر 
الد ین محمد بن ولد الامیر حسام الد ین برکه خان دير العصفور (؟ ) بکمالها 
الاميرعز الد ین ايبك الافرم امير جاندار نصف الشویکه ۰ الامپر سیف الد ين کرمون آغا 
ااتترى نصف الشويكه ٠‏ 2 ر الد ین الوزیری نف ظرس (9 ) الامیر رکن الد ین 
منكورس الد وید ارى نصف طرس 5 لا مير سيف الد ين قشتمر الجمي علا ريكمالها ۰ 

الامیر علا* الد ین اخو الد وید ار نصف عرعرا ٠‏ الامير سیف‌الد ین بیحق (71) البغدادی 
نصفعرعرا ۰ الامیر سيف الدين ذکحل (۷) البخدادی نصف فرعون ٠‏ الامیرعلم الدين 
سنجر الازکشيي نصف فرعون ۰ الاميرعلم الد ین طردج (۸) الامد ی سبایا (5) يكمالها ۰ 
الامیر حسام الد ین | یتمش ابن اطلس خان سيدا بكمالها ٠‏ الامیر علا 2 الذ ین کندغدی 
الظاهری امير مجلس الصیر الفوقا (* ١‏ )الاميرعز الد ين ايبك الحموی الظاهری نصف 
ارتاج ٠‏ الا لا مير شمس الد ین سنقر الالفي نصف ارتاج * الامیر علا* الد ین طیبرس‌الظاهری 
نصف یافه (۱۱) الغربية ۷۵(۰و) الاميرعز الدين الاتابك الفخرى القصير بكمالها ٠‏ 
معي مهو هس تسج وی بزح چ مدت یي 
۱ انتمش‌في ابن ابي الفضائل صا ؟ ۱ 

E Ek (f 

۳ كذا في الاصل وفي ابن بی الفضائل (صا ٤‏ ۱) يما ۰ 

€( دير الغصون في این !د بی الفضاگل ص۱1 > ۱ 

5 ) طبرس‌في ابن بي لالس" (1) قفجق في ابن ابي الفضائل ص۲٤٠١ ٠‏ 
۷) دكجل في ابن ابي الفضائل ص۲ ؟ ۱ (4) طرطم في ابن ابي الفض ائل ص5 ۱ ۰ 


١ )الصغرا يكمالها في ابن ابي الفضائل صا ؟‎ ١ ۰) ١۲۲ص اقتابه في این ابي الفضائل‎ )٩ 
۰ ۱ باقة في ابن ابي الفضائل ۳ ؟‎ ۱ 


IS 


الامير علم الدين سنجر الصيرفي الظاهرى ا خصاص بكمالها * الامير رکن الدین بيبورس 
المعزى نصف قفين ۰ الامم شجاع الدين طغريل الشبلي امير مبمندار نصف كفر راعي ۰ 
الاموعلاء الدين كندغدى الجيشي 0 مقدم الامرا* البحرية نصف كفر راعي لكا 
شرف الدين بن ابي القسم نصف كستا ٠‏ الاميربها الدين يعقوب الشبرزوری نصف کستاه 
الامم_جمال الدین موس بن يخهور استاد الدار العالية نصف برويكه (۲) ۰ الاسير 
علم الدین سنجر الحلي الغزاوی ۳۱) نصف برویکه * الامم علم الدین سنجر اسب 
امير جاندار نصف حائوتا من ارسوف ۰ الاممرسيف الدين بيد غان الركني افراد نسيفا (؟) 
بكمالها من قيسارية * الامو عز الدین ایدمری الظا هری نايب الكرك ثلث جبله 
من ارسوف * الامو جمال الدين اقوش السلحدار الرومي ثلث حبله * الامير شمس‌الدین 
سنقرجاه الظاهرى ثلث حبله من ارسوف الامير بدر الدین بکتا سا لفخرى امير سلاح 
د لث جلجولیه ٠‏ الامم علاء الدين کشتخد ی الشمسي ثلث جلجولیه - الامم بدرالدین 
بکتوت بجكا (۵) الرومي ثلث جلجولیه ()۰ 

وكتب من کتاب التمليكك الشرعي الجامع نسخ وفرقت لكل امير نسخة بعکانه * وخلم 
على قاضي القضاة وتوجه الى دمشق ٠‏ وکتب الله تعالی هذه الحسنة للسلطان الملك 
الظاهر في صحيفته قبل کتابتها في سيرته 3 وتسلم کل من الا مرا* ما خصه من ذل ۰*۵ 
ونقلت | لمنجنیقات الى القلاع القريبة الكرك وعجلون وغیرها + 

ورحل السلطان من ارسوف بعد استكمال هدمها في يوم الثلایاء ثالث وعشرين شر 
رجب الفرد سنة د لاث وستين وستماية هذه السنة * والفرنج قد انقطعت ظهورهم 
وا ختلت امورهم وخابت ساعیهم * وتام بالعويل تاعيهم * وكلمة الاسلام قد رفعت واسباب 
(( ق) الکفر من الحياة قد قطعت وحصونهم الحصينة ما تفه ته 


مس تست ات ینک تتسد وس وس ویس سس و 
١‏ ) الاحبيشي في السلوك ص ۵۳۲ (۲) "برنیکیه "في ابن ابي الفضائل ص ۳؟ ( 


؟) العزازی‌نی ابن ابي الفضائل ص ۱۳ 9) فرديسيا في ابن ابي الفضائل ص ۳ ۱ 
5 کجکا في ابن ابي الفضاگل ض؟۱ (1) لاعحة هز ه الاسما* في السلوك للمقريزى 
قي 57 = ٩۲‏ ویقول ¥51666۲ ج 1 صا ٤۸‏ ) انها في النويرى ایضا لكن هنالك بعضالا ختلانا 


۱۹ اد 

وسار السلطان الى غزه وعاد منها الى مقر مملکته بالدیار المعيية ۰ وخرج الملك 
السعید بن الملك الضا هر واتابکه عز الدین الحلي نايب السلطنه بالدیار المصرية للقایه 
من بركة الحجاج * ودخل السلطان وشق مدينة القاهرة وهي مزينة في یوم الخمیسسسس 
حاد ىعثر شعبان من هذه السنة والاسری بين يديه ود خل قلعته * وعرخرما حصله 
الا مر عز الدین الحلي والصا حب‌بها* الدین من الخزاین ولم يترك! حدا من امير ولا وزير 
ولا مقدم ولا مفرد ی‌ولا خواصه ولا برد داریته ولا جميع حاشیته الا عمهم بالخلع والا حسان واحسن 
امن تنل اا هركة وک الى :اليم واا یی پا نایر واخ جیا من السدفات 3۶ 


ودراهم وكساوى فرق تفي الفترا* بجامع الازهر وفيره ٠‏ 


ذکس ما وقم‌بالقا هرة ومصر من الحریق وما فعله 
الملك الضا هر عند قدومه الى قلعته ٠‏ 

كان السلطان الملك الظاهر ركن الدین بيبرس الصالخي بلغه ان الحریق بمصر 
والقاهرة قد كثير في كل مكان * وشاع الخبر بأن التصاری یفعلون ذ لك لاجل اتلاف 
دينهم واحراق كنايسهم * وصار الناسمن ذ لك في شدة عظيمة * ووجد النفط والكريت 
قي بع ضالجبات ٠‏ فلما حضر السلطان الى قلعته واستقر في مقر مملكته طلبالنصارى 
والیبود وانكر عليهم هذه الامور التي تفسخ عبد هم وارم بحريق جميعهم ۰ فجمح منهم 
عالم كثير في القلعة وا حضرت الا حطاب وا لحلفا* * فلما راوا العذ اب وتقطعت بهم 
الاسپاب‌سا تیا الرحقةومننوا بسابق الخدمة * فشفع‌فیپم الامير فارس‌الدین اقلاى 
اتابك الساکر على ان يلتزموا بالاموال التي احترقت وان یجلوا الى بيت المال خسن 
الف دینار “ فأفج عنهم * وقالي صاحب " نظم السلوك في تاريخ الخلفا* والملوك " 
قرر علیپم حمل خمسماية الف دینار (71 و) الى بيت مال السلمین * والتزم بتوزيعها 


واستخراجها بطرك التصاری» والتزموا انهم لا یعودون الى شي“ مما کانوا یعتمد ونه 


2 ۱۹ ت 
من المنكرات ولا يخرجون عما هو مرتب‌علی اهل الذمه واتفصل الحال على ذلك وحمل 
المال اولا اولا 1 والله اعلسم 6 


ذكسر که واسل ین سی والتسش سلپ 


لم يزلالسلطان محسنا الى الامير نور الد ين زامل بن علي وهو لايزيد الا علوا 

واستکبارا والفقتة لاتسکن بینه وبين الامير عیسی بن مهنا ۰ ولما طلعت العساكر الى 
الشام صحبة الامیر علا“ الد ين طيبرس واجتمعت بالبلاد الحلبية قبضوا على زامل بن علي 
لتستو يح الخواطر من تلك الفتنة واحضروه الى قلعة عجلون ٠‏ ولما بلغالسلطان الملك 
الظاهر ذلك احضره واعتقله ثم اف عنه وطب قلبه وصار يلعب مع السلطان الكرة ٠‏ 
وطلب السلطان الامير شرف الد ين عيسى بن مهنا واجمل بن حجر والامير هرون واصلح 
بينه وبينهم واعادوا الى الامير زامل اقطاعه وامرته ۰ وتوجهوا فلم يصبر زامل الى ان 
يصل الى البلاد بل ساق من اول الرمل الى البلاد ٠‏ وذكرانعيسى هجم بيوته 

فا خرب زامل وافسد وقبغرعلی قصاد السلطان ومملوك الاتابك المتوجه الى شيراز واخذ 


الكتب وتقرب بها الى هلاون وتوجه اليه بنفسه واطعصه فر المسلمين ۰ فأعطاه هلاون 


اقطاعا في العراق وتوجه الى الحجاز لمشتاه فنهب وقتل وانتهك حرمة الاشراف وحضر 
الى اوايل الشام ۰ وكان الملك الظاهر قد اعطى اقطاع زامل وامرته لاخيه ابي بكر 
فضاقت على زامل الارض‌بما رحبت ٠‏ وراسل السلطان فر طلب العفو فقرر معه الحضور 
وعینت له مدة وكتب اليه انه ان تأخرعن هذه المدة لیس‌له عهد ولا ايمان فتأخر 
عن المدة المعينة (7لاق) فلما وصل سير السلطان الى القلعة ورسم بحبسه وسکنست 
الفتة واوقعه الله في البئر التي حفرها واراه عاقبه بطر النعمة التي كفرها ۰ وهذا 
جزاه من كفر الاحسان و خان‌الله وخان السلطان ۰ جعل الله كل باع عليه في 


قبضته اسيرا وخوله في الدنيا ملكا عظيما وفي الاخسره نعیسا كبيي را 


۱۰ 


كان الاميرعلم الد ین سنجر بن صون من رجال الحلقه فتحرك في ايام 
الملك المظفر سیف الد ين قطز صا حب‌الد يار المصرية بحرکات د ميمة ۰ ولما انتقلست 
السلطة من الملك المخافر الى الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي احسن اليه 
واراد استصلاحه فرجم الى ماکان یعتمده في الدولة المظفرية ۰ فاعتقله السلطان 
الملك الظاهر مد ۶ ثم ذکر له خدمه سابقة فاطلقه وامره فشرع فر الا مور التي كان عليهل * 
فطلبه السلطان في الموکبوقال له ان اسمع‌عنكموافقة للمقسد ين فارجم‌عما انت‌علیه 
وسیر له خلعه وذ هب فا خذ ذلك وهزالی العرب‌وسیر في انساد جماعة من العسکر ٠‏ 
فأرسل له السلطان امانات‌مرارا فردها وتواتر فساد» فسیر اليه السلطان من قلع 
زاس وشريد فلك وة فا جسن السلظان اليه والله اعلم ۰ 


فى خامس‌عشری شعبان من هذه السنة» جلس السلطان الملك الظاهر بدار العدل 


وطلب تاج الدين ابن القرطبي ۰ فلما حضر قال له : اضجرتني مما تقول عندی مصالم 
لبیت مال المسلمین فتحدث الان ماعند ك ۰ فتحدث فر حق قاض القضاة وف حق صاحب 
سواکن والامرا* الذ ين يتوفون وانهم اخذوا اکثر من حقوقهم فاحضر ( ۷۷و) السلطان زیارا 
لخلفه لهم وانکر عليه وامر بحبسه 

وتحدث السلطان في امر الجند وانهم في البكار وني مواطن الحصار لايصل اليهم 
شا هد فيشهد احد هم اصحابه فاذا حضروا لاتقبل شهادتهم وتضيع اموال الناس لهذا 
السبب ٠‏ وقال انا اری ان کل امير يعين من جماعته من فيه خير ود يانة یسمع قوله ۰ 


وكذ لك کل مقدم وکل جماعة من الجند ممن فيهم الخیر والصلاح تسمع اقوالهم لتحفظ اموال الناس' 


حو :۱ بت 

فغرح الامرا* بهذه القضية ٠‏ 

وشرع قاضي القضاة في اختیار الناس‌الجیاد لذ لك وجلس‌ایضا بدار العدل في 
تاسم وعشرین شعبان الشهر المذ كور فوقف له شخصفي امر خلو الاملاك الد يوانية ٠فأنكر‏ 
کون الد يوان لايخلي عن الناس‌وامر بالاخلاء عند الاجارة ٠‏ 

وي هذا الشهر وصلت رسل من جهة الا نبرور ووصلت رسل الملك الا شکری وا حضر 
رسول الاشکری جمله من الهدايا من الاطلس‌والوبر والطیور وغيرها ٠‏ ۱ 

وي هذا السنة توجه الامیر بدر الدین بيليك الفایزی ومعه جماعة کنافه وساق 
حتى سقي خیله من د جله 

وف سابع شهر رمضان من هذه السنة وصلت العساكر التي كانت بالبيرة صحبة 
الامير جمال الدين المحمد " والامیرعز الدين ايغان ٠‏ يفي شهر رمضان وصلت هدية 
من جهة ملك الكرج الى الابواب الشريفه (۱ ) وسبب ذلك ان السلطان كان سير 
القصاد الى ملوك الطوايف ومن جملتهم ملك الكرج داون بن سودان ملك ابحر 9 ) 
ووصل من جپته کتاب‌عرب وهو (۷۷ق) الشكر قدام الله ۰ ولخوف العد و في الطرقات 
ما کرت اسم السلطان ولا اسمي ۰ وقد فرحت فرحا عظیما كونك فتشت‌علی محبة اهل 


بیتی لاهل بيتك والان فقد حلفت لك علی الانجیل انى عد و عد وك وصد يق صديقك 


والئاس‌مترد دون من عند ی الى عند الملك برکه كان کان لك شفل سیر الى عنتسدی 


رسولا حتی اوصله الى عنده الى غير ذلك والله اعلسم * 


)١‏ في الاصل الشریف 
؟) کنذا في الاصسل ٠‏ 


= تنل SAS‏ 
ذكر بخض خبر قرقیسیا و فتحپا 


كانت قرقیسیا هذه من اقدم المدن وکانت تمرف بالزبا* ملكة من ملك الجاهلية 

ونيها یقول ابن دريد : 
فاستفزل الزبا" قسرا وهر من عقاب لوح الجو اعلى منتسا 

وكان السلطان قد ارسل اهلها وسير اليها الامير كمال الدين الطورى وملكها 
واقام بها مدة ۰ فقصدها التتار ٠‏ وکانت‌حمص‌والرحب؛ في يد الملك الاشرف صاحسب 
حمص‌وهذه .الجپة لایتأتی فیها امر الا بالرحبة فعاد. كال الدین الطورق الى خدمة 
السلطان الملك الظاهر وترکها ٠‏ 

وفي شير رمضان من هذه السنة ارسل مقدموها الى عز الد ين السکندری 
النايب بالرحبة وسألوه عفو السلطان وسيروا رهاينهم فسارت الیها جماعة من الخيالة 
والاقجیه وساقوا من اول اللیل الى نصفه وباتوا على ماکسین ۰ فلما اصبح الصبح احاط 
بها السلمون وعسکر السلطان وتسلموها وقتلوا من كان بها من عسکر التتار والکرج واسروا 
من المرتد ة نيفا وئمانین نفرا ۰ وتسلموا الجسر ومراکبه والسلسلة ٠‏ وکان تسلمها في 
نصف شهر رمضان من هذه السنة ٠‏ 

وفي هة التتفة بلغ الملك الظاهر ان بحر اشموم الذی كان الامیر سيف 
ANSE‏ (۷۸و) ان عمله ما افاد * فرسم بتحصيل المراکب 
لا جل التغريق وحصلت الالات ۰ وتوجه السلطان اليه بنفسه في ثاني شوال مسن 
هذه السنة وقسم عمله على الامرا" وعمل بنفسه ۰ وشاهد على كتفه قفه مملوة ترابا 
فلم يبق احد من امير ولا وزير ولا كبير الا وباد روا العمل بنفوسهم ۰ وحصل الاجتهاد 
من کل جهة وصار السلطان مستمر العمل في كل يوم يركب في مركب ويشاهد تظریق 


ا ره 


المراکب ویحسن الى من نهض في العمل ۰ فتنجز الشغل في ثمانية ايام وتکامل الحفر * 
وکذ لك الجهة التٍ من جهة جوجر ۰ وتوجه السلطان الى منزلة ابن حسون وعاد الى 
قلعته في حادی وعشرين شوال الشهر المذکور ۰ ورسم السلطان بابطال حراسة 
النهار بالقاهره ومص ٠‏ وگانت جملة مستگثرة وگب اراقع بابطالها طلبا لثواب الله 
تعالى ٠‏ 

وفي يوم الجمعة قری مكتوب با شموم بمسامحة الاعمال الد قهليه والمرتاحية 
بأربعة یعشرین الف درهم عن رسوم الولاية والمال المستخرج برسم النقیدی ٠‏ 

وفي شوال المذ کور توجه شجاع الدين ابن الداية الحاجب‌الی الملك بركه 
رسولا من السلطان في کف غارات الملك برکه عن بلاد الاشکری حسب سؤال 
الاشكرى في ذلك ۰ فسیره في ذلك وقي مپمات اخر ۰ وسیر معه ثلاث‌عمر اعتسر 
ينها بمكه شرفها الله تعالى للمك بركه لم يعمل مثلها لما اشتملت‌علیه من الایات 
والاحاد يث النبوية والاذ هاب ۰ وسير معه قمقمان من ما" زمزم ود هن بلسان وغير 
ذلك ٠‏ وتوجه معه احد اصحابالملك برکه وهو جمال الدين محمود * 

وفي آخر شوال الشهر المذكور تشوش مزاج السلطان الملك الظاهر فتداوى 


بالصدقه )4لاق) قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : داووا مرضاكم بالصدقه 


وافرج عن المعتقلين * 


وفر ذى القعد 8 من هذه السنة وصل الى الابواب الشريفة الراهب كربانوس المسير 
الى الملك الاشكرى بکتاب الاشكرى بالحلف للسلطان على حفظ الحهود ٠‏ 

وف ذ ى القعده .الشپر المذكور وصل الامیر جفال الد ین النجيبي الى الباب 
الشریف فتحدث معه في مهمات الامور وکتب‌علی يده تذكرة بمصالح الرعية عاد في 


ONE‏ بت 
ذى الحجة ۰ 
ذ كر من ولي القضا* بمصر المحروسة من زمن امير الم منين عمر بن الطاب رضى 
الله عنه الى ان جعلهم الملك الظاهر ركن الدين بیبرس‌في هذه السنة ارم 
قضاة من كل مذ هب‌من المذ اهب الاربعة اهل السنة والجماعة قاضي شافعي وقاضي 


حنفي وقاضي مالكي وقاضي حنمي 


اعلم_ارشدنا الله واياك ان اول من ولي القضا* بمصر المحروسة في زسن 
عمرین الخطاب امير المو" منین رضي الله عنه بعد ان فتحها عمروين العاص رضي 
الله عنه قیس‌بن ابی العاعی السپمی رضى الله عنه فأقام الى سنة اربع بعشرهن 


للهجرة وتوفي رحمه الله تعالى 


وولي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده عثمان بن قيسبن ابي 
العاص‌فلم يزل قاضیّا بمص الى ان عزله امير المومنين معاوية بن ابي سفيان الاموی 
رضي الله عنهما في سنة ائنیین واربعين للهجرة ٠‏ 

وولسي بعده سلمان )١(‏ بن عنز ( ) النجيبي * وولي بعده CTI‏ 
عابس بن سعيد المرادی ( ) وكان اميا فلم يزل الى ان توفي في زمن الامیرعبد العزيز 
بن امير المو"منين مروان إن الحكم الاموى امير مصر نيابتعن اخيه امير المومنين (؟لاو) 


عبد الملك بن امير الموّمنین مروان بن الحكم الاموی في سنة ثمان وستين للپجرة ٠‏ 


) "سلیم " في کتاب القضاة ص؟ وابن حجر» رفع الاصر( ص‎ )١ 

۳ ۲ عسر" فى مقدمة كناب القضاة ( صم ) 

۴ باش ف سل 

) كذا في الاصل وهي المرد ی في کتاب القضاة ( ص۱۱ ) والمرادى في رفع الاصبر( ص؟ ) 


وول بعده بش 2 


بسير 


ی النضر المزني 
وولسي بعده عبد الرحمن بن حجيره 0 )الاكبر فلم يزل الى ان توفي في سنة 


ثلاث وثمانين للهجرة ۰ وقيل ف هذه السنة كانت اول ولايته وان وفاته كان فر سنة 


خمس وثمانين للهجرة والله اعلم ای ذلك كان ٠‏ 


وولي بعده يونس بن عطيه الخضرى فلم يزل الى ان توف فيي سنة ست وثمانين 
للبجرة * 


وولى بعده عبد الرحمن بن معاويةبن خدج الكندى 


(N° 
۱ ولم یزل الى‎ ٠ ) ©0 ول بع ده عمران بن عبد الرحمن بن شر حبیل ابن حسنه‎ 
* توقي في سنة تس وئمانین للپجرة‎ 


وولسي بعد ه عبد الاعلی بن خالد بن ثابت العبسي (ه ( 


وولى بعده عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيره الخولائر ولم یزل الى ان عزل 


وولى_ بعده عیاض‌بن عبيد الله الازدى بن السلامي ولم يزل الى ان عزل في 
سنةماية للهجرة ۰ 


وولي_بعده عبد الله بن خدام (1) ولم يزل الى ان عزل فر سنة اثنتين وماية ٠‏ 


وولي بعده يحي بن ميمون الحضرمي ولم يزل الى ان عزل في سنة اربععشرة وماية * 


۱۳ بشرفي رفعالاصر © ی وخر يقيرف 8اا ص‎ )١ 
> في الال يدون تیف‎ (۲ 
ور‎ ۳ 


. إن رفع الاصر ی 5 
؟) في كتاب القضا ةرص ۲۳ "الحسيني " 


©) عبد الاعلى بن خالد الفپمي » رفع الاصر ص ؟ ملحوظة ۱۱ 
17 حذامر فی كتاب القضاة يق 


= ۱۵۱ حد 


وولي بعده يزيد بن‌عبد الله بن خدام )١(‏ 

وولي بعده الجعسان بن خالد المدلجي (۲ ) ۰ ولم یزل الف ان توفي في سنة 
راي وماية للبجرة ۰ 

وولي بعده ابو م حجن توبه (۳ )ین نمر بن جبریل بن ثعلب بن ربیعه بن نمر 
الحضرمي * وهو اول من د يون الاحباش‌وجعل لها د يوانا واستعفى عن | لقضاء 
فقيل له فمن تری یکون فأشار لخير (؟ ) بن نعيم وكان استعفاءوه من الحكلم على 
ماذكره الضرا في تاريخه في سنة (۷۹ق)احدى وعشرين وماية للهجرة ٠‏ 

ول بعده ابو اسماعيل خير بن نعيم بن مرة بن كم ب بن عمر بن خزيمة بن اوس 
الحضرمي ۰ ولم یزل الى ان عزل في سنة شمان وعشرین وماية للپمجرة ۰ 

وولي بعده اوس‌الحضريي معزل فر سنه ثمان وعشرین وماية للهجرة ٠‏ 

وولي بعده عبد الرحمن‌بن سلام ٥(‏ )بن ابي سالم الجيشاني " ولم يزل الى 
ان انقرضت الد ولة الاموية وعزل لما د خلت‌عساکر بني العباس‌مصر في سنة ثلاث 
وثلائین وماية للهجرة * 

واعيد بعده خير بن نعيم للقضا" ولم يزل الى ان حبس جنديا على د ين ذأ خرجه 
امير مصر فعظم ذلك على خير فعزل نفسه عن القضا" في سنة خسروئلائین وماية للهجرة * 
فقالوا له من تولي بعدك فقال كاتبي ولم يعد بعد ذلك الى القضا* " وتوفر قي سنة 


ستين وماية وقبره عند قبر القاضي بكارابن قتيبه وهو يزار * 


۱) حذامسر فى کتاب القضاة ص ۳۲ 

۲) الخیار بن خالد المدلجي في ر فعالاصرص؟ ملحوظة ۱٩‏ 
۳ بدون تنقیط - راجم کتاب القضاة ص ۳۱ 

€( بد ون تنقيط قي الاصل راجح کتاب القضاه ص ۱ ؟ 

5) ابن سالم في کتاب‌القضاه ص٦٤‏ 


چم 12 3-3 


وولي بعده غوث بن سلمان الحضرمي (۱ ) وهو کاتب خير بن نعيم القاضي قبله 
فبقي الى ان خرج معالامير صالح بنعلي العباسي امير مصر للصافيه في سنة اربع 
واربعين وماية للهجرة * 

وولي ابو خزيمه ابراهيم بن يزيد الباتي والبات بالبا* الموحدة والتا* المثناة 
من فوق بعد الالف بطن من حمير فبقى الى ان استعفى فأعفي وجمل مكانه يقضي 
عبد الله بن يلال الحضرمي * 

وولي من بعده عوف‌بن سليمان 57٠٠٠٠١‏ ) سنة اربع واربعين وماية للهجرة 
وشخصعوف الى العراق ورتب مكانه ابو خزيمه ابراهيم بن يزيد فبقي الى ان توفي 
في سنة اربع وخمسين وماية للهجرة * 

'فولى ابو جعفر المنصور امير المونين الحباسي ابا عبد الرحمن عبد الله بن 
لهيعه بن عقبه واجرى له في الشهر وهواول_قاضي اتاه الحكم من قبل الامام العباسي 
(۸۰و) وهو اول قاضي ركب للهلال مع الشهود ۰ وبقي الىان عزل في سنة اربع وستين 
وماية للهجرة ٠‏ 

وولى بعده اسماعيل بن اليسم الكوفي الحنقي ۰ کان يذهب الى قول الامام 
ابي حنيفه رضي الله عنه ۰ تب اللیث‌بن سعد الى الخليفه ببغداد ان اصرفه عنا 

وعاد الى القضاء غوثبن سلمان كاتب خير بن نعيم فلم يزل الى ان توفي 
في سنة ثمان وستين وماية ۰ وقیسل‌انه هو اول قاضي رکب للهلال وقیل ابن لهيغه 


على ماقدمنا شرحه ۰ فولي بعده المفضل بن فضاله ين عبيد العساني ( ۳) 


۱ غوث بن سلیمان الحصرمی - رفع الاصر ص‌ه ملحوظة ه 
۲ يباقن ن الافنخسل .* 
۳ بدون تنقيط وهي العتباني في کتاب القضاة ص 16 
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وهو اول-قاضی اطال الكتب ٠‏ وکان من فضلا* الناس‌وخیارهم ٠‏ وقبره رحمة الله 
احد المزارات ٠‏ وهو وولده في قبر واحد ۰ وعزل في سنة تسع وستين وماية للهجرة ٠‏ 

وولي بعده ابو طاهر (۱ )عبد الملك بن محمد بن ابي عكر ين حزم الاعرج 
الانصارى * ولم يزل الى ان استحفی فأعفي في سنة اربع وسبعين وماية للهجرة » 
م عيذ البفضل بن فضالة وعزل في صفر سنة سبع وسبعين وماية للهجرة ٠‏ 

وولي محمد بن مسروق الكوفي ٠‏ ولم يكن محمودا في ولايته ۰ وبقي الى ان خرج 
للعراق في سنة اربع وثمانين وماية للهجرة ٠‏ واستخلفعنه اسحق بن الفرات التجيبي 
بعد التا* المثناة من فوقها جيم فبقي الى صفر سنة خمس وثمانين وماية للبجرة وعزل 

وولي بعده عبد الرحمن بن عبد الله بن المحر (۴) بن عبد الملك بنن 
عمر بن الخطا برضي الله عنه وهو اول من دون اسما* الشهود ٠‏ وعزل في خلال سنة 
اربع وتسعين وماية * 

وولي يعكة هشام (0 بن ابي بکر البکر و اولاد ابي بكر الصد يق رضي الله 
عنه وکان حنفي المذ هب ٠‏ وتوفي في غره المحرم سنة ست وتسعين وماية للهجرة وهو 
على الحکم ۰ 

فولی مكانه (ق) ابراهیم بن البکا 3 )ولاه الامير جابر بن الاشعث امير 
مصر وصرف جابر عزل ابراهیم بعده في سنة ست وتسعین وماية للهجرة ۰ 

وتولی مکانه لهيعه بن‌عیسی ٠‏ فلم یزل على القضا" الى ان قدم المطلب بن عبد 


الله اول سنة ثمان وتسعين وماية للبجرة فعسزله ٠‏ 


۱ ابو الظاهر 2 رفع الاصر ص ه ملحوظة ۴ ۱ 
( لعلها المحیر وهو عبد الرحمن بن عبدالله العمرى كتاب القضاة ص۷۸ ورفم الاصر 
ص ۵ ملحوظة 6 ۱ (-۷) هاشم في کتاب القضاه ص۳٩‏ 
6 ) كذا في الاصل وهو ابن البکا في کتاب القضاه ص٩‏ وهي بدون همزه في رفع الاصر 
ةه ملحوظة ۱۷ ۰ 


۱۰۹٩‏ ك 


يولي بعده الفضل بت غانم ثم عزله_واعاد لهیعه بن عیسی ٠‏ فلم يزل على القضاء 
حت توفي في ذى القعده سنة اربع ومايتين للهجرة ٠‏ 

فتولی_بعده السرى بن الحكم وامير مصر يومئذ ابراهيم بن اسحق العارمي حليف 
بني زهرة فاستعفى فأعفي 

وولي_ مكانه ابراهيم بن الجراح ۰ وكان يذهبالى قول الامام ابر حنيفه رضي 
الله عنه ٠‏ فلم يزل قاضيا الىان قدم الاميرعبد الله بن طاهر مصر اميرا ف سنة 
احدی عشرة ومایتین للهجرة فعزله 

وولی مکانه عیسی بن المنکدر (۱ )بن محمد بن المنكدر ۰ واجری له عبد الله 
بن طاهر في الشهر اربعة الاف درهم ۰ وهو اول قاضي اجر عليه ذلك فلم یزل 
الى ان قدم الامیر المعتص بن هرون الرشید العباسي مص اميرا زمن اخیه امير 
الم منین المأمون في سنة اربععشرة ومایتین وکلم فيه احمد بن ابر داوّاد قاضي 
العراق فاشخصه الی العراق وتوفي هناك ٠‏ 

وبقيت مر بغیر قاضي ۰ وقدم امير الممنين المأمون الخلیفه الى مصر في 
خامس‌المحرم سنة سبععشرة ومایتین للهجرة ولم يقدم احد من خلفا* بني العبساس 
مصر في خلافته الا المأمون هذا ٠‏ 

وولسی القضاه بمصر يحي بن اكتم فحكم ثلاثة ايام بها وخرج امير المومنين المأمون 
الى سخاو واصلح احوالها وتوجه الى الاسكندرية (۸۱و) وعاد الى مصر وخرج عنها 
في الخامس‌من صفر من هذه السنة ٠‏ وجعل القضا* بمص الى هرون بزعبد الله 


الزهرى قلده ذلك وهو بالشام ۰ فقدم الى مصر يعد ليال بقين من شهر رمضان 


۲۲ لكنها المتکدر في رفع الاصر ص© ملحوظه‎ ١١ ١ص كذا في الاصل وفي كتاب القضاة‎ (١ 


از سح 


سنة سبم‌عشرة ومایتین للهجرة * فلم يزل قاضیا الى سنة ست وعشرین ومایتین للهجرة 
فصرفعن القضا» ۰ 

وولي مکانه محمد بن ابي الليث الاصم الى شهر ربيع الاول من سنة خمس‌وثلائین 
ومایتمن للپجرة ۰ فعزل وحبس‌وبقیت مصر بغیر قاضي حتی وليها الحارث بن مسکین 
في جمادی الاخره سنة سبع وثلائين ومایتین ۰ جا*ته الولاية وهو بالاسكند رية فلم 
یزل قاضیا الى ان صرف‌عنها يوم الجمعة لسبع بقین من شهر ربیم الاخر سنة خمسس 
واربعين ومایتین للبجرة * 

وولى بعده عبد الرحمن بن ابراهيم بن الس (۱) الدمشقي ۰ جا*ته الولاية 
وهو فر الرملة من اعمال فلسطين ٠‏ فتوفي قبل ان يصل الى مصر في سنة خمس واربعين 
ومايتين للهجرة * 

تولىي بع ده القاضي بكار بن قتيبه ابن اسد بن ابي بردعه بن عبيد الله بن 
بشير بن ابي بكره الحارشمولي رسول الله صلى الله عليه وسلم البصرى من اهل البصرة * 
ود خل الى مصر لثمان خلون من جمادى الا خره سنة ست واربعين ومايتين للهجرة * 
وبقي الى سنة سبع وستين ومايتين للهجرة وهي السنة التي اعتقل فیها القاض ربكا ر 
المذكور ٠‏ وكان السبب‌في ذلك على ماحكاه المورخون في كتبهم ان الخليفة 
المعتبذ علی الله ابا العباساعمد بن المتوکل على الله جعفر بن‌هرون الرشید 
العبا سي كان ممعملا بلدااته ٠‏ فخرم عليه صاحب النزنم وقام بالحرب الموفق اخو 
المعتمد وطال موافقته لصاحب الزنج فقصد الموفق القدوم الى مصر وها الامیر احمد 
بن (۸۱ق) طولون ۰ فبلغ ذلك اخاه المعتمد فسیر اليه واعاده عن هذا الرأی 


استبقا* لابن طولون ٠‏ وکان جری بين الامیر احمد بن طولون وبين الامیر الموفق 


۱) في رفع‌الاصر ص 1 ملحوظة ۳ هو ابن ابراهیم الد مشتر 


= 30:1 اث 

مكاتبات مقتضاها تسيير الجند والمال اعانه له على صاحبالزئج فقصرعنه احمد بسن 
طولون ۰ فندب‌الیه الموفق‌عسکرا ٠‏ فقاتله احمدبن طولون‌فکسره ٠‏ وجرت احوال 
فلما بلغ ابن طولون ذلك سير الى فقهاء مصر وکان بالشام فتوجهوا اليه الى دمشق 
في سنة سبع وسعين ومايتين للهجرة ٠‏ وكان في جملةالفقهاء قاضي مصر القاضي بكار 
بن قتيبه فقال لهم احمد بن طولون ان الموفق خلع طاعة اخيه المعتمد ٠‏ وكان الموفق 
ولي عهد اخيه فأفتو (۱ ۸و) فقبا* مصر بخلع الموفق من ولاية العهد ۰ فتوقف بكار 
بن قتيبه عن خلمه ٠‏ فقال له الاميراحمد بن طولون : لم لاتوافق الفقهاء ؟ 
فقال له : انتاوردتعلي كتاب الخليفة المعتمد بولاية اخيه الموفق فأورده علي 
بخلعه ٠‏ قال هو الا مخلوب‌مقهور شض يديه وانا ایضا احبسك حتی يرد كتابسه 
باطلاقك ۰ فقیده وسیره الى مصر وحبسه ٠‏ وكان بن طولون كل سنة یصله بالف 
د ينار فعاد طالبه بها فسیرها اليه بختمها ۰ وکان عدتها ستة عشر کیسا ` ومقي 
القاضي بكار محبوسا الب اخر ایام احمد بن طولون 

ورتسب في الحكم عوضا عنه وهو كالخليفة عنه محمد بن شادان الجوهری ٠‏ 
وقي القاضي بكار معتقلا الى ان توفي الامير احمد بن طولون في ليلة الاحد لعشر 
بقين من ذی القعده سنة سبعين ومايتين للهجرة ۰ وتوفر القاضي بكار بعده في 
يوم الخمیس‌لست بقين من ذى الحجة من هذه السنة ٠‏ ومولده في (45و) سنة 
اثنتين وثمانين وماية ومدة ولايته القضا" اربعا وعشرين سنة وستة اشپر وستة عشر يوما 
وكان عالما زاهدا ٠‏ حدث‌بالکثیرعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وله اخبار 
مشهورة ۰ وقد تقدم ذكره ٠‏ وقبره احد المزارات بالقرنة بسفح الجبل المقطم ٠‏ 

_ وولي_ بعده ابوعبد الله محمد ابن عبدة بن حرب البصری ۰ ثم استتر 
بسبب فتنه بني طولون فأقام مستترا عشر سنین وذ لك في جمادی الاخره سنة ثلاث 


وثمانين ومایتین للبجرة ۰ وبقيت مصر بغير قاضرٍ الى ان ولي ابو زرعة محمد 


5 مت 

بن عثمان الد مشقي وعمزل في صفر سنة اثنتين وتسعين ومايتين للهجرة ٠‏ وتوفي ابو زرعة 
بالشام في سنة اثنتين وثلائمايسة ٠‏ 

واعیسد ابوعبد الله محمد بن‌عبده بن حربفي شهر ربیع الاول سنة اثنتين 
وتسعين ومایتین للهجرة ۰ معزل عن الحکم في مستهل شهر رجب‌من هذه السنة 
لان الامیر استصحبه معه الى الشام وولاه قضا* حلب " وولي ابا ملك بن ايسسي 
الحسن الصفیر ثم ولي ابا عبيد على بن الحسن بن‌حرب بن عیسی بالشام ٠‏ وکان 
قدومه مصر للیلتین خلتا من شعبان سنة ثلاث وتسعين ومایتین للهجرة ٠‏ وبقي 
الوم ان عزل ف سنة احدى عشره وثلائماية ٠‏ 

وولى مکانه ابو الذکر محمد بن يحبى بن مهدى بن هرون بن عبدالله بسن 
هرون بن ابراهیم الاسواني خلافة لا بر یحی عبد الله بن ابراهیم بن مکرم الى ان 
عسزل ثاني عشر صفر سنة ائنتي عشره وثلاثماية ٠‏ 

وولي مکانه ابو محمد ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن‌عبد الله بن عبد 
العظیم بن عبد الله بن عبد الاعلی ۱(۰۰۰) في شهر ربیم الاول سنة ثلاث‌عشره 
وثلائماية ٠‏ 

وولي مكانه ابوعلي عبد الرحمن‌بن اسحق بن محمد بن معمر بن (۸۲ق ) 
حبيب بن المنهال السد وسي وصرف سابع شهر ربيع الاخر سنة اربععشرة وثلاثماية ٠‏ 

وولي ابوعثمان احمد بن ابراهيم بن حماد بن اسحق بن اسماعيل بن حساد 
في الثامن من شهر ربيع الاخر سنة اربع عشره وثلائماية ۰ وعزل عن القضا* في ذى 
الحجة من سنة ست‌عشرة وثلاثماية ٠‏ 


سر و_» وم( سح 
1( بنیساضش في الاصل 5 
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وولى مكاتة ابو محمد عبد الله بن احمد بن ربیحه بن سلمان بن خالد ین عبد 
الرحمن الربعي من اهل دمشق ٠‏ معزل عنها لليلتين بقيتا من جمادى الاخره 
سنة سبععشرة وثلاثماية ٠‏ وعاد اليها ابوعثمان احمد بن ابراهيم بن حساد ٠‏ 
وعزل عنها في سابع شهر ربيع الاخر سنة عشرين وثلاثماية للهجرة واعيبد اليا ابو 
محمد عبد الله الربعي وعزلعنها في عاشر صفر سنة احدى وعشرين وثلاثماية * 

ورلي مكانه هاشم اسماعيل بن عبد الوا حد بن محمد الربعي المقدسي الشافعي 
وعزل في عاشر شهر ربيع الاخر من هذه السنة * 

وولبي مكانه ابو جعفر احمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبه بن مسلم‌اللینوری 
في شهر جماد ى الا خرة ٠‏ ثم عزل في سابع شهر رمضان المعظم سنة ائنتین وعشرین 
وئلائماية " 

وولى ابوعبد الله محمد بن موی بن اسحق السرخسي ۰ وبقي الى سنة 
اربع وعشرين وثلاثماية * 

وولسى ابو بكر محمد بن احمد بن محمد بن جعفر بن الحداد الکتانی الفقيه 
وعزل في شهر ربيع الاول سنة اربع وعشرين وثلاثماية ٠‏ 

وولى بعده ابو بکر محمد بن بدر مولي ابن حكم خلافة لمحمد اين الحسن 

وولى ابو محمد عبدالله بن احمد بن شعیب بن الفضل بن ملك ابن د ينار 
مغرف بان اخت ولید وعزل ۰ واعید اليها ابو بكر بن (۸۳و) الحداد ۰ زل فى 
سنة ثلاث وثلائین وثلاثماية للهجرة 5 واعيد ابو محمد عبد الله ابنا خت ولید عزل 


ایضا فى سنة ثلاث وثلائین السنة المذ کورة ۰ 


که ۳۱ نت 


ورلي عبد العزیز بن الحسن بن عبد العزيزبن عبد الله العباسي الپاشسمي 
وکان خليفه لاخیه ثم عزل عنها في نصف ذ ی الحجة سنة تسح وثلاثين وثلاثماية للهجرة 
وولی ابو بكر عبد الله ابن محمد بن الخطیب بن الصقر بن حبيب الاصبهاني 
المعروف بالخصي تولى في سنة ۰۰۰ (۱ ) وتوفي في سنة ثمان واربعين وثلاثماية للهجرة ٠‏ 
وولى بعده ولده ابوعبد الله محمد بن عبد الله " اقام خمسا واربعين يوما 
ومات ٠‏ فولى كافور الا خشید ی مكانه ابا الطاهر محمد بن احمد بن عبد الله بن نصر 
بن مخبر بن صالح بن اسامه ۰ الدهلي في نصف شهر ربيع الاخر سنة ثمان واربعين 
وثلاثماية فبقي الى اخر الدولة الاخشيدية ٠‏ 
وجاءت الدولة العبيدية فأبقاه الامير جوهر الرومي الذى ارسله المعز العبيدى 
صاحب الغرب من الغرب الى مصر ۰ واستولى عليها وبني القاهره المحروسة على القضا* * 
وورد المعز لد ين الله اول العبي د يين بالد يار المصرية د يار مصر واستقر بالقصر بالقاهره 
المحروسة التي بناها له مولاه جوهر المقدم ذكره ٠‏ واقر المعز هذا القاضي على ولايته 
فلم يزل الى ان توفي المعز وقام بالامر من بعده ولده العزیز» فأق رالقاضي المذ کور 
على ولايته ثم عزله فر صفر من سنة ست وستين وئلائماية للهجرة * وهو من القضاه 
المشهورين بالحد يث والعلم وطول المدة * 
وولى العزیز بالله بن المعز العبيدى مكائه ابا الحسن على بن النعمان بن 
محمد بن من صور بن احمد بن حيون المغربي ۰ وكان قدم مع المعز من الغرب ‏ وولاه 
العزيز مضافا للقضا* الخطابة والامامة والعيار فر الذهب والنظر في الحكم بمصر 
والقاهره واعمالبا (۸۲ق) والمغرب والحرمين الشريفين مكه والمدينة * وهو اول 


قاضي‌نهتت بقاضي القضاه بالد يار المصرية واول من نعت بهذا النعت في الاسلام 


1( بياض في الاصل 


هه ۱۱:۵۰ ص 


القاضي ابو يموسف يع قوب بن ابراهيم الانصارى صاحب الامام الاعظم ابي حنيفه رضي 
الله عا تمته بقاضي القضاه امیر ال شین هزون الرشید ین العيفاق بن اتسن 
العباسي بيغداد ۰ وگان لایدعی بقاضي القضاء إلا قاضي بغداد ۰ وکان سایسر 
القضاه بجمیم البلاد التي تحت حك الخليفة قاضي بخداد هو الذی يوليهم ٠‏ 


عضد الدولة بن بویه الد يلمي ملك بخداد معالخليفه ۰ واول من نعت‌بالسلطان 
في ملوك الا سلام محمود بن سبكتكين سلطان العجسم 

نرجع لذکر القاضي ابن النعمان ۰ لم یزل على ولایته الى ان توفي في 
الساد س‌من شهر رجب مد سنة اربع وسبعين وثلائماية سیر اوا في 
تاريخه شعرا ود فن بتربقه عن مسجد الاقسد ام 

وتولي مكانه اخوه ابوعبدالله محمد بن النعمان فبقي الى ان توفي في 
رابع صفر سنة تسم وثمانين وثلائماية للهجرة ۰ ودفن عند اذيه ۰ وكان اد يبا شاعرا 
ذکر له المسبحي ابيات ٠‏ قال المسبحي : ورأی القاضي محمد بن النعمان رژایا 
فأحضر ابن قد يده المفسر فقال له : رأيت كن البارىعز وجل نزل من السما" ٠‏ 
فلما بلنب اری مات" فقال له ابن قدیده : ان الله هو الحق وموته ابطاله ٠‏ 
وان الحق لایزال حيا حقی يصير اليك فیموت ۰ فأطرق القاضي ومات بعد مد ة يسيرة ٠‏ 

وتولی الحکم بعد ابن النعمان اين اخیه الحسین بن علي بن النعمان ابو 
عبد الله فبقي الى ان عزل * 

_ وولسى_ بعده ابو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان ابن عمه وعزل 


۷۰ تب 


_ وولی_مکانه مالك بن سعيد بن مالك الفارق ۰ وکان قاضي آطرابلس وا ختص‌به 
فلم يزل الى ان صرفه وقتله الحاکم بن العزيز بن المعز الحبید ی في يوم السبت 
ارم لیسال بقیست من شهر ربيعالاخر سنة خمسرواريعماية ٠‏ 
دوب مکانه ابو العباساحمد بن محمد بن عبدالله بن ابي العوام يوم الاحد 
حادی‌عشر جمادى الاخره سنة خمس واربعماية ۰ فلم یزل الى ان توفي لعشر بقين 
من شهر ربیع الاول من سنة ثمان عشره واربعماية ٠‏ 
نوی مکانه قاسم بن عبد الله س النعمان في رابع جمادی الاول من سنة 
ثمان عشرة ٠‏ وعزل عنها لخمس‌بقین من شهر رجب‌من سنة تسم‌عشره واربعماية ٠‏ 
وولي مکانه ابو الفتح عبد الحاكم بن سعید الفارقي في التاريخ المذکور ثم عزل 
في سابع‌عشر ذی الحجة سنة سبع وعشرین واربعماية للهجرة واعيد الیپا قاسم بس 
عبد العزیز بن النعمان واستخلف‌عنه القاضي القضاعي مصنف الشهاب‌ثم صرف‌عنها ٠‏ 
وولى_ ابو احمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم ثم صرفعنها واعيد اليها قاسم 
بن عبد العزیز بن النعمان وصرف عنها في ثاني المحرم سنة احدى واربعين واربعماية ٠‏ 
وتوا ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن البازورى (۱ )قم بعد ذلك اضيف اليه 
الوزارة وهواؤل قاضى جمعله بين القضاء والوزارة ٠‏ فلم يزل عليها الى ان صرف في 
مستهل شهر الله المحرم سنة خمسين واربعماية للهجرة 
تولى_بعده ابوعلي احمد بن عبد الحاكم بن سعيد ثم صرف‌عنها في ذى القعده 
من هذه السنة وتكرر في القضا" والوزارة غير مدة ۰ ووليها ابو القاسم عبد الحاكم بن 
وهيب وصرف عنها في سنة اثند ثنتين وخمسين واربعماية للپبجرة وتكرر في القضاء (45ق) 


غیسر لقي ° 


٠ > كذا في الاصل ولکنها الیازری في رفع الاصر ص8 ملحوظة‎ ) ١ 


= N 


وولی ها ابوعبد الله احمد بن محمد بن ابي زکریا في حاد ی عشر شهر رجب 
الفرد سنة اثنتين وخمسين واربعماية ۰ فلم يزل الى ان توفي في صفر سنة ثلاث وخمسين 
E‏ له * فأعيد اليها ابوعلي احمد بن قاضي القضاه عبد الحاک بن 
سعید الفارقي رابم‌عشر صفر ۰ وصرف‌عنها خامس شهر رجب من سنة ثلاث وخسین 
السنة المذ كورة ٠‏ _واعيد اليا ابو القاسم عبد الحاکم بن وهيب (۱ ) ثم صرفعنها 
في سنة خمس‌وخسین واربعماية ثم ولي الوزارة والقضا* ابو محمد الحسن بن مجلي بن 
اسد بن ابي كد ينه (۲ )في رابع‌عشر شعبان وقبغر‌علیه في ذی الحجة وتکرر في 
القضا* والوزارة دفعات تزید على اثنتق عشر کسرة ٠‏ 

وتولسي ابو الحسین علي بن عبد الحاکم ثامن عشری شهر ربیع الاخر سنة ست 
وخمسين واربعماية ٠‏ وصرف‌عنها في خامس‌جماد ی الا خره متها ثم رتب في الحکسم 
عند د خول الامیر بدر الجمالي امير الجیوش‌ابو يعلي حمزة بن الحسین بن احمد 
العرقی (۳) فلم يزل في الحکم الى ان توفي ٠‏ 

فولي ابو الفضل طاهر بن علي القضاعي لعله ولي في سنة ثلاث وسبعین 
واربعماية ۰ ثم ولى_بعده جلال الدولة ابو القاسم على بن عمار ثم صرف ٠‏ وولى 
بعده ابو الفضل هبة الله بن الحسن بن عبد الرحمن بن نباته لعل ولايته كانت 
قي رابع شعبان سنة خمسوسبعين واربعماية ٠‏ ثم ولي من بعده ابو الفضل بن 

عتيق * ثم ولي من بعده ابو الحسن على بن يوسفابن الكحال النابلسي ٠‏ ثم 

ولي من بعده فخر الاحكام ابو الفضل محمد بن عبد الحاكم المليجي ٠‏ كانت 
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مت ۱:۸۵ مکح 


ولايته في سنة سبع وثمانين واربعماية ۰ ثم ولي (۸و) من بعده ابو الطاهر محمد بن 
رجا“ فلم يزل الى ان توفي في سنة ثلاث وتسعين واربعماية ٠‏ وولی_مکانه ابو الفرج 
محمد بن جوهر بن دكي التابلسي * فلم يزل الى شهر ربيع الاول سنة خمس وتسعين 
واربعماية فصرف ٠‏ 

_وتولی ابو الفضل نعسه بن بشير الجلیس‌النابلسي ثم استعفی في سنة اربع 
وخمسماية فأعفى ۰ وولی مكانه الرشيد عماد الاحكام ابوعبد الله محمد * وتیل 
احمد بن قاسم الصقلي (۱ ) ولم يزل الى ان توفي فأعيد القضا" الى ابن الجلیس 
النايلسي م صرف ۰ 

ورلي مکانه فقه الملك عمد ة الاحکام ابو الفتح مسلم بن علي الرسعني ذکر في 
الحکم في سنة ثلاث‌عشرة وخمسماية للهجرة ۰ ولم یزل قاضیا الى ان وزر المأمون بن 
البطاحي ۰ فاتفقان البامون حمل عزا* للامیر مجمود بن ظفر والی قوس ۰ فلما كان 
وقت صلاة الصبح قدمه المأمون للصلاة ٠‏ فلما احرم ادرکه هلع فلحن وارتج عليه في 
قرا*ة * والشمس‌وضحاها " فوق‌عند قوله " ناقة الله وسقياها "فردها المأمسون 
غلية: فزاد. استبهاما © فگرر المأمون الرد على القاضي فلم یهتدی ۰ وصحف قوله 
"ناقة الله وسقياها " فقال " وسقناها " ۰ فقراً المامون بقیه السورةعنه 
وسجد وسجد الناس لسجوده م قام في الرکعة الثانية وقد دهش ۰ فلم يفتح 
عليه بشي“ وكمل المأمون الصلاة وفرغ فلما انقض الناس‌من المجلس وكل المأمون على 
القاضي حتى يحفظ من القرآن مايصلي به وصرفه ٠وا‏ لستخدم عوضا مته ابا الحجاج 
يوسف بن ايوب المغربي وكان قاضي الغربيه ٠‏ فلم يزل الى ان توفي في سنة احدى 


وعشرين وخمسماية ٠‏ فولسي القاضي سنا" الملك ابوعبد الله محمد بن هبة الله 
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ا نت 


بن ميسر القيسراني (۱) (۸6ق) في ايام الامر العبييى ۰ وولاه الوكالة والنظر 
في المقیاس‌وغیره ٠‏ ولم یزل الى ان تولی الخلافة بالد یار المصرية الحافظ العبیدی 
فعزله في سنة ست وعشرین وخمسماية للهجرة 

نکتسه_ : اول من رتب اربع حكام على اربع مذ اهب ابن امير الجیوش‌ف الدولة 
العبيدية » حكى القاضي جمال الد ین ابن تنکز انه وجسد في تعالیق خاله 
العماد بن اخي العلم انه في سنة خمس‌وعشرین وخمسماية عند قيام الامير ابي على 
يق لاعسلل امیر الكيوكنبامز الماک رتبان يكون في الحكم اربع قضاة على ارم 
مذاهب ٠‏ وهم الفقيه سلطان بن رشأ الفقيه الشافعي قاض الشافعية وابو محمد 
عبد المولى بن الليثي الفقيه المالكي قاضي الماليكيه وابو الفضل بن الازرق الاسماعيلي 
قاضر الاسماعیلیه E‏ کامل الفقیه الامامي قاضي الاماميه ٠‏ وان المذكورين 
استمروا الى آخر السنة ٠‏ فرق بین هؤلا* القضاء والقضاة الذ ین ولاهم السك 


الظاهر ركن الد ین بيبرس لان في هو"لا* من مذ هبه غير مذ هب‌اهل السنة ۰ ومن 
ولاهم الملك الظاهر جمیعهم اهل السنة والجماعة ٠‏ 


الا ویکون عند ه اربع فقها* من جملتهم الفقیه سلطان بن رشا المذکور ۰ حتی قیل ان 
الفقیه سلطان غاب يوما عن المجلس‌فأوجب توقف امر الحکم لخيبته ۰ فقال بعض 


الحاضرین : فانفذوا لاتنفذون الا سلطان الاية (۲) ۰ 


ولما عزل الحافظ العبید ى القاضي سنا" الملك بن میسر في سنة ست وعشرين 


ات 


وخمسماية ولي ابو الفخر ( ۸و) صالح بن‌عبد الله بن رجا“ في مستهل شهر ربيع 
الاول من سنة ست وعشرين وخمسماية ' ثم قبض‌علیه وقتله ۰ وولي مکانه سراج 
51*10 


۱ القيرواني في رفعالاصر ص؟ ملحوظة ۲ و ص١٠‏ ملحوظة ۱۱ 
۲ ) سورة الرحمن 6 آية رقم ۳۳ 


0 0 يول 0-7 
الد ين ابو الثريا نجم بن جعفر ٠‏ ولم يزل الى ان قتل في يم الخمیس‌ثامن شوال سنة 
ثمان وعشرين وخمسماية ۰ واعيد الحكم لابي عبد الله محمد بن هبة الله بن مبشر(۱ ) 
القيسراني ۰ فلم يزل الى ان عزل عن الحكم في يوم الاحد لسبع خلون من المحرم سنة 
احدى وثلاثين وخمسماية ٠‏ وارسل الى ۰ وقتل بها عشية يوم الاثنين 


وكان السببفي ذلك ان الامير حسين بن امير الجيوش لما اعتقل الحافظ 
العبهد ی انشد على بن ۰۰۰۰ (۲) الاسکندری الشاعر قصيدة مدح يها الامير 
حسين بن امير الجیوش‌وذم الحافظ واهل بيته اقبح ذم واولا تبسم الد هر لكن 
بعاد تعبيس ومر في قوله : 

هذا سلیمانکم قد رد خاتمسه واستفر غ الملك من صخر ابن ابلیس ٠‏ 

فلما سمع القاضي ابن مبشر المذ كور هذا البیت قام والقی عريضه طربا * ثم ان 
القاضي بعد ذلك لما اسقط ابن الزعفراني شاع‌عنه ما انسی الدهر ذکره فقتل بها 
والله اعلم ٠‏ 

وولي القضاء بعد ابن مبشر الاعز ابو المكارم احمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن ابي عقيل ۰ ولم يزل الى ان توفي في شحبان سنة ثلاث وثلاثين وخمسماية * 
واقام الوقت بغير قاض الىان ولي فخر الامنا* ابو الفضايل هبة الله بن عبد الله 
بن الحمعهن بن بحر الاتصارى (47 ق) الاوسي المعروكياين الازرق لاحدى عشرة 
ليلة ل.ل خلت من ذى القءعده سنة ثلاث وثلائین وخمسماية ۰ وعزل في ثالثعشر 


چمادی الاخره سنة اربع وئلائین وخمسماية ۰ وولى القاضي الموفق في الد ین 


۰ وردت سابقا بدون تنقیسط‎ )١ 
بياش‌في ااضل مقدار کلسه‎ ۲ 


ل 6 رح 


ابو الطاهر اسماعیل بن سلامه الاتصاری ٠‏ فأقام الى مستهل المحرم سنة خمس وثلاثين 
وخمسماية ۰ واشیع بانه یعزل ۰ ثم استقل وبقي الى ان صرف لسيع خلون من صفر 
سنة ثلاث واربعين وخمسماية للهجرة ۰ وولي مکانه ابو الفضایل یونس‌بن محمد 
بن الحسن المقد سي المعروف حوامرد (۱)القرشي ۰ فبقى الى ان صرفه العادل 
ین السلار قي سنة سبع واربعین وخمسمایة وکان صالحا دينا ۰ 

وولى مکانه الفقیه ابو المعالي مجلي بن جمیع‌بن نجا المخزومي مصنف الذ خایر 
فاقام الى ان صرفه الصالح بن رزيك الذی بني جامع الصالح خارج بابي زویله بالقاهره 
المحروسة ۰ واعاد ابا الفضایل يونسثم صرفه واعاد ابا المعالي وقيل ان يونس المذ كور 
ولي دفعة اخرى في سنة ثمان وخمسین كما سنذکره ان شا" الله تعالی * 

وتولي بعده مجلي القاضي جلال الدين ابو القاسم هبة الله بن عبد الله بن کامل 
بن عبد الكريم الصوری في تاسم شعبان سنة سبع واربعين وخسماية ۰ وصرف في العشر 
الا خیر من محرم سنة ثمان وخمسین وخمسماية ۰ واعید الحکم للقاضي یونس‌ولاه شاور الوزیر 
ثم صرف واعید القاضي جلال (۲ ) الد ین بن کامل في العشر الاول من ذی الحجة من هذه 
السنة ۰ ثم صرف في شهر ربیع الاول سنة تسم وخمسین وخمسماية للهجرة ٠‏ 

. وتولى القاضي الاعز ( ۸۷و) ابو محمد الحسن بن علي بن سلامه المعروف بالعوریس * 

ثم صرف وتولسی ابو الفتح عبد الجبار بن اسماعیل بن عبد القوی ثم صرف ۰ واعید القاضي 
جلال الد ین ابن کامل للقضا* في ذى الحجة سنة خمس‌وستین وخمسماية ۰ ثم صرف 


في ساد س‌عشر جمادی الاول سنة ست وستین وخمسماية * 


1) كاش الآصيل 
۲( في الاصل بدون اللام الاخيرة ٠‏ 


ONS 

وولي القاضي صد ر الد ين بن الملك بن عیسی بن درپاس‌بن س ( ١‏ )بن عبد وس 
العارای (۲۱) : وکان قاضي الغربية ۰ وتولي في الثاني والعشرين من جمادی الاخره 
سنة ست وستین وخمسماية للپبجرة ٠‏ وبقي الى ان عزل بعد وفاة السلطا ن 
صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوببن شادى بن مرون الذى كان زوال 
الدولة العبیسد ية من الديار المصريةعلى يديه ۰ واعاد اليها الدولة العباسية ٠‏ 

وتولی مان القاضي صدر الد ين القاضي زین الد ين علي ابن يوسف الد مشقي 
يوم الثلاثا* الثالث والعشرین من شهر ربیع الاول ضي سنة تسعين وخمسماية ٠‏ ولم 
يزل الى ان صرف في یسوم الخميس لخس‌بقین من جمادى الاول سنة احدى 
وتسعين وخمسماية ٠‏ وتولى في بقية النهار القاضي محي الدين ابو حامد 
محمد بن عبد الله بن هبة الله بن ابي عصرون ٠‏ ولم يزل الى ان عزل في يوم الاحد 
ساد سعشر محرم سنة ائنتین وتسعين وخمسماية ۰ واعييد القاضي زین الدين علي 
بن يوسف الد مشقي ٠‏ وعزل فر يوم السبت ثالث المحرم سنة اربع وتسعين وخمسماية 
للپجرة ٠‏ واعیند القاضي صدر الد ین عبد الملك بن درباس‌ثم عزل قي العاشر 
من جماد ی الاول سنة خمس‌وتسعین وخمسماية ۰ واعيسد القاضي زين الد ین علي 
بن يوسف الد مشق ثم ( ۸۷ق ) عزل عنها في يوم الائنین تاسم‌عشر شهر ریسم 
الاخر سنة ست وتسعین وخمسماية ٠‏ واعیسد اليها القاضي صدر الد ین عبد الملك 
واضیف اليه دار الضرب والحسبة والخطابة والا حباس * ولم يزل الى ان توف يوم الاربعا* 
خامس‌شهر رجب الفرد من سنة خمس‌وستماية للهجرة ٠‏ وبقي الامر بحکم النواب‌الی یوم 


الائنین الثامن من شهر رمضان من هذه السنة ٠‏ فتولي‌القاضي عماد الدین ابو 


۱ کذا في. الاصل 
۲ على الهامش‌بخط آخر " جهم بن " ۰ 


0-5 YY عه‎ 


القاسم عبد الرحمن بن عبد الاعلى بن السكرى ٠‏ ولم يزل قاضيا الى الثاني عشر من المحم 
سنة ثلاث‌عشره وستماية ۰ فصرف وبقي الامر يحكم فيه النواب الى مستهل صفر من هذ ه 
السنة فرتب القاضي شرف الد ين ا بو المكارم محمد بن عين الدوله في القاهره والوجه 
الى 

ورتب بمصر والوجه القبلر القاضي تاج الدين ابو محمد عبد السلام بن علسي 
الخراط ٠‏ فلم یزل الامرعلی ذلك الی‌ ان جرت حالة اوجبت‌عزل القاضي تاج الد ین 
عبد السلام بن الخراط في العشر الاخیر مد شعبان سنة سبح‌عشرة وستماية ۰ وفو ض 
الامر للقاضي شرف الد ين ابن عين الدولة فاستمر قاضي القضاه بجمیع احوال الد بار 
المصرية خلا ثغر الاسکند رية مد 2 زمن الملك الکامل ناصر الد ین محمدین الملك الحاد ل 
سیف الد ين ابي بكر نجم الدين ايوب بن شاد ی بن مروان الا يوبي اين اخي السلطان 
صلاح الدين يوسف لما كان يرى فيه من الد يانة والصیانه والتعفف ٠‏ وکان رجلا صالحا 
عالما ورعا عارفا بالاحكام ٠‏ وكان الملك الكامل يعظمه ويكرمه بسبب ذلك وله معسه 
حكايات ٠‏ منها ماحكي انه رآه یوما بالطريق ( ۸۸و) فسلم عليه ورده لشغله فوصف 
ماهوعليه من دين وعفه ومعرفة وعلم فقال : ومع هذا فما القاضي الاكبير السن واشار 
لبعض خواصه ان يرد اليه ویستعلم منه كم مضی من عمره ٠‏ فلما حضر الى القاضي 
واعلمه ماقال الملك الكامل اخذ ورقة وكتب نييما 


ی تا فيه السنون خذ التحقيق تبيينا 


IE 8‏ مدنف هم ا 50-0 


جر . ۱۱۳۹۶ 


ودفعها اليه فجا* بها الى الملك الکامل ۰ فلما وقف‌علیها زاد حبا له ولفضله وحسن 
ادبه ٠‏ ولما توفي الملك الکامل وتولی بعده ولده الملك العادل اقر القاضي شرف 
الد ین علن امره * 
فلما جات الد ولة الصالحية واستقر الامر بعد خلم‌الملك العادل لا خیه الملك 
الصالح نجم الد ين ايوبابن الملك الکامل في يعم الجمعة ثالث‌عشری شوال من سنة 
سبع وئلائین وستماية ۰ اقر القاضي شرف الد ين على امره ۰ فلما كان يوم الخمیسس 
عاشر شهر ربيع الاخر من سنة تسع وئلائین وستماية ٠‏ رتسب القاضي شرف الد ين 
في قضا* القاهره والوجه البحری ۰ ورتسبفي قضا* مصر والوجه القبلي القاضي بدر 
الدين السنجاری ۰ طم يزل الى ان توفي القاضي شرف الد ينين عين الدولة في تاسم 
عشر ذی القعده من هذه السنة سنة تسع وثلاثين وستماية ٠‏ 
وتولسي بعده القاضي بدر الد ين السنجاری قضا* القاهرة والوجه البحسری . 
وتولی_قضا* مصر والوجه القبلي القاضي عز الد ین بن عبد العزیزعبد السلام 
فلم یزل الى ان صرف ( ۸۸ق)عن الحكم في سنة ۱۱۰۰۰۰ ) وستماية واضیفت اليه 
اب 1 
وتولی مکانه في قض اء مصر والوجه القبلي القاضي افضل الدين الخونجي 
0 ) فلم يزل الى ان توفي في شهر رمضان من سنة ست واربعين وستماية ۰ وکان 
یخلفه في الاحکام الحمال ۰ ) فلم یزل الى ان تولی القاضي عماد الدین 


الحسوی ٠‏ فبقى الى ان عزل في الثامن من جمادی الاول سنة ثمان واربحین 


1 اا 
ا یه ۲۳ بن ناماورد الخونجی ٠‏ رفع الاصر ص۲ ۱ ملحوظة ۷ ۰ 


وتولی القاهره والوجه البحری وصف عنها القاضي يدر الد ین السنجاری ۰ 


ورتب قاضيا بمصر والوجه القبلسي القاضي صدر الد ین موهوب‌بن عمسر 


الجزری, ۰ وكان نائبا عن القاضي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ٠‏ ثم عزل 
واعيد القاضي عساد الدين الحسوی بم والوجه القبلي واعيد القاضي 
بدر الد ين السنجاری الى قضا؛ القاهره والوجه البحسری وثلسله في التاسع 
والعشرين من شهر رجب الفرد من سنة ثمان واربعین وستمایة" ثم بعد فلت لت 
بأيام يسيرة اضيف للقاضي بدر الد ین السنجاری مصر والقاهرة واعمالها وذ لك 
فسي العشر الاول من شوال من هذه السنة ٠‏ ثم عسزل القاضي بدر 
الذي التمتكارف فن الما" بیس وتان یه فی شی ران اند ین 
وکان عزله في هذه السرةعنمصر فر يوم الاحد الحادی عشر من شهر 


رمضان ت4۵ اربع وخمسين وستماية 5 


ورتب فيا القاضي شاع الد یسن هید الوهساب‌الشافصي الشهیر 


بایسن بيت الافس * شم عزل القاضي بدر الدین السنجاری عن 
القاهرة والوجه البحری واضیف ذلك للقاضي تاج الذ‌ین این 
بنت الاعز ۰ فبقی كذلك الى ان توفي الملك ( ۸۹و) المعزاييك 


ت. :1۷ 5 


سنة خس‌وخمسین وستماية ۰ وقيل انه تولی الوزارة للملك العز ٠‏ والاظهر 
انه لم يلها في اياسه ۰ ولم یزل في القضا* الى ان عزل في مستهل شسهر 
ربیعالاخر من هذه السنة سنة خمس‌وخمسون من القاهرة والوجه البحری ۰ 

وولس القاضي بدر الد ين السنجاری قضاء القاهره والوجه البحری ٠‏ ثم ولي 
القاضي بدر الد ين السنجاری المذ كور الوزارة مضافا لقضا* القاهره والوجه القبلي ٠‏ 
وولى في الوجه القبلي قضا# من جهته ۰ وبقي مع‌القاضي تاج الدین ابن 
بنت الاعز مصر خاصة الى ان استدعی القاضي تاج الدین المذ کور وخوطب في 
الوزارة فأجاب الى ذلك واستخدم فيها في السادس‌من شهر رجب‌من سنة خسس 
وخمسين وستماية وصرف‌عن الحكم بمصر * 

وتولی القاضي بدر الدين السنجارى قضا* القضاة بجميع الد يار المصرية * 
وسار الى مصر وحكم بها يوم الاحد نصف شهر رجب‌الشهر . المذكور ٠‏ وبقي الى 
ايام السلطان الملك الظاهر ركن ال د ين بيبرس البند قدارى الصالحي فصرف في 
التاسع مع جمادى الاول من سنة تسع وخمسين وستماية ٠‏ 

وتولي القاضي تاج الدين ابو محمد عبد الوهاب‌بن بنت الاعز قضا* القضاة 
بالديار المصرية ۰ ولم يزل الى سلخ شوال من هذه السنة فصرفعن قضا* مصر 
والوجه القبلسي 

وتولي القاضي برهان الد ين السنجاری قضا* مصر والوجه القبلي * فلم يزل 
الى الثالث من شهر رمضان من سنة يستين وستماية فعزل ۰ واعیدت مصر 


والوجه القبلي مضافا للقاهرة للقاضي تاج الد ین عبد الوهاب‌بن بنت (٩۸ق)‏ الاعز» 
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وكان القاضي تاج الدين ابن بنت الاعز المذ كور متشد دا في الاوامر الضرورية السلطانية * 
واوجب الامر السلطاني اليه ان يستنيبعنه في الاحكام مدرسي المدرسة الصالحية 
النجميه على المناهب الاربعة اهل السنة والجماعة ٠‏ ففعل ذلك ٠‏ وجلس القاضي 
صدر الد ين سليمان الحنضي والقاضي شرف الد ين عمر السبكي المالكي والقاضي شمس 
الدين محمد بن ابراهيم الحنبلي ٠‏ كما قدمنا شرحه ٠‏ واستمر الامرعلى ذلك الى هذه 
السنة وهي سنة ثلاث وستين وستماية فجرى للقاضي تاج الدين عبد الوهاب‌بن بنست 
الاعز بحضور السلطان الملك الظاهر بيبرس المذ كور امور اوجبت انه امر باستقلال النواب 
المذكورين في القضاء ٠‏ من كل مذ هب قاضي فاستقلوا به مضافا للقاضي تاج الدين 
ابن پنت الافز كما سنذکره ان ماه الله. عمالى ۰ 

. قال بعضاهل التاریخ : كان الامیر جمال الدین ایدغدی العزیزی يكره 
القاضي تاج الد ين ابن بنت الاعز ویحط علیه ویحط من قدره عند السلطان الملك 
الظاهر بسبب تثبته وتوقفه في القضایا التي لاخیرذیها ولا توافق مذ هبه ۰ فاتفق 
ان السلطان الملك الظاهر جلس‌یوم الائنین ثاني عشر ذ ی الحجة من هذه السنة 
بد ار العد ل وقد مت قصتمن بنات الملك الناصر مضمونها ان المماليك اشتروا دار قاضي 
القضاة بدر الدين السنجاری في حال حیاته وان ورثته بعد موته ذکروا انها وفقا 
او حبسا ۰ فلما قرئت اخذ الامير جمال الدين ايدغدى المذ كور يحط على المتعممين 
وينقصهم ٠‏ فقال السلطان للقاضي (۰ ٩و)‏ تاج الدين : ياقاضي هكذا تكون القضا 
فقال : یامولانا کل شاة معلقة بصرقوبها ۰ قال : كيف الصورة في هذا ؟ إذا ثبت 
الحبس يعاد الثمن من الورثة ۰ قال السلطان ۰ فاذا لميكن مع الورثة شبی* ۰ قال : 
ee‏ اصله ولا يستعاد الثمن ۰ فامتعض السلطان من 6 0 


NA >‏ = 
محمد رسول الله افضل الصلوة والسلام وقال : يامولانا السلطان سالت هذا القاضي 
ان يسلم الى مبلغ ريع الوقف الذ ی تحت يده لينفقه صاحب المد ينة في فقرا* اهلها 
فلم یفعل ٠‏ فسأل السلطان القاضي عن صد ق ماقاله ٠‏ فقال نحم ٠‏ فقال انا امرته 
بذ لك فکیف رد دت امری ؟ فقال : یامولانا هذا المال انا مستلمه وهذا الرججل 
لااعرفه ولا يمكنني ان اسلمه لمن لااعرفه ۰ ولا یمکن ان یتسلمه مني الا من اعرف 
انه موثوق بد ينه وامانته ۰ فان كان السلطان يتسلمه مني احضرته اليه ۰ فقال 
السلطان : تنزعه من عنقك وتجعله في عنقي ۰ قال نعم * قال لاتدفعه الا 
لمن تختاره ۰ ثم تقدم الى السلطان بعض‌الامرا" وشکی القاضي وقال : شهدت 
عنده فلم يسمع شهادتي في ثبوت الملك وصحته ۰ فسأّله السلطان فقال : ماشهد 
احد عند ی حتی اثبته ۰ فقال الامیر : اذا لم تسمع قولي فمن ترید ؟ فقال السلطان 
له : لم لاسمعت قوله ؟ فقال : لاحاجة في ذکر ذلك ۰ فقال الامیر جمال الدين 
ایدغد ی ياقاضي نترك مذ هب الشافعي لك ( ٠‏ 9 ق) وتولی من کل مذ هب قاضي ۰ 
فنصت السلطان الملك الظاهر لذ لك ۰ _فلما كان تاسم‌عشر ذی الحجة الشپر 
المذ کور من هذه السنة ولي السلطان الملك الظاهر القاضي صدر الدين سلیمان 
الحنفي والقاضي شرف الد ين عمر السبكي المالكي والقاضي شمس‌الد ين محمد بسن 
ابراهیم الحنبليي قضاء القضاة بالدیار المصرية ۰ وفوذض اليهم ان یولوا في ساير 
الاعمال بالد يار المصرية مضافا لقاضي القضاة تاج الد ین ابن بنت الاعسز ۰ وابقی على 
قاضي القضاة تاج الد ين النظر في مال الایتام والمحاکمات المختصة ببیت المال وکتسب 
لهم التقالید وا خلم‌علیهم الخلم‌وصار یحکم في ذلك هوكلاء الا ربع حكام المذ کورین 
على الاربع مذ اهب المذ كورة وصاروا یلبسوا الطرحات في ایام الخدمة السلطانية ٠‏ 
وقال صاحب "نظم السلوك في تواریخ الخلفا* والملوك " ماصیخته : وف ذ ی 


26 PAS 

محمد رسول الله افضل الصلوة والسلام وقال : يامولانا السلطان سالت هذا القاضي 
ان يسلم الى مبلغريع الوق الذ ی تحت يده لينفقه صاحب المد ينة في فقراء اهلها 

فلم يفدل ٠‏ فسأل السلطان القاضي عن صد ق ماقاله ٠‏ فقال نحم ٠‏ فقال انا امرته 
بذلك فکیف رد دت امرى ؟ فقال : يامولانا هذا المال انا مستلمه وهذا الرججل 
لااعرفه ولا يمكنني ان اسلمه لمن لااعرفه ۰ ولا يمكن ان يتسلمه مني الا من اعرف 
انه موئوق بد ينه وامانته ۰ فان كان السلطان يتسلمه مني احضرته اليه ٠‏ فقال 
السلطان : تنزعه من عنقك وتجعله في عنقي ۰ قال نعم ۰ قال لاتدئعه الا 

لمن تختاره ۰ ثم تقدم الى السلطان بعض الامرا" وشکی القاضي وقال : شهدت 
عنده فلم یسمع شهادتي في ثبوت الملك وصحته ۰ فسأله السلطان فقال : ماشهد 
احد عند ی حتى اثبته ۰ فقال الامیر : اذا لم تسمع قولي فمن ترید ؟ فقال السلطان 
له : لم لاسمعت قوله ؟ فقال : لاحاجة في ذکر ذلك ۰ فقال الامیر جمال الدين 
ایدغد ی ياقاضي نترك مذ هب الشافعي لك ( 9١‏ ق) وتولی من کل مذ هب قاضي * 
فنصت السلطان الملك الظاهر لذ لك ۰ فلما كان تاسم‌عشر ذی الحجة الشهر 
المذ کور من هذه السنة ولي السلطان الملك الظاهر القاضي صدر الد ین سلیمان 
الحنفي والقاضي شرف الد ين عمر السبكي المالكي والقاضي شمس‌الد ین محمد بن 
ابراهیم الحنبليي قضا* القضاة بالد یار المصرية ۰ وفوذض اليهم ان یولوا في ساير 
الاعمال بالد يار المصرية مضافا لقاضي القضاة تاج الد ین ابن بنت الاعسز ٠‏ وابقى على 
قاضي القضاة تاج الد ين النظر في مال الایتام والمحاکمات المختصة ببيت المال وکتسب 
لهم التقالید وا خلم‌علیپم الخلم‌وصار يحكم في ذلك هو*لا* الا ربع حکام المذ کورین 
على الاربع مذ اهب المذ كورة وصاروا یلبسوا الطرحات في ایام الخدمة السلطانية * 
وقال صاحب "نظم السلوك في تواریخ الخلفا* والملوك " ماصيغته : وفی ذ ی 


E‏ ات 
القعده تحدث السلطان فى كثرة المتحاکمین ورتب اربعة قضاة للمذ اهب الاربعة ٠‏ وکتبت 
لهم التقالید السلطانية ۰ وفی ذى الحجة رسم لمجد الدین ابن العدیم بخطابة 
القاهره والله اعلم 9 


ذ کر القبض‌علی الامیر شمس‌الد ين الروي وبحض خيره 


كان الامیر شمس‌الد ین سنقر الرومي جمدار الملك الصالح نجم الدين ايوب 
بين الملك الکامل ناصر الد ين محمد بن الملك العادل سیف الد ين ابي بكر بن نجم 
الذین ایوب‌ین شادی بن مروان الا يوبي ٠»‏ وکان موا خي الملك الظاهر ركن الدین 
بيبوس لما كان في خدمة الملك الصالح ایضا وبینهما صداقة ۰ ولما (۱ ٩و)‏ قتل الفارس 
اقطای كما قدمنا شرحه خرجا جميعا الى الشام ورکن الد ين بیبرس‌یتفقده بالسال 
والقماش ٠‏ وكذ لك لما انتقلا الى الکرك کانا على هذه الصفة ٠‏ فاتفق انهما کانا صحبة 
صاحب الكرك في الصيد ٠‏ وطلب سنقر من بيبرس شیئا ولم يكن معه شبى* حاضر فساق 
الى مصر وحضر الملك الظاهر الى الديار المصرية بعد ذلك وهو امير فلم يعتقد الملك 
الظاهر بشبى* على عادة الخشداشيه معانه كان من جملة اتباعه ۰ ولما جرى للملك 
المظفر قطز ماجرى وقتل على يد الملك الظاهر كما قدمنا شرحه ماکان سنقر المذ کسور 
حاضرا ۰ فلما استقرت السلطنه للملك الظاهر كما قدمنا شرحه احسن الى سنقر المذ كور 
واعطاه الا قطاعات العظيمة فصار في هذه المدة لايا خذ عطا* السلطان الملك الظاهر 
بقبول ٠‏ تار یخلوا لجماعة بعد جماعة ویفرق عليهم المال ۰ وتحقق السلطان ذلك 
فسير اليه يحذره مع خشد اشیته ومع الامير سيف الد ين قلاوون الالفي ۰ فما افاد فيه 
ذلك ٠‏ فلما قتل شخصين مسلمين بغير ذنب‌ما امكن السكوتعنه ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اول مايحكم الله في الدماء ٠‏ وكان_احد المقتولين مملوك 
سنقر المذ كور جرت له زلة لطيفة لايجب فيها شبى* فاستشفع بالسلطان فشفم فيه 


1۱ یج 


فلم یتبل شفاعته وشربه وکواه بالحدید فمات" فعز هذا على السلدان وطلبه من 
اعرف ذ نبي * فسمر السلطان اليه من عد د عليه ذنوبه * فتحسر وقال ۾ آه لو کنست 
حاضرا ( ۱ ق)قتل الملك المظفر حتی اعاند السلدان في الذ ی جری* وكان سنقر 
قد ذکر هذا الحد یث للسلطان مرتمن في حال تصرفه وا حسان السلطان اليه ٠‏ وقال 
له السلطان : انت اخي وتتحسر لكونك ما قدرت تعين على والله اعلم * 

وفی هذه السنة تولى الامير نور الدین ابن مجلي تيایه حلت» 

وفيا حجب الخليفة الحاكم بأمر الله من الاجتماع بالناس» 


ذكر هلاك اللعمن دولاكو ملك التتار وتملك ولده اباغا ٠‏ 


في هذه السنة هلك اللعين هولاكوابن طولوخان بن جنكز خازملك التتار الذ ی 
فعل ما قدمنا شرحه من الافعال القبيحة من خراب‌البلاد وقتل العباد وتوفی في تاسع 
عشر شهر ربیع الأول من هذه السنة بالقرب من كورة مراغة ‏ وقيل انهم حملوه الى 
تلعة تلات فنوه بها وصارت روحه الى جهنم ویئس‌المصیر * وکانت مدة سلطنته عشر 
سنمن * وخلف من الاولاد خمس‌عشرة ذکرا وهم جماغان واباغا وبصمت وبیشین وتكشي 
وتکد ار وهو احمد واحای‌والا جر وسيوجي وبشود ار وفنكو تمر وقنغر طای وطرغای‌وطفای 
وتمر وهو أصغرهم ٠‏ ولما مات اللعین هولاکو جلس‌بعده في السلطنة ولده اباغا 
مكانه * فجهز جيشا لحربالملك بركه خان ٠‏ فلما بلغ الملك بركة سور العسكر جهز 
جيشا وقدم عليهم ببشونهغا ابن ططر بن معلي بن دوسي خان بن جنكز خان* فسار 
ثم اردفه بركه بمقدم آخسر واسمه بسنتای‌في خسن الف (1۲ و) فسبق ببشونوغا وتقدم 
الى عسكر اباغا فتكرد سوا للهزيمة ۰ فبصر يبم بسنتاى وقد تحلقوا فظنهم احاطوا بالمقدم 
على العسكر القادم ومن معه فانپزم راجعا وقدم ببشونوغا ومن معه فتبععسكر اباغا 


1 


تت ۱۸۱ سس 
وساق علیهم والتقي معهم فکسرهم وقتل منهم جماعة وظفر بهم وعاد الى الملك برکه ٠‏ 
واما بسنتای فعظم ذ نبه عند الملك برکه 


(۳ق) (۱ ) ذ کر وفاة من توفی من الاعیان فى هذه السنة وبعض | خبارهم 
د د 


ابراهیم بن محمد ین علي بن عبد الوهاب‌الانصاری الجناني يكني ابا اسحسق 
من اهل جنان قرأ ببلده على الشین ابن يربوع ٠‏ واخذ بالمريه عن ابي عبد الله بن 
هشام بن السواس ٠‏ وکان حسن السمت كثير الوقار وخطب بالجنان بالجامع الجوفي 
المعروف بالرابطه الى ان انفصل عن البلد قبل خروج اهل البلد بمدةثم خطب 
بغرناطه وولي قضا" المریه ثم احکام القضا* بغرناطه ۰ توفي بخرناطه في سنة ثلاث 
وستين هذه السدة ٠‏ 

جمقزة بن محسد بن حمزه البهواني الحموى يكنى ابا يعلي الفقيه الشافعي 
قاضي حماه ۰ توفي‌في هذه السنة ٠‏ 

خالد بن يوسف بن الخسن بن مفرج كار النابلس الد مشقي يكنى ابا البقاء“ 
الشيخ المحدث توفي في هذه السنة 

محمد بن اب احمد بن یوسف‌بن موسی بن مسد ی المهليي الا ند لسي 
یکنی ابا بكر الحافظ ۰ كان فاضلا حسن المعرفه برواية الحديث ٠‏ توفي بمكه المشرفة 
0008 ِ 

موسى بن يغمورين جلدك بن بلمان بن عبد الله المضرى ٠‏ یکی ابا 
الفتح ويلقب جمال الدين * كان من الامرا* الصالحيه وتول نيابة د مشق في الدولة 
التركية ٠‏ توفي بالقصير من الاعمال الفاقوسيه بين الغرابي والصالحیه وحمل الى 
قرافه مصر ودفن بتربة والده بسفح المقطم في هذه السنة ۰ 


۱) لاوجود لورقة ٩۳(‏ ) 


صد. YN‏ تب 


هبة الده بن ابي محمد بن حفاظ الانصارى الازدى يكني ابا المركات الشيخ الصالي * 
توفي في هذه السنة بالاسکندرية ٠‏ 

3 *و) یوس ف بن الحسن بن علي السنجاری المصرى ۰ يكتى ابا المحاسن ویلقب 
بدر الد ین وینعت بد ی الریاستین ٠‏ كان بداية امره المامه بالسلطان الملك الصالح نجم 
الدين ایوب‌یالبلای المشرقيه ۰ ثم حضر الى الد يار المصرية وولي قضا* القضاة بالقاهرة 
ومصر والد يار المصرية مد ة ۰ ودرس‌بالمد رسة الصالحية للطايفه الشافعیه وناب له 
القاضي شمس‌الد ين احمد بن خلکان ٠‏ ولی الوزارة مدة ٠‏ وکان موصوفا بالکرم وا لزیحیه 
تونی بالقاهره في دة الستته ۰ 

محمد بن الحسن ين علي الد مشقي يكنى ابا عبد الله ويعرف بابن امرأة الشیخ علي 
العريّقي ٠ )١(‏ كان شيخا صالحا حسن الشكل حلو المحادثة سليم الصدرعليه اثار 
الخير والصلاح * وله زاوية بسفح قاسيون على نهر يزيد احسن الزوايا واقد مہا ' وفسي 
جانبها قبه فيها ضریح الشیخ علي القريتي 3 حضر السلطان الملك الناصر صلاح الد ین 


یوسف الى زيارته ۰ توفي في سنة ثلاث وستین هذه السنة وخلف اولادا 
ت 5 


۱ المرتتی فى الاصل ۰ را 


1۸ 


ق) (۱) ذكر الحوادث في سنة اربع وستمن وستماية > ۱۳/۵1 E‏ 
۳ 


في شر الله المحرم من هذه السنة عقد الامير سيف الدین قلاون الا لفي 
٠‏ بالکیش‌علی ابنة الامبر سیف الدین کرمونا التترى الوافد وهي والدة ولد» الملك الصالح 
علا“ الدين علبي ۰ وکان يوما مشپودا» وحضر السلطان الملك ركن الدین بيبرس‌الصالحي 
بنفسه ‏ ونصب‌الد هليز بسوق الخیل لما عمل عرسه وعمل كلما یتعلق بالاسمطة من 
البيوتات وجلس‌السلطان با دخوان وارسل السلدان للامير قلاون "معالی "قمان‌وخیل 
وعشر, مما ليك * فقبل التقدمة واستعفی من قبول المماليك وتال هؤلا* خشداشيي في 
خدمة السلطان ۰ وقدم له کل امير من الامرا* ذلاثة اروس خیل ۰۰۰ (۲) قمساش ٠‏ 
وی هذ ه_السنة سير الملك الظا هر الى د مشق ثلاث تقالید ك لاث حکام حنفي 
ومالكي وحنبلي مشافا لقاضي القضاة شم سالدين احمد بن خلکان الشافعي صاحب وفیسات 
الاعيان في التاريخ وغبره * كما تقرر الحال بمصر * وصار بدمشق اربع قضاة وهم شمس 
الدين عبد الله بن عطا الحنفي وشمس‌الدین عبد السلام الرواری الما لكي وشم سالدين 
۰ (5) بن الشيخ ابي عمرو الحنبلي وشم سالدين احمد بن خلكان * ومن العجايب 
اجتماع اربعة قضاة 9 ) في بلد واحدة في سنة يلقبكل منهم شمس‌الدین * واستناب 
قاضي القضاة ابن خلكان نايبا لقبه شمسالدين * وعمل الشعراء في ذ لك اشعارا 
حفظها الناس* واستمر بالقاهرة اربع قضاة من كل مذ هب‌قاضي * وكذ لك استمر بد مشق 
ارتّع قضاه من كل مذ هب‌قاضي * ولم يزل الامرعلى ذلك الى يومنا هذا والله اعلم" 


وقي هذه السنة ايضا وصل الى الابواب الشريفة رسل الانيرور ورسل ملوك 


1) لا وجود للورقة ٩۵‏ » وكان المولف ترك صفحة خالية لاضافة تواريخ وفيات اخری* 
)) کلمات‌غم مقروة + * 

۲ ييا عزفي الال ° 

؟ ) مكررة في الاصل * 


INS‏ بت 


الفرنج ورسل الفنش‌ورسل اليمن بمراكب موسقه هداياالى صاحب قلاع الاسماعيلية صحية 
رسلهم متوجهين الى ناد يهم ومتقربين الى مراضيهم ومبايعي ايد يهم بها على الحياة ٠‏ 
وما علموا ان يد الله فوق( 97و)ايديهم ۰ ولما حضروا بهذه الاموال رسم السلطان 
الملك الظاهر باظهار قدره يستبدل بها على فعل القدر واعتماد مصلحة تفسير نوامیسهم 
الفاسدة ومقابلة الفاسد بالفاسد من وجوه النظر ٠‏ وهو انه رسم بأخذ الحقوق من هذه 
الهدايا تعجيزا لمن استكفى شرهم بالعطايا وافهاما للملوك الذ ين ملا خوفهم قبولهم 
رعبا ان وراءهم ملكا يأ خذ كل سفينة على هذه الصفة غضبا وانذارا بما كان في عزسه 
من اهتضامهم ٠‏ فاستخرجت منهم الحقوق وكانت كتب السلطان الملك الظاهر تتؤجلبه 
اليم بالانكاز *. ووعد هنم بخراب الد يار ۰ وورد منهم كتاب يتضرعون الى السلطان 
انه اذا عقد معالفرنج صلحا ان يذكرهم فيه ليفهموا انهم من غلمانه وان له بهم عناية * 
قال القاضي محي الد ين ابن عبد الظاهر مو لف سيرة الملك الظاهر : واين هذه الذلة 


من كتابة مقد مهم راشد الدين سنان بن سليمان البصرى لما كتب الى صاحب حلب : 


ياذا الذ ی بقرا ع السیف هسد د نی لاقام مصرع جفي حين تصرعه 


جاء (۱) الحمام الى البازی ید ده واستا سد ت بخلو الخیس اصبعه 


لاتفرحن لسحت حيسن تنهیسسه فان نفسك بعد الموت‌تتبمه 


واعجبا مسن ذ بابة تطن على اذ ن ذيل وبعوضة تعد من التمائیل ٠‏ ولقد قالها 
من قبلك قوم آخرون فد مرنا عليهم ومالهم من ناصرین وقد علمت کنه وكيفيه رجالنا وما 
یقومون به من ورود حیاض الموت وینتظرون من حال وقوع الفوت وانهم یرون الحياة مخرما 
ویعدون الموت مغنما فهي“ للبلا" اسبابا (17ق ) وتذع للرزايا جلبابا ٠‏ 


6 في الاصل بدون همزة ٠‏ 


1۸5 .هد 
ويقول في کتابه الاخر نحن‌کالرمم العاصف تمر بهشيم الارض‌فلا توذ یه احتقارا 
وتعثر بالجبال الراسیه فتنسفها قوة واقتدارا ٠‏ وما بغى علینا باغ فقنعنا عليه منه بالنصر 
ولا ظلمنا حبة خردل الا كان عوضها بلدا او مصر ۰ ولا خرق لنا سجاف‌الا رقعناه بعمر 


لله في عالسه خاتم تجرى المقاد ير على نقشه 
والبحر زخار له فرشه فاحذر على نفسك مد قرشه 
والبغي صراع له صوله تنكس الجبار عن عرشه 
لاتنبش الشر فتبلی به فقل م ن يسلم من نبشه 
اذا طغى الکبس‌بشحم الکلسی اد خل رآس‌الکيش‌في کرشسه ۰ 


قال القاضي محي الدین مولف سيرة الملك الظاهر : هذا قول سنان وهو 
منزق بين حصونه صمل قا قد احتلها اعتقد انه یطاعن الافلاك ومتوق من بأسه 
وتامه بكل ذى نجده يهول بهم على الممالك والاملا" وذ لك‌عندما رأى ملوك الاسلام 
تهولهم الاوهام ویرتاعون يقظه وتستل علیهم سیوفه الاحلام ویعتقدون ان کل يد تمتد 
انها اليهم ویحسبون کل صيحة علیهم ضنة با لنفوس ورغبة عن لباس البو س‌وسو* ظلن 
بأقدار الله التي لامحید عنها واشتغالا بالنكرة في الامور التي فرغ ربك منها ٠‏ والا 
لوشاهد سنان هذا الملك الذى تسبق اعنة خيوله الرياح وتملا جيوشه البطاح وتسح 
اوليأوه بالنفوس‌مستریحه رضوان الله برضاه والسماح رباح وتقصد القنا طعنا به ٠‏ 
فكم اقنت من سنان وكم حطمت من رماح لقرع السن‌ندما ولشغل بكلامه عن ان يحير 
كلما ٠‏ ولراعه كما "يريد ون "رحا الحرب الزبون ويتداوون مع صحة اذ هانهم في الحروب 
من الجنون ( ۷٩و)‏ بالجنون " ويمتنعون بالوطي الحصين اذا اقتنع‌غیرهم بعلي الحصون ٠‏ 


= ۱ = 


ولا جرت تلك الرماح لسنانه فلا يقول ولقطع بأن سکاکین قومه الذين یقولون يصول بها 
انها لسهام هذا السلطان تصول ولتيقن ان تلك الدعوة في مم لكة من ممالك الدولة ثم 
# بلجت" وتلك الرغوة (٠٠٠٠ ٠‏ ) ولوقف موقف الاعتذ ار ولساءل الامان لرجاله الذين 
اكثر بهم الفخار ۰ ولطلب من السيوف الظاهرية الطوال بأيدى اربابها العفوعن 
سكاكين تلك الباطنيه القلصار ٠‏ ولقال عند سماع غوفا* الحروب هذه اسوب تزأر بالغيل 
لاذبابه تطن بأذن فيل ٠‏ وملوك تأتي من الملائكة في قبيل لابعوضة تعد من التمائیل ٠‏ 
ولما وصف نفسه واصحابه بأنهم كالرمح العاصف التي لاتواذى الهشيم احتقارا ۰ وتعثر 
بالجبال الراسية فتنسفها اقتدارا ٠‏ ولعلموا انهم ان كانوا ريحا فقد لاقوا اعصارا 

وان من الجبال الراسية ماتعثر الرياح بها كما قال اذا عثرتلانقیل لها عثارا ٠‏ وقد 
انكبهم الرياح العواصف فکیف لاتتألم الحشاشه الحشيشيه من عواصف الرياح ٠‏ وظنوا 
ان كل جبل كجبالهم المنسونة * وما علموا ان توقد صواهل الجياد خير من صهوات 
الجبال وخير من التوفي بالصحايف التوفي بالصفاح ٠‏ فالحمد لله على ان ذ خر هذه 
الموهبه لهذه المملكة حتي جرى ماجرى من الخضورع والذلة واحوج الى رحمة هذا 
السلطان من كان لايرحم الملوك قبله ٠‏ 


ذكر قصد ملك الفرنج بطرابلس حمص‌وکسرهم من المسلمين * 


قيل ان البرنس بيمند بن بيمند ملك الفرنج بطرابلس جمع واستنصر بالداوية 
والاسنتشار وقصد جهة حم ص٠‏ وكان نايب السلطنة بها الاميرعلم الدين سنجر 
0 ق) الباشقردى قد فهم حركته فاحترز وجعل الطلايععلى المخايض فقصد البرنس 
وخاضه بلاله ۰ فسبقه الاميرعلم الد ين فيمن عنده من العسکر فلك المخاضة فأتی 
الكافر بخيله ورجلهم فوجد المخاضة قد ملكت فع دل الى غيرها فقويت نفوسالمسلمين 


وعدوا الما“ اليه وتبعوه ۰ فانهزم وما زالوا خلفه يقتلون وينهبون الى ان توفل 


١)ابياش‏ قي الال ۰ 


a AF ت‎ 


قي بلاده ورد طریدا شریدا قد قنع من الغنيمة بالایاب ۰ وکان له امل فخاب ۰ 
ورجع المسلمون الى البلد ولم یعدم متهم احد ٠‏ وکانت هذه الوقعة في امن 
صفرمن هذه السنة ء 

وضي هذه المدة مسر الذلك الا لو الى ديق بان عمیل راک ویر ے 
وحملت الى البيرة 7 

وفیسا توجه السلطان الملك الظاهر الى خلیج الاسکند روقة لرو یته وتقدم 
بما بجب من حفره وتضيد في جهة الحمامات ورجع.. وتيسلفي هذه المنة اهتم السلطان 
الملك الظاهر بحفر خلج الاسكندرية وسير الامیر علم الدين المسروری لذ لك فتوجه شم 
توجه السلطان بنفسه وتمرض جسم السلطان في الطريق ٠‏ ولما صلح مزاجه باشر الحفر 
بنفسه وعمل الامرا* وجمیع الا س‌وازیلت الرملة التي على السا حل بين النقید ی وفم الخلج 
ثم عدا (۱ )۰ ' © الى بسر ابيار وفرق مراكب هناك وثنى عليها بالحجارة ٠‏ ثم رجع الى 
الامیر جمال الد ین نايب دار العدل وسیر عشرة الاف درهم برسم عمارة حرم المدينة 
النبوية على ساكنها افضل الصلاة والسلام " وسیر القمح لجرایات الصناع ٠‏ 

وني جم -ادى الاول من هذه السنة وصل فخر الد ین این جلبان من البسلا د 
(1و) الفرنجيه بعد ان خلص جماعة من الاسر بمال الوقف المسير من جهة الامير جمال 
الدين النجيبر وفرجت به كربات كثيرة لنسا* واطفال ٠‏ وسير الجميع الى د مشق وسلموا 
للقاضي ليزوج من تواثر منهن التسزی ٠‏ 


لكان الأعسل * مدای ٭ . 


۹ ق) 


e 0 


وني هذا الشهر المذ كور رسم الملك الظاهر ببنسا* جسر کبیر على الشريعة 
وجهز الامير جمال الدين ابن بهار الصالحي المهمند ار لبئائه وجهزت له الاصناف 
من دمشق ورسم السلطان ان يكون الجسر خمس قناطر ٠‏ وکان ما وها قویا تیاره فاقتضت 
سعادته ان جا* سیل کثیر فحدر صخورا كبارا فوقفت جری الما وبنى الجسر * 

وفي هذا الشهر تكاملتعمارة الدار الجد يد ة المرسوم بعمارتها عند باب السر 
المطل على سوق الخيل الذى بالابواب وعمل بها دعوة للامرا* فعمل القاضي محي الدين 


ابن عبد الظاهر صاحب سيرة الملك الظاهر : 


یاملك الدنبا الذی اضحی سوق" اللعية" چا[ 
یامن به الكقفار قد تچبوا با نیسای القوان 

ر وى فسات اليقناة من الحا بت 
لولا سيوك لسم پکسسسن انسار لاس طاق ظاتب 
كم جنه لك ان "لف ت" بعظيسم كنك وال عمست 
فتلبهفت شوقا واضحت بالحلول لها تطالب 
وات ك سنا افظاك ريك طول اعبار الکواکب 
فاستغ‌جلست. وانت یمسا تبقى سعودا من مطالسب 
دارضرفانينا القمی تم ولس “فيكا الما زاب 
قد صورت‌فیپا الجنود على الخيول لپا العواصب 
لتكون في الخلوات ليس ترى بغيرالسيف ضار ب 
في السلم حول متلا في الحسرب دونك في المراكب 
لاملمتا قد صسور الامتلاك E EE ENE‏ م 
کل يضق تفه بین الاغانسي والمشارب 
فبقیست ياملك الزمسان لك الء‌طایا والموا هب (۹۸ق) 


اها تمتسم بالنعيم وسا لملكك من مح ارب 


IAT >‏ ,اعد 


ذكر تجهيز الملك الظاهر لغزو الفرنج وخروجه الى الشام 


وزيارته الخلیل عليه السلام والقدس الشریف ۰ 


في شهر رجب من هذه السنة اهتم السلطان الملك الظاهر ركن الد ین 
بیبرس البند قد اری الصالحي بأمر الغسزاة ۰ وسیر الی اعمال الدياز المصرية لاحضار 
الجند من اقطاعاتهم ۰ فاتقق ا خر بحض‌الجند فسیر السلطان سلح آريعة الى جع 
الولايات بالد يار المصرية فعلقوا ولاة البلاد بأيد يهم ثلاثة ايام تأديبا لكونهم ماسارعوا 
الى احضار الاجناد ۰ وكان في الولاة امراء اسفهسلارية فحضر الجند 

وخرج السلطان في مستهل شعبان من هذه السنة ورحل في ثالثه ٠‏ ولما 
وصل ۶ جو الانیر جمال این اهدظای الحویزی والأمير فة الد ين قلذون وجماعة 
من العسكر المنصور قتوجهوا الى العوجا * وتوجه السلطان لزيارة الخليل ابراهيم علیه 
وعلى سي دنا ونبينا محمد رسول الله افضل الصلؤة والسلام والقد سالشريف ٠‏ فوصل 
الى بلد الخليل فزار الشيخ علي البكا ثم د خل الى مقام الخليل ابراهيم عليه وعلی 
سیدنا ونبینا مسحمد رسول الله وساكر الايا والمرسلین افضل الصلاة والسلام * 
وزار وکشف المظالم وقرئت القصص‌بین يد يه ووقععليها ۰ ومد السماط الذى للخلیسل 
عليه السلام واکل منه واکل الناس والفقرا* وفرق جملة من المال على الاگمة والقرا"والمو ذ نين 
والقوام وغیرهم *وبلغه ان الیپود وال نصاری لحنهم الله تعالى یو خذ منهم حقوق‌عن 
زيارة الخلیل عليه السلام والنزول الى المخارة بنجسهم فأنكر ذلك وکتب ( ٩‏ ٩و)‏ مرسوما 
یمنم التصاری والیهود من د خول المقام الشریف ۰ واستمر الامرعلی ذلك فجزاه الله خبراء 

ثم توجه_ السلطان الى القدس‌الشریف فزاره وتصد ق بجملة كثيرة ثم اتى الحرم 
الشريف مستخفيا في نفرين او ثلائة وصلى الجمعة بالقدس * ورحل الى عين جالوت ٠‏ 


۳ دح 


مدا ماکان من السلطان * واسا ماکان من العساكر المجرد ة فتوجپوا الى 


حمص‌ولم يكن عند هم علم بالحركة الى ای جهة * وکان ماسنذكره ان شا* الله تعالی ٠‏ 


الما وصلت العساکر المجردة الى حمصكما قدمنا شرحه ورد الى الامرا* کتاب 
السلطان الملك الظاهر بالتوجه الى طرابلس وبلاد ها ٠‏ فرکبوا على غرة من الفرنج 
خذلهم الله ت عالی ۰ فجاسوا خلال الد یار وانصبوا في الاودية کالبحار واصبحوا 
على حصن الاکراد واغاروا الى ساحل البحر من جهة طرابلس‌ونزلوا على حصن يعرف 
" نعس " منعمل حصن الاكراد ٠‏ فأقاموا عليه یوما وا خدا فأخذوه واسروا به جماعة 
وكان بقلمةحلبا جماعة فهربوا وا خلوها ود خل العسكر اليها واستولوا عليها وكسبوا 
منها شيئا كثيرا من نحاس‌وصناد يق وسكر وغيره ۰ وهذه القلعة تشبه قلىةعجلون 
حساده ٠‏ ولما هرباهلها ادرك العسكر اواخرهم فقتلوهم واخذوا نساءهم ٠‏ 

ولما شاهد اهل قلعةعرقا ماجرى في حلبا نجوا بأنفسهم وهذه قلعة 
عرقا تشبه قلعة حمص ٠‏ ولها من الغلات شبی" کثیر فتحصل بلد ها في السنة من 
الهلالي والاقصاب والمزد رعات شبی* کثیر ۰ وما زالت العساکر حتی اخربت (٩٩ق)‏ 
القلعتین المذ کورتین ونزلوا على حصن یعرف بالقلیعات وهو حصن عظیم وتسلموه 
في رابع شهر رمضان بالامان " وهدمت القلعة ایضا وفي عو د العساكر نزل الامیسر 
سيف الد ين قلاون الالفي قريب القلیمات وسیر في الليل بعض المقد مین لیترقب من 
يخرج من الفرنج فوجد خسین نفرا متوجهين من صافیتا الى حصن الاکراد انجیه 


وجرخیه * فاخذ الجمیع وقتلوا ۰ وا حضرت رو وسهم وخرج جماعة من الداوية للغارة 


جع زيل 


على الذ ین یحشون لخیل الحساکر ٠‏ وکان الامير سیف الدین قلاون قد احغرز ورتب 

مع الغلمان جماعة من اجناد العسکر * فلما خرج الديوية على الفلمان خرج علیهم العسکر 
و قتل بعضهم واسروا البع‌ترالا خر " وسير صاحب‌صافیتا جاسوسا فقبثرعلیه وشنق ووصلت 
بطاقة الامرا* المجردین الى السلطان الملك الظا هر بانیم وجدوا خيلا ورجلا من الفرنج 
متوجهين من صافیتا نجده الى حصن الاکراد وانهم قتلوا منهم مقدار خسم فرا ٠‏ 

ویذ کرون وصول الفي فارس‌من العربان وانهم جاهدوا اتم جباد * وجح الامير شرف 
الدين عيسى ابن مپنا جرحین * فرسم السلطان انه من عدم له رأسمن الخیل یعوض 
عنة. راسج من آلبقر وزس تجرد جاع تحبع‌وحضی العشاكر المجردة :الى خد 


والله اعلم * 


ذکر تجرید العساکر الى بلاد الفرنج واغارتهم على صور وغيرها 


لما وصل السلطان الملك الظا هر ركن الدین بیبرس‌الصالحي بعد زيارة القدس 
الشریف الى جهة عکا جرد الامی علا الدین البندقد ار والامم عز الدین اوغان الركني 
بجماعة من العسکر الى جهة صور فد خلوا الجبال في الليل وتاسوا شدة لصعوبة الاوعار 
واغاروا (۱۰۰ و) على صور وغنموا كثير من الجمال والبقر والغنم ‏ واسر کمندور ملك سيس 
ومعه نفران کانوا انحازوا الى برج فا خذ وا بالامان وا خذ وزير صور وجماعة من الفرنج ٠‏ 
وتوجه_ الامير سيف الدین اتامترالی جهة صیدا ورسم لهم السلطان بالحشور 
الى جهة صفد * وتوجه السلطان الى عکا ۰ وجرد السلطان الامير بدر الدین الایدمری 
والامیو بدر الدین بیسری‌الی جهة القرن * وتجرد الامير فخر الدین الحمصي الى 
جبل عامله فاغارت العساکر من کل جهة وحاصر الامرا* القرن وا خذ تقلعة قريبعكا 
وتوالت؛ المکاسب حقی لم یوجد الابقار والجوامیس‌من يشتريها * وعمت الغارة بسلاد 
الفرنج من حدود طرابلس‌الی تريب ارسوف * العسکر المتوجه الى ارابلسفي تلك الجبة 


والعکر المتوجه الى صور في جهة والسلطان في جهة عكا والامبر ناضرالدين القیمسری 


ع 0145 ۲ 
في عثلیث ۰ ووصل كتاب من مقدم الاسبتار بعکا الى الاتابك بانه يسعى في الصلسح 
وفیه تحریض‌بما یصل الیهم من عمایر طرابلس وبلد الارمن فکتب اليم في الجواب بما 
يجب من تهد يد هم وتخويفهم ۰ ثم ان السلطان اهتم بأمر صفد وقصدها كما سنذ کره 
ان شا" الله تعالی ۰ 
ذکسر بعض خبسر صفد ومسير العسار والسقطان الملك الظاهر 
اليجنا ومحاص رتسا ٠‏ 


_کانست صفد اولا تلا وکان على التل قريق عامرة تحت‌بیج الیتم * وما زالت 
في اید ی المسلمین الى ان استولوا عليها الفرنج فیما استو لوا عليه من البلاد الشامیه 
فبنوها الفرنج الداوية في سنة خس‌وتسمین واربعماية ولم تذ کر في شی* من الب 
الموضوعة في التاريخ في صدر الاسلام (۰ ١‏ ق) وهي قلعة حصينة على جبل تحف‌به 
جبال واودية فتحها السلطان صلاح الد ین یوسف بن ایوب‌بن شاد ی بن مروان بعد 
حصار شد ید بالامان في رابع‌عشر شوال سنة اربع وثمانين وخمسماية ۰ واقطعها وطبرية 
للامير سعد الدين مبارك بن تميرك ' ولم يزالا في يده الى ان توفي في سنهء‌ثسان 
وستماية فانتقلت الى ولد» فتح الدين احمد فانضم الى خدمة الملك المعظ عيسى 
صاحب دمشق فقايضه بصفد وطبرية ۰ ثم ان الملك المعظم اعطى احمد المذ كور صفد 
خاصة خارجا عن طبريه فبقيت في يده الى سنة ست‌عشرة وستماية ۰ ثم اخذها مضه 
وخربها وا خرب القد س الشريف خوفا عليهما من الفرنج وذلك في سنة سبععشرة وستماية ۰ 
وبقیت صفد خرابا وبلاد ها في يد من یملك د مشق لایهتم ببنائها ملك الى ان اعطاها 
الملك الصالح عما د الد ين اسماعيد المتغلب‌علی د مشق للفرنج فیما اعطاهم سن 
البلاد ليعينوه على محاربة الملك الصالح نجم الد ین ايوب صاحب الد يار المصرية ٠‏ 


= IF > 


فلما ملکوها الفرنج استدعوا اسری من المسلمین الذ ين کانوا في بلاد الفرنج ليعمروا 
صفد ۰ وکانوا الف نفس‌والفرنج دون المایتین فاجتمع الاسری وعزموا واتفقوا على | لوثوب 
بالفرنج ثم انهم فکروا ان لابد لهم من ملجاً يلجآون (۱ )اليه ويعتمدون في الذ ب‌عنهم 
عليه فکتبوا الى الامیر سیف الد ين علي بن قليج النوری وهو اذ ذاك في قلحة عجلون من 
قبل الملك التاصر داود صاحب الكرك لیکتب اليه في ان عأمرهم بالوئوب‌علی الفرنج ويبعث 
الیپم من یتسلم الحصن ۰ فبعث الامیر سیف الد ين الى الملك الناصر داود الکتاب ٠‏ فلما 
وتق‌علیه سيره الى الملك الصالح عماد الد ین اسماعیل صاحب دمشق (۱ ۱۰ و) فأرسله 
الى الفرنج الداوية ۰ فلما اطلعوا عليه اخذوا الاسرى ود خلوا بهم عكا فذبحوهم عن 
آخرهم فلا جزاه الله خيرا ولا اعظم له اجرا على مافعله من هذه السيثة العظيسة 
التي لم يرقم في الصحایف مثلها وعليه وزرها ثم عمروا الفرنج صفد بمساعد ة الصالح المذ كور 
لهم ٠‏ ولم تزل في ايد يهم وهي غصة في حلق الشام والشجا في صدر الاسلام الى ان 
اهتم السلطان الملك الظاهر بقصد ها في هذا العام ٠‏ 

وكان السلطان الملك الظاهر رکن الد ین بیبرس‌رحمه الله تعالى قبل حضوره 
الى عكا قد رسم للامیر علا“ الد ین ایدکین الشهابي احد امرا* الشام ولجماعة من 
العسکر المنصور بان یتوجهوا الى بلاد الفرج ولم يعلمهم الى اين ۰ ثم سير کتابا وامره 
ان لایقراه الا اذا رکب هو والعساگر متوجپین ۰ وکان مضمونه ائه وجه الى صفد 
ویلوجه الامیر فغر الد ین القایزی الى الشقيف ۰ سار کل منهما الی جهته واحساط 
الامیرعلا" الد ين بصفد احاطة حافظ لامقاتل ۰ ثم جرد السلطان الامیر بدر الد ين البند تدار 
قد ار والامیر عز الد ين اوغان فنزلوا عليها واشتدت مضايقتها ٠‏ واقام السلطان على عكا 
حتی حضرت العساكر المفيرة على صور وغیرها المقدم ذکرهم ٠‏ وعمل عد ة مجانیق وفرقها 
على الامرا" لیحملوها ثم رحل السلطان والحساکر لابسة وساق الى قریب‌من بابعكا 


1( في الاصل " یلجون " ٠‏ 


ووقف علی تل الفضول ثم رحل الى عين جالوت ٠‏ وکان الامير سیف الدین الزيني 
قد توجه لاحضار المجانیق من د مشق فاجتهد في احضارها وافتم بها الامیر جمال 
الد ین (۷ ۱۰ ق) النجيي ۰ وحملتعلى الرقاب ۰ وسار السلطان الى ان نزل 
على صفد یوم الائنین ثامن شهر رمضان المعظم من هذه السنة المذ کورة وحاصرها ٠‏ 

وفي ائنا"حصار صفد حضر رسول متملك صور الى خدمة السلطان فأنكر السلطان 
عليه لانه كان سير اليه يقول له ان اردت اماني فا خچ عنك اعد اي من الفرنسسج 
فان اليمين م تضمنه ان تکون عدو عد وى ۰ وبسبب اعانتهم الفرنج على الاغارة على 
بانیا س‌وقتل شخصمن الرعیه ٠‏ وان هذه الاسباب‌موجبه نقض‌العهد ۰ وان رسولكم 
كان حضر الى عندی في تقریر قواعد الجنوية ٠‏ وانهم یحضرون في البطس الکبار یقاتلون 
عکا في البحر وانا وعساكرى في البر وان متملك صور یکون هو والجنوية في البحر علسی 
اهل عکا ٠‏ فحضرت وما حضر احد منهم ٠‏ فعرف صاحبك ان نقض‌العهد كان من جهته ۰ 
وانفصل الرسول على ذلك ٠‏ 

ووصل ایضا رسل الحداوية (۱ ) فقال لهم السلطان : بلغني انه لما اغارت 
العساکر الاسلامیه على بلاد طرابلس حمیتم مواشي الفرنج واستودعتم اموالهم ۰ 
وکتبکم كانت ترد الي بالشکوی من مجاورة الفرنج وتقولون ما نعطيهم القسطيعه الا لان 
عساکر السلطان بعید ة والا لو قربت الحساکر منا رونا سکاکیننا من دمائهم ۰ فلما وصلت 
عساکری الى بلادكم لدفع الضيم عنکم خسفتم وجوهكم معهم باستید اع مواشیهم ولیس 
لهم عسکر تنجد الاسلام ۰ وطلب‌منهم ارسال نجدة او مال یستخدم به عسکرا او حمل 
القطیعه التي کانوا یحملونها الى الفرنج ۰ ولعبد مومن خر من مشرك ٠‏ 


۱) للها الصداوينة ٠‏ 


۵ مت 


00 ولما توجه رسولهم بهذا الجواب حضر احد هم وهو الصا حب جمال الدیسن ٠‏ وبا 
مشمم‌قط انه حضر بنفسه فأكرم وشاهد احوال العساکر ۰ واحضر هدية لطيفه 
فانگز عليه بسیبها ۰ شال الاتابك في استعطاف السلطان وزاد الهدايا شيعا 
کثیرا والتئم بحمل جملة من المال وتوجه لاحضاره  ٠‏ 
وورد رسول صاحب بیروت بتقادم فقال له السلطان ان صاحبکم الذ ی کان 
متفقا معنا قد هلك وانکر علیهم تعرض كرساليتهم في البحر لمرکب الاتابك وغد روا 
بأهله واخذوه ۰ وانفصل على هذه والحالة ولم یحصل الرضى عن ملك ۰ 
ففرد رل پان فأنكر السلطان عليهم كونهم نصبوا المجانيق على قلعة يافا 
معانهم صلح ٠‏ 
ووصل رسل صهيون فانکر السلطان عليهم کون صاحبهم ما حضر بنفسه واحضر 
00 
وأتفيق السلطان في العساکر المتصتسورة ٠‏ 
وک ان السلطان يباشر ١(‏ ) الحصار والزیارات‌تتمد اه 0 واتفق ان 
الناس تناوشوا القتال ٠‏ فساق الامیر عز الد ين خاصترك الظاهری فوصل الطعن 
فتقدم الحجارون وا خذ وا في الثقوب ورمی الزراقون قوارير النفط في الیاب فا حرق ٠‏ 
وانهم السلطان علی خاص‌نرك الظاهریب عشرة الاف د رهم وفرس قیمته نفیسه وجوشن 
وخ 


خ7صجمس ص ا سا 
۱) في الاصسل بغیر نقط 
۲ ق الاصل بخیر نقط 


بت ۳۱۱ و 


_ وفي حادی وعشرين شهر رمضان الشهر المذ كور وصلت المجانیق واهم بها 

السلطان ویر الامیرعز الد ین امير جاند ار للقائها وعجزت‌عنها الجمال ۰ فجپز 
السلطان الامرا* والجند وسایر الناس للها علق الرقاب من جسر یمقوب وهو مرحلة 
من صفد ۰ وخرج السلطان بنفسه وخواصه وجر اخشاب المجانیق من البقر ٠‏ قال 
٠١ 0‏ ق) القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مو لف سير الملك الظاهر :: حکی 
لي الملك المجاهد صاحب الجزيرة قال : جررت مع السلطان حتی تعبت ورحت 
استرحت ثم حضرت وجررت زمانا ثم رحت مرارا والسلطان على حاله ما استراح * واستمر 
عمله في نقل الا خشاب‌بنفسه وحاشیته وغلمان البیوت‌والاسطبلات قرمت في ساد س 
عشرین شهر رمضان ۰ وکان لمقدم الفرنج بيت داخل صفد واعحليي السلطان امايره 
فطفع بنفسه الى اعلی المنجنیق المحری حتی شاهده وامر المنجنیقیه برمیه فرسی 
ولازم الرکوب والوقوف تحت المجانیق ۰ وصار يخلع ویعطی ویحضر اليه بالاسری 
الفرنج من جهةعكا وصور فینعم على من یحضرهم * 

ووصلت الحساکر المصرية و الشامية التي كانت في بلاد طرابلس ٠‏ ولما تکامل 
عیورهم نزل ک ل امير في منزله ۰ وحضر الامرا* فقبلوا الارض‌والسلطان لازم قوسه 
ومکانه لم يتغير منه ۰ وخرج الامير بدر الد ین الايد مرى ليرى هلال شوال فوقم 
في ر آسه حجر ۰ فرسم السلطان بان لا یجتمع | حد لسلام العید ولا يتزحزح من 
مكانه خشیه من انتهاز العدوغره من العسكر * وری المنجنیق المعری في 
هذا الیومفأثر اثارا حسنة ونود ى في العسکر من جلب خمرا او شربها شنق ٠‏ 

وفي ثاني شوال من هذه السنة حصل الاهتمام بالزحف * وقرر السلطان 
ذلك مخ الاك المنصور صا حب حمه والامرا* الاكابر فتحالل الناس‌وا جتهدوا ٠‏ 


وکان قد عمل من التفظ اشیا* من السهام المطيبه والرح ففرق ذلكعلى الزراقین 


5 EN O 


ووعد الحجارون انه من اخذ اول حجر كان له مايه د ينار وكذ لك الثاني والثالث الى 
العشرة (۱۰۲و) وامر حاشیته بان یلازموا مواضع قتالهم ولا یشتغلوا بخدمته وشرع 
النا س‌في امر الزحف من الحشا* ۰ وکان وصل جماعة من الصلحا" للغزاة ووصل الشیخ 
الصالح قاضي قضاة الحنابلة بد مشق فحرکت الطبلخاناه السلطانیه نصف اللیل* 
ورکب السلطان وهجم خند ق الباشورة فقاتل الفرنج قتالا شد يدا وابتلی الم ضون 
بلا شد يدا واستشهد جماعة من المجاهد ين وصار الانسان یری رفیقه یقتل فیجره 
ویقف مکانه ۰ وتکاثرت الثقوب ود خل النقابون الیها ۰ واعطاهم السلطان ثلاثماية 
د ینار وصار کل عن عمل شیثا جزاه عنه لوقته بخلع تفرق واموال تبد ل وهو يشارك 
الناس‌فیما هم فيه من قتال ود خول ثقوب وزحف ونصب خيمة قريب صناجقه ۰ وجعل 
فيها حکما* وجرایحیه وا حضر اليها المجرحین من الغربا* والحجارین واطلق الاشرية 
والمأكول للجند ٠‏ 

وفى ثاسن شوال الشهر المذكور خاسفت الفرنج المسلمين في الثقوب 
فوقع خسفهم فوق خسف الامير سيف الد ين قلاون الالفي فقاتلوهم بالايدى عمل بعد 
ذلك جسر على باب القلعة یتوصل منه اليها ٠‏ 

وفر حساد ی‌عشر شوال المذ کور رکب السلطان ووقف‌عند المجانیق ثم ساق 
بمفرده ونزل عن فرسه واخذ ترسا ود خل الى النقوب‌وشاهدها * 

وني ليله رابععشره زحف المسلمون اشد زحفا وساق السلطان الى قريب الباب 
فارتفعت اصوات المسلمین يسألونه ان لايغرر بنفسه ٠‏ فرأى النقوب وعاد ۰ ولم تزل 
الحوب قايمة والسلطان في وسط هذه الامور ۰ وقي وقت القایله رأی الناس‌قد تعبوا 
من القتال وتفرق بعضهم فأمر خواصه بالسوق الى الصواوین واقمامة (۱۰۳ ق) الامرا* 


والجند فيها بالدبابیس‌وقال : المسلمون على هذه الصورة وانتم د تریحون فا قيموا 


۸ مس 
جميعهم ورسم بقبض الامراء وکانوا نیفا واربعين امیرا فقبض‌علیپم وقیدوا *واحضروا الى 
الزرد خاناه ثم بعد ذلك وقعت الشافعة فيهم وامرهم بملازمة مواضعهم * ووسعت 
النقوب وشرطت الا سوار فجبن الفرنج وحرقوا الستاير التي کانت‌علی الباشورة ليحموها 
من التسليق ٠‏ فما افادهم ذلك ٠‏ ولما شاهد السلطان ذ لك امر بضرب الطبلخاناه 
وهي خمسة وعشرون حملا فقام كل واحد الى جهته فضرب المسلمون سكك الخيل 
في سفح الباشروة فما اصبح الصبح الا والسناجق عفى اسوار الباشروة من كل جهة 
واندفع الفرنج الى القلعه وسلموا الباشووة ۰ هذا في يوم الثلاثاء نصف شوال الشهر 
المذكور ٠‏ وفي هذا اليوم اخذت الثقوب في برج اليتيم وغيره من ابراج القلعه وف 
هذه الايام استشهد الشيخ الصالح نبهان وهو يجدد الوضوٌ في خيمة الامير 


بدر الدين الخزندار ٠‏ وكان ماسنذكره ان شا“ الله تعالی 
ذكر تسلیم الفرنج صفد وخروجهم بغير امان وقتلهم 


_ لما انقطعت الاسباب‌بالفرنج بصفد سیروا الى السلطان الملك الظاهر 
رسلهم في طلب الامان ۰ فاشتوط علیهم ان لایستصحبون سلاحا ولا لامة حرب‌ولا شیثا من 
القضيات ولا برد ون شیثا من ذ خاير القلمة بنار ولا هدم ۰ فتوجهوا وصار السلطان يعمل 
الحیله ويعطي بعضهم الامانات من المرامي ویسیر المناد يل ویقرر مع جماعة منهم انهم 
یفتحون الابواب ٠‏ فتسامع الفرنج وحصل منهم الخلف ( ؟ ۱۰و) وحضر خمسة عشر نفرا 
من القلعة مقفزین في وقت واحد ۰ فخلع السلطان علیهم ۰ وقالوا الاصحابهم ماحصل 
لهم من الخیر * وئود ی في العشکر يأن لایرموا احدا من الفرنج النصاری والمستعرية 
غير الد يوية ۰ فأمسك الفرنج من تلك الساعةعن القتال وردوا الامان وقالوا ماند خل 


في شرط ٠‏ ورمى الرسل الخلع والمال المنعم به علیهم من | لاسوار ۰ ثم انهم لما 


N =‏ ڪڪ 


ايقنوا بالهلاك سيروا رسلهم ثاني مرة في يوم الجمعة ثامن عشر شوال الشهر المذ كور 
يطلبون ماكانوا طلبوه اولا ۰ فامنع السلطان عليهم* طأخذ الاتابك منديل مقسدم 
الجمد اریه وهو الامير جمال الدين اقوش القليجي واعطاه لهم على انهملايخرجون 
شی“ مما ذكرناه ۰ فتوجه الرسل ٠‏ وبعد صلاة الجمعة صاح اهل القلمة ٠‏ 
يامسلمين الامان ۰ وكان في ذلك الوقت قد خطب خطیب د مشق ودی عقلیسب 
خطبه الجمعة للمجاهد ین ودعی الناس وکشفت الرووی ی وخشعت الاصوات فا ستجاب 
الله تعالى منهم ٠‏ وکان صیاح الفرنج بطلب‌الاماد في تلك الساعة وما بقي احد 
يقاتل ۰ 

فلسا كان وقت العصر فتحت الا بواب وطلعت السنا جق ۰ وکانت ساعة مشهوده ٠‏ 
ووقف السلطان راکبا على باب‌صفد ۰ ونزل الفرنج اولا فأولا وصاروا جميعهم بين ید یه 
واخرجوا معهم الا سلحة والفضیات وا خفوها في قماشهم ۰ وتحدئوا على جماعة من اسرا 
المسلمین وا خذ وهم على انهم نصاری ٠‏ وکذ لك صفار المسلمين المأسورين عند هم ۰ 
فما اخفى الله عز وجل ذلك بل اظهره بأن السلطان رسم بتفتيشهم ` فوجد معهم 
مما ذکرناه مما ینقض‌الامان لوكان حقيقه ( ٠١54‏ ق) فکیف و ما كان اعطاهم السلطان 
امانا معتيرا فأخذت منهم العد د وانزلوا عن خيولهم لكونهم ماوقوا بالشرط وجعلوا 
في خيمة محفوظين وتسلم المسلمون صفد ٠‏ 

_ وولى السلطان في القلعة الامير مجد الدين الطورى وجعل فيها نايب 
الاميرعز الد ين العلائي ومقدم العسكر الامیر علا" الدين ايدغدى السلاح دار ٠‏ 
واصبح السلطان جالسا ٠‏ وحضر الى خدمته الامرا* والمقدمون من عسكر مصر والشام* 
فشکر اجتهاد هم وذ کر رضاه عنهم وقال : ربما عتبت‌علی احد منكم وجرى مني انكارا 
وتأد یب ۰ وما قصدت بذ لك الا حثكم على هذا الفتح العظيم ۰ ومن هذا الوقست 


۱ ات 


نتحالل ۰ ثم | ن السلطان اخبر الامرا* ان اسری صفد خرجوا بغير امان محتبر ۰ وما 
كان استقر من خروجهم بخیر عد ة ونقضهم لذ لك ۰ وانهم ماکلفوا السلطان يمينا وابرهم 
بضرب رقابهم ۰ فرکبوا وا حضرت خيالة الد يوية والاسبتار وجمیع من اخرج من صفد 
من الفرنج فضربت رقابهم على تل قريب صفد في مکان کانوا یضربون فيه رقاب المسلمین ۰ 
ولم یسلم منهم غير نفرین احد هما الرسول بحکم ان السلطان كان شرب قمزا في النقوب 
وخرج اليه هذا الرسول فسقاه منه فعفی السلطان‌عنه وخیره في التوجه الى 
قومه ۰ فاختار المقام في خدمة السلطان واسلم على يده واحسن اليه واعطاه اقطاعا 
وقربه منه واستمر في الخدمة ٠‏ واما النفر الاخر فأن الاتابك شفع فيه لیخبر الفرنج 
بها جری وهو من بيت الاسبتار ٠‏ وكان خرج رسولا نعفی السلطان عنه وفي ذلك 
مکيدة ۰ فان هذا الاستارى لما وصل الى عكا استخفی (۱۰۵و)عند الاسبتار فطلبه 
الديويه الذ ین کانوا اصحاب‌صفد وقالوا هذا لما خرج رسولا هو وافریر ليون ما حلفوا 
السلطان وعملوا على الفرنج وكادت تقوم بينهم فتنة بسببه ۰ واراد الله عز وجل ان 
هذا الاسبتاری جرح في غارة بعد ذلك فقتل بيد العساكر الاسلامیه وابی الله ان 
جحل له الى الحياة سبیلا او ائه یفر من السیوفالاسلامیه ۰ واا شعه متاعا 
قلیلا ٠‏ وکان الاتايك قد سير مع هذا الاسبتاری کتابا فيه توبیخ لمقدم بيت الاسبتار 
ومن جملته : انا اقول لك هذا السلطان سعيد وانت تغالط وکتبت الى نوبه ارسوف 
ماتبالي بالعسكر ۰ وكذلك قلت‌عن صفد وقشد ظهر لك صد ق حديثي هذا ماکان (۱) 
من هؤالا* 

واما ماکان من الملك الظاهر فانه لما قتل الفرنج كما قدمنا شرحه د خل 
قلعة صفد وفرق على الامرا* من العد د الفرنجيه والجوارى والمماليك ونقلت اليا 


ل الس سي يي و ل وتات 
)١‏ مظموس قسم منها ٠‏ 


۱ مس 


الزرد خاناه التي كانت صحبته وصار يحمل فردة حمل النشاب‌علی کتفه الى داخسل 
القلمه فتشبه الناس‌به فنقلت الزرد خاناه والمنجنیقات اليها في اسرع وقت وطلب لها الرجال 
من د مشق وتقررت نفقه رجالها في الشهر ثمانین الف د رهم وا ستخدم على جميع بلا د ها 
الامرا" عمل بها جامع في القلعه وجامع‌في الربض * ووقف‌علی الشیخ على المجنون 
نصف وربع الحباب (۱ ) والربع منها على الشيخ اياس ووقف‌علی قبر خالد بن الولید 
قرية منها ورکب لعیاد ۶ الامیر جمال الد ين ایدغد ی العزيزى وفیسره 

وفي_سابع‌عشرین‌ش وال المذ كور رحل السلطان مه" صفد متوجها الى د مشق 
فترل بالجسوره وامر بان الع‌ساکر لاتد خل دمشق بل تبقی على حالها لتتوجه الى سپس 
٠١ (‏ ق) ود خل دمشق جرید ‏ ورسم فتوجه الملك المنصور صاحب حماه مقدما على 
العساکر الى سیس‌ووصاه بما یعتمده وجهزه * 

وفي ثالث ذ ی القعده من هذه السنة توفي کرمون آغا وفى ثامنه انعم السلطان 
على امرا* د مشق وقضاتها وارباب المناصب بالتشاریف * ولما استقر السلطان بد مشق 
نظر في امر جامعها ومنع من مبيت الفقرا" به ۰ وازال صناد يقهم التي كانت ضيقت 
الجامع ووسعه للمصلین ٠‏ قال‌الله تعالی قي بیوت اذ ن الله ان يرفع ویذ كرذيها 
اسمه ۰ قال‌العلما* تغلق فلا تفتح الا اوقات الصلوات ٠‏ 

وفي عاشر ذى القعده الشهر المذ کور جلس‌الاتابك مع الامیر جمال الدین لکشف 
ظلامات الناس‌والتوقیع‌علی القصص‌بد ار السعاده ۰ وتوجه السلطان الى عدرا وضمیر 
متصيدا وما احضر احد صیدا الا اخلم‌علیه السلطان حتی الغلمان والسوقیه وفرغت 
الخلم فا طلق السلطان لهم دراهم 


۰ في الاصل بدون تنقیسط‎ )١ 


۷:۶ o 


وفي_ذ ی القعده الشهر المذ كور جمع السلطان اهل البلاد وطلع الجبل 


وائلةا الكولا ا ےی شح 


يهلكون فد لهم شخصمن الجبليه على عين ما" جارية لكنها يسيرة النبع فوقف 
السلطان عند ها وصار يسقى الناس‌بیده ٠‏ وهذه كرامة وما احقه بقول الشاعر : 


مهابة امسيزار ٠‏ 


ثم ضرب السلطان حلقات صيد فعمل القاضي محي الد ين ابن عبد الظاهر مكلف سيرة 


۰ او) 


الملك الظاه 


يا ابا الاق ال دی 
یامن اليه یندل ما 
بالله قل لي هل دم 
وهل الخيول لها مسير 
ان السسيوف ترككتبمبا 
عودتها شفك الدما* 
لم بق في الدنيا فرنج 
فالوحش عن مهج العد ی 
واظنها بسك سوف تقفر 
ان الدهاة من الدمزؤى 
فاسلم ودم في نیمه 


فيه العقسول غدت تحار 
يوضى الاله غدا يسار 
يجريه سيفك ام بحار )2 
تحت سرجك ام مطا ر 
لايستقر لها قرار 
فسا لهاعنهااصطبار 
3 ولا یقت بت تتار 
لسا تفانست یسستصار 
من سوانحها القفار 
والوحش افناها العرار 
وع رز بالك يستجار 


وني شير رضان من هذه السنة وصل الى دمشق رجل ادعى انه ولد 
الامام المستعصم بالله المسمی بالمبارك الذ ی كان عند هلاون ملك التتار وصحبته 
جماعة من امرا" العربان فرسم الامیر جمال الد ين النجييي نایب الشام بانزاله في 
اعز مکان ۰ ولما وصل السلطان الملك الظاهر الى هه مشق سير اليه جلال الدین 
ابن الد واد ار والطواشي مختار فما عرفاه وظهر انه بخلاف‌ما اظهر فسیره الى مصر 


¬ 5 


2 ذی القعده من هذه السنة وصل شخصآخر اسود ادعی انه من اولاد 
الخلفا" فسير الى مصر والله اعلم ٠‏ 
ذ کر خبر هونين وتبنین‌من ابتدایپما الف ان استولی 


هما حصنان منيعان بناهما الفرنج بعد الخمسماية من الهجرة * وهما بين 
حصن عوف وبين بانياس وصور ۰ فتحهما الملك الناصر صلاح الدين يوفبن نجم 
الد ین ایوب‌بن شاد ی بن مروان وانجم بهما على مجد الدين احمد اخي (۱۰7و) 
فخر الد ین جرکس ئم استحادهما منه وانعم بهما على الامير فخرالد ين ایاس جركس ٠‏ 
فولی علیهما مملوكا له يقال له صارم الد ين قايماز الىان تسلمهما الملك المعظم عیسی 
صاحب د مشق في سنة سبح‌عشره وستماية واخربهما واقطعهما لاخيه الملك المغيث 
محمود واستمرت في يده الى ان توفي وملکهما ولده الى ان توفي في ايام الملسك 
الا شرف صا حب د مشق فصار اليه وبقيا في يده الى ان توفي ۰ فصارا الى الملرث 
الصالح عماد الدين اسماءیل صاحب دمشق فاعطاهما للفرنج ممما | اعطاهم من الحصون 
ولم یزالا بايد يهم الى ان تسلمهما الملك الظاهر ركن الد ين بیبرس الصالحي في شوال 
المبارك سنة اربع وستين هذه السنة ولم يبق لقلاعهما اثر غير البلاد ٠‏ 


ذ کر بعض خبر الرمله من ابتدائها الى ان استولى علیها الملك الظاهر ٠‏ 


اصل‌فلسطین فلستين بعد الفا* واللام سين مهملة ثم تا" مثناة من فوقها شم 
یا" مثناة من تحتها ثم نون‌وهي مشتقة من اسما“ ملوکها الفلستانيين في زمن اسحق بن 
ابراهیم الخلیل علیهما وعلی سيد نا وثهینا محمد رسول الله افضل الصلوة والسلام ٠‏ 
ذکر ذلك السبحي وقالٍ هشام بن محمد الكلمي : سميت فلسطين بفلسطین بطا" مهبلة 
بد ل التا" بن کلسوحم من بني يافث بن نهم ۱(۰۰۰) فلسطین بن صد قيا بن‌عیقا 


۱۷۲ ا 


ابن حام بن نی عليه وعلی سیدنا ونبینا محمد رسول الله افضل الصلاة والسسلام ٠‏ 
وكانت قصبته اولا لد ولم يزل على هذا الشان الى ان ولي امير المؤمنين الولید بن 
عبد الملك بن مروان الاموی اخاه سليمان جند فلسطين فنزل لد ثم اخذت مدينة 
الرمله ومصرها وا ختط مسجد ها ٠١0‏ و) وکال في موا عهارمله قبقي على 
المدينة اسمها وصارت القصبه وخربت لد ولم تزل الرمله بل معوت‌عامرة الاسواق دارة 
الارزاق ۰ ینتابها السفار وبحط‌بها التجار الی ان جا ها زلزلةً في العاشر من جمادی 
الاول سنة ستمن واربعماية هد مت دورها وشتت سورها وعفت الاثار واطلعت الما من 
الابار واشتقت‌منهاً صخرة بيت آلقد سوا لتاست * فانتقل اکثر اهل الرملةً بعذ الى 
ايليا فعمروها ومتروها * ولم تزل الرمله تنتقل في ايد ى الولاة بتنقل الجند منذ فتحت 
الى ان صارت‌في ايد ی العبیدیین ولم تزل في ایدیهم الی آن خرج مقرج بن الجسراح 
على العزیژ الحبيد ى وخلم طاعته في سنة احد ی وسبعین وثلثماية للبجرة وتغلب‌علی 
فلسطین وبلا ده وبقيت في يده الى ان خرچ اليه من مصر بلتکین (۱) الترکي فا خرجه 
من الرملة ٠‏ ولم تزل بعد في ايد ى العبيديين الى ان ملكا اتسز التركي في سنة ثلاث 
وستين وارنعمة.ية فخرج اليه نصير الدولة بعسكر من مصر فاستحاد ها وقصد دمشق 
محاصرا لها فظحاصره فیپا فامتتنجد اتسز بتاج الدولة صاحب حلب حینگذ فساراليه * 
فلما بلغ نصير الدولة مسيره رحل عن دمشق وذ لك في سنة احد ق وسبعين وارب-ماية ثم 
ان تاج الدولة قتل اتسز ملك د مشق والرملة فخرج عسكر من معو فاستعاد الرملة ني 
سنة اثنتين وثمانين واربعماية ثم اخذوها الفرنج في سنة احدى وتسممن واربعماية 
وبقيت:في ايد يهم ثم ملكها وملك معها لد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
نجم الدين ايوب بن شاد ى بن مروان في سنة ثلاث وثمانين وخمسماية للهجرة (۱۰۷ ق) 


ولم تزل في يده الى ان وقعت الهدنة بينه وبين الفرنج في سنة ثمان وثمائين وخمسماية * 


)١‏ في الاصل بدون نقط * وتجوز ایشا يلتكين * زامباور * الترجمة العربيةج ۱ ص؟ ؟* 


۲۰ ۵ 


فنزل لهم عن بلاد وجعل لد والرمله بينه وبينهم مناصفة ولم تزل على ذلك ايام العزيز 
والافضل والعاد ل والکامل الى ان ولي ولده الملك العادل فنقضوا هذه المناصفة 
وتغلبوا علیپما وبقیتا في ايد يهم الىان فتحهما الملك الظاهر ركن الد ين بیبر س 
الصالحي في سنة اربع وستین وستماية هذه السنةفعمر الربله وصير لها عملا وولسی 
فيبلوالله اعلم ٠‏ 
ذكر ماجرى للامير احمد بن حجي وولده مع خصومهما بأمر السلطان 
عا ول عن عد ری 

بلغ الملك الظاهر ركن الد ين بيبرس الصالحي ان الامير احمدبن حجي وهو اكبر 
عربا نال مرة ٠‏ قال القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر مو لف سيرة الملك الظاهر : 
وسمعته يقول انه من نسل البرامكه من اخت الرشيد ٠‏ وادعى انها كانت زوجة یحی 
بكتاب * وانه رزق منها اولادا ٠‏ فلما جرث ماجرى هربتهم الى البادية فأخذهم جده 
وهذا فيه نظر " والذى ذكره بعضاهل التاريخ ان جعفر بن یحبی هو الذى تزوج 
اخت الرشيد والله اعلم ای ذلك ا 

اعتمد (۱ ) امورا لاترضى منها انه خصى بعض التجار وانه نزل على عرادة 
البلوی فقتله وقتل ولده سليمان ولد اخيه ۰ وطولع السلطان بذ لك فأجاب بان هوالاء 
في الحجاز يفتصلون وقصد بذ لك تطمين الامير احمد بن حجي فأطمأن وكتب السلطان 
وهو في حصار صفد الى النجيبي نائب السلطنه بد مشق يأمره بالقبضعلى الامير سليمان 
بن الامير احمدبن حجي فقبضعليه ووقعت الحوطه على اقطاع الامير احمد * فحضر الى 
الباب الشریف فأمر بتسلیمه لغريمه الذى خصاه فراضاه على ثمانية الاف درهم ٠‏ وكان 
السلطان في حصار صفد كما قدمنا شرحه ٠‏ ولما حضر السلطان الى دمشق وصل وكيل 


ولد عراده ووکیل ولد عمه فأعتقل الامير احمد وسلم (۱۰۸و) للوکیل ليقتصم نه 


١)لعل‏ المقصود ان الامیر احمد ٠ ٠‏ هو الذ اعتمد امورا لاترضی ۰ 


ا 
بمقتضى الشرع ونصبت له خشبه على باب د مشق فذ كربسالف خدمة وبكى الاتابك والناس 
فاشتراه السلطان بالف د ینار من مال السلطان ' ثم ادعى على ولد احمد بقتل ولد اخى 
عراده ففدى نفسه بالف د ينار وتسلم الوكيل المال وهذه معدلقجمیله ويعد ذلك 
احسن السلطان الى الامير احمد والى ولده وافرخ عن اقطاعه ٠‏ 
وي هذه _الايام ابطل الملك الظاهر ضمان الحشيشه ابتفا* ثواب‌الله تعالى ٠‏ 
وامر بتأد يب اكلها ٠‏ واسے ببنا* مكان يجيل المزه للشيخ خضر وتوجه الى الب 
خضر وزاره وشاهد المقاسم التي عمرت في دولته وهي احسن مما عمر في زمن اقروم * 
وحضر الى الباب الشریف رسول الاسبتار وسال استقرار الصلح علی‌بلاد هم 
من جهة حمص‌وبلاد الدعوة فقال السلطان : ما اجيبكم الى هذا الا بشرط ابطال 
مالکم من القطایع‌علی مملکه حماه وهي اربعة الاف د ينار ومالک من القطیعه على بلاد 
بوقبيس وهر ثمان مايه د ينارء وقطيعتكم على بلاد الدعوة وهي الف ومایتا د يناروماية 
مدى حنطه وشعیر نصفین ۰ فأجابوا الى ابطال ذلث جميعه وکتب الهدنة وشرط 
فيها الفسخ للسلطان متى اراد ويعلمهم قبل يسدة ٠‏ 
وکان السلطان قد احسن الى الجبليه مدة اقامته بالساحل بالخلع والمناشير 
فصاروا یا خذون الفرنج من کل جهة في مدة اقامة السلطان بالسا حل ۰ 
_ وفي نصف شهر رمضان ورد کتاب‌الامیر حمال الد ین النجييي نایب الشام الى 
السلطان متضمنا ورود کتاب الجاكي والي بعلبك بأن مقد مي بلد جبیسل جمصوا 
وجاسوا بلاد جبيل ووصلوا الى حصن على نهر ابراهيم ٠‏ 


